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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة دمشق. كلية 
الآداب» قسم اللغة العربية؛ بإشراف !. د. عبد الحفيظ السطليء ونال بها المؤلف 
درجة الماجستير برتبة امتياز وذلك في 05٠اه ‏ 4هدام 


الرسالة الجامعية ونيقة ثمثل شخصية مؤلفها المتهجية والفكرية, 
وهو السؤول الأول عن حكل ما يرد فبها مسن قضايا علمية؛ وحفاظا مسن 
دارالنوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من المناسب تغبيره أو التعليق عليه: 
حرصاً منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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التي ءعنننيك 
يُمنع طبع هذا الكتاب أوأي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيأ بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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إلى التي قاربت الثمانين. . . وهي تجاهد. . . وتجالد قوارع الأيام. . . 
٠‏ إليك يا أمي الحبيبة أقدم ما طاب من هذا العمل خفضاً للجناح . . . 


كه 


0110لا 


إن القرنين الثاني والثالث الهجريبن يُعَدَّانَ ذروة الحركة الحضارية العربية؛ 
لأنهما ثمرة القرون الأولى ففي القرن الأول نشطت الأمة في سبيل القرآن والحديث» 
واحتاجت إلى الشعر ليكون قاموساً يفسر ألفاظ القرآن» فكان العلماء الرواة يشاركون 
في جمع اللغة وفي علوم القرآن ورواية الحديث أحيانآ» وهم يعيشون في عصر الفقهاء 
الذين استنبطوا الأحكام من النص القرآني أو السنة. يقابلهم الرواة الذين قاموا على 
جمع النصوص الأدبية» وحاولوا محاولة الفقهاء بغير عمق الفقهاءء ولا بمقدار . 
انشغالهم»ء لأن فقه النص الأدبي لا يحتاج إلى ما يحتاجه النص القرآني» ولأن غلبة 
الرواية عليهم جعلتهم ينقدون الشعر بتأثير غير مشعور به من أمواج الفقه. وقد اخترت 
«نقد أعلام الرواة الشعر العربي حتى أوائل القرن الثالث موضوعاته ولغته» لأسباب 


١‏ أن العلماء الرواة الأعلام أخلصوا الولاء ‏ في أغلبهم - لهذه الأمة؛ يوم 
انصرف المنهزمون نحو الفكر الوافد يقتاتونه» ويخدمونه بِسبلٍ متفرقة. ولم يذهب 
الرواة إلى مجادلة الغزو الفكري الحضاري بل نشبوا في حلقه بخدمة الأمة صيانة 
لأقوى مقوماتها حين جمعوا اللغة وكشفوا عن قوانينها» وسبل نموها الطبيعي . 
وأردت أن ألفت النظر إلى نقد أعلام الرواة الذين حفظوا لنا آخر حصون العروبة 
وأقواها (اللغة). 


١‏ - يعد البحث فى نقد الرواة محاولة لتأصيل النقد العربي من حيث العلم به» 


1" نقد أعلام الرواة 


وتذوقه. وكان ينبغي أن تبدأ المحاولة من نقد الأعراب» لكن قلة ما في أيدينا من 
أخبار نقدهم جعلتني آخذ بنقد أعلام الرواة الذين بهم يختم النقد المروي ويبدأ النقد 
المكتوب . وأصالة هذا النقد آيبةٌ إلى أن الرواة من أقل الناس تأثراً بموازين يونان 
وغيرها من العجم. وأقرب إلى النقد الأعرابي لِطّول المعاشرة» والرحلة إلى البادية. 
ولا يغير من هذه الحقيقة مشاركة بعض العجم أمثال أبي عبيدة وابن الأعرابي. . . 
لأن هؤلاء أرادوا خدمة القرآن» وهو مادة الفكر العربي» ولم يستطيعوا الانخلاع من 
ربقة الشعوبية» فرماهم الأصمعي وغيره بالنقد» ومَنْكِ غاياتهم . 

"إن في اختيار نقد أعلام الرواة وقفة أمام الصورة المثلى للنقد العربي بين 
الرواية والتدوين» لأن في الرواية لقاء بنقد الجاهلية وصدر الإسلام» وفي هذا يتحقق 
مبدأ التواصل ويتاح للباحث إدراك حركة النقد وأطوارهاء والجديد في نقد الرواة» 
وإنزاله منزلته في سياق النقد العربي . 

5 - إن في اختيار نقد أعلام الرواة زاداً يساعد الباحثٌ في إدراك النظرية النقدية 
عند العرب. 

© - إن نقد العلماء الرواة يعد موضوعاً بكرا لم يتناوله أبناء زماننا بالاجتهاد 
المطلوب» ولا أزعم أني قد قمت بأكثر من محاولة تمد جهود السابقين» وقد لا تضر 
القادمين من بعدنا. 

لهذه الأسباب وغيرها وقع اختياري على هذا البحث بعون من أستاذيّ 
د. عبد الحفيظ السطلي والعلامة النفاخ» ولا أزعم أني قد جئت بالصورة التى 
يرجونهاء لكني حاولت وما ادخرت ساعة من حياتي لغير البحث الذي كانت له 
شعابٌ» ومن دونه صِعَابٌ. 

أما صعاب البحث فإنها تعود إلى المراجع والمصادر ومادته» وزمنه. ففي 


المصادر لم أجد كتاباً نقدياً يضم نقد الرواة لواحد منهم, ما عدا كتاب فحولة 
الشعراء» وليس من تأليف الأصمعي وإنما من رواية تلميذه أبي حاتم السجستاني . 

ودفع بي البحث نحو مؤلفاتهم فدرست أسانيدهاء وتحققت من مادة متنها 
إذا حام الشك حولها فوجدت أن كتاب الأضداد المنسوب للأصمعي فيه مواد من 
أضداد الأصمعي» وأن الأصمعي كان يرد آراء أبي عبيدة في مجاز القرآن وغريب 
الحديث . . . ومثل هذا كثير قمت بهذه الدراسات التي لم أثبتها في الرسالة لأدرك 
طرق تفكير الرواة في تناول اللغة لأن الشعر ‏ مادة نقدهم ‏ في نهاية المطاف لغة» 
وفي معرفة تفكيرهم يستطيع الدارس أن يقدر موقف هذا الراوية من هذا النص الأدبي 
أو غيره في حال غياب جزء أو أجزاء من أخبار نقدهم» وهذا ما صنعته عند النقد 
بالاختيار» ووجدت النصوص قد أكدت صواب هذا المذهب, والحمد لله . 

ومِنْ نصّب البحث تلك الأيّامُ التي قضِيثهَا فيه باحثاً عن الرواية وتاريخها 
وعلومها عند أهل الحديث» والفروق بين مصطلحاتهم» ودراسة الخبر في أسانيده 
ومتنه» وفنونها وقد كتبت فصلين في هذا الباب» وكنت قد جمعت آراء المعاصرين 
من عرب ومستشرقين في موضوع الرواية والرواة. فأبى أستاذي المشرف أن نعيد 
ما كتبه الآخرون» وقال: إن هذه من زاد ناقد الشعر القديم» ومن علوم لا نثبتها 
في البحث» وإنما تبقى في الضمير النقدي يزن بها الأخبار إذا اعتاصت . 

ومن شعاب البحث المهلكات أن الرواية قد قام بها الأعراب»؛ وعلماء 
الأنساب» والعلماء الرواة؛ وأنى يكون لي القدرة على إحصاء هؤلاء جميعاً» 
والإحاطة بهم» وهنا امتدت يد المشرف لتجعل الأمر في موضعه الصحيح» وقال 
استعن بالجداول . . . فكانت منقذتي من تيه كبير. 


ومن شعاب البحث هذا العدد الكبير من الشعراء الذين نقدهم الرواة. ماذا 


٠١‏ نقد أعلام الرواة 


أصنع بأربعمئة شاعر أو يزيدون نقدهم الرواة من غير الشعراء الذين أنشدوا لهم 
وحسب. لم أثبت في الجدول سوى ثلاثمئة شاعر» لأن مغزى الجدول الدلالة على 
الكثرة» وبالتالي وجوب الاختيار. 

واخترت ما اختاره ابن سلام في طبقاته لأن شروطه أقرب إلى شروط القدماء؛ 
ولم أضف سوى طبقة ساقة الشعراء. 

أمام أعداد الرواة الأعراب والنسابين والعلماء والشعراء أمضيتٌ أربع سنوات 
متبتلاً في محراب الرواة» وازدادوا نصفَ سنة» ما استطعت أن آتي على كل ما أريد» 
لأن مثل هذا البحث يعد مشروعاً لدراسة النقد العربي القديم في سياق حضاري» 
وفي ضوء دراسة دقيقة لحياة كل راوية أعرابي أو نساب أو عالم» ودراسة حياة 
الشعراء» وحياة القبائل وعلاقاتها وبيان أثر ذلك كله في النقد الأدبي عند الرواة. 

ولولا ما تداركني أساتذتي السطلي والنفاخ وأبو زيد بضرورة الكتابة» وأن 
الجنة تدرك بأقل من ذلك» وأن ما قدمته يعد كافيً لقضيت بقية حياتي في القرون 
الأولى باحثآ عن الرواة في جزيرة العرب» واليمن وأفريقية» والبصرة والكوفة» 
وبلاد ما وراء النهرء أرقب أثرهم في البادية» وألقي السمع إلى مجالسهم في 
الحاضرة» وأخطف البصر لأرى مواقعهم في مجالس الأمراء والخلفاء» وأسعى 
نحو أسواق العرب راجيآ الجلوس في مرقب أشهد منه لقاءً راو بشاعر» وربما طافت 
روحي على المساجدّ تلقي أجنحتها لأصوات الرواة وهم ينقدون الشعراء» أو 
يجادلونهم. . . إلخ. 

إن هذه الصعاب وغيرها جعلتني أشعر بالحياة» وأدرك قيمة الزمن» ومقدار 
جهلي لقد أضفت رصيداً طيباً مباركاً من حياة أعلام الرواة» وشيئاً ضئيلاً من علمهم 
إلى خزانة علمي الخاوية» والظمأى إلى معرفة المجهول. ومما يؤلمني أني كلما 


ارتشفت شيئاً من علمهم شعرت بالظمأ أكثر» وأدركت أن الحياة لا تحلو بغير 
الكتاب» ولهذا كله بنيت بحثي على الاختيار ومحاولة التحقيق ما استطعت إلى ذلك 

كان البحث مبنياً على سبعة فصول ومقدمة» وخاتمة» وأربعة ملاحق» 
وفهرسي المصادر والمراجع» والمحتوى. 

أما الفصل الأول فقد ذهب بالحديث عن أعلام الرواة وثقافتهم» وكان المنهج 
في اختيار العلم الأسس الاتية : 

. أن يكون الراوية ممن دخل في البادية‎ ١ 

؟ أن يكون ناقداً وصل إلينا نقدهء أو شهد له القدماء بالنقد. 

- أن يكون في كتبه ما يشعر بالنقد» أو تشير المصادر الأخرى إلى نقده. 

وقد جعلت الرواة الأعلام في قسمين تَرْجَمْتُ للأعلام الذين كثر نقدهم» 
ورتبتهم وفق زمن الوفاة» وذكرت اسم العلم وأسرته وتوثيقه» وقبل ذلك وفاته» 
وجعلت الحاشية الأولى لكل علم دليلاً على أهم مواطن ترجمته» ولم أرجح في 
وفياتهم إلا ما رجحه القدماء خشية أن يطول بي الوقت» وليس لهذه المسألة من أثر 
جليل في نقد الرواة» وأودعت القسم الثاني من الرواة في الملاحق جاعلاً أولها 
للأعراب» والثاني لعلماء النسب. والثالث للعلماء الرواة. 

وقد ذكرت توثيقهم لأنه لهم نقداً يروونه» ولم أذكره لنقدهم الذي يُبْدونه 
ابتداء » ولا أثر لجرح الراوي أو تعديله في قيمة نقده» ويراد الإصابه منه في الحكم . 

وجعلت الحديث عن ثقافة الرواة شديد الصلة بموضوعات الشعر القديم» 
ِعْلَمُ أن الشعر القديم تناول الحياة العربية في كل جوانبها من عقيدة» وحسب 
ونسب» وظهرت آثار اختلاط العرب بالعجم في أشعار الشعراء» أو في ثقافة الرواة 


١‏ نقد أعلام الرواة 


اللغوية. . . وهو حديث عن ثقافة ناقد الشعر القديم ليقدر على فهمه قبل الحكم عليه 
فإذا تخلفث ثقافته عن مادة الشعر القديم في لغته أو موضوعه أو تاريخ نشأته الحضارية 


فقد الناقد قيمة نقده. 

ولم أذكر شيوخ كل راوية وتلاميذه اجتنابآ للخروج عن حدود النقدء ولضآلة 
أثر الشيوخ في الذوق النقدي ما خلا أبا عمرو بن العلاء وخلفا الأحمرء والأصمعيء 
وقد ترجمت لهم. 

وأما الفصل الثاني فعنوانه: «أسس النقد بالاختيار في ضوء العملية النقدية» 
وفي هذا الفصل دراسة لمنهج من مناهج النقدء أو طريقة من طرائقه. جعلت 
الحديث الوجيز عن عملية إبداع النقد مدخلاً لعرض آراء القدماء في اختيار المفضل 
والأصمعي خاصة في سياق حديثهم عن الاختيار بعامة. وقد حاولت أن أربط كتاب 
فحولة الشعراء باختياري هذين العالمين الجليلين» لأكشف عناصر جديدة قامت 
بإسهام بارز في العقل الباطن لمن اختار. واضطرني البحث هنا إلى تعريف الفحولة 
وبسط القول فيها قبل أن يأتي الحديث عنها في الفصل الثالث . 

ومن ضروب الاختيار النقد بالشرحء» لأن الشرح يقوم بضرب من ضروب 
تيسير النص للمتلقي وشرح ما يُظَنٌّ أن الطلبة بحاجة إلى إيضاحه. وشرحٌ النص 
خطوة في سبيل تذوقه أو نقده» ولهذا أخذت شرح الأصمعي ديوان العجاج» واتكأت 
على دراسة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي العلمية لمنهجه العام» ويِيِنْتْ 
منهجه الخاص في دراسة أرجوزته الأولى» ليدرك المتلقي مقدار تأثر المنهج العام 
بالنص الشعري» وأطوار الشرح عند الأصمعي من الشطر الأول إلى الأخيرء وبناء 
النص على أقرانه من السابقين على الشاعر ومعاصريه» واللاحقين به وتفسير أقواله 
باستعمالاته لهذا اللفظ أو ذاك في موطن آخر أكثر وضوحاً. وهذا يبين أن نقد الرواة 


في لغته ارتقى إلى لغة النص الأدبي نفسها. 

لم يكن اختياري شرح الأصمعي للعجاج استرضاء لأستاذي المشرف - وإن 
كنت حريصا على الوفاء لما بذله في سبيل الوصول بهذا البحث إلى بَرٌ الأمان ‏ بل 
كان هذا الاختيار يقوم على مسوغات منها: منزلة العجاج في الرجز» ونقد الرواة 
للرجاز وله ولأنه من أقرب الشروح إلى التمام» وانفراد الأصمعي بشرح معظم 
الديوان لا يشاركه أحد في الشرح» ولأنه تأخرت أيامهء وهو الذي أدرك أعراباً من 
الجاهلية وابنه رؤبة من ساقة الشعراء. 

وهذا مفهوم لغوي ونقدي كما يبيتّئه البحث . 

وأعرضت عن النقد بالإنشاد» وهو ضرب من الاختيار؛ لأن العِلّم به يحتاج 
إلى معرفة (الجمهور) الذين ينشد الراوي في حضرتهم الشعرء ومعرفة أحوالهم» 
وأحوال الراوي» والشاعر القديم» ليدرك الباحث القاسم المشترك بين الجميع 
مما أَدى بالراوية إلى اختيار ما اختار. وأظن أن ما يقال في الإنشاد قد قيل في نقد 
اختيارات المفضل والأصمعي» فلا حاجة بعد هذا إلى إثقال البحث بالزيادات. وبهذا 
ختمت الفصل» وانتقل البحث إلى فصل آخر. 

وأما الفصل الثالث فهو يتناول «النقد بالتصنيف» وأسسه عند الرواة» وبه 
حديث في الحس النقدي عند الرواة بالعلاقة بين التأريخ والتصنيف الزمني والحضاري 
وتشابك هذه القضاياء والنظر في تصنيف الرواة للشعراء إلى فحل وغير فحل» 
وفصيح» ومحدث ومولدء ومَنْ يحتج بشعره» ومَنْ لا يحتج به. . . وإن هذا الفصل 
شديد الصلة بسابقه» ولواحقه» وما كان التقسيم إلا ضرباً من تيسير البحث . 


وأما الفصل الرابع فموضوعه: «نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين» وقد 
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اتبعت ابن سلام في تصنيفه الشعراء في طبقاته على أني لم أخرج على شروطه إلا 
قليلآء من ذلك أني أضفت طبقة ساقة الشعراء إلى طبقات الإسلاميين» وذكرت 
خبراً يؤكد العدد (أربعة) الذي ارتضاه ابن سلام» لأهمية هذه الطبقة في نقد الرواة» 
ولم أهمل الإشارة إلى أن البعد الزمني والإنساني لهذه الطبقة يشمل جيلاً بتمامه» 
وأن ذكْرَ الأعلام يدل على هذا الجيل. وقد أسعفني اتباع ابن سلام في اختيار ما يزيد 
فوق مئة شاعر ممن نقدهم الرواة» ومن غير المعقول أن أذكر أربعمئة شاعر» ونقد 
الرواة لهم؛ واكتفيت بذكر ثلاثمئة منهم في الملاحق ليقع في الأذهان حجم العمل 
وادخرت مئة شاعر لتكون هذه البقية من تمام معجم أتمنى لو قدمته من بعد إلى 
الناس» وربما أضفت إليهم أعدادا أَخَرء بصدور كتب تراثية جديدة» تزيد في رصيد 
المعجم» وتوضح شيئاً من آفاق ثقافة هؤلاء الرواة النقاد. 

وأما الفصل الخامس فعنوانه» «نقد الشعراء الإسلاميين» وقد اتبعت فيه 
منهج ابن سلام» وقد سبق الحديث عنه» وكان من حقه أن يكون في الفصل السابق 
على أن يتألف من قسمين» ولو حصل ذلك لكبر الفصل» وازدادت الهوة بيئة وبين 
أنداده. وعلى أي حال فإن الحد الفاصل بين الفصول غير موجود. إنما هي وسائل 
للكشف عن القضية الواحدة من بروج مراقبة تختلف فيها اتجاهاث النظر مع وحدة 
الرؤية . 

وأما الفصل السادس فقد أخد بنقد الشعر»ء وصرفناه نحو دراسة نقد الرواة 
قصائد الشعراء. وأثبث بهذا الفصل نَقَدَ ثلاثينَ قصيدة أو يزيد» ونقدهم قد يكون 
حكماً يشمل القصيدة» أو يتناول مطلعهاء أو ختامهاء وفي كل الأحوال يلحظ 
الباحث أن هذا النقد لا يمنع من نقد جزئي يخالف الحكم العام في ظاهر الأمرء وهو 
إنما يؤكد سلامة نظرية الطبع التي اتخدها أبو عمرو بن العلاء والأصمعي مُبْتَدَالكل 


حكم نقدي أو لغوي . 

تْقّدَ الرواة أبياتاً من الشعر من غير النظر إلى القصائد التي شردت منهاء أو 
منزلة الشعراء الذين قالوها. 

وتناول هذا الفصل لين الشعر الإسلامي, والتأنث في الشعرء والسرقات» 
والمفاضلة وقد أردفت الحديث عن المفاضلة بجدولٍ طويلٍ يحمل نماذج من صيغها 
التي بثها الرواة في نقدهمء وعَرّزته بمجلس التشبيه الذي فصّلَ فيه الأصمعي بين 
البرامكة والرشيد وأوضح فيه منهاج المفاضلةٍ بين الشعراء القدامى والمعاصرين» 
وكان الحديُث عن المفاضلة مهمازاً لدراسة لغة الرواة. 

وأما الفصل السابع فعنوانه «لُمَةُ نقد الرواة» جعلته قسمين الأول لدراسة 
المصطلح النقدي عندهم» والآخر لدراسة أساليبهم في لغتهم النقدية. 

ثم جاءت الخاتمة لتبين أهم النتائج التي أرساها البحث» وآثرت الإيجاز» لقلة 
هذه النتائج في ضوء الجهد المبذول ‏ في نظري - وأترك تقدير أهميتها لأهل العلم 
بالنقد العربي القديم» والبصر بخبط عشواء معظم النقاد المعاصرين» وقديما قيل: 
إنما يجزى المرء بسعيه. 

ولابد من بيان المنهج الذي اتبعته في قراءة النص النقدي القديم ابتغاء الوصول 
إلى نتائجه» ليطلب لي العذرٌ به مَنْ شاء» أو يرد ضلالتي مَنْ يشاء» وكانت الخطوات 
على النحو الاتي: 

. -إثبات النص النقدي‎ ١ 

 "‏ التأكد من صحة إسناده» واختيار أقوى الروايات» أو ما يخدم الفكرة 
النقدية . 


*- تفسير لغة النص النقدي باستعمالات الناقد نفسه لهذه اللفظة» أو في ضوء 
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استعمال أحد أنداده من الرواة من أبناء زمانه» أو السابقين عليه» أو اللاحقين. . . 
لأن النص الذي يفسر بأخيه هو أقرب عندي قرابة إلى أفضل درجات التفسير اقتداء 
بنظرية تفسير المأثور بالمأثور في القرآن الكريم» ثم اقتفاء لأثر الأصمعي في شرح 
الأرجوزة الأولى. 

5 - التبين من صحة الحكم النقدي بالعودة إلى دواوين الشعراء» وهذا 
ما جعلني أثبت بعض الجداول التي تبين صورة عامة لديوان هذا الشاعر أو ذاك» 
ليكون المتلقي على المحجة الواضحة من أقوال الشعراء النقدية أو آراء الساسة» أو 
الرواة وفي هذا الجدول تكمن بعض الحقائق التي لا تفهم بغيره. 

وقد وضعت نقد السَّاسةٍ والشعراء قبل الجدول لأتبينَ أثرٌ نقد هؤلاء في نقد 
الرواة» وهم من مصادر نقدهم. ومنزلة نقد الرواة قياس إلى غيرهم» ولم يكن هذا 
لزاماً في كل الشعراء» إنما جعلته عند الحاجة إلى التحقق. مع العلم أني لم أذكر هذا 
في الرسالة دائماً وتركته يقف ظهيّْراً للعمل . 

5 - البحث عن أقوال القدماء في نقد هذا الشاعر أو تناول هذه القضية . 

وجاءت الملاحق بأسماء الرواة الأعراب» والنسابين» والعلماء الرواة» وقد 
بينت مرمى هذه الملاحق من قبل . 

وجعلت فهارس المصادر والمراجع قبل فهرست الموضوعات. على أن 
المصدر عندي يتعدى كتب الرواة» ويصعب الفصل بين المصادر والمراجع. فكل 
خبر يُرُوى عن الرواة بإسناد صحيح نسبياً يجعل من هذا الكتاب مصدراء وكل تحليل 
أو تفسير من المؤلف يُصَيره ا وأهم الكتب التي حوت أخبار الرواة النقدية 
كتب ابن قتيبة» والأغاني» والمؤتلف والمختلف للآمدي» والموشح.؛ ومعجم 
الأدباء وقد عدت إلى طبعتين منها التي نشرها مرجليوث وكلما أردتها قلت إرشاد 


الأريب» والثانية من مطبوعات دار إحياء التراث العربي» وهي عشرون جزءاً وأخذت 
اسم معجم الأدباء. وذلك لاختلاف الطبعات في المكتبات العامة . 

ولم أذكر كل الكتب التي أفدت منها في البحث المكتوب» واكتفيت بذكر 
بعضهاء وفيها مما يعد من مراجع الأعلام أو مصادر ترجمتهم أو الرأي فيهم . 
ولم أستكثر من كتب أبناء زمننا النقدية على أني قد عدت إلى أكثرها . 

وقبل ختام هذه المقدمة أشكر لكل من أسدى لي نصحاً أو عونا ماديا أو 
معنويً» ولا أذكر منهم سوى الأستاذ سعد إبراهيم الفوزان من القويعية بالعربية 
السعودية؛ لأني عاهدت الله أن أشكره» لقبوله استقالتي من العمل» وتقديره لي 
ولأبناء بلدتي (سورية) . وما أستطيع أن أذكر أحداً غيره لأني أولى بقول أبي ذؤيب : 
«وبطني بالكرام بعيج» . 

وإني أشكر لأساتذة بذلوا الرأي» وأجابوا عن تساؤلاتي أذكر منهم النفاح . 
ولا أحسب أني أفي أستاذي المشرف العَلامة د. عبد الحفيظ السطلي حقه مدى 
الأيام» لأنه قبل أعرابيتي» ولم يتذمر من هواتف الظهيرة (وقت القيلولة) وكنت 
أشك في نفسي» وأخشى أني وقعت على موضوع يعمل فيه الأستاذ أو هجمت 
على مبحث من بحوثه» لأني ما سألته مرة عن مسألةٍ من خُوّيصة بحثي إلا أجاب 
إجابة من يعرف تفاصيل الموضوع؛ وهذا عَهُدّنا به مربي بأخلاقه ومواقفه؛ وعالماً 
يهدى إلى السبل القويمه بعطاثه . 

ولابد أن أستاذاً جديداً يضاف إلى أولي الفضل على بحثي هو الدكتور موسى 
الزعبي الذي قبل أن يتجشم عناء البحث في قراءة الرسالة» فله شكري لارائه» وقول 
المشاركة في لجنة الحكم . 


ومن الشكر الذي لا ينتهي ما أزجيه للدكتور علي أبو زيد» لأنه صحبني في 
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رحلة البحث» وأرشدني في أمور اعتاصت علي ؛ ودلني على بعض المراجع 
الجديدة» وترك باب مكتبة العامرة مفتوحاً لي ولأترابي» ولا يشك المرء في أن نقد 
أعضاء لجنة الحكم سيغني البحث والباحث . 

إن وفقت فذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء؛ وإلا فعذري أني أخلصت النية 
وحاولت. ولم أدّخر شيئاً من طاقتي . والله من وراء القصد. 


[0110الا 


اك 


أعلام الرُوَاةِ وَتَقَافَتُهُم 
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أعلام الرُوَاةٍ وتُقَاقَئهم 


يتناول هذا الفصل دراسة أعلام الرواة النقاد في أسمائهم» وأنسابهم» 
ووفياتهم . ولم يشأ أن يهمل ما يُذكّر بثقافاتهم» ومصادرهاء فقد يكون ذلك كله عونا 


على فهم نقدهم ودوافعه. ومقدار الثقة به. كما تناول توثيقهم لأن لهم نقدآ يروونه» 
ويسكتون عنه» فدخل في نقدهم» وليس من الصواب ألا نعرف توثيقهم قبل قبول 
روايتهم أو رَدّها. 

ومن الرواة الذين كانوا أعلاماً في النقد مَنْ عاش . في الدولتين الأموية والعباسية 
كأبي عمرو بن العلاء (10- 1055ه) وحماد الراوية 2 09/5١ه)‏ . . .إلخ. 

والرواة النقاد الذين نذكرهم تحققت فيهم أسس الاختيار» ولم يُغفل هذا 
الفصل ذكر الرواة الآخرين» ممن سبقوا أعلام الرواة» أو عاشوا في زمانهم؛ وتأخرت 
بهم إسهاماتهم النقدية. 

ولنبدأ بدراسة مشاهير الرواة» وفي مقدمتهم أبو عمرو بن العلاء. 
أبو عمرو بن العلاء0© : 

اختلف القدماء في اسمهء فذهبوا في ذلك خمسة مذاهب: أولها يقول: اسمه 


)١(‏ انظر: معرفة الرجال (ط مجمع اللغة العربية بدمشق) ”/ 184» التاريخ الكبير (البخاري) 
(كتاب الكنى) 8/ 55. المعارف: .05٠ .57١‏ الاشتقاق (لابن دريد) »7١0 /١‏ مراتب 
النحويين : »5١ - ١‏ أخبار النحويين: 77 -75» تهذيب اللغة /١‏ 28 الفهرست (ابن 
النديم» الرحمانية): 57» نزهة الألباء: 079-174 معجم الأدباء 215١-1097 /1١‏ - 
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كنيته(". وثانيها: يرى اسمه رَبَانا1"©. وثالئها: يجعله العريان”"» ورابعها: أثبت اسمه 
خَطَ العلاء؟»: وخامسها يقول أصحابه: إن أسماءه تنوف على العشرين©. 


ولعل كنيته «أبو عمرو» قد غلبت عليه» فكان لجلال قدره لا يُسأل عن 


اسمه”". وهذا صنيع الأعراب» يكثون أولادهم صغاراًء ويجعلون الكنى آية 
تكريمهم كباراً. 


وبغلبة كنيته كاد يخفى اسمه على أصحابه» بيد أنه لم يخف على ابن أخيه 


العريان الذي يقول: «اسم أبي عمرو رَان»”". ولا على تلميذه الأصمعي الذي قال: 


إنباه الرواة 5/ .١75- ١710‏ وفيات الأعيان 557/7 - 47١‏ » تهذيب الكمال (للمزي» 
المصورة) */ 177375-1770. إشارة التعيين (اليماني): 2١7١‏ سير أعلام النبلاء 
٠١ 5*7 /”‏ 4» معرفة القراء الكبار »٠١5 - ٠٠١ /١‏ ميزان الاعتدال 5/ 275065 تهذيب 
التهذيب (دار الفكر) 1917/١7‏ - 148» المزهر في اللغة والأدب 7/ 994-794". أثر 
القراءات في الأصوات والنحو العربي ‏ أبو عمرو بن العلاء ‏ تأليف: د. عبد الصبور شاهين. 
التاريخ الكبير (كتاب الكنى) 4/ 50, إرشاد الأريب» (مرجليوث) 27١5/15‏ وفيات 
الأعيان '7/ 559» البداية والنهاية (ابن كثير) 21١7 /٠١‏ سير أعلام النبلاء 5/ 509», 
معرفة القراء الكبار ٠١١ /١‏ . 

الاشتقاق (ابن دريد) ,»7١0 /١‏ كتاب السبعة فى القراءات: 28٠١‏ نزهة الألباء: 5 7» سير 
أعلام النبلاء 7/ 5٠4‏ » المشتبه في أسماء الرجال 81./1. 

هذا مذهب عبد الوارث بن سعيد ‏ 194١ه)‏ ورد فى كتاب السبعة فى القراءات: 28٠١‏ وفيات 
الأعيان 557/7 . ْ 

انفرد بهذا المزي في تهذيب الكمال (المصورة) 7/ ١75٠0‏ . 

انظر: معجم الأدباء 2197/١١‏ تهذيب التهذيب /١7‏ 217/4 لسان الميزان 17/ 477 » تاج 
العروس (مقدمة المؤلف) /١‏ 77. 

فوات الوفيات 7/ 78 . 

كتاب السبعة في القراءات: .4٠‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم ”0 


«سألت أبا عمرو ما اسمّكٌ؟ قال: زبان»)20. 

وروي أيضاً عن الأصمعي أنه قال: «لا اسم 5 عمرو بن العلاء00)) وقال 
مرة: اسم أبي عمرو كنيته)2 , 

والقول: إنه قال: لا اسم لأبي عمرو أو اسمه كنيته» فقد يكون ذلك قبل 
أن قال عن ايف فأجاب بما يعهد. ثم تنيّة وسأل أيا عمرو» ولا تناقض في 
أقواله . ش 

وأما الصولي ( 5ه) فقد رشح العريان اسم لأبي عمرو بقوله: «اختلف 
في اسمه» والعريان هو الأكثر عند العلماء» وهو الصحيح عندي» ورََانُ أَنْتّها بَعْدَ 
العريّان)29 . 

وقول الصولي مدفوع بقول العريان ابن أخي أبي عمرو بن العلاء» والأصمعي» 
لأنهما أدرى الناس به لصلة القربى» ولتلمذة الأصمعى والثقة به. ولا تحتاج معرفة 
اسم الرجل في زمانه إلى آراء العلماء . الذين لم يفصح الصولي عن أسمائهم . 

وأما ما ورد في تهذيب الكمال» فلا يكاد يوافق قولاً سبق» ولعل الناسخ قد 
أدركه السهو فأسقط كلمة (ابن) وظلت صورة الكلام : «أبو عمرو العلاء ابن. . .) 
دون مراجعة. . . والعلاء أبوه بإجماع كتب التراجم . 


وأما الوجوه التي جازت العشرين فإنْ النظر فيها يقود إلى مَنْشَئْهَاء ويغلب على 
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إفرف المرجع نفسه. 
(4) كتاب السبعة في القراءات: .4١‏ 
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الظن أن يكون التصحيف قد أسهم في زيادة عددها لتشابه الرسم بين: الزيان والريان» 
وجبر وخير» وعمّار وعيّار. . . 

وأما نسبه فثمّة خبران يوهمان بالشَّكٌ في نسبه. يقول الأول: «مَمَ أبو عمرو 
ابن العلاء بمجلس قومء وهو على بَغْلةٍ لَهُ فقَالَ رَجُلّ مِنَ القوم: ليت شعري! 
ممن هذا؟ أعربيٌ اليوم أم مَوْلى؟ فقال: النْسَبُ في مازن» والولاء للعنبر)0©. 

وأما الثاني فقول وكيع بن الجراح (-1917ه): «قرأت بالكوفة على قبر أبي 
عمرو بن العلاء: هذا قبر أبي عمرو بن العلآء مولى بني حنيفة»9 . 

ويعضدهما في الشك ما رواه ابن الجزري بقوله: «وحكى القاضي أسد 
اليزيدي أنه قيل : إنه من فارس من موضع يقال له كازرون»0". 

وليس في جمهرة النسب ما يفيد في نسبه» إذ جاء الحديث عنه» وعن إخوانه 
لَضّْقَ الحديث عن المغتربات من قريش”©» فكأنها ورقة ضَلَْتْ سبيلهاء ولم يتنبه 
المحقق عليها . 

ولم يذكره في مازن صاحب اللباب في تهذيب الأنساب0©. 

وفي القول: «أعرابي اليوم أم مولى؟؟ يبدو أن المولى نقيض العربي» أي 
من العجم» وقد يكون مراده غمزاً بل تعريضاً. وليس في كلمة «مولى» ما يدل 


.8١ كتاب السبعة في القراءات:‎ )١( 

() المصدر السابق: 6 وانظر ترجمة وكيع بن الجراح وتوثيقه في: تذكرة الحفاظ 
6ن 

مم2 غاية النهاية في طبقات القراء 0/1 

(5) انظر: جمهرة النسب (لابن الكلبى) 717/١‏ . 

(5) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب / .1١45-1548‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم م" 


على عجمته؛ لأن الأصمعي”" وأبا عبيدة(2» وهما من أبناء زمان أبي عمرو 
يذكران من معانيها: الصهرء والجارء والحليف, والسَّيّدء والخادم» وابن العم» 
وابن الأخت. . . إلخ. 

وأبو عمرو إنما كان أخواله من بني حنيفة"» وهو ابن أختهم» وهم أصهار 
أبيه» فهو مولاهم من هذه الجهة لا أن يكون من العجم . وقد وجدت الشَّرِيشِيَ يرى 
هذا الرأي. 

ويبدو أن قوله: «أعربي اليوم أم مولى» متصل بحركة الشعوبية» فهو يسأل 
أبا عمرو عن هواه أعربي فيه اليوم أم مع الموالي» لأن أبا عمرو قارىء القرآن كان 
لا يشتم العرب ولا العجم» ولعله يذكر مآثر هؤلاء يوماً» وبعض مآثر أولئك في 
يوم آخرء فكان السؤال تشكيكاً في ولائه» فأجابه بعروبة النسب والولاء. 

وأبو عمرو صريح النسب في العرب ذكر ذلك ابن حزم الأندلسيّ 2 405ه) 
إذ قال: «والمقرى؟ أبو عمرو بن العلاء وإخوته. . . م اساحية فكايين ايان 
ابن عبدالله بن الحمين بن الحارث بن جُلْهِم بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك 
ابن عمرو بن تميم»”" . 
أما ما أشار إليه الجزري فإنما كان على نية الوهن» بقوله «قيل» ولأنه أكد 


401/١6 انظر: الأضداد (للأصمعيء ثلاثة كتب في الأضداد): 2737-74 تهذيب اللغة‎ )١( 
(ولي)» القاموس المحيط (ولي).‎ 

(5) المراجع السابقة. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 5/ /ا40 . 

(5) انظر: شرح مقامات الحريري 7/ 189. 

(6) جمهرة أنساب العرب: .7١7‏ 


ا 


نقد أعلام الرواة 


عروبته قبل ذلك» ولم تلتفت كتب الجغرافيين العرب التي بين أيدينا عند الحديث 
عن «كازرون» إلى هذه المسألة» لعلهم أدركوا ضعفها فتركوها. 


وكان لأبي عمرو إخوة وهم: 
أبو سفيان بن العلاء؛ واسمه الحارث27©» وقالوا أيضاً اسمه كنيته"©» 


وكان نحوياً وصاحب غريب» ومن الرواة وأصحاب القراءات7"» ونسّابة 9 


وقد وثقه يحيى بن معين) مر “م0 وتوفي 016" , 


20) 


فق 
إفرف 
حمق 
)2 


قف 
إفق3 


لتك 


خونعاة بخ العلاه وله عقئ 70 


وعمر بن العلاء أبو حفص ٠»‏ وله عقب©. 


جمهرة النسب /١‏ 477» البيان والتبيين 7١ /١‏ 7» المعارف: ,54٠‏ 04.» الاشتقاق 
٠٠١60 ١‏ السبعة في القراءات : 9/اء» جمهرة أنساب العرب: »75١7‏ سير أعلام النبلاء 
»4٠١ /5‏ بغية الوعاة /١‏ 6097. 

انظر : معرفة الرجال 7/ »١189‏ المعارف: 599. 

انظر: بغية الوعاة /١‏ 8097. 

انظر: المعارف: 599, بغية الوعاة /١‏ 097. 

انظر: تهذيب التهذيب 7/ 2١98‏ وترجمة يحيى بن معين وجرحه وتعديله : تذكرة الحفاظ 
5--15. 

جمهرة النسب »477/١‏ طبقات النحويين واللغويين: .7١‏ 

جاء في جمهرة النسب 477/١‏ اسمه: عمروء والصواب اسمه عُمّر لأنه يكنى أبا حفص » 
ولقول البخاري : «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحبى بن كثير أبو غسان. حدثنا أبو حفص 
عْمَرُ بن العلاء؛ أخخو أبي عمرو بن العلاء. . .» صحيح البخاري (ط البغا) 7/ ١11‏ 
(ح - 890 ). 


جمهرة النسب »577/١‏ المعارف: ٠55.'الاشتقاق‏ (لابن دريد) .7١6 /١‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم يف 


وثمة ولد آخر للعلاء نسيه راوي الخبر”©. 

وأما أولاده فهم: بشر”"» ومعاوية"» وليس صوابآ قولهم: إنه لا عقب 
له؟»؛ وكانت: له ابنة رآها الأصمعي» وشهدت بعض جلساته عند أبيها . 

ومن أحفاده: سَلْمُ بن خالد بن معاوية بن أبي عمرو بن العلاء» وله رواية 
ونقد27 . 

ومن أقاربه: جهم بن خلف المازني» ويقال: ابن يخلفء. وكان عَلامة» 
راوية» يقارب خلفا الأحمر والأصمعي". 


وقد مات أبو عمرو سنة 65١ه2»‏ وقيل سنة ١01/‏ ه2". . . إلخ. 


لاريب فى أنه ثقة فهو أحد القراء السبعة("2. وقد قال يونس بن حبيب 
( 187ه) - وقد لقيه : «لو كان أحد ينبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شىءٍ واحدء لكان 


.)4717//١ (إخوانه في هذه الفقرة جميعهم جاؤوا وفق جمهرة النسب‎ )١( 

(؟) انظر: الحيوان ”/ 75”ء وفيات الأعيان / 559 . 

(*) انظر: وفيات الأعيان / 559 . 

(:) انظر: الاشتقاق (لابن دريد) .7١0 /١‏ 

(5) انظر: طبقات النحويين واللغويين: 737. 

(7) انظر: الأغاني (مصورة عن ط دار الكتب) 75/ 140 7» الموشح: 189. 

0) انظر: بغية الوعاة /١‏ 449 . 

() انظر: المعارف: »54٠‏ طبقات النحويين واللغويين: 5» معجم الأدباء /١١‏ /161» بغية 
الوعاة ؟"/ ”717 وفيه وفاته 2 69١ه).‏ 

(9) انظر: وفيات الأعيان */ 559 (وأشار إلى أنها قد تكون 21065 .)...1١809‏ 

.8٠١ انظر: كتاب السبعة في القراءات:‎ )١( 


4" نقد أعلام الرواة 


لقول أبي عمرو في العربية أن يؤخذ كله» ولكن ليس أحد إلا وأنت آخذ من قوله 
وتارك72© فهذه ثقة تدني أبا عمرو من مرتبة النبوة» وتحترس لنفسها بكلمة (لو)؛ 
وقوله: «إلا وأنت آخذ من قوله وتارك» ونظن أن الترك منصرف إلى ما يكون من 
اجتهاداته لا من روايته . 

وقال النضر بن شُمَيْل ( 5 ١٠ه):‏ «هو سيد العلماء»”" أي الثقات©. 

وقال عنه القاسم بن سلام 5 ١٠ه):‏ «وكان صدوقاً مأموناً»9' . 

ووثقه يحيى بن معين ( ”1717ه) فيما جاء عن تلميذه زهير بن أبي خيثمة 
١‏ 154ه) كان أبو عمرو بن العلاء رجلاً لا بأس به© ولكنه لم يحفظ»2 يريد 
القرآن. وأما ابن الجزري فقد قال: «وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق. 
والثقةء والأمانقء والدين. ..»2. 1 


وقد فهم بعض معاصرينا» ما نسب إلى أبي عمرو من اعتراف بوضع 


. ١5/١ (مقدمة المؤلف).» وانظر طبقات فحول الشعراء‎ 9 /١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب التهذيب .١18٠ /١١7‏ 

(9) انظر: المصدر نفسه. 

(:) تهذيب التهذيب ؟١/ .١8٠‏ 

(0) قد توهم العبارة بضعف أبي عمروء ولذلك ننقل مراد ابن معين من قوله: لا بأس به: قال 
أبو خيثمة : «قلت ليحبى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس» وفلان ضعيف . قال: 
إذا قلت لك: لَيْسَ به بأس فهو ثقة. وإذا قلت لك: هو ضعيف . فليس هو بثقة» لا تكتب 
حديثه» لسان الميزان ١7 /١‏ . 

.١7/84 /١7 تهذيب التهذيب‎ )( 

(0) النشر في القراءات العشر /١‏ 15 . 

(4) من ذلك طه حسين في الأدب الجاهلي: ١17١‏ مرجليوث في أصول الشعر العربي» ترجمة 
د. يحيى الجبوري: 55. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم و" 


بيت الأعشى”" [من البسيط]: 
وأنكرئنِي ونا نان التلاى كارت مِنّ الحوادث إلا الشيب والصلعا 


على أنه دَالٌ على الرضعء وفْسَاد الشعر القديم» ولم يقولوا قولٌ ابن جني 
بعد ذكره الخبر: «أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهرء والبحر الزاخرء الذي 
هو أبو العلماءء وكهفهم» وقد الزواة رشني كيت تلم من وما دهن الغلة؛ 
وتحرّجه. وتراجعه فيه إلى الله» وتحوبه» حتى إنه لما زاد فيه على سعته وانبثاقه » 
وتراميه وانتشاره - بيت واحداً وَقَقَُ الله للاعتراف به" ولم يلتفتوا إلى أن أبا عبيدة 
هو راوي الخبرء وقد أسنده إلى يونس بن حبيب”" ليضمن تصديقة؛ مبتغياً إظهار 
مكانة بشار في نقد الشعرء ومعرفة المنحول وليطعن في أبي عمرو بن العلاء» تدفعه 
إلى ذلك شعوبيته» وأحقاده9». 

وممًا يُوْهِنُ إسناد الخبر إلى أبي عمرو اعترافٌ حَمّادِ الراوية بوضعه» وقد قال: 
ما من شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتآ فجازت عليه إلا الأعشى أعشى بكر» فإني 
لم أزد في شعره قط غير بيت» فأفسدت عليه الشعر. قيل له: وما البيت الذي أدخلته 


في شعر الأعشى؟ فقال©: 


.١٠١١ .ديوان الأعشى الكبير:‎ )١( 

(؟) الخصائص (ابن جني» ط؟. دار الهدى ‏ لبنان) ”*/ .751١‏ 

(9) انظر: الأغاني / 147 . 

(5) انظر: تاريخ الشعر العربي (البهبيتي): "845-147 7. 

(5) ديوان الأعشى الكبير (د. محمد محمد حسين): »٠١١‏ عيار الشعر (دار العلوم ‏ الرياض) : 
5 » ذيل الأمالي والنوادر (المكتبة التجارية): 2١94‏ تهذيب اللغة ١93١/9‏ (ن ك ر) 


الموشح (البجاوى): .7١‏ 


وم نقد أعلام الرواة 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع(" 


وليس من الممكن أن يكون أبو عمرو بن العلاء قد وضع بيت على الأعشى» 
وأبو عمرو ثقة. 

ولا يمكن الغفلة عن سند الرواية» ويكاد المرء يقطع أن الخبر صَنْعَهُ حَمّاد أو 
أبو عبيدة» وأما ما قاله ابن جني في أبي عمرو فهو من باب الافتراض أن يكون الخبر 
صحيحاً ولم يكن الأمر كذلك . والعقل يقول: إن أحدهما وضع البيت» ولا يمكن 
أن يكونا معاً قد وضعاهء وباعتراف حماد تثبت براءة أبي عمرو. . . وأولى الناس 
بالوضع حماد وأبو عبيدة. 
حَمّاد الراوية9: 


حماد بن هرمز”"»: ويقال: ابن سابور»: وكنية سابور: أبو ليلى» ويقال: 


)١(‏ العقد الفريد ه/ 2701 واتهم طه حسين الأصمعي بوضع هذا البيت: المجموعة الكاملة 
/ 17 وانظر: رد الغمراوي في : النقد التحليلي: 174؛ ورد الدكتور محمد محمد 
حسين : ديوان الأعشى: .٠٠١‏ 

(5) انظر مثلاً: المعارف: .04١‏ مراتب النحويين: "/اء الأغاني 7/ 17١‏ 46» والفهرست 
(الفجاءة): 217 نزهة الألباء: 794-376 معجم الأدباء ».155-8/٠‏ وفيات الأعيان 
27٠١-7١ 1‏ سير أعلام النبلاء /ا/ ١617‏ -168١»ء‏ لسان الميزان ؟/ 1017 7ه" 
المزهر 1١٠5/١‏ . 

(9) انظر المعارف: »04١‏ مراتب النحويين: “/. 

(5) انظر الفهرست (الفجاءة): 2187 وفيات الأعيان 27١5/7‏ سير أعلام النبلاء /ا/ 1517 
وفي لسان الميزان (شابور) 7'/ 3707. 


(6) انظر: مراتب النحويين: "الاء الأغانى 5/ 272٠١‏ الفهرست: .1١87‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم لم 


أبن مَيْسَرَّة7© بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي”©. 

كان أبوه من سبي موسى بن مُكنف بن زيد الخيل”"» بيد أن الأصمعي يقول : 
«قلت لحماد: ممن أنتم؟ قال: كان أبي من سبي سلمان بن ربيعة2»» فطرحتنا(» 
سلمان لبني شيبان» فولاؤنا لهم)2©. 

ويقال: إِنَّ الذي سبى سابورا» إنما هو عروة بن زيد الخيل الطائي» ووهبه 
لابنته ليلى» فخدمها خمسين سنة» ثم ماتت. . . واشتراه عامر بن مطر الشيباني» 


وأعتقه9" ,. 


وقالوا: إنه مولى لبني بكر بن وائل©. 
أما وفاته فقد اختلف في أمرها؛ أكانت في 22١8107‏ أم في سنة 0028174؟ 
وكذلك ولادته قيل : إنها كانت فى سنة ه/اه0١21‏ أو 960م2902. 


)١(‏ انظر: الأغاني 7/ ١‏ (براوية الهيثم بن عدي الطائي (1١٠ه)‏ وهو كذوبء وليس بثقة في 
شيء: الضعفاء الكبير» العقيلي 5/ 707 الكامل في الضعفاء لابن عدي» 1/ 7077). 

(5) انظر: الفهرست (ف): 2177 معجم الأدباء /٠١‏ 27058 وفيات الأعيان 7/ .7١5‏ 

(0) انظر: الشعر والشعراء (دار الثقافة) »7١5 /١‏ المعارف: .05١‏ المؤتلف والمختلف 
(الدارقطني) .75٠ /١‏ 

(؟) انظر: الفهرست (الفجاءة): .1١87‏ 

(6) (لعله يريد قبيلته أو أسرته) . 

(5) انظر: الأغاني 5/ .7١‏ 

0) انظر: الفهرست «(الفجاءة): 187. 

(4) انظر: معجم الأدباء /٠١‏ 708. 

(9) انظر: الفهرست (ف): 187.» سير أعلام النبلاء /1/ 161 [وقيل مات سنة ٠7١ه].‏ 

.07 انظر: لسان الميزان ؟/‎ )٠١( 

.187 انظر: الفهرست (ف):‎ )١١( 

.]ه١90 [وقال: إن وفاته كانت سنة‎ 2557/٠١ انظر: معجم الأدباء‎ )١١( 


7 نقد أعلام الرواة 


لم يكن حماد الراوية بثقة عند البصريين'"» فهذا يونس بن حبيب يقول: 'إني 
لاعتنب كن اخيد النانى عن سمادء وهو بلكرة »ركس الصير» :ريكدات:: 
ويصحف”" وأما الأصمعي فله فيه أقوال كثيرة منها قوله: «كل شيءٍ في أيدينا من 
شعر امْرى؟ القيس فهو من حَمّاد الراوية إلا نتفاً سمعتها من الأعراب» وأبي عمرو 
ابن العلاء»”". فالقصائد في ديوان امْرِئ” القيس إنما هي من رواية حَمّاد الراوية . 
والأصمعي الثقة ‏ كما سنرى» ‏ يعلن روايته» وبراءته من مسؤولية ما يقع فيها من 
وضع أو دس ويعزو التتف: أي القطع القصيرة لأبي عمرو بن العلاء؛ وبعض 
الأعراب. وليس في إسناده الشعر إلى حماد ضَِيْرٌ لو لم يقل الأصمعي عنه: 
«ولم أرضّ روايته»”*». ولكن قبول الأصمعي بالرواية عنه يجعل الشعر أدنى إلى 
القبول مع وجود الشك والريبة . وربما من أجل ذلك قال الأصمعي: "كان حماد أعلم 
الناس إذا نصح)2" أي إذا صدق" . 

وأما ابن سلام فيقول: «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها : 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به» وكان يَنْحَلُ شعر الرجل غيره» وينحله غير 


./7 انظر: مراتب النحويين:‎ )١( 

(؟) انظر: مراتب النحويين: ”ا/اء وانظر: طبقات ابن سلام /١‏ 44 . 
(86) مراتب النحويين: ؟/1. 

(5) انظر : /ص05/. 

(0) المعارف: .65٠‏ مراتب النحويين: ”7/ا. 

.7١ /5 الأغاني‎ )3( 


(0) انظر: معجم الأدباء /٠١‏ 556. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم عم 


شعره» ويزيد في الأشعار”" «وكان يدعي شعر القدماء»(" وجاء بمثال على ذلك 
قصيدة نسبها حماد إلى الحطيئة في مجلس بلال بن أبي بسردة» فأنكرها بلال» 
وبلال ممّن يروي شعر الحطيئة» ورآها من وضع حَمّادء “وضرب مثلاً لإسناد 
الشعر إلى غير أهله ما كان من شعر أعشى همدان (- 87ه) وقد نسبه حماد لطرفة 
ابن العيد©» . 

وإذا كان البصريون قد جرحوه فإنه لم يسلم من جرح الكوفيبن له» فابن 
الأعرابي ( 771ه) يقول: «سمِعْتُ المفضل الضَبِ يَقَوْلُ: قد سُلْط على الشعر من 
حماد الراوية» ما أفسده فلا يصلح أبداً. فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطىء في روايته 
أم يلحن؟ قال: ليته كان كذلكء فإِنَ أهل العلم يردّون مَْ أخطأ إلى الصوابء لاء 
ولكنه رجل عالم بلغات العرب» ومذاهب الشعراء» ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر 
يشبَهُ به مذهب [الكرجل» ويدخله في شعره؛ ويحمل ذلك عنه في الآفاق» فتختلط 
أشعار القدماء» ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأين ذلك؟22 وأما ثعلب 
( ١17ه)‏ فقال: «كان حماد مشهوراً بالكذب في الرواية» وعمل الشعر» وإضافته 
إلى المتقدمين)22 وفي مجلس المهدي ب «عيساباذ)9©» وعلى مرأى جمع من الرواة 


. 448/١ طبقات ابن سلام‎ )١( 

(؟) الأغاني 7/ 88 (في مجلس بلال بن أبي بروة» وذو الرّمَة يكشف أمره. . .). 

(؟) طبقات ابن سلام /١‏ 48» الأغاني 7/ 44-848. 

(4:) طبقات ابن سلام 19/١‏ . 

(4) الأغاني 7/ 289 معجم الأدباء /٠١‏ 576. 

(1) لسان الميزان ؟/ 0557". 

0) معناها عمارة عيسى» لفظة فارسية» وهي مَحَلَّة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسى 
ابن المهدي [معجم البلدان 4/ .]١07‏ 


م نقد أعلام الرواة 


والعلماء والشعراء؛ خرج على الناس خَادمهُ» ومعه المفضل وحماد الراوية» ليقول: 
إن أمير المؤمنين يُعْلِمُكُم أنه قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة 
شعره وأبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها. . . فمن أراد أن يسمع 
شعراً جيداً مُحْدَنّاً فليسمع من حماد» ومن أراد رواية صحيحة فليأخحذها عن 
المفضل . . .)20 , 

وثمة أقوال توهم بتوثيقه كقول أبي عمرو الشيباني (- ١١٠1ه):‏ 

اما سألت أبا عمرو بن العلاء قط عن حََاد إلا قَدَّمَهُ على نفسه. ولا سألتٌ 
حماداً عن أبي عمرو إلا قدمه على نفسه»9'. 

وهذا لا يُدْخْلَ حَمّاداً في الثقات إنما يدل على سّعَّة علمه وتواضعه كما يدل 
على سعة علم أبي عمرو وتواضعه. وقد يكون ذلك متصلاً بحسن العلاقات بينهما. 

وما جاء من قول خلف الأحمر: «كنت آخذ من حماد الصحيح من أشعار 
العرب» وأعطيه المنحول. . .72" فداخل في قول الأصمعي : إن حماداً كان أعلم 
الناس إذا نصح أي إذا صدق ولم يتظرف أو يعبث . 

واتهام حماد مقبول عندي؛ لأنه كان في أول أمره يتشطر» ويتبع اللصوص 
إلى أن أصاب جزءاً من شعر الأنصار فأخذ برواية الأدب». وإذا تأملنا قول ابن 
سلام» وقد سلف وجَدْنَا تصعلكه واضحاً فهو يأخذ الشعر ويهبه غيْرَ أهله» أو 
يَدّعيه لنفسه . 


.). . (وقد وضع حماد أبياتاً على زهير.‎ 4١-49 /١ انظر: الأغاني‎ )١( 
. 77 /5 (؟) الأغاني‎ 
.97 /5 الأغاني‎ )6( 
. 41/57 الأغاني‎ ):( 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم هم 


ومما أغراه في هذا الباب أن رواية الشعر والأخبار» وهي التي لا تنصل بالقرآن 
والحديث مِمًا رخص علماء الحديث في روايتها؛ فكان الكذب فيها لاحوب فيه كما 
في رواية الحديث . 

ومما زاد في ترخصه وكذبه زندقتّةُ ولهوه0©. 


وعضد ذلك كَلَّهُ مقدرته الشعرية التى أشار إليها المهدي» ومقدرته على 
محاكاة القدماء9” , 


ومع ذلك لم تخف لصوصيته على ذي الرمة”". ولا بلال بن أبي بردة©". . . 
وغيرهم . 
المفضل الضبة9©: 

المفضل محمد بن يعلى20) بن سالم”" ولع الوط و لاد ابموبو سل ةد او ا 


.74 18“ /5 الأغاني‎ )١( 

(؟) الأغاني 5/ 49. 

(9) انظر: الأغاني 5/ 4/8. 

(5) انظر: طبقات ابن سلام /١‏ 48» الأغاني 5/ 44-48/4. 

(5) جمهرة النسب »١140 - 189 /7 6515 /١‏ المعارف: 540» مراتب النحويين: ١197‏ » 
تهذيب اللغة »٠١ /١‏ جمهرة أنساب العرب: 2705 الفهرست (ف): 1575ء تاريخ يغداد 
1 177.ء الأنساب (للسمعاني) // 4 نزهة الألباء: 07 -/01» معجم الأدباء 
8 177-154ء اللباب في تهذيب الأنساب 7/ 2350١‏ معرفة القراء الكبار (ط4) 
١‏ ١٠»ء‏ ميزان الاعتدال 5/ 017١‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة: 2777-1777 بغية الوعاة 
...لالخ . 

(؟) فى «بغية الوعاة» (ابن معلى) /١‏ /ا9؟. 


7 


(0) اضطرب المطبوع من «جمهرة النسب» فقال: «منهم : يعلى بن عامر بن سلمة...؟ - 


ب نقد أعلام الرواة 


و 
ابن أبِيّ بن سلمى(" بن ربيعة بن زيان”" بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن السّيد بن 
مالك بن بكر بن سعد بن ضبّة بن أد بن طابخة9© . 
وكنيته أبو عبد الرحمن7) أو أبو العباس”" , 


وقد توفى فى سنة 008174©. 


كان المفضل أوثق من بالكوفة في الشعر”". وكان ابن سلام يراه صادقا 
في رواية الشعر © وقال أبو حاتم: يحيى بن معين: «متروك القراءة0©) 


ع وبعد السطر قال: «ومن ولده المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم. . .» 45/١‏ 
ولم يلتفت المحقق إلى ذلك بيد أنه أشار في اللوحتين رقم 44» 1١٠‏ على أن يعلى بن 
سالم دون التنبيه على ذلك: انظر: جمهرة النسب 7/ »140٠ ١84‏ وفي الأنساب 
(للسمعاني) (سالم) 8/ 2١158‏ وجمهرة أنساب العرب: 275١5‏ ومراتب النحويين: 
147 » الفهرست (الفجاءة): »١177‏ تاريخ بغداد 177/17 [أثبتنا سلسلة النسب من 
جمهرة النسب. ..]. 

.]. . [وهو وهم تأباه المصادر.‎ ١77 في الفهرست (ابن الريال):‎ )١( 

(؟) وفي جمهرة أنساب العرب: .7١0‏ 

() جمهرة النسب /١‏ 5415 » 189/7 - 140ء اللباب في تهذيب الأنساب 2501/7 أنساب 
العرب ١58/8‏ . 

(5) نزهة الألباء: ١ه.‏ 

(6) بغية الوعاة 57/ 79417, الفهرست (فطري): ١57‏ . 

) انباه الرواة ”7/ 27399 ميزان الاعتدال 5/ 71/١‏ . 

0) مراتب النحويين: ١لا.‏ 

(4) اعتمدت نص إنباه الرواة 7/ ١44‏ لأنه فيه «وأصدقه» وليس في ابن سلام /١‏ 7 ولا في 
تهذيب اللغة »٠١ /١‏ وأعاد صاحب إنباه الرواة النص ”*/ 7٠١7‏ دون أن يذكر «وأصدقه» . 

(9) انظر : معرفة القراء الكبار ١7١ /١‏ . 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم ب 


والحديث» وقال أبو حاتم السجستانى (- 544 ١1ه):‏ «هو ثقة فى الأشعار غيرثقة 
في الحروف”"». وقد رأينا المهدي قد ثُبِّتَ روايته وأبطل رواية حماد الراوية من 


قبل”". فهو ثقة من جهة دراسة نقده المروي. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي!' : 


الخليل بن أحمد2 بن عمرو بن تميم من الفراهيد"» وقيل: الفراهيذي 
- بفتح الفاء . والراء وبعد الألف هاء مكسورة» ثم ذال معجمة ‏ نسبة إلى فراهيذ» 


.177١ /5 ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 5 / 217١‏ معرفة القراء الكبار ١7١ /١‏ . 

(9) انظر: هذا الفصل/77/. 

(5) المعارف: 554١‏ -047» مراتب النحويين: /” - »5١‏ تهذيب اللغة 2٠١ /١‏ طبقات 
النحويين: /54 - 0١‏ . الفهرست (رحمانية) 57 - 256 جمهرة أنساب العرب: "8٠‏ 
الأنساب 9/ /751» نزهة الألباء: 55 -58» معجم الأدباء 77/١١‏ /الا» اللباب تهذيب 
الأنساب ”/ »5١7‏ إنباه الرواة »٠"5١ /١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١ .١‏ /الا1 178» 
وفيات الأعيان ”/ 755 -758» إشارة التعيين: »١١5‏ تهذيب الكمال (مصورة) 
8/١‏ 4لا" سير أعلام النبلاء 1/ 5784 - »417"١‏ البلغة: 4لا تهذيب التهذيب (دار 
الفكر) 7/ ١5١‏ - 157٠ء‏ بغية الوعاة /١‏ لاهه ‏ 2056 المزهر 7/ »5٠١‏ شذرات الذهب 
١‏ 7/5 لالالاء بروكلمان 7/ ١11‏ - 17 الزركلي ”/ »7١5‏ الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ‏ أعماله ومنهجه أ. مهدي المخزومي. 

(4) انظر: تهذيب اللغة 2٠١ /١‏ جمهرة أنساب العرب: ."8٠‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .٠١ /١‏ جمهرة أنساب العرب: 28٠‏ وفي: تهذيب الأسماء 
واللغات /١ »١‏ /ا17 الفراهيد ‏ بفتح الفاء وكسر الهاء ‏ وبدال» ونص على أنه الصواب» 
وجعل قول السمعاني تصحيفاً. 


ب م نقد أعلام الرواة 


0 0 قدي م اوز . موي / 
وهم بطن من الأزد”. وقيل الفؤهؤديّ مثل: قردوسي”", والفْهودي نسبة إلى 
فراهيد بن مالك بن فهم بن عبدالله بن مالك بن مضر الأزدي البصري». ويقال إنه 
باهلى27 . 


وكنيته أبو عبد الرحمن”». 


قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «وما علمت أني كذبت متعمداً قطء وأرجو 
أن يغفر الله لي التأوّل»9©. 

وأما ابن جبّان فقد قال: «الخليل بن أحمد بن فراهيد صاحب العروض» 
وكتاب العين يروي المقاطيء 0260© وقد 6 رد وان 00 بان عي قا 
ولم يجرحه أحد بحدود ما نعلم والله أعلم . 


. 5١5/7 انظر: اللباب في تهذيب الأنساب‎ )١( 

() الأنساب 7017//94» اللباب 517/7» وانظر: مراتب النحويين: 58”» إنباه الرواة /1١‏ 7"51. 

() في طبقات النحويين: 57 تصحيف (فردوسي) ولعل الصواب ما أثبتناه من: طبقات ابن 
سلام 7/١‏ 77. 

.5١١ /7 المزهر‎ 2” 5١ /١ وإنباه الرواة‎ »٠١ /١ تهذيب اللغة‎ ):5( 

(6) مراتب النحويين: .7١‏ 

() المقاطيع جمع مقطوع» وهو عند علماء الحديث غير المنقطع» ويقول ابن الصلاح في 
مقدمته: «هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم» مقدمة ابن الصلاح 

(بنت الشاطوء): .١76‏ 

0) الأنساب 9/ /761. 

(6) انظر: تهذيب الكمال /١‏ 1/9ء سير أعلام النبلاء /1/ 47٠‏ . 

(9) انظر: تهذيب التهذيب 1١57/7‏ . 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم وم 


خلف الأحمر2©: 

خلف بن حَيّان”© الأحمر”": قال الأصمعي : «كان خلف مولى ابن أبي بردة 
ابن أبي موسى الأشعري» أعتقه. وأعتق أبويه» وكانا فرغانيين»”». وقيل: مولى بني 
أمية» وأصله من خراسان من سبي قتيبة بن مسلم الباهلي© (- /91)»: وهو من أبناء 
الصغد”©», وكنيته أبو محرز". وبه صم" . 


تَوَفَى - على أرجح الأقوال ‏ سنة رولك وقيل بعد المئة الثانية20 , 


)١(‏ الشعر والشعراء (دار الثقافة) 7/ ”2.77 المعارف: 5 50» طبقات الشعراء (ابن المعتز): 
1548-17ء مراتب النحويين: 17١‏ - 155» الفهرست (ف): »٠١١‏ نزهة الألباء: 
04-4 إنباه الرواة : "0٠-744 /١‏ معجم الأدباء 77/7١١‏ 7لا إشارة التعيين: 
١»ء‏ البلغة في تاريخ أئمة اللغة/ /ا17- 278 بغية الوعاة /١‏ 25054 المزهر ؟7/ ٠1‏ 1» 
هدية العارفين /١‏ 5/8"» بروكلمان 7/ 19ء الزركلي ”/ "١‏ كحالة 5/ »٠١5‏ 
سيزكين 7/ 775-770 . 

(؟) في مراتب النحويين: 57 (حَسَّان) وهو تحريف. 

(9) انظر: الشعر والشعراء (دار الثقافة) 7"/ 2777 طبقات النحويين: 2١71‏ الفهرست (ف): 
١‏ معجم الأدباء 77/1١‏ وفي إشارة التعيين: 1١‏ قال (خلف بن حيان بن محرز 
الأحمر). 

(5:) انظر: الشعر والشعراء (دار الثقافة) ”/ 87» المعارف: 2055 مراتب النحويين: 57 » 
نزهة الألباء: 0» إنباه الرواة /١‏ 78". 

(5) الفهرست (ف): .٠١١‏ 

(5) إنباه الرواة /١‏ 5/8 7. 

(0) انظر: الشعر والشعراء 7/ 27177 طبقات النحويين: ١17١غ‏ نزهة الألباء: 08. 

(8) انظر: طبقات النحويين: »١55‏ وفي ط١: .18٠‏ 

(9) انظر: بغية الوعاة: 0805. 

.١١7 انظر: البلغة:‎ )٠١( 


4 نقد أعلام الرواة 


يُذْكَرْ خلف الأحمرٌُ في الثُقَاتِ ؛ لِقَوْلٍ ابن سّلا م : «اجتمم أصحائنا أنه كان 
0 وأصدقة لساناً. كنا لا نبالي إذا 


: أ. أن لا نسمعه من صاحيه)(3" , 


وهذا الخبر يشهد لَهُ بالفراسة”" أو قوة البصر بالشعر» لا أن يكون فارساً في 
وضع الشعر أو الكذب في روايته» على نحو ما يقول الدكتور طه حسين”". يؤكد 
مذهبنا قوله: وأصدقه لساناً: أي أصدق الرواة لساناً. 

وثمة قولان للأصمعي فيه الأول جاء به أبو حاتم السجستاني» وقد سأل 
الأصمعي عن رواة الكوفة في بغداد» فقال: «رواة غير منقحين2»» أنشدوني أربعين 
قصيدة لأبي دواد الإيادي» قالها خلف الأحمرء وهم قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها 
يرجعون» وبها يفتخرون»2 . 

والتنقيح هنا مؤداه نهم لا يُنَكُوْنَ الشعرَ الموضوع عن الشعر الصحيح النسبة . 
وأما قوله (قالها خلف الأحمر) فيراد به رواهاء ومن منهج خلف أنه يختبر العلماء 
بإدخال الشعر المولد بالقديم ليعرف مقدار بصرهم بهاء ولهذا أشار الأصمعي إلى 
انبهارهم بكثرة الرواية دون النظر فيهاء ونقده منصرف إلى منهج رواة الكوفة لا إلى 


.77 /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة .5٠5 /١7‏ (ف ر س). وفي تهذيب الكمال 7/ 856 «قال خلف 
لكيسان: «الزم الأصمعي» ودع أبا عبيدة فإنه أفرس الرجلين بالشعر». 

() انظر: في الأدب الجاهلي (المجموعة الكاملة) ه/ 70/7 . 

(5:) انظر: تهذيب اللغة 5/ 560 (نقح)» اللسان (ن ق ح) قال: «وكل ما نَكَيْتَ عنه شيئاً فقد 


تفمحته) . 


(5) الموشح: ؟947". 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم 5:١‏ 


نقد خلف, لأنَّ منهج الأصمعي لا يجيز أكثر من ثلث اللغة0©. 

وقوله الآخر: «وربما قال الشعر فنحله الشعراء المتقدمين» فلا يتميز من 
شعرهم لمشاكلة كلامه كلامهم)27 . 

إن كلام الأصمعي يومىء إلى امتداح مقدرة خلف الشعرية التي تصل به إلى 
منزلة القدماء» فيشاكل شعره شعرهم. وقوله: (ربما) إنما يفيد التوقع أو القلّةء 
ولا يمكن أن يَنَّهِمَ الأصمعي خلفاء وهو أستاذه وأستاذ أهل البصرة في النقد". 

ومما لا ينسى له أن ابن المغازلي قال أخبرنا عيسى بن إسماعيل قال: اسمعت 
الأصمعي يقول» وذكر خلفاء فقال: ذهبت بشاشة الشعر بعد خلف الأحمر» فقيل 
له: كيف وأنت حي؟! فقال: إن خلفاً كان يُحْسِنٌ جميعّه وما أحسنٌ منه إلا 
الحواشي)9». 

فخلف يعطي الشعر بشاشة من نقده. 

ومن تلاميذه الذين وثقوه أبو نواس7©» امتدح روايته» وقال: إنها لم تكن 
عن الصحف . 


.5١ انظر: مراتب النحويين:‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة /١‏ 9. 

9©) انظر: تهذيب اللغة /١‏ 94» طبقات ابن المعتز: .١548‏ 

(:) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي .4١7 /١‏ 

(5) انظر: ديوان أبي نواس ”7/ 2١5٠‏ إذ يقول: 
ولايُعَمٌي معنلى الكلامء ولا يكون إِنشادهُ عن الصحُفِ 
ويقول في قصيدة أخرى (الديوان 7/ :)١5١‏ 


3 5 ءءء .0 2 3 05 
فكلمما نشاء منه نغ ف اية لا تجت: ٠‏ الصخحخف 
نغكلر رواب تجتلى عن 


:1 نقد أعلام الرواة 


أما ما وضعه على شعراء عبد القيس من أشعار فقد كانت عبثا("© وتظرفاً» وقد 
كان يجعل هذا في بعض الأحيان اختباراً لبَصّر الرواة بالشعرء من ذلك قوله: «كنت 
آل مق كاد الراوية الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول» فيقبل ذلك مني» 
ويدخله في أشعارها»”" والخبر هنا يؤكد ثقة حَمّاد الراوية به. 

ولعل اعترافه في أواخر أيامه بوضع قصيدة الشنفرى اللامية”©» وقصيدة 
تنسب لتأبط شرا أو لابن أخته©»» واعترافه بوضع بيت النابغة©» إنما كان ذلك 
سبي الشن .بل لعل عَقَلَهُ قد اختلط مما جعل آهل 'الكوفتة يقولون له: أنت 
بالأمس أوثق منك عندنا اليوم29. وهذا لم يمنع السيوطي من القول: «كان راوية 
َه عَلامَةَ يسلك مسلك الأصمعي6©. 

ويمكن القول: إن خلفا الأحمر ثقة في الأصلء ولا يخرجه منه» تظرفه» 
أو عبثه واختبارة لبَصَرٍ الرواة بالشعر» ومحاولاثه مجاراة الأقدمين على قلةٍ واحتمالٍ 
لا يقين. وربما اضطرب عقله في أواخر أيامه؛ فْرَدٌَ الناس روايته بعد ذلك لا قبله . 


.1١7 انظر: مراتب النحويين: 47» طبقات النحويين: 2.177 (ط١): 21/4 المزهر 7؟/‎ )١( 

(؟) الأغاني 5/ 97. 

() انظر: طبقات النحويين: 2177 أمالي القالي (المكتب التجاري ‏ بيروت) /١‏ 157» وانظر 
القصيدة وشرحها في: أعجب العجب في شرح لامية العرب (الزمخشري مط الجوائب): 
١‏ ومابعد. 

(4) انظر: شرح ديوان الحماسة (التبريزي ‏ محمد محيى الدين عبد الحميد) 7"/ ٠7‏ "237 ديوان 
تأبط شراً: 7141 . 

(5) انظر: طبقات النحويين: *177» والبيت في ديوان النابغة (د. شكري فيصل): ؟7١١.‏ 

. انظر: طبقات النحويين: /ا8‎ )١( 

0) بغية الوعاة /١‏ 005. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم وف 


- يونس بن حبيب الضبي ”27 : 


٠‏ ع 07 وو 
يوس بن حبيب » وحبيب أمه('ك وفي قراءة اسمه ست لغات مشهورات 


بتثليث النون من يونس » مع همز الواو وتركه”". وكان مولى لبني ضبة!). وقيل : 
مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة©» وقيل مولى بني ضبيعة بن بجالة”"©. وكنيته 


أبو عبد الرحمن0) 5 


وأصله من جَيَّل © على رواية الأصمعي”». 


)١(‏ المعارف: ».54١‏ مراتب النحويين: 77-17١‏ أخبار النحويين: /71” - ٠‏ طبقات النحويين 


000 
ضرف 
اق 
)2 
قف 
زفف 


2) 


الى 


(دار المعارف): 5١‏ - 207 الفهرست (ف): .4٠‏ نزهة الألباء: 59 ,»5١-‏ معجم الأدباء 
/١‏ 597-54 إنباه الرواة 5/ 58 'الاء وفيات الأعيان لا/ 5 75 - 27594 إشارة التعيين: 
917-97" سير أعلام النبلاء 4/ 2197-١91١‏ البداية والنهاية /٠١‏ 185» البلغة: 90» 
غاية النهاية في طبقات القراء 7/ »5٠05‏ النجوم الزاهرة 7؟/ 21١7‏ بغية الوعاة /١7‏ 756 
المزهر 7/ 7949؛ طبقات المفسرين 7؟/ 85-180". . . إلخ. 

انظر : وفيات الأعيان /ا/ 75/8 . 

عن : تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه (فمن نوادر المخطوطات) 7؟/ .١١١‏ 
المعارف: »55٠‏ مراتب النحويين: .»7١‏ طبقات النحويين: .6١‏ 

انظر: الفهرست (ف): .9٠‏ 

انظر: وفيات الأعيان لا/ 755. 

انظر: المعارف: 254١‏ مراتب النحويين: »7١‏ طبقات النحويين: »5١‏ معجم الأدباء 
/ 4" . 

انظر: النسبة إليها في الأنساب / 187 - 1854» طبقات النحويين: 20١‏ إنباه الرواة 
٠/٠١ 4‏ احَيُل بُليْدَةَ بين النعمانية وواسط» معجم البلدان ؟/ ٠١‏ . 


انظر : إنباه الرواة 0 


00 نقد أعلام الرواة 


وكانت وفاته على أرجح الأقوال0" سنة 7ه" ولم يتزوج» ولم يَنَسّر0. 

توئيقه : 
يُعْثَرْ على نص في توثيقه» ولا نملك ما يجرحه. أو يلينه» بيد أننا نملك 

أقوالاً تؤكد عدالته منها: 

- قول أبي الخطاب زياد بن يحيى ( 5١1ه):‏ «مثل يونس كمثل كوز 
ضيّق الرأس لا يدخله شيء إلا بعسرء فإذا دخله لم يخرج منه”» فهو ضبط 
و ينس : 

- وقول إبراهيم بن إسحاق الحربي (185ه): «كان أهل العربية من أهل 
البصرة؛ من أصحاب الأهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن 
العلاء» والخليل بن أحمد. ويونس بن حبيب» والأصمعي”. وإذا نظرنا في أترابه 
ألفيناهم ثقات» فهو لابد منهم . 

- وقول ياقوت الحموي (- 575ه): «وكان يونس . . . عارفاً بطبقات شعراء 
العرب» حافظاً لأشعارهم» يرجع إليه في ذلك كله""©. فهو ثقة لأنهم يرجعون 


: نزهة الألباء‎ ء١185‎ /١٠١ البداية والنهاية‎ )١147 (ذكر وفاته‎ 4١ انظر: الفهرست (ف):‎ )١( 
.)ه١47 (توفي بعد‎ 5٠05/1 غاية النهاية في طبقات القراء‎ ١ 

() انظر: المعارف: »05١‏ مراتب النحويين: 20١‏ طبقات النحويين: 057» إنباه الرواة 5 / "لا 
إشارة التعيين: 2.791 البلغة: 0...060لخ. 

(0) انظر: الفهرست (ف): ٠4.ء‏ نزهة الألباء: ١ه.‏ 

(5) طبقات النحويين: 57» إنباه الرواة 5/ 54. 

(6) تهذيب التهذيب (دار الفكر) 5/ 7”54. 

(5) معجم الأدباء /٠١‏ 56. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم هه 


إليه في النقد والرواية. وكان ممن أخذ القراءة عرضاً من أبى عمرو بن العلاء(© 
وغيره. 
: وءع 

وبذلك كله ترجح الثقة به. 
يحبى بن المبارك اليزيدي2": 

عرف له اسمان”©: الأول: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي» 
: والثاني : عبد الرحمن بن المبارك9© . .. ويحيى هو المشهور©». 
وهو مولى بني عدي بن مناة0©»؛ ويقول ابنه محمد إنه أحدهم» وإنهم من رهط 


ذي الوّمّة"©» وقيل إنه مولى عبد مناة من الربّتاب©» وسمي اليزيدي نسبة إلى يزيد 


.4٠5 7/5 غاية النهاية‎ )١( 

: المعارف: 555. الورقة: / 7 -79» طبقات ابن المعتز: 71/7 - 776 » مراتب النحويين‎ )١( 
طبقات‎ » 17/١ أخبار النحويين: 75-17 تهذيب اللغة‎ 2774-71١6 /7١ الأغاني‎ »53 
نزهة‎ 2١58-1١55 الفهرست (رضا تجدد): 2.55 تاريخ بغداد:‎ »55-57١ النحويين:‎ 
اللباب في تهذيب‎ 077-37١ /7٠١ إنباه الرواة 4 / 2756 معجم الأدباء‎ »85 - 8١ الألباء:‎ 
577 /9 وفيات الأعيان 5/ 187 - 2184 سير أعلام النبلاء‎ »517 - 5١١ /* الأنساب‎ 
المزهر‎ 275٠ /"7 البلغة: 585» بغية الوعاة‎ »١67 ١6١ /١ معرفة القراء الكبار‎ 677 
.إلخ.‎ ..5-17 /١١ خزانة الأدب‎ »506 /1 

(*) طبقات النحويين: ؟7". 

(8) المعارف: 055. 

(5) طبقات النحويين: 57. 

(1) انظر: طبقات النحويين: 25١‏ وفي معجم الأدباء ١ /٠١‏ (عبد مناف). 

0) انظر: الأغاني »7١7 7/7١‏ خزانة الأدب 77/1١١‏ . 

(4) انظر: إنباه الرواة 5/ 78اء /717. 


5ظ نقد أعلام الرواة 


ابن منصور الحميري7©. وكنيته أب مجميلن90). 


0 
توفي سنة 17٠1ه("‏ بخْراسَان». وقيل ببغداد©. 


كان أحد القراء الفصحاء. وهو ثقة"©2» فقد قال ابن المنادي أحمد بن جعفر» 
ا ل ومحله الصدق. ومنزلته من 
الثقة» لعدة من شيوخنا بعضهم من أهل عربية. وبعضهم أهل قرآن» وحديث فقالوا: 
هو ثقة» صدوقء لا يدفع عن سماع» ولا يرغب عنه في شيء» غير ما يتوهم عليه 
من ميل إلى المعتزلة»0©. وقال الأزهري: «هو في الجملة مأمون. حسن البيان جيد 
المعرفة»0'ووثقه الذهبي”©. 

وإذا كان اعتزاله مما يبعده عند علماء الحديث,» فإنه لا يمنع من توثيقه في 
اللغة والنقد. 


)١(‏ انظر: المعارف: 545» الورقة: 2717 أخبار النحويين: 37 اللباب 5١١/7‏ . . . إلخ. 

(؟) انظر: الورقة/ /ا”ء الأغاني »2717/7١‏ تاريخ بغداد 2١57/١5‏ معجم الأدباء .7١ /١‏ 

() انظر: طبقات النحويين: 255 تاريخ بغداد ١44 / ١15‏ (ورواها أحد أحفاده) معجم الأدباء 
7/٠‏ ١"ء‏ بغية الوعاة 7'/ 5٠‏ "ء إنباه الرواة 5/ 7 .7١‏ 

(5) انظر: بغية الوعاة 7/ 715٠‏ وقيل بمرو: سير أعلام النبلاء 4/ 057 . 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 05717 . 

. 187 /5 انظر: إنباه الرواة 5 / 75» وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) انظر: ترجمته في : تذكرة الحفاظ ”/ 859 - 80٠‏ وقال: (كان ثقة من كبار القراء). 

(4) وفيات الأعيان 5/ .١85‏ 

(9) تهذيب اللغة .١9/١‏ 

. 557 /4 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم ع 


- أبو عمرو الشنيباني0) 
إسحاق بن مرار9. وكنيته أبو عمرو. ويقال له: الأحمر( جاور بنى شيبان 


فنسب إليهه9)») فهو مولىئَ وأصله من الدهاقين»» وكانت وفاته على أرجح 
الأقوال29 فى سنة ١١5ه20‏ . 


وغمّر طويلاً دون خلاف بين المصادر. وكان كوفياً نزل بغداد». 


عرف أبو عمرو الشيباني بالصمدق في الرواية9©: وكان ثقة صدوق"", 


)١(‏ المعارف: 56 5.» مراتب النحويين: 9١‏ -47» تهذيب اللغة »١١ /١‏ طبقات النحويين: 
164 الفهرست (ف): ه17» المؤتلف والمختلف (للدارقطني) 7/ ١501١‏ » إنباه الرواة 
7١1١‏ معجم الأدباء 5/ /ا/1- 84» وفيات الأعيان 7١7-701 /١‏ الكاشف 7#/ 23819 
ميزان الاعتدال 5/ 477» البلغة في تاريخ أئمة اللغة: 278 تهذيب التهذيب ١47/١7‏ 
15» لسان الميزان /٠/‏ 87/7 » بغية الوعاة /١‏ 578» المزهر 7/ »5١١‏ شذرات الذهب 
”7 “-755...إلخ. 

(؟) فى تهذيب اللغة ١١ /١‏ (مراد)» وانظر: المعارف: 556., مراتب النحويين: 29١‏ طبقات 
النحويين: 194 . 

9) انظر: اولخ الاك ماري نعي داكا اا بورك : كان يعرف 
بالأحوص) وهو تحريفف. 

(5) انظر: مراتب النحوبين: »4١‏ طبقات النحويين (ط١1» :)١1965‏ ١١1,ء‏ إنباه الرواة 7707/١‏ . 

(4) انظر: معجم الأدباء 78/5 . 

578 /١ (قال: ت ١٠ه)ء نزهة الألباء: 245 إنباه الرواة‎ ١0 انظر: الفهرست (ف):‎ )١( 
.إلخ.‎ . .)3١7وأ‎ ٠١ (قال: ت *17١1ه)ء معجم الأدباء 5/ 78 (قال: ت5‎ 

0) انظر: تاريخ بغداد / 27737 نزهة الألباء: 17 . 

(8) انظر: تاريخ بغداد 5/ 9؟73. 

(9) انظر: تهذيب اللغة .1١١ /١‏ 

. ١ /١ انظر: المصدر السابق‎ )205١( 


ىت نقد أعلام الرواة 


وفى الحديث”" أيضاً» وهو صدوق فى العربية خاصة””»؛ وقال فيه الخطيب 
البغدادي (- 577ه): «كان أعلم الناس باللغة» عوتقا فما سكيد 62 


- أبو عبيدة: مَعْمَّر بن المثنى»: 
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» من تيم قريش رهط أبي بكر الصديق © 


مولاهه0". ويقال: إنه مولى بني عبدالله20 بن معمر القرشي* . 


. ١78 انظر: الفهرست:‎ )١( 

(') انظر: الكاشف "/ 19". 

(©) تاريخ بغداد 7/ 774, ميزان الاعتدال 5 / 001» وفيه «قال الخطيب البغدادي كان من أعلم 
الناس باللغة موثقاً فيها دون أشعار العرب» ولعله وهم ناسخ لأن السيوطي في المزهر (ذكر 
أنه أخذ عن ثقات الأعراب وكان يكتب) 7/ 1١١‏ وقد أثبتنا قول الخطيب في المتن. 

(5) المعارف: 057», مراتب النحويين: 55 - 55» أخبار النحويين: 07 206 تهذيب اللغة 
/١‏ 5١»ء‏ طبقات النحويين واللغويين: 170» الفهرست (رحمانية): 279 تاريخ بغداد 
1/ 708-3707ء نزهة الألباء: 4 21١١-٠١‏ معجم الأدباء ١05 /١14‏ 2157 إنباه الرواة 
“7 776 لاملاء تهذيب الأسماء واللغات ,»55١ /7 »١‏ وفيات الأعيان ه/ ه77 _ 2714 
تهذيب الكمال (مصورة) */ ١705‏ 117"017. سير أعلام النبلاء 9/ 440 457» البلغة 
١‏ » ميزان الاعتدال 5/ .»١650‏ تهذيب التهذيب 7١٠١١‏ 758-755ء لسان الميزان 
1/ 56"”. بغية الوعاة 7/ 7985-179415» المزهر 7/ ”07+ -407» طبقات المفسرين 
78-7" شذرات الذهب 7/ 70-75,» بروكلمان ...757"-1١57/7‏ 

(6) انظر: الاشتقاق (ابن دريد): »”١‏ بغية الوعاة ؟'/ 795 . 

(5) انظر: مراتب النحويين: 545. 

(0) في أخبار النحويين: 57 (عبيد). 

(8) انظر: طبقات النحويين: 216 الفهرست (ف): »٠١7/-51١5‏ نزهة الألباء: 3١6-51١5‏ 
معجم الأدباء 14/ ١165‏ » تهذيب الكمال 7/ 1767. سير أعلام النبلاء 4/ 4486» 
البلغة: .755١‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم :1 


وقال علان الشعوبي (بعد 06© أبو عبيدة يلقب ب «سُبّخت222 من أهل 


فارس”". كان أبوه يهوديآ'” من يهود باجروان»؛ وكان أبوه صَبَاغْا» وقد عيّرة 


الأصمعى بذلك© , 


وتباينت الأقوال فى وفاته» وكثرث إذ يقال: إنه توفى سنة /ا٠٠هء‏ أو 8١٠هء‏ 


أو 9١٠هى,‏ أو ١٠7هء‏ ١١اهء‏ أو ١17ه2.‏ وقالوا عاشس: 97 سنة0"©» وقيل 


سنة00 . 


00) 


زفق 


قرف 


هق 


(2) 
(5) 


زفف3 
)0( 
إلى 


وقد مات أبو عبيدة ولم يحضر جنازته أحد؛ لأنه لم يَسْلَمْ من لسانه أحد0». 


في الفهرست (ف): ٠١1/‏ (بسخت»» (وسَّحْت بالفارسية: الصعبء» والبخيل» والخسيس)» 
انظر: قاموس الفارسية (د. عبد النعيم محمد حسنين, دار الكتاب اللبناني): /61 23 
وما جاء في المتن أعلاه من القاموس المحيط (س ب خ ت). 

الفهرست (ف): لا .١١‏ 

انظر: أخبار النحويين: 017 الفهرست (ف): 21١7‏ نزهة الألباء: ,.٠١6‏ معجم الأدباء 
٠055‏ » تهذيب الكمال ١705/7‏ . 

(باجروان قرية من أعمال مضر بالجزيرة» من أعمال البليخ. . . بينها وبين شط العرب 
ليلة) انظر: معجم ما استعجم 077١ /١‏ 2718 معجم البلدان /١‏ 7317. 

نزهة الألباء: .١١١‏ 

انظر: مراتب النحويين: ”5 (ت »5٠١‏ أو »)75١١‏ أخبار النحويين: 54 (8١7؛‏ أو »)35١9‏ 
الفهرست (ف): لا١٠‏ (ت ,3١5‏ أو ١٠5ء‏ أو »)5١١‏ تاريخ بغداد /١‏ /ا50ء 
الكامل (ابن الأثير» دار صادر) 7/ 2754٠‏ نزهة الألباء: 21١١‏ معجم الأدباء ١5١ /١9‏ 
(ت /ا١ث٠م).‏ 

الفهرست (ف): /لا١١.‏ 

تاريخ بغداد 17/ 508. 

انظر: وفيات الأعيان 0/ .785٠‏ 


ل نقد أعلام الرواة 


إن أبا عبيدة ثقة في اللغة دون المعاني التي تخص العرب» وحياتهم» وهذا 
واضح في مجمل أقوال العلماء فيه» من ذلك : 

يحيى بن معين (- ”1777ه)ء إذ يقول: «لا بأس به2(0 والدارقطني (- 86"ه) 
يقول ذلك20. 

وقال يعقوب بن شيّبة (؟775ه): اسمعت علي بن المديني””» ( 75ه) ذكر 
أبا عبيدة» فأحسنّ ذكره» وصّحّمَ روايته» وقال: كان لا يحكي عن العرب إلا 
الشيء الصحيح»”؟. 

وقال ابن قتيبة ( 71/7ه): «وكان أبو عبيدة» معمر بن المثنى أغرى الناس 
بمشاتم الناس» وألهجهم بمثالب العرب» وحاله في نسبهء وأبيه الأقرب إليه حال 
نكره أن نذكرهاء فتكون كمن أمر ولم يأتمر؛ وزجر عن القبيح» ولم يزدجرء وهي 
مشهورة» ولكن كرهنا أن تدون في الكتب. . . ولا سيما وهو رجل يُحْمَلُ عنه 
العلمء ويحتج بقوله في القرآن»0©. 

وقال الأزهري (- ١/71ه)‏ في العلماء الذين كانوا من مصادر كتابه» وذكر 


.؟518/١١ سير أعلام النبلاء 57/6 5» تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب .758/١١‏ 

() انظر: التاريخ الكبير (البخاري) 5/ 0.784 وذكره العُقيلي في: الضعفاء الكبير 7/ 370 
وقال: «مستقيم الحديث إن شاء الله»» وأما ابن حجر في: تهذيب التهذيب (دار الفكر) 
751 فققد أورد قول ابن معين: «كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة» وإذا ذهب 
إلى البصرة أظهر التشيع» وأورد قول الأصمعي له: «والله يا علي لتتركنٌ الإسلام وراء ظهركً؛ . 

(5) سير أعلام النبلاء 9/ 45 5» وانظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 7377. 

(5) رسالة العرب (ابن قتيبة» في رسائل البلغاء لمحمد كرد علي): 77١‏ . 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم إه 


أبا عبيدة معهم: «عرفوا بالصدق في الرواية» والمعرفة الثاقبة» وحفظ الشعرء 
وأيام العرب2(2 وقال عند التعريف بأبي عبيدة: «وكان مغرىّ بنشر مثالب العرب» 
جامعاً لكل عَثُ وسمين» وهو مذموم من هذه الجهة» موثوق به فيما يروي عن 
العرب من الغريب»7". 

والصواب أن يُقَيَدَ قول المديني وقول سابقيه بقول ابن قتيبة والأزهري فيصير 
أبو عبيدة ثقة في اللغة» والأخبار التي لا ترف بروح الشعوبية» وهذا ما يدركه الباحث 
في وفاق هذه الأخبار» وسنرى أن أبا عبيدة يُشَّكّ في صدق روايته اللغوية أحياناًء 
وأن تفسير لم يَلقّ ترحيبآً لدى العلماء في عصره. 
- أبو زيد الأنصاري؟: 


اختلفت الروايات فى اسمه» ولعل أظهرهاء أنه عمرو بن غَرْرّة!؛) بن عمرو 


.١١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »١5 /7١‏ تهذيب التهذيب .758/١١‏ 

() جمهرة النسب 7/ 859 7/ 7548 (اللوحة رقم 174)» طبقات ابن سعد (دار صادر) 
/٠‏ /ا7ء المعارف: 050» مراتب النحويين: ”57 -55» أخبار النحويين: 5١‏ -50» تهذيب 
اللغة 2٠7-١7 /١‏ طبقات النحويين: ١76‏ -157» الفهرست (ف): ١١١75-1١1ء‏ تاريخ 
بغداد 4/ /ا/1- 28٠‏ جمهرة أنساب العرب: 405 » نزهة الألباء: 2179-1760 معجم الأدباء 
»7١7-570١‏ تهذيب الأسماء واللغات 7/ 50 -775» البداية والنهاية 7559/١١‏ 
١‏ إنباه الرواة 7/ ٠‏ ”2 وفيات الأعيان ؟/ 737/8- 278٠١‏ إشارة التعيين: 2١74‏ تهذيب 
الكمال /١‏ /الا 878 » الكاشف »781١ /١‏ ميزان الاعتدال 7/ 177-1177 » سير أعلام 
النبلاء 9/ 545 -495» غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 2700 تهذيب التهذيب 4/ 4 -0» 
شذرات الذهب ”/ 75 0" بغية الوعاة: 1054» المزهر 7/ ٠5٠7‏ أبو زيد الأنصاري 
(محمد عبد القادر أحمد)» أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة (الدكتور إبراهيم 
يوسف السيد) . 

(4:) في جمهرة أنساب العرب 7/ 59 (ابن عذرة)» وفي طبقات النحويين نسب إلى - 


ذفن 


نقد أعلام الرواة 


ابن أخطب بن محمود بن رفاعة بن بشر بن عبدالله بن الضيف0©. 


وقد رد هذا القول ابن حزم الأندلسي (-557ه) إذ قال: «هو سعيد بن أوس 


ابن ثابت بن(" حرام بن محمود بن رفاعة بن بشر بن عبدالله بن الضيف بن الأحمر 
ابن الفطيون””"». واسمه عامر بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن امرى” القيس بن عمرو 
ابن الحارث بن عمرو مزيقياء»!» وصاحب الفهرست يرى أنه من صليبة الخزرج”“. 
والأمر في نسبه مختلف”©. والاتفاق على عروبته مؤكد» ولا أرى أن مناقشة 


الروايات المتعددة في نسبه واسمه ستفيد البحث؛ وقد تعاورها أكثر من باحثٍ 


من قبل . 


إفق 


لك 


توفى سنة 0١1ه‏ على أرجح الأقوال”» وقد عمّر طويلاً فقارب 


ابن الكلبي قوله (ابن عَزْرّة) : ١158‏ . 

جمهرة النسب 7/ 759, 

في مراتب النحويين: 47 (العتيك بن حرام)» وفي: إنباه الرواة 7/ ١‏ (ابن قيس بن زيد 
ابن النعمان بن مالك بن ثعلبة» بن كعب بن الخزرج) وفي تاريخ بغداد / 77 (قال أبو زيد: 
ثابت بن زيد هو جدي) وفي معجم الأدباء 7١7/١١‏ (ثابت بن بشير بن أبي زيد) . 

في مراتب النحويين: 47» وفي طبقات النحويين: ١56‏ (القطيوم) ولعله تصحيف . 
جمهرة أنساب العرب: 5805 . 

الفهرست (ف): .١١١‏ 

انظر: وفيات الأعيان 7/ /8". 

انظر: كتاب: أبو زيد الأنصاري» د. محمد عبد القادر أحمد (8 )١١-‏ والدكتور إبراهيم 
يوسف السيد .)١8-1١1١(‏ 

انظر: مراتب النحويبن: 45» طبقات النحويين: »١177‏ الفهرست (ف): »١١١‏ تاريخ بغداد 
6 نزهة الألباء: 174 , معجم الأدباء 2717/1١1١‏ تهذيب الأسماء واللغات ١‏ 7/ 774 
(وقيل سنة ١5‏ 7): سير أعلام النبلاء 4/ 547 » غاية النهاية 7٠0 /١‏ الكاشف 781١/1١‏ . 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم 35 


المئة(2» وقيل: مات وعمره 97 سنة2» أو 454 سنة©», أو 90 سنة2©؛ أو 
7 سنة0ك» وكانت وفاته بالبصرة . 


إن أبا زيد أحد الثقات». بلا ريب» فقد كان سيبويه إذا قال حدثني الثقة إنما 
أراد أبا زيد الأنصاري” . والأصمعي يقول: «رأيت خلفاً الأحمر في حلقة أبي زيد» 
وكان أبو زيد كثير السماع من العرب ثقة مقبول الرواية»©. 

وقال الواحدي :)75١-(‏ «وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون»)2. 
وكان أبو زيد ثقة ثبت»» وكان صدوق"". ولم يلينه إلا ابن حبان١©.‏ ولعله يريد 


روايته الحديث . 


.7”/8٠١ المعارف: 050» مراتب النحويين: 55» وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ؟. 2775/١‏ تاريخ بغداد 4/ 2/9 إنباه الرواة ؟/ "277 تهذيب 
الكمال /١‏ /الا5» سير أعلام النبلاء 595/4 . 

(9) طبقات النحويين: »١157‏ وفيات الأعيان 7/ 7”1/94. 

(5:) وفيات الأعيان 7/ 71/94. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: مراتب النحويين: 47» معجم الأدباء .7١6 /١١‏ 

90) تهذيب الكمال /١‏ ل/الا5ء وانظر: تهذيب التهذيب 5/ 6. 

(6) مراتب النحويين: 57. 

(9) انظر: معجم الأدباء /١١‏ 15١5”»ء‏ إنباه الرواة 17/ .١‏ 

.١١ا/‎ /” /الا5» ميزان الاعتدال‎ /١ انظر: تهذيب الكمال‎ )٠١( 


.175 77 انظر: ميزان الاعتدال‎ )1١( 


»6 نقد أعلام الرواة 


00 


الأصمعي 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك”" بن علي بن أصمع بن مُظَهُّر بن رياح 

ابن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن 

أعصر” . 

وكان الأصمعي يقول: «لست من باهلة» لأن أم قتيبة بن معن تميمية» ولكن 

باهلة حضنته فغلبت عليهة©». 


)١(‏ جمهرة النسب /٠ 1١47/17‏ 584 (اللوحة رقم 2177)» التاريخ الكبير (تركيا ‏ المكتبة 
الإسلامية) / 578» الورقة: -7٠١‏ 7”6. طبقات ابن المعتز: ١١7-1١١7‏ مراتب النحويين: 
7 أخبار النحويين: 55 - 67» تهذيب اللغة ١5 /١‏ - 5١غ»‏ طبقات النحويين: /151» 
الفهرست (رحمانية): 487-47» تاريخ بغداد »4706١- 2٠١ /٠‏ نزهة الألباء: ١١7‏ 
14,» إنباه الرواة ؟/ ١91/‏ - 2700 وفيات الأعيان / »٠١75-11٠١‏ تهذيب الكمال 
؟/ 8560-8694 » إشارة التعيين: "191 ١145‏ الكاشف /١‏ 2181 “/ 86لاء سير أعلام 
النبلاء ١15 /٠١‏ -181ء البلغة في تاريخ أثمة اللغة: 170_68»ء تهذيب التهذيب 
»5١7- 5١٠6 /5‏ ميزان الاعتدال /ا/ 797» بغية الوعاة 7/ 1١١5‏ - 7١1ء‏ المزهر 
؟"/ 205 »4١٠5‏ شذرات الذهب 7/١‏ 7”8-7» طبقات المفسرين /١‏ 5ه7”05-1, 
بروكلمان 7/ 15١-١47‏ الزركلي 5/ ١177‏ سيزكين 7 7515/54 . الأصمعي لعبد الحميد 
الجومردء الأصمعي للدكتور أحمد كمال زكي» الأصمعي لمحمد يعقوب السيد. والعجاج 
حياته ورجزه: ١١1-إ١١.‏ 

(؟) في اللباب في تهذيب الأنساب 77١ /١‏ (ابن علي بن أصمع. . .)» بغية الوعاة 7/ 1١7‏ » 
سير أعلام النبلاء /٠١‏ 109/8 . 

9 انظر: جمهرة النسب ”7/ 2.159 7/ 385 (اللوحة رقم 177). 

(5) انظر: جمهرة النسب 7/ 179» وممن ثبت نسب الأصمعي إلى باهلة» أبو عبيدة معمر بن 
المثنى لينتقصه انظر: وفيات الأعيان 5/ .9٠‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم مه 


وكنيته أبو سعيل(2 , والأصمعى متزوج”". وله أولاد © 1 
وخاله اسمه شعيب» أو اكع بن جبير المدني؟. وسّكان عمه220) وأخوه 
عبدالله وابن أخيه عبد الرحمن” . 


وقد كانت وفاته على أرجح الأقوال(" سنة 5١7ه.‏ 


إن الأصمعي ثقة» وكان لا يحكي عن العرب إلا ما سمعه©. وأثنى عليه 
الفقيهان الشافعى» وأحمد بن حنبل» وقالا: إنه صدوق2" . 
ثقة» وإن كان أكثر الحكايات عن الأعراب2"0 فهو يرى أن الخلط في الحديث ليس 


.47 انظر: الفهرست «دار المعرفة):‎ )١( 

(1) انظر: تهذيب اللغة 7/ 7١‏ (مع د) ذكر حديثه إلى امرأته . 

(9) انظر: طبقات النحويين: الال (طظ١)‏ /141. 

(5) انظر: وفيات الأعيان 7”/ 57/١‏ » فوات الوفيات /١‏ /ا”. 

(5) انظر: عيون الأخبار .١7 /١‏ 

.055 انظر: المعارف:‎ )١( 

9 انظر: طبقات النحويين: 217/5 الأنساب /١‏ 745» نزهة الألباء: 2٠٠١‏ اللباب في تهذيب 
الأسماء /١‏ ٠/اء‏ وفيات الأعيان ”/ 1765 » كتاب ذكر أخبار أصبهان ”/ 211١‏ حياة الحيوان 
الكبرى 7/ »00١‏ سير أعلام النبلاء 218١/٠١‏ البداية والنهاية 717٠١ /٠١‏ شذرات الذهب 
6 

(4) انظر: تهذيب الكمال 7/ 28659 اللسان (ن ق ر). 

(9) انظر: نزهة الألباء: .١١١‏ 

. 797 /١ الثقات 89/48" الأنساب (السمعاني)‎ )9١( 


35 نقد أعلام الرواة 


من شأن الأصمعي إذا كان مَنْ يأخذ عنه ثقة» فهو ضبط» وقبلت روايته في الحديث 
مع العلم بإكثاره من الرواية عن الأعراب وظرفهم. . . 

وقال ابن معين: «ثقة صدوق2"2 وقال أيضاً: «ولم يكن ممن يكذب”" ومثله 
قال صاحب الكاشف”©. وابن شاهين ( 186ه) رآه ثقة»» وكان ثعلب يثق بروايته 
ولا يئق برواية أبي عبيدة وابن الأعرابي9 . 

ومع ذلك فقد نسب إلى الأزدي”" قوله: إنه ضعيف الحديث”"» وإلى أبي 
زيد الأنصاري وابن الأعرابي قولهم: إنه كذاب2©, وقريب من هذا ما ينسب إلى 
عبد الرحمن بن أخيه" . 

أما قول الأزدي؛ وهو ثقة لا ندفعه» ولا نقبله إلا في ضوء ما قاله ابن حبان» 
فالأصمعي يروى ما يسمعه بالضبط والعدالة» وإن كان الحديث ضعيفاًء فذلك يعود 
إلى راو آخر في السند أقل ضبطاً وثقة من الأصمعي . 

ولا نأخذ بقول أبي زيد فيه» ولا ما يقوله ابن الأعرابي؛ لأن ذلك قول منافس 
في الاختصاص ومعاصر في الزمان» ومزاحم في أبواب العلم» وعند ذوي السلطان. 


.14١17/5 ميزان الاعتدال 7/ 57537» تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 7/ 2.557 بغية الوعاة ؟/ .١١7‏ 

(*) الكاشف ”/ /181. 

0( تاريخ أسماء الثقات: رف 

(5) انظر: معجم البلدان 5/ ٠١5‏ . 

() إنه عبد الغنى بن سعيد أبو محمد الأزدي (-9٠4ه)‏ انظر: تذكرة الحفاظ 47/7 ٠١‏ . 
(0) انظر: ميزان الاعتدال 7/ 55037. 

(8) انظر: مراتب النحويين: 48 . 

(9) المصدر السابق. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم /اه . 


وقد رد القدماء”" ما نسب إلى عبد الرحمن بن أخيه من قوله : إنه جالس 
ولا نبعدٌ إذا قلنا مع ابن جني (- 47): «فأما إسفاف من لا عِلّم له» وقول 


فكلام معفو عنه» غير معبوء به» ولا منقوم من مثله . 00 

فالأصمعى ثقة صدوق. 
ابن الأعرابي : 

إنه محمد بن زياد الأعرابي؟»» ربيب المفضل الضبي» وكان المفضل زوج 
أمه00 , 


وابن الأعرابي مولى العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن 
عبد المطلبى”©" , 


. 59 انظر: المصدر نفسهء مراتب النحويين:‎ )١( 

(0) انظر: الخصائص «دار الهدى) *7/ .711١‏ 

() انظر : المعارف: 557., مراتب النحويين: 97» الفهرست (تجدد): 21/5 تهذيب اللغة 
١‏ ١٠٠-١”ء‏ طبقات النحويين: -7١7‏ 27316 نزهة الألباء: »٠6١‏ إنباه الرواة 7/ 20178 
178١‏ » مععجم الأدباء 14/ 2184 وفيات الأعيان 5/ 707. سير أعلام النبلاء /٠١‏ 584 . 

(5:) انظر: المعارف: 057» مراتب النحويين: 97» طبقات النحويين: »١146‏ تهذيب اللغة 
/١‏ ١7-١0ء‏ نزهة الألباء: »16١‏ إنباء الرواة: 7/ 78. /١‏ *1» معجم الأدباء 
4 84 1ء وفيات الأعيان 4/ 5٠ء‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 7588 الفهرست 
(تجدد): ه/ا. 

(6) انظر: المعارف: ”5» مراتب النحويين: 97» طبقات النحويين: 90. 

(9) انظر: إنباه الرواة /١‏ 18 . 


به نقد أعلام الرواة 


وقيل: كان مولى لبني شيبان20» وكان أبوه زياد عبداً سنديا”" . 

وكنيته أبو عبدالله9 . 

ويكاد ينعقد الإجماع على أن وفاته إنما كانت سنة ١‏ 1ه بسامراء» ومولده 
سنة ٠6١ه‏ 
توثيقه : 

إن ابن الأعرابي ثقة ثبت لقول الأزهري: «وكان رجلاً صالحا ورعا زاهداً 
صدوقاً»”؟». وكان عالما ثقَةٌ© . 

ا سثل : «لِم لم تأت ابن الأعرابي 
ولم تقرأ كتبه؟ قال: بلغني أنه يَسْتَنقصٌ الشيخين يعني الأصمعي وأبا عبيدة»2 فهذا 
دليل ثقة ماع اك الو 3 

وأما ما كان من أبي نصر الباهلي”" (- ١71ه)‏ وتكذيبه لابن الأعرابي» فإنه 
ا ا ين 


ابن الأعرابي للخصومة بين الأصمعي وابن الأعرابي©. 


. 7727 /7” انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) انظر: معجم الأدباء /١14‏ 2189 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 358/8. 
(9) انظر: تاريخ بغداد ه6/ 785. 

.7١ /١ تهذيب اللغة‎ ):( 

(6) انظر: نزهة الألباء: ١6٠‏ 

(1) طبقات النحويين (ط١):‏ 717. 

(0) اسمه أحمد بن حاتم : انظر: طبقات النحويين: ١8٠‏ 

(4) انظر: معجم الأدباء .١9٠5 /١14‏ 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم 8ه 


ويبقى ابن الأعرابي ثقة ثَبْنآ لم يعرف بشعوبية أو عداء للعرب. 
* رواة آخرون: 

في هذه المجموعة نصادف الأعراب» والنسّابين والقََاء» والنحويين 
والأخباريين. ولن نقف طويلاً عندهم» وسنكتفي بالذين لهم إسهامات نقدية ولو 
قَلْتْء ونذكر أسماءهم ووفياتهم إن أسعفتنا المصادرء ونشير إلى توثيقهم دون عرض . 

لأن هؤلاء الرواة قد يكونون أعلاماً في أزمانهم» ولم يصل إلينا إلا القليل من 

ونبدأ بالأعراب ؟ ومنهم : 

- أبو البيداء الرياحي27" اسمه أسعد بن عصمة (قبل  )١19١‏ ثقة(" وكان زوجاً 
لأم أبي مالك عمرو بن كرْكرَة» وهو أعرابي نزل البصرة”": وعندما مات رثاه أبو 
نواس7؟2. 

- جهم بن خلف” المازني التميمي0© أحد أقارب أبي عمرو بن العلاء9", 
وكان يقارب خلفاً الأحمر والأصمعي في العلم, ولم يجرحه أحد ‏ بحدود 


ما نعلم . 


(0) انظر: الورقة: 575-,57» مراتب النحويين: »5٠‏ الفهرست: 97. 
(0) انظر: المزهر ؟/ .5٠١‏ 

©) انظر: الفهرست (ق): 97 . 

() انظر: الورقة (دار المعارف): 55. 

(4) في بغية الوعاة /١‏ 484 (يخلف). 

(5) انظر: إنباه الرواة 271/١ /١‏ معجم الأدباء /1/ .7١١‏ 

0) انظر: الفهرست (ف): ا9. 

(8) انظر: الفهرست (ف): 917 معجم الأدباء لا/ .71١‏ 


نقد أعلام الرواة 


- وأبو زياد الكلابي”©: يزيد بن عبدالله بن الحرء عامر المهدي. ونزل 


فى بغداد20, وأخذ عنه الفراء . . . 29 ولابد أنه كان ثقة . 
- وأبو سَّوَّار الغنوي الذي أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي”؟ . 


- وعمرو بن عامر البهدلى» أبو الخَطّاب» أخذ عنه الأصمعي» وجعل شعره 


حجة”*©2: ولابد أن يكون أحد الثقات . 

- ومحمد بن عبد الملك الفقعسي ء رأوية من بني أسد» ولا يروي إلا 
أخبار قبيلته» فهر مختص بها0©. 

- وأبو مهدي الأعرابي”"» ويقال أبو مهدية؛ وكان البصريون يروون عنه . 


- وأم الهيثم الأعرابية. لعل اسمها غيثة» ولا نعلم إلا أنها كلابية" وأنها 
استقبلت أبا عبيدة في مرضها وسألها""؛ ولقيها أبو حاتم السجستاني 


»45 97” “اء مراتب النحويين: 47» الفهرست (ف):‎ /7 ١ انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
تهذيب التهذيب‎ »560١ الصحاح (م ك ن) سفر السعادة (مجمع اللغة العربية بدمشق):‎ 
اللسان: ب رعء س ب رء س ب ل. . .إلخ.‎ » ١١ 7 

(؟) انظر: الفهرست (ف): 44. 

(*) انظر: مراتب النحويين: /41. 

(5) انظر: الفهرست (ف): 45» طبقات ابن سلام ؟/ .571١‏ 

(5) انظر: الفهرست (ف): 45., إنباه الرواة 5/ .1١7‏ 

() انظر: الفهرست (ف): .٠١١‏ 

(0) انظر: الفهرست (ف): 55. 

(6) انظر: المعارف: 0155. 

(9) انظر: الفهرست (ف): 44. 

)١(‏ انظر: التكملة (ز ل خ). 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم 3 


وسألها("©. ومما علمناه عنها تصويبها بيتآً للأعشى وقع في روايته خطأ” . 
* الأعراب الموالي : 

إن هؤلاء الأعراب إما أن يكونوا عرباً في أنسابهم» اغتربوا فدخلوا في ولاء 
أخوالهم كما رأينا في دراسة أبي عمرو بن العلاء”2: أو جاوروا بعض القبائل العربية 
فكان ولاؤهم لها مع معرفة أنسابهم» والولاء يأخذ معنى التأيبد والنصرة» وإما 
أن يكون بعضهم من العجم عاشوا في البادية إلى أن اكتسبوا صفات البداوة» 
فنسبوا إليهم بطول الإقامة فيهم فمنعوهم ما يمنعون أبناءهم» فهم أعراب بالولاء 
واللسان. ونذكر منهم : 

- الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم بن مَرّ؛» وهو اسمه على بعض 
الأقوال» ولكن اسمه المشهور: الحسن بن علي الحرمازي”©, وكنيته أبو علي» قدم 
البصرة ونزل بها بين ظهراني بني الحرماز؛ فنسب إليهه0"©. وهو مولى بني هاشم 
ثم مولى آل سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس" . 


وعمرو بن كركرة» 5-0 أبا مالك» راوية ني البيداء الرياحي» وكان أبو 


)١(‏ انظر: التكملة (خ ت لع). 
(؟) انظر: الكامل (الدالي) .5/١‏ 
9) انظر: هذا الفصل/ص١7؟/‏ . 
(5) انظر: معجم الأدباء 9/ 175. 
(6) انظر: مراتب النحويين: 6/ا. 
(1) انظر: الفهرست (ف): 44.» بغية الوعاة .601١16 /١‏ 
(0) انظر: معجم الأدباء 9/ 75 . 


3 نقد أعلام الرواة 


البيداء زوج أمهء وكان أبو مالك يحفظ اللغة كلها©. ويعد في ثقات الأعراب20©, 
وولاؤه لبني سعد”". 

- وأبا العميثل الأعرابي : عبدالله بن خليد» مولى جعفر بن سليمان» توفى 
سنة ٠5١ه0).‏ 

- والنضر بن شَمَيْلء أبا الحسن» وكان من أهل مرو بيد أنه أقام بالبادية أربعين 
عاما”'»» وكان من الثقات20. ومات سنة 5 ١؟٠:ه"‏ أو 07 7ه" . 
* الرواة النسابون: 


لم يصل من نقدهم إلا القليل» مما جعلنا لا نقف عليهم كثيرا» ونذكر هنا 
بعضهم ممن ذكر القدماء أنهم علماء بالشعر العربي» أو رأينا في أسماء مصنفاتهم 
ما يدعو إلى التفاؤل بوجود نقد لديهم» ونبدأ بإبراهيم بن موسى بن صَدَيْقَ» وجده 
لأمه عبدالله بن الزبير» وكان إبراهيم عالماً بالشعر» توفى سنة ‏ ١٠٠ه0".‏ 


ومنهم أبو الجهم (أو جهم) عامر ‏ عمير» أو عبيد ‏ بن حذيفة» أسلم يوم 


.97 انظر: الفهرست (ف):‎ )١( 

() انظر: مراتب النحويين: .5٠‏ 

() انظر: الفهرست (ف): 97. 

(5) انظر: فهرست (ف): .٠٠١‏ 

(6) انظر: الفهرست (ف): .١٠١8-5١١5‏ 

. 591" /5 الضعفاء الكبير‎ ؛7"84١‎ /٠١ انظر: ميزان الاعتدال 5 / 708» تهذيب التهذيب‎ )١( 
.٠١5 انظر: الفهرست (ف):‎ )0 

() انظر: المعارف: 057. 

(9) البيان والتبيين /١‏ 777. 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم سب 


الفتح» وكان عارفاً بالشعر والأخبار والأيّام”". 

وعَبَيْد بن شريّة الجرهمي وكان مخضرماء عاش إلى نهاية حكم معاوية بن أبي 
سفيان ذه وكان يروي شعر الأعشى» وطرفة بن العبد9©. 

ولقيط بن بُكَيْر بن النضر المحاربي كوفي» نسابة» عالم بأيام العرب وأشعارهم, 
ومن تلاميذه ابن الأعرابي» وقد مات سنة ٠9ه0©.‏ 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي» وكنيته أبو منذر» وكانت وفاته ‏ على 
الأرحج ‏ سنة 4 ١7ه0»‏ وفي الملحق جّدول بأسماء الرواة النسابين. 
* الرواة القراء : 

وهم الذين اهتموا بالقراءات القرآنية أو الحروفء. فتركت القراءات أثراً واضحاً 
في نقدهم أو مؤلفاتهم المفقودة» وقد تولوا شطر اللحن في الانشاد للشعر» وتعدد 
. الروايات للبيت الواحد واختلاف جهات المعاني بتغير الألفاظ . وفي التصحيف أيضاً 
التفتوا إلى هذه القضية . 

وكانوا جميعهم يكتبون» وأولهم أبو عمرو بن العلاء وقد سلفت ترجمته» 
وكذلك المفضل الضبي . وأبو عمرو الشيباني» ويحيى بن المبارك اليزيدي 
والأصمعي» بيد أن الكسائي كان منهم وسنترجم له في النحويين. 
* الرواة النحويون: 

ثمة نقد اتجه به الرواة نحو علاقة الكلمة بسابقتها أو موافقتها للصيغ الصرفية 


. الفهرست (ف): 185. العقد الفريد 5 / 85”؟» سمط اللآلىء: 9"اه‎ )١( 
.18١ المعارف: 675» الفهرست:‎ )1( 

) الفهرست (ف): .١185‏ 

(5) انظر: مراتب النحويين: ١/ا»‏ المعارف: 075., الفهرست (ف): .١89‏ 


5 نقد أعلام الرواة 


العربية» وإذا لم يكن يكن ذاك» فإن اللوم يصيب الشاعر» مع أن الرواة أجازوا للشاعر 
أموراً منها: صرف الممنوع وقصر الممدود. . . إلخ ولابد من ذكر أعلام منهم » 
كالخليل بن أحمد الفراهيدي» وأبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب الضبي. . 
وغيرهم مما وقفنا عليهم من قبل» ومنهم: عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي 
فرع النحو وقاسه. وكانت وفاته 17١١ه(2)‏ وعيسى بن عمر الثقفي صاحب كتابي 
«الإكمال» «والجامع» في النحوء ويُعْتَقَدٌ أن كتابهُ الأخير إنما هو أصل كتاب سيبويه» 
وله نقد عام تناول فيه معلقة عمرو بن كلثوم. . . وسندرسه من بعد» وقد مات سنة 
224 . 

- ومنهم صالح بن إسحاق الجرمي» وقيل البجلي» مولاهم؛ ومات سنة 
60" وختامآ: إن الناظر في أصول الرواة المتعددة من جهة البادية والحاضرة» 
ومن العرب والعجم أو الموالي» واختلاف اهتماماتهم وراء الرواية والنقد والقراءات 
والنحو والأنساب والأخبار والتاريخ» وارتباط بعضهم بهذا الفن أكثر من ذاك مع 
موسوعية المعرفة يدرك أن ثقافتهم ستكون غنية بتنوعهاء وقوية في اللغة التي هي 
وسيلة الشعر ومفتاح النقد. 
* ثقافة الرواة ومصادرها: 

تقدم الحديث عن أعلام الرواة الذين أسهموا في نقد الشعر أو الشعراءء وهنا 
حديث عن ثقافة الرواة تلك التي اتسعت سَّعَةَ موضوعات الشعر القديم «ديوان 


)١(‏ انظر: مراتب النحويين: ؟١»‏ أخبار النحويين (دار المعارف): ١94‏ - ”27 طبقات 
النحويين (دار المعارف): ١‏ 7”. إنباه الرواة .١١8-1١ 5 /١7‏ 

(؟) انظر: المعارف: »04٠‏ طبقات النحويين: 5٠‏ - 55» المزهر 7/ /77. 

(*) انظر : الفهرست «دار المعرفة): »٠77‏ وانظر: معجم الأدباء 1 ". 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم 7 


العرب» فكان من أظهر ظواهرها: معرفتهم بعلم النسب والحسب» وعلوم العربية 
في ألفاظها غريبها ووحشيهاء ونحوها وصرفهاء وعروضها وقوافيهاء وغريب 
الإسلامية وخاصة الحديث والقراءات القرانية . 

وقد تركت هذه الثقافة أثراً متباينآ في نقد الرواة باختلاف غلبة هذا الجانب أو 

وقبل الحديث عن ثقافتهم لابد من الوقوف عند منبع هذه الثقافة أو العوامل 
التي ساعدت على اكتسابها وترتد إلى البيئة بمفهومها الواسع زماناء ومكاناء وأناساء 
فى سياسة وحضارة» لأن الرواة إنما كانوا أبناء بيئاتهم التقوا في السمات العامة 
وتميز بعضهم من بعض بمقدار اختلاف استعداداتهم لهذا اللون دون غيره. 
- البيئة والعقيدة : 

يصعب الفصل بين المكان والزمان ونشاط الإنسان عند تناول البيئة فهي ذات 
معنى جغرافي وآخر تاريخي» وثالث حضاري إنساني» لأن علاقة الإنسان بالمكان 
تكاد تكون تبادلية إذ بُخدثٌ الإنسان أثراً فى المكان أكثر من تأثير المكان الذي يجبر 
الإنسان على سلوك معين فى الحياة بحالات الركود الحضاري. وننظر إلى المكان 
من حيث تر الرواة إليه» وصلته بعقائد الناس وأخلاقهم أو سلوكهم. ثم البحث 
عن علاقة الرواة ببعض الأماكن التى ولدوا فيهاء أو دعوا إليهاء أو ارتحلوا نحوهاء 
ونسكت عما صنفوه من كتب تخص المكان وأهله فى حدوده. ومعالمه البارزة 
وحيوانه» وتسمياته لأننا سنفرد لكتب الرواة في آخر الفصل تصنيفاً يضمها وفق 
موضوعاتها("'. 


.7١8 انظر: المعارف: ”*77”ء الاشتقاق:‎ )١( 


أما نظرة الرواة إلى المكان فتنسرب إلى قسمين: أحدهما يتعلق بذكر اسم 
المكان في شعر الشعراء وحديث الرواة عنه تصويبآ أو تمريضا فذلك ندعه إلى دراسة 
موضوعات نقدهم» وثانيها ينطق برأي لهم له صفة الشمول والإبانة عن صلة الإنسان 
بالمكان» ونختار من ذلك ما سأل به معاوية #5 ابنَ الكوَاءِ ( 5؟1ه) عن «أهلٍ 
الكوفة» فقال: أبحث الناس عن صغيرة» وأضيعهم لكبيرة. قال: فأهل البصرة؟ قال 
غنم وردن جميعاً وصدرن شتّى . 

قال: فأهل الحجاز؟ قال: أسرع الناس إلى فتنة» وأضعفهم فيها. قال: فأهل 
مصر؟ قال: أجداء أجدّاءء أشداء. أكلة من غلب. قال: فأهل الموصل؟ قال: قلادة 
أَمَة فيها من كل خررّة» قال: فأهل الجزيرة؟ قال: قلادة يبن المصرين . . . قال: 
فأهل الشام؟ قال: أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق»0©. 

فأبناء هذه المواطن أخذوا صفات متباينة تباين مواطنهم» فكأن المكان يَعْدَ 
مؤثراً في طبائع الناس إضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية» والسياسية. . . ولعل 
توزع الناس على هذه الأماكن إنما كان على أسس عقدية أكثر منها بيئية يُرحُجّ هذا 
قو محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب (- 70١ه)‏ لدعاته : «أما 
الكوفة وسوادها فهناك شيعة علوت وولده وي و[أما] البصرة وسوادها فعثمانية”© تدين 
بالكفت» وأما الجزيرة فحرورية مارقة» وأعراب كأعلاج» ومسلامون أخلاقهم 
كأخلاق النصارى» وأما الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان؛ وطاعة بني مروان 
عداوة راسخة وجهل متراكم» وأما مكة والمدينة فغلب عليهما أبو بكر وعمر و 


)١(‏ معجم البلدان /١‏ /ا5. 
(؟) انظر: رسائل الجاحظ 5/ 57-1١9‏ . 


الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم ب 


ولكن عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر. . .7 وبديهي 
أن تلك الصفات متغيرة بتغير الأزمان والأحوال. . . بيد أن هذا الخبر يساعدنا على 
فهم عقائد الرواة» فأبناء كل مدينة على مذهب أهلها ما لم يأتِ نص ليبين خروج 
أحد الرواة على مذهب أهل ذلك المكان» نأبو عبيدة البصري رمي بالقدر”", 
والاعتزال”2» ومذهب الخوارج”. ويرى أبو إسحاق الحربي (- 185ه) أن أهل 
العربية في البصرة كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو 
ابن العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعي. وأبو زيد الأنصاري 


بصري يقول بالقدر”". 


وكان اليزيدي معتزليا"؛ وفي الكوفة قال أبو عمرو الشيباني بخلق القرآن. . . 
- و 00-0 
وكان بعض الرواة يُعْيَرُ مذهبّة ك «سْبَيّْل بن عزرة الضبعي (؟) الذي تشيّع سبعين سنة 
ثم صار خارجي”" . 


.3607 /7 معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات النحويين: ١9/8‏ . 

(*) انظر: المصدر السابق: /الا١‏ . 

(5) انظر: طبقات النحويين: 10 » وقد دفع أحمد أمين أن يكون خارجياً: ضحى الإسلام 
نك لضي 

(0) انظر: نزهة الألباء: لال 177. 

(5) انظر: وفيات الأعيان ه/ 2751١‏ ميزان الاعتدال 7/ »١7177‏ تهذيب التهذيب 5/ 0. 

0) انظر: أخبار النحويين: 5» وفيات الأعيان 5"/ .١85‏ 

(4) انظر : الوافي بالوفيات 4/ 575 . 

(9) انظر: مراتب النحويين: 77. 
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وقال الأصمعي : كادت الأباضية0© تغلب على الخليل بن أحمد حتى مَنّ الله 
عليه بمجالسة أيوب بن أبي خيثمة السختياني (- 70١ه)‏ الذي نت قدمه في طريق 
السنة9 . 

وثمة رواة لم يذهبوا إلى الاعتقاد بمذهب معين بل عرفوا بالزندقة كحماد 
الراوية» وحماد عجرد. . . وكانوا يُرُمون في دينهم”". 

ولا ريب في أن للوضع السياسي أثراً في نشاط هذه البيئات الثقافي» في حال 
معارضتها أو تأييدهاء ولا يغيب عنا التنافس الحضاري والقومي بين العرب والفرس 
وغيرهم من أبناء الدولة العربية الإسلامية مما جعل أهل البصرة والكوفة أكثر نشاطاً 
في ميدان علوم العربية من جميع البيئات والأمصارء فكان التدقيق في الأسانيد لتعدد 
الفرق الدينية وتحت مؤثرات الثقافات الأخرى التي تَعَلْبُ العقلّ في الحكم» وسنرى 
أثر ذلك في نقد الرواة من بعد. 

وأما البادية فكانت مرتعاً للفصاحة» ومقصداً لعلماء العربية الرواة الذين 
قصدوها بحثاً عن القبائل التي يحتج بلغاتها في مواطنهاء ليدرك العلماء الرواة القرائن 
الحياتية التي تحدد اتجاه المعنى في بناء الجملة. . . ولن نعيد القول في شروط 
الفصاحة” وبيئاتها”»» يبقى الاحتجاج باللغة أمراً متصلاً بدراسة اللغات في القرآن 


)١(‏ أصحاب عبدالله بن إباض فرقة من الخوارج ترى أن مخالفيهم كفار غير مشركين يجوز الزواج 
منهم والميراث . . . الملل والنحل /١‏ 775 . 

(0) انظر: طبقات النحويين: 54» تهذيب التهذيب ."98/١‏ 

(*) انظر: لسان الميزان ؟/ 07. 

(5) انظر: سر الفصاحة: 55. 

(4) من ذلك المناطق الواقعة بين يذبل والقعاقع الشعر والشعراء ‏ (ليدن) -4١؟‏ والسروات 
العمدة: /١‏ 8/8. 
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وما يقوم عليها من معنىّ جديد يخص تلك القبيلة التي شاركت العرب في أصوات 
الكلمة وانفردت عنها بدلالتها على وجه بعيد أو مضاد أو مترادف». واتخذث كتاب 
«اللغات في القرآن» سبيلاً لعملي فوجدت أن القبائل التي احتج الرواة بلغاتها"؟ في 
نهاية المطاف هي القبائل التي لها لغات في القرآن0©. 

ولا يقع هذا الأمر مصادفة أبداء لأن الرواة الرواد كأبي عمرو بن العلاء 
والكسائي والمفضل واليزيدي والشيباني إنما كانوا من أصحاب القراءات أيضاً. 
وانتقال الأمر إلى غيرهم ممن لا يذهبون في مسألة القراءات مذهبهم» إنما يكون 
على اتباع المقلدء والسََيْدُ في ركب الؤُوَاد ععرْفٌ . 

وكل الرواة الذين تناولهم البحث إما أن يكونوا أعرابا وإما أن يكونوا دخلوا 
البادية. . . وإذا أردنا أن نرصد حركة كل راوية إلى الحواضر لطال بنا السفر معهم 
دون أن يُوَئَر ذلك في نقدهم» ولذلك نكتفي بذكر بعض الرواة هنا ونبين الغاية من 
زيارة هذا المكان أو ذاك . 

إن الأصمعي قد زار مكة("©» وسئل عن الغريب فيها2»» فكانت زيارته ديانة 
وعلماء وزار الطائف مستجماً وباحثا في طريقه عن بقايا ثقيف©, أو قاضيد! تتحديد 


)١(‏ قريش؛ وأزد المدينة وما حولهاء وبعض باهلة» وهذيل وأزد شنوءة وبنو الحارث. . . إلخ 
الصاحبي: 61 

(؟) انظر: كتاب اللغات في القرآن: . 

00 انظر: الفوائد والأخبار /ابن دريد/ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 81 عدد 
ربيع الأول .١507‏ ص5١١ء‏ وزار الأصمعي المدينة المنورة وأقام زمانآ فيها ما رأى بها 
قصيدة واحدة خالية من التصحيف. مراتب النحويين: 49. 

(5) انظر : مراتب النحويين: 67. 

(6) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد: 91 . 
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الأماكن لمصنفه «جزيرة العرب27. ووصف وادي العناق وهو لقبيلة غني وصف 
المبصر”", كما ذهب إلى الرقة لصحبة الرشيد» وكان رفيقه فيها أبو عبيدة”": وقَدِمَ 
إصبهان”» وزار خراسان» وسئثل فيها عن حفظه من الرجز. . . إلخ . 

وأما الكسائي فقدم البصرة ليأخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء»؛ ويونس 
ابن حبيب» وعيسى بن عمر الثقفي0©. وخرج إلى بغداد فلقي أعراب الحُطمّة 
فأخذ عنهم”". وزار خراسان بصحبة الرشيد ومات فيها". . . وقد زار البصرة 
مراراً إحداها لمناظرة يونس بن حبيب مناظرة النظير». . . وأبو عمرو الشيباني من 
أهل الرمادة بالكوفة"©: نزل بغداد وزاره الأصمعي في منزله©. 


وأما النضر بن شُمَيْل فقد لزم الخليل بالبصرة زمناء ولقي الأعراب» وكان 


. ١975/7 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(1) انظر: اللسان /عَنْقَ/. 

(*) انظر: مراتب النحويين: لاه . 

(4) كتاب ذكر أخبار إصبهان 7/ .١7٠‏ 

(0) مراتب النحويين: لاة. 

(1) انظر: أخبار النحويين: 54 -580. 

0) أخبار النحويين: 55 -140. 

(4) انظر: المعارف: 556» مراتب النحويين: دلاء طبقات النحويين: »١7٠‏ نزهة الألباء: 
5م 

(9) انظر: طبقات النحويين: /ا١١.‏ 

.0546 انظر: المعارف:‎ )١( 

.1946 انظر: طبقات النحويين:‎ )١١( 
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ورعاً صدوقا. مات سنة ١73‏ اه( توفى بمرو0 . 


وأما عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليئى» منكر الحديث2297 كان ممن يضع 


الحديث في المدينة9». 

وستحمل أخبار كثيرة في البحث إشارات إلى أماكن في الشعر أو في حياة 
الراوية . 
البادية : 


م بنا الحديث عن الأعراب» وهم أهل البادية» وفي هذا الموطن ينبغي 
الحديث عن مواطن القبائل العربية التي التقاها الرواة» وحسبنا أن نضع المصور 
الجغرافي فيما يلي ليكون دليلاً إلى الناس والأرض: 


.١8-١ا/‎ /١ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.5١ (؟) انظر: طبقات النحويين:‎ 

(©) انظر: تاريخ بغداد ١59/١١‏ . 

(8) انظر: لسان الميزان .5٠١- 5٠8/5‏ 
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* مصادر هذه الخريطة0©: 

١‏ أطلس التاريخ الإسلامي : هاري هازارد وجماعة. 

١‏ الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي : عبد المنعم ماجد وعلي البنا. 

الأطلس التاريخي: عدي يوسف مخلص . 

5 - في اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس . 

© مجموعة الوثائق السياسية : محمد حميد الله . 

"- صضقأطقة أوعنبا أمعأعصة متألهقظ لستأهط . 

لا كعاصمعم وطاأأكناط عط كه كولتاءكهةُ أمعاءمأكزت . ل10183/88/18 . 
الجانب الاجتماعي : 

خطث الحياة العربية في ظل الإسلام خطواتٍ نحو تعارف الشعوب في ظل 
هذه الدولة وامتزجت العلاقات» في الأسواق» وفي العاصمة (المدينة» دمشق. 
بغداد» مرو. . . ) كما التقت الثقافات» وتداخلت الآراء»ء واصطرعت الحضارات . 
ويمكن النظر إلى علاقات الشعوب في الدولة العربية الإسلامية على مستويين: الأول 
يؤلفه حكم السلطان» والثاني تحكمه سلطة العرف الاجتماعي» في الأول بحث 
الجانب السياسي للرعية» وفي الثاني دراسة العلاقات الاجتماعية الإنسانية . 

ولعل تأخر إسلام الفرس وغيرهم من العجم قد أَكّر رتبتهم في تولي السلطان 
في الدولة الجديدة» ولا يخفى صعوبة فهمهم لهذا القرآن ذي اللسان العربي 


)١(‏ هله الصحيفة بتمامها عن: الدراسات اللغوية عند العرب» محمد حسن آل ياسين» منشورات 


دار مكتبة الحياة ‏ ت. طكء ٠٠5١اه/‏ امم: ص 7377 . 
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المبين0". . . ولذلك نشأت الشعوبية التي قام أصحابها من أنصار الثقافة الفارسية 
القديمة على انتقاص العرب» وعزل الرسول والصحابة عنهم بادىة الأمر ثم صاروا 
يشتمون أصحاب الرسول بعد أن لبسوا أثواب الشعوبية المذهبية» وحقيقة الأمر أن 
الدولة العربية الأموية إنما كانت لا تفرق بين شعوبهاء وإنما تقدم السابقة في الإسلام 
وفهم القرآن (العروبة) وفي جميع الأحوال ارتدّث علاقة الجوار والمشاركة في 
الحياة الاجتماعية طابَعَا حَذِراً وجدنا شيئاً من ظلاله في علاقة الرواة العرب نسبآ 
وثقافة بإخوانهم من الرواة العرب ولاء وثقافة كالأصمعي وأبي عبيدة من جهة» وابن 
الأعرابي من جهة أخرىء ولابد أن العلاقة الطيبة قائمةٌ على قدر ضيئلٍ بالقياس 
إلى أثر التيار العام . ظ ظ ظ 


وقد تزوج العرب من غيرهم» وأفاد عدد من الرواة علماً عن أزواج أمهاتهم 
من ذلك ابنْ الأعرابي - وكان مولى ‏ الذي روى عن زوج أمه المفضل بن محمد 
الضبي”"2: وأبو مالك عمرو بن كركرة الذي روى عن أبي البيداء الرياحي» وكان زوج 
أمه أيضا” . 

وأما صلة الرواة بالحياة الاجتماعية للبدو. فهي صلة الضيف تارة» وصلة 
المعلم تارة أخرى» وصلة المقيم المجاور أو ذي الولاء في أحيانٍ أَُخَرء وقد رأينا 
أمثلة اللقاء من قبل . ٠‏ 

وتبقى دراسةٌ الرواة حياةً الأعراب في البادية مصباحاً يضيء جانبآ من الشعر 
القديم في تصوير حياتهم وعاداتهم. ونشاطاتهم» ودلالات لغاتهم» ولو لم يفعلوا 
)١(‏ سمعت هذا الرأي من الدكتور نور الدين العتر عند مناقشة رسالة النداء في القرآن. 


(0) انظر: الفهرست (ف): /3771. 
9©) انظر: الفهرست (ف): 97 . 
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ذلك لخفي عليهم بعض الشعر في غريب معانيه» أو بعيد مراميه» فكأنما كانت البادية 
مختبراً صوتياً لهم . 
- البيئة السياسية : 

لقيت علوم الرواية تشجيعاً منذ بداية الدعوة الإسلامية على يد الرسول كَل 
والخلفاء الراشدين» وبني أمية» ونما الاهتمام بأنساب العرب ابتغاء حفظ الحقوق 
في الميراث أو الغنائم . 

وأكد الأمويون هاتين الغايتين واستفادوا من يقظة الحس القبلي عند العرب 
في مواجهة الحركة الشعوبية» وفي شَعْلٍ المعارضة بأمور العصبية ونشأ فن النقائفض 
بفعل هذا العامل إضافة إلى عوامل أخر. . . ومن مظاهر اهتمام حكام بني أمية وبني 
العباس بالأنساب أن دَعْفَلاً النَتَابة دخل على معاوية”©» ومثله عبيد بن شرية» 
وسألهما معاوية عن أنساب العرب"2» ومَدٌ بنا من قبل أن ابن الكواء أجاب معاوية 
عن أسئلته حول أهل الأمصار الإسلامية وطبائعهم. ولم تنج الأحزاب السياسية 
من الاهتمام بأمر العصبية القبلية» فالطرماح الشاعر الخارجي لا ينسى أن أصحابه؟ 
[من الطويل]: 
ووس من شسينان الف ينهم تقى الله نَرّالون عند التزاحف 

إن حضور قبيلة شيبان في هذا البيت أو غيره يعني أن القبائل موجودة» وإن 
كان أساس التجمع عند الخوارج العقيدة (تقى الله) لا العصبية القبلية» ولابد أن لقبائل 


.799 /7" انظر: العقد الفريد‎ )١( 
لال.‎ /١17 (؟) انظر: معجم الأدباء‎ 


فرق ديوان الطرماح (د. عرة حسن) : ا 
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شيبان شأناً مهما في القتال فاعتز الشاعر بهم . 

وقد حضرت قبائل عدة في شعر الكميت بن زيد الأسدي الشاعر الشيعي الذي 
يحاج الناس شعراً بحق آل البيت في ميراث الخلافة(©. 

وحرص ابن الرقيات شاعر الحزب الزبيري على إبراز قضية الخلافة على أنها 
مسألة تنازع القبائل في أمر هو من شأن قريش وحدهاء فكأنهم يريدون بمطالبتهم 
بها أن تزول قريش أو تفنى ذياداً عن هذا الحق”2" . 

أما عصر بني العباس فقد غلبت فيه الثقافة والمدنية على الحياة العرسية 
والإسلامية فانخفض صوت القبيلة» وظل الاهتمام بالنسب» وصنف الرواة في هذا 
العصر كتبا في الأنساب . 

وقد قامت صلات بين الحكام العباسيين وبعض الرواة» كأبي دعامة القيسي» 
وكان منقطعاً للبرامكة”". وأبي الجاموس: ثور بن يزيد الأعرابي الذي وفد على 
آل سليمان بن علي بالبصرة»» وممن وفد على الرشيد؛ أبو شنبل العقيلي©, 


والكسائي”". والأصمعي "2 وأبو عبيدة معمر بن المثنى 220 وأبو محمد يحيى بن 


.)650 .59 » 58 انظر: هاشميات الكميت: ”5 (الأبيات‎ )١( 
.4/ : انظر : ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات (دار صادر)‎ )( 
.017 انظر: الفهرست (رضا تجدد):‎ )2 

(5) انظر: الفهرست (رضا تجدد): .6٠١‏ 

(6) انظر: الفهرست (رضا تجدد): .6١‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر (دار الكتاب العربي) */ ١١8‏ . 
0) المرجع السابق. 

(6) انظر : طبقات النحويين (ط١):‏ 185. 


”نب نقد أعلام الرواة 


المبارك اليزيدي”"2. وغيرهم . 

وفي مجلس المهدي ثُبنَتْ رواية المفضل بن محمد الضبي» وأبطلت رواية 

وقد شجع الخلفاء في العصرين الأموي والعباسي رواية اللغة وّدراسة أساليب 
العرب لغرضين مشتبكين: الأوّل ديني يتصل بفهم القرآن» والثاني سياسي يقصد إلى 
تقليص عناصر الفرقة بين رعايا الدولة بغية الحفاظ على السلام الداخلي» وريما كان 
لأمر الشعوبية أنْدٌ ما في تشجيع رواية اللغة ودراسة أساليبها. . . وفْهُمْ الرواة هذه اللغة 
جعلهم من أقدر الناس على اكتناه العمل الأدبي. 
* ظواهر ثقافتهم : 

أبرز ظواهر ثقافتهم التي حَضْرَ صداها في نقدهم معرفة الأنساب» ومعرقة اللغة. 
- معرفة الأنساب : 

قبل التفريق بين النسب والحسب ينبغي الإشارة إلى أن معرفة الأنساب مسألة 
عرف بها العرب على شمول قبائلهم» نقول هذا؛ لأن الدكتور جواد علي يرى أن 
معرفة الأنساب أمر عرفه اليونان في أنساب آلهتهم» واليهود في أنبياء بني إسرائيل» 
ويرمي بذلك إلى أن النسب لم يكن في العرب وحدهم . 

ندع ما قاله د. جواد علي في أمر آلهة يونان» لأن العرب لم يفعلوا هذا بآلهتهم 
في الجاهلية. ونقف عند نسب بني إسرائيل ؛ لنقول : لا قيمة لما جاء في سفر التكوين 
من سلسلة النسب التي تشد الأنبياء إلى آده» لضعف السند ولك ولأنه متصل 


)1غ( انظر: المصدر نفسه. 
)١(‏ انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام /١‏ /451 . 
(*) انظر: الكتاب المقدس» سفر التكوين» الإصحاح الخامسء وأوله: «هذا كتاب مواليد - 
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بالأنبياء دون عامة الناس . 


ويبقى النسب يخص العرب قديماً على شموله كل الناس لا بعضهم» يدل على 
ذلك أن العرب اعتزوا به وفاخروا الأمم في ذلك”0©. 


ا ل ل 
ومن كان ذا أصل كريم ولم يَكُنْ دُحَسَبٌ كان اللقيم المذمّما 

فثمة أصل وحسب. والأصل إنما هو سلسلة الآباء والأجداد وإن لو 
والحسب يتصل بكريم فعالهم أو مآثرهم. . .” 

أما ما صنفه الرواة من كتب تتصل بأنساب العرب أو أحسابهم» فسنذكرها 
في الملحق وتبقى للأنساب سمة التفرد في ثقافة الناقد القديم» لأن ناقد الشعر 


- آدم...» ص40» وليس فيه غير ما يتصل بأنساب الأنبياء. وأما سفر الخروج (ص87) عن 
أناس من أصحاب الأنبياء من غير أن يرد نسبهم إلى آدم» وهذا يؤكد رَدْنا أعلاه. 

)١(‏ انظر: العقد الفريد 77 4 وفيه أن اين القطامي روى عن ابن الكلبي وفود زعماء الأمم على 
كسرى واعتزاز النعمان بن المنذر بالعرب إذ قال: «. . . وأما أنسابها وأحسابها فليست أمة 
من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولهاء وكثيراً من أولها. . . وليس أحد من العرب إلا 
يُسَمَي آباءه أبآ فأبا. . .» (؟7/ 5)» وإن قيل: إن الراوي متهم قلنا إنما يُنّهُم في وقوع 
الأحداث أما مقاربة المعلومات من الواقع أو محاكاة ما في معارف الناس فمن دواعي 
قبول الخبر» ولا نظنه يقدر على كسر الحقائق المعلومة بداهة. والاتهام منصرف إلى الأمور 
التي لا تعضد برواية غيره. 

(؟) اخترت رواية اللسان» وقد ورد البيت في مادة (ح س ب)» وفي الديوان رواية أخرى انظر: 
ديوان المتلمس: .١١‏ 

() انظر: تهذيب اللغة ١5 /١7‏ (ن س ب). 

(5) انظر: المصدر نفسه (ح س ب). 


4 نقد أعلام الرواة 


العربي (الحداثي) قد قلَتْ حاجته إلى الثقافة بالنسب؛ لأن النصوص انعتقت من 
مثل موضوع الأنساب لغلبة العجم على سلطان الأمة» ولنكوص الحياة البدوية 
أمام حركة التحضر الاجتماعية أو العمرانية. 

وإذا كانت مسألة النسب وعلومه تَعَدَُ ظاهرة في حياة القدماء وأشعارهم» فإن 
اللغة ومعرفتها أسا كل عَمَلٍ نقديٌ . 
معرفة اللغة: 

إن هذه الفقرة تشرف على عوالم رواية اللغة» والرحلة في طلب اللغة» ومناهج 
الرواة في أخذ اللغة» وروايتهاء واختلاف الرواة في بابي القياس» والسماع وتفسير 
بعض الظواهر اللغوية» وكل هذه الأمور قام الباحث باستقراء حولهاء فلم يقدر 
على إثبات بعض ما درسه»ء وهو على قلته يعد كثيراً» وترك البحث هذه المسائل 
وتفصيلها؛ لأن آثار الرواة اللغوية تدل على مناهجهم» وما أثبتوه مما سمعوه عن 
الأعراب الذين يحتج بقولهم. ولأن سعة هذه الثقافة تبينها كتبهم آثرث أن يدع كتب 
الرواة تفصح عن ثقافتهم اللغوية» ويلحظ المرء أن كتب الرواة حملت في أسمائها 
إشارات إلى محتوياتهاء وتناولت الإنسان في نسبه وفخره ونسيبه وهجائه» وأيام 
الحرب والسلم» والحيوان بأنواعه» والنبات والأماكن» والمقدسات الدينية» وكل 
ما في الكون جاءت بتسميته كتب الرواة اللغوية» وأثبتت الفروق الدقيقة» وتناولت 
الأضداد في اللغة» والنحو والصرف. . .إلخ. 

ويلحظ المرء أن الشعر العربي القديم قد أَحَذَ في موضوعات اللغة نفسهاء 
مما يجعل الرواة بهذه الثقافة اللغوية أكثر قرباً إلى النص الشعري من الشاعر نفسه» 
وأدرى بمواطن الإصابة» ومواطن الخطأء ولذلك كَثْرَ في نقدهم : أصاب» وأخطأء 


أو ما يُرْوَى أنهم عابوا على هذا الشاعر أو ذاك» وهذا ما يؤكد ثقة المرء بجدية الحكم 
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النقدي عند الرواة» ولطف ما يذهبون إليه في نقدهم, لأن مَنْ لا يفقه اللغة قد يفسد 
المعنى» من ذلك معرفة الغريب كما سنرى في نقد قصيدة أبي ذؤيب. 

ولعل من رَمَبِ الحس اللغوي أنهم علموا الدخيل» والغريب» والمعرب. . . 
بل إن المرء يدهش عندما يرى الأصمعي يعرف الكلمات الفارسية”"©» والعربية 
الحميرية": والعبرية©» والرومانية؟»» وبعض الأخبار تجعل الأصمعي مكيناً في 
باب فقه اللغة المقارن حيث يقول: «ليس للروم ضادء ولا للفرس ثاء» ولا للسريان 
ذال»2» وقد يكون هذا الخبر وأمثاله إنما أتى سماعاً عن المترجمين» أو كان من 
معارف عصره العامة» وفيه تلاقت الشعوب» وتعارفت من مختلف أراضي العالم 
الإسلامي. 


وتقدم ذكر الأصمعي على ذكر أبي عبيدة لأن أبا عبيدة من العجم كما رأيناء 
فلا يستهجن ما يقوله عن الفارسية» أو العبرية» وقد كان أبو عبيدة يرقب دخول 
الألفاظ الفارسية في العربية» كما دخل أبناء فارس في دين الله الذي أذاه العرب للعالم 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة /1١‏ 1717» معجم البلدان 5/ 57 / »50١‏ اللسان (سَمَط)ء 
البلغة: 489. 

(؟) انظر: الخصائص 7/ 78» معجم البلدان 77 71448 . 

(9) انظر: النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري: 57-1747 7. 

(5) المزهر 7/ 74» وانظر: جمهرة اللغة /١‏ 177» سفر السعادة (المجمع) »7١١ /١‏ البلغة 
في شذور اللغة: »4٠‏ اللسان/ دردقس . . .إلخ. 

(5) البيان والتبيين /١‏ 50 وقد جاء في قاموس الفارسية في الحديث عن حرف الذال: «ويدل 
وجوده في كلمة على أنها عربية الأصل وينطق كالسين» قاموس الفارسية: 175» القاموس 
الذهبي : 06--. 


:م نقد أعلام الرواة 


من ذلك «الطّسّْت”©»: والتنور©» والطاجن"؛ ويقال الطيجن قال: وهى فارسية 
كلها»”» وارتقب الكلام الفارسي في شعر الأعشىء من ذلك: «طُشْتّخوان: الديسق 
عند العرب"” ولم يَنْسَ أثر العبرية في شعر الأعشى مثل «أورى شّلِم» التي صارت 
عند التعريب شَلئ0. 

ونقل بعض ألفاظ العربية مثل «القعود من الإبل هو الذي يقتعده الراعي في 
كل حاجة» قال: وهو بالفارسية: رّخت»206©. 

وذكر ما اتفقت فيه العربية والفارسية وذلك قوله: «قولهم: ليس لهم زَوْدٌ أي 
ليس لهم قوة» ولا رأيء وَحَبْلٌ له زَوْر أي قوة» قال: وهذا وفاق بين العربية 
والفارسية)0). 

إنّه باب واسعء ومُعْر بيد أن المرء مدعو لكبح جماح القلم عن الحديث في 
اللهجات والترادف اللغوي» وقوانين اللغة» ونثبت هنا بعض الموضوعات والكتب 
التى تبدي شيئاً من ثقافة الرواة. 


)١(‏ (الطست: الطشت؛ وعاءٌ كبير للغسيل) المعجم الذهبي: /9؟. 

(؟) لم أعثر على التنور في قاموس الفارسية» ولا المعجم الذهبي» وفي سفر السعادة: (التّور) 
٠١١‏ وكذلك المعرب: ١779‏ وهو تصحيفء. والصواب في جهرة اللغة '/ ٠١5‏ 
وانظر: المعرب (ط؟. دار الكتب) 177ء» قاموس الفارسية: ١4‏ . 

(”) (وأصله في الفارسية تابه أو تاوه: المقلاة) قاموس الفارسية: ١9‏ . 

(4) سفر السعادة /١‏ 54": اللسان/ بلس» سرق. 

(6) سغفر السعادة /١‏ لالا7. 

.٠١١ /١ سفر السعادة‎ )١( 

(9) اللسان: قعد (ورّخث بالفارسية سرج الحصان) قاموس الفارسية: 7917 . 

(4) اللسان/ (زور). 
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إن في تقديم ثلاثة كتب دليلاً على عمق ثقافة الرواة في اللغة التي تحمل الحياة 
بين نبرات أصواتهاء ودلالاتهاء من ذلك: 
كتب الأنساب: 
١‏ -نسب خندف - أبو اليقطان20 . 
١‏ جماهير القبائل ‏ مؤرج السدوسي”". 
*- جمهرة النسب - الكلبي”؟ ‏ ط -. 
- كتب المآثر: 
١‏ -مآثر العرب - أبو عبيدة2 . 
" - مدح القبائل ‏ ابن الأعرابي©. 
*- مناقب باهلة ‏ أبو عبيدة2 . 
كتب المثالب : 


١‏ - ألقاب ربيعة ‏ هشام الكلبي؟. 


. ١78 انظر: الفهرست (المعرفة):‎ )١( 

(؟) انظر: إنباه الرواة '/ ٠ا"ا»‏ وفيات الأعيان ه/ 27٠5‏ بغية الوعاة 57/ 7585. 

(*) انظر: حققه محمود فردوس العظمء صدر عن دار اليقظة العربية» ينوء بالأغلاط؛ وقد عرضنا 
في دراسة المفضل لنموذج منها. 

(5) انظر: الفهرست (المعرفة): »8١‏ إنباه الرواة 7/ 787» وفيات الأعيان 0/ 7179 . 

(0) انظر: الفهرست (المعرفة): .١١7‏ 

. 785/7 إنباه الرواة‎ »8١ انظر: الفهرست (المعرفة):‎ )١( 

(0) انظر: الفهرست (المعرفة): .١5١‏ 


١ى/‏ نقد أعلام الرواة 


" - مثالب ربيعة ‏ الهيثم بن عدي”" . 
- لصوص العرب - أبو عبيدة9 . 
- كتب الأيَام : ظ 
١‏ -أيام العرب ‏ أبو عبيدة . 
"' - كتاب داحس والغبراء ‏ هشام الكلبي». 
يوم الصفقة ‏ حَمّاد الراوية" . 
كتب الوقائع : 


١‏ - كتاب الجمل أبو الفضل نصر بن مزاحم”"», أبو مخنف”"©. 
” - كتاب الردة أبو مخنف2© . 


'"' كتاب مرج راهط أبو مخنف(ك أبو عبيدة!300, 


.١506 انظر: الفهرست (المعرفة):‎ )١( 

() انظر: الفهرست (المعرفة): .١8٠‏ 

©) انظر: الفهرست (المعرفة): .١8٠‏ 

(:) انظر: الفهرست (المعرفة): .١57‏ 

(5) انظر: أيام العرب »١18 /١‏ الأغاني ١9/11‏ (إشارة)» بروكلمان /١‏ /ا,. 
() انظر : الفهرست «دار المعرفة): /ا77 . 

0) انظر : الفهرست «دار المعرفة): ١75‏ . 

(4) انظر: الفهرست «<دار المعرفة): ١75‏ . 

(9) انظر: الفهرست (دار المعرفة): /ا*1 . 

.4٠ انظر: الفهرست (دار المعرفة):‎ )٠١( 
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- كتب المقاتل : 

. كتاب مقاتل الفرسان  أبو عبيدة("‎ ١ 

" - كتاب مقتل عثمان ‏ أبو عبيدة9© . 

. كتاب مقتل علي بن أبي طالب - أبو مخنف”"‎ ٠ 
: كتب الفتوح‎ 


١‏ - فتوح الأهواز - أبو عبيد 
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١‏ فتوح الشام ‏ أبو مخنف7». 
فتوح العراق ‏ أبو مخنف7©. 
كتب الأحلاف : 


١‏ كتاب حلف أَسْلَم ‏ هشام الكلبي. 
١‏ كتاب حلف الفضول ‏ هشام الكلبي©. 
“"' - كتاب حلف كلب وتميم ‏ هشام الكلبي 9" . 


.48٠ انظر: الفهرست (دار المعرفة):‎ )١( 

(؟) انظر: إنباه الرواة 7/ 785 وفيات الأعيان ه/ 779 . 
(”*) انظر: الفهرست (دار المعرفة): 175 . 

(5) انظر: الفهرست «دار المعرفة): .8٠‏ 

(4) انظر: الفهرست «دار المعرفة): ١5‏ . 

(5) انظر: الفهرست «دار المعرفة): ١75‏ . 

0) انظر: الفهرست (دار المعرفة): .١5٠‏ 

(8) انظر : الفهرست (دار المعرفة): .١5٠‏ 

(9) انظر: الفهرست «دار المعرفة): .١5٠‏ 


81م نقد أعلام الرواة 


وثمة كتب في الوصاياء والمعاتبات» والحرب؛ وأدواتهاء والعقائد» وتراجم 
الرجال وأخبارهم. يمكن للمتلقي الكريم قراءتها في الملاحق. . . ويذكر البحث 
هنا شيئاً من الكتب الجغرافية» والنحوية» وموسيقى الشعرء والغريب. 
كتب جغرافية : 

١‏ - جبال العرب ‏ خلف الأحمر”©. 

؟ - جزيرة العرب ‏ الأصمعي(؟ ‏ ط -. 

. كتاب الحَّات - أبو عبيدة2‎  “ 
: كتب النحو‎ 

١‏ - النحو ‏ الفقعسي. 

؟ - النحو الكبير - أبو زيد الأنصاري©». 

"- مقدمة في النحو ‏ خلف الأحمرط -. 
- كتب الصرف: 

.- ط‎  يعمصألا‎  قاقتشالا-‎ ١ 


" - التثليث - أبو زيد9 © . 


.6٠ /١ انظر: الفهرست «دار المعرفة): 54/ (سقط لفظ جبال)» إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) انظر: الفهرست «دار المعرفة): 47» إنباه الرواة ؟/ .7١7‏ وفيات الأعيان ١795/7‏ . 
(9) انظر: الفهرست «(دار المعرفة): .8٠‏ 

(4) انظر: إنباه الرواة 7/ 4 (حاشية) . 

(5) انظر: إنباه الرواة /١7‏ ه. 

(؟) انظر: إنباه الرواة ؟/ 5 (حاشية) . 
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كتاب الجمع والتثنية - أبو عبيدة20» أبو زيد9 . 
كتب موسيقى الشعر: 

١‏ - الإيقاع ‏ الخليل بن أحمد7؟. 

" - العروض - الخليل»: المفضل2©: صالح الجرمي©. 

*- النغم ‏ الخليل9 . 


كتب الأدب : 
١‏ معاني الشعر ‏ ابن الأعرابي" وغيره. 


 *‏ الأمثال ‏ المفضل2» أبو زيد2©20» يونس بن حبيب250. . . إلخ. 


الاختيار للأصمعي ”27 . 


.8٠١ انظر: الفهرست «دار المعرفة):‎ )١( 
.4١ انظر: الفهرست «دار المعرفة):‎ )( 
.56 انظر: الفهرست «دار المعرفة):‎ )9( 
.56 انظر: الفهرست «(دار المعرفة):‎ )4( 
. ٠١7 انظر: الفهرست (دار المعرفة):‎ )5( 
.85 انظر: الفهرست «دار المعرفة):‎ )١( 
. 564 انظر: الفهرست «(دار المعرفة):‎ )0 
. ١371/97 انظر: إنباه الرواة‎ )( 

(9) انظر: الفهرست (تجدد): هلء إنباه الرواة 7/ .37١1‏ 
)٠2١(‏ انظر: إنباه الرواة ؟/ 70 (حاشية). 
)١١(‏ انظر: إنباه الرواة 5 / /الا. 

.51 انظر: الفهرست (تجدد):‎ )١0( 
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كتب الغريب : ش 

١‏ - غريب الحديث - أبو عبيدة0"؛ النضر بن شميل”©, أبو عمرو 
الشيباني”” . ..إلخ. 

"' - غريب القرآن ‏ أبو عبيدة؟»» مؤرج السدوسي©. 

"- الغريب المصنف - أبو عمرو الشيباني©. 

صحيح أن كتب الرواة ذات طبيعة لغوية في صيغتها الكلية» لكنها تقدم 
رؤية للناقد في معرفة ما يكون من ذم إذا ذكر أحد الأجداد» أو مدح». وفي كتب 
المآثر تذرك قيم الفخر والمدح عند العرب» وإن المرء إذا تأمل كتب أبي عبيدة 
في المناقب» والمآثر علم أن الشعوبية لم تكن وحدها وراء هذه الكتب» وإنما 
البحث العلمي عما يكون من مآثر العرب. وما يكون من مثالبهم كما في أخبارهم 
وأشعارهم . . . ومِنْ نَم فإن هذه الكتب تعطي الناقد القديم قوة في البصر بالشعر 
واتجاهات معانيه» وتدعو إلى دراسة موضوعاته في ميزان الرواة» وذلك ما يَعْدْضُ 


له الفصل الثاني . 
10لالا 


.09 انظر: الفهرست (تجدد):‎ )١( 
.0/8 (؟) انظر: الفهرست (تجدد):‎ 
. 717 /١ انظر: إنباه الرواة‎ )*( 

(5) انظر: الفهرست (تجدد): 09. 
(6) انظر: الفهرست (تجدد): 05. 
)١(‏ انظر: إنباه الرواة / /الا"ا 77٠‏ 
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فى ضَؤء العمليّة النّقدِيّة 


تناول الفصل السابق أعلام الرواة» وثقافتهم» وفي هذا الفصل حديث عن 
العملية النقدية وأسس النقد بالاختيارء لأن الاختيار مرتبط ببيان العملية النقدية» 
ولأنها تكشف عن جوانب مهمة في موقف الرواة من النص الشعري في بنيته 
الانفعالية» والفكرية» وقبل ذلك في مادته اللغوية» ومصطلحاتهم النقدية العامة 
والخاصة . 

نبدأ بالحديث عن العملية النقدية» لأنها ستساعد على فهم متميز» في ضوء 
تفسير النص الترائي بأخيه للراوية الواحد» ثم ننظر في رأي معاصريه من الرواة. 
* العملية النقدية : 

إِنَّ عملية الإبداع النقدي في آليتها الداخلية؛ تَقَاربُ عملية «إبداع الشعر»(© 
ولَيْسَ مِنْ مقاصدٍ البحثٍ الحديثٌ عنهاء كا عزاقه السطلية لاد دن افيه 
الظَاهِرِيَء لإتّصاله بِفَهُم حَقيْقٍ بنَقْدِ القدماء» ولأنَّ آلية الإبداع من الوجهة النفسية» 
والاجتماعية تكاد تكون واحدة أو متقاربة» يمكن إيجازها بما يلي: 

أ- التلقي : ويراد به الاتصال بالمادة الشعرية (موضوع النقد) وسبلها: الانشاد. 
أو القراءة» أو الاستماع. وفي طريق النص إلى المتلقي تنشأ قضية النقد التوثيقي 
القائمة على معرفة صحة إسناد النص إلى مبدعه» ثم البحث في توثيق رجال السند» 


)١(‏ انظر: مشكلة السرقات فى النقد العربى» د. محمد مصطفى هدارة: 71/7- 2707 ثمة. 
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وصحة النص» وهي مرحلة قد تسبق اختيار الراوي أو المنشد للنص» وفي هذا 
الاختيار عمل نقدي لأن «كلّ عرض يتضمّنُ اختيارأ» وكل اختيار يَتَضَمّنُ في المجال 
الفني أحكامً قيمة»(2 فالعرض بالإنشاد أو القراءة يُعَذَّ اختياراً ‏ ما لم يكن الاختيار 
كناب للتعلم ‏ أو نقد لأنه يقرر العرض» والحذف والاصطفاء»ء وفي هذا معنى تفضيل 
نص على نصء وسنفصل القول في ذلك عند الحديث في اختياري المفضل 
والأصمعي وآراء العلماء القدامى فيهما. 

وثمة نقد قد يُبْدَى في أثناء الإنشاد أو القراءة» كما سَّتْرى من بَعْدٌَّ يتناول 
اللغة» أو الموسيقىء أو الفكرة» وإذا كان التلقي عن كتاب» يُطالَت الراوية بالقنيه 
على أوهام الشْمَاخْء أو تصحيفاتهم» وفي مجالس العلماء ما يُوَكّد هذاء ويُلامُ الراوية 
الناقد إذا ف قدرّ أحدّهم على إيهامهد» وهذه المسائل قد تَبْدُو بَعِيْدَة عن رسالةٍ الناقدٍ لكنه 
إن غفل عَنْهَا جما ضلّ الطريقَ إلى النص . 

ب الفهم: إِنَّ أيّ عطوو في يبان معاني الألفاظِء أو شرح أبياتٍ قصيدةٍ» 
أو كشف غريبٍ ألفاظهاء أَْ وَحْشِيٌ مَعَانيْهَاء أو مخالفتِهًا لأيّ قاعدة في اللغو» أو 
النحوء أو الصَّرفِء والإشارة إلى الاقتباس أو السرقة. . . نما يكونُ ذللكَ خطوة في 
ريه زمانيً وحضاريا ملق بَعُدَ عن الشاعر صاحب النْصٍ في الزّمانِ والبيت» هذا 
العمل خطوةٌ في تَخْليلٍ النَصء لَيْدرِكَ النَاقدُ مَرْمَاهُ وفي ضوءٍ الفهم يَتَالُّ الموقفُ 
يك التع :في حال الرهنى ار التسفط» أو الاعراض: :عقا تكرةاتقارية لضن 
متناسبة طرداً مع القرذب إلى المبدع زمانآ وبيئة» وكلما ابتعد الناقد عن عصر الشاعر 
وبيثته نأَتْ أحكامةُ التقديةٌ عَنْ حَمَْة النص» مَا لم يَسْتَِنْ بمسألةٍ تَفْسِيْرِ المأثور 
بالماثور» آخذاً بعين الإعْتِبَارٍ مسألة تعيّرِ دلالة النصٍ» بفعلٍ الزمن الحضاريٌّ» وهنا 


)١غ(‏ النقد الفنى» أندريه ريشار: 1 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية 4١‏ 


َبْدُوْ أهميةٌ رئط النَصٍ الشعري بصاحبه ومجْتَمعَهِ وزَّمِنه وإلآ ضَاعَتْ فرصة ة مقاربة 
1 قن الت على وتجد الح والواقة 
اج - الحكم أو الاقتراح : عندما يدرك الناقذ المتأخرُ عَنِ الشاعر لغةَ النصٍ 

الشعريّ» ويعرفٌ خصوصية قبيلةٍ هذا الشاعر اللغوية يَمْتَلِكُ» مِنْ خِلالٍ ربط النصٍ 
بالشّاعرٍ وبالحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية» مفتاح النصٍ» ويستطيع الحكم 
على النص قياس إلى شعر الشاعر نَفْسِهِء أَوْ قِيَاسَآعَلَى شغْر سَابِقيْه أو معاصريه. 

وقد يُصْدِرُ الناقدٌ اقتراحا أَْ أمنية عبد عَنِ الاقتراح» كما سنرى عندما نبحث 
في مسألة فحولة الشعراء من بعد(©. 

وسنرى أن الناقدَ القديم ما كان محتاجاً إلى ِفصَاحٍ عَنْ مُسَوعَاتٍ نَقَدِه غَالباً» 
لذن تقَافتكٌ وإِلْمَامَة َه بأَشْعَار القدماءِ تَجْعَلُ أَحْكَامَهُ مي مَِْيّةَ على رصيده الثقافيّ» ومعرفة 
المتلقين لهذا الأمر تجْعَلَهمْ يَفَْلوْنَ حُكُمْ الراوية بعَيْرِ تكد وَأَضْرِبُ لهذا الأمر مدل 
أي حُكْمٍ نقديّ لِلأصْمَعِيٌ» فأَنظر ذ فِيْ نَقَافته اللغوية والشعرية إذ إنه يَعْرِفٌ العربية 
ولا يجيز إلا الثلث”" أي: أفصح اللغات: وقد أحصيت له نقده فوجدته قد نقد أشعار 
أكثر من /70/ شاعراء سوى الذين أنشد لهم إنشاداً» وهذا من الكتب التي اطلعت 
عليها فقطء ولا ريب في أن العدد فوق ما ذكرت . 

إن دراسة العملية الإبداعية للنقد تفترق عن إبداع النص الأدبي بأمور منها: 

أ- الموضوع : إن موضوع الأديب يشتبك فيه الواقع المُحَسَ بالتجربة 
الشعورية» وصلة الأديب بالحياة مباشرة» يعيد ترتيبها في أسلوبه الفني. لكن الناقد 


(0) انظر: نزهة الألباء: ١‏ 
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يتناول النص الذي يبدعه الأديب» ويتحدث تحليلاً» أو حكماء أو اقتراحاً في أمر 
النص وصاحيه. 

ب الأداة: اللغة هي الأداة المشتركة» والأديب لغته إنفعالية» في حين يجد 
المرء أن لغة الناقد ينبغي أن تكون عقلية واضحة دالة على موقف الناقد من النص . 
ولغة الأديب تدل على موقفه من الحياة. 

إن لغة الأديب قائمة على التصوير والتأثيرء ولغة الناقد هاتفة بالتحليل والتنقير. 
مع الانتباه على أن لغة الرواة النقدية كانت ذات طبيعة أدبية» وقد استخدموا التصوير 
لغاية تقريب عقلية» تحمل شيئاً من أثر الدفعة الانفعالية التي أقاض بها النص عليهم . 

ح -غاية الأديب التعبير عن تجربة شعورية بصيغ تعبيرية موحية» وغاية الناقد 
التعبير عن تجربة عقلية في مواجهة نص أدبي ولا يخلو النقد من عاطفة أيضاً. 

وبديهي أنَّ ضروب النقد مختلفة» وبعضها لا يعد إبداعيآ» وإنما يدخل في 
باب النقد الموضوعي» ويخلو من الأثر الانفعالي كنقد اللغة في جهة الجملة وبنية 
اللفظة . 

وفي هذه الحال تكون العملية الإبداعية ذات طبيعة عقلية تقوم على ثقافة الناقد 
وعلمه» وتفوقه اللغوي يمنحه فرصة أكبر لاقتناص الأغلاط . . . وتوجيه الآراء. 

وخلاصة الموضوع أن العملية التقدية تفيد في المساعدة على رؤية الخطوات 
غير المرئية التي يقوم بها الناقد في اختياره» وشرحهء وأحكامهء واقتراحاته. 

ويصعب الفصل بين الأثر العاطفي الذي يتركه النص الأدبي في متلقيه؛ 
والحكم النقدي حيث الناقد يُبْدِيه . 
* أسس التقد بالاختيار: 


رأينا أنَّ كل عَرْض إنما هو اخْتيَارٌ يضمن حكم قِيّمَةٍ ني ولذلك لابُدَّ من 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية بوك 


عَرْضٍ أسس الاختيار عَامّة وأسس اختيار المفضل» والأصمعي خاصة» وذلك في 
ضوءٍ آراءِ بَحْضِ العُلماءِ العرب القدامى أمثال: ابن قَيْة» والمُبرّدء وابن النديم» وابن 
فارس» وأبي هلال العسكري. والباقلاني» والمرزوقيء والتبريزي. 

ونبين بعض ما هَدَتئَا دراسةٌ المفضليات والأصمعيات إليه من نتائج 90 
ذَوْقَ أَصْحَاب الاختيارات . 

كان ابن قتيبة ل 115ه) أَوَّلَ من جمع عدداً من هذه الأسس إذ يقول: «ولِيْسَ 
كل الشعر يُخْتَارُ ويُحْفَظ على جودة اللفظ والمعنى» ولكنْهُ قد يُخَْادُ ويبحفظ على 
أسباب منها : الإصابة في النَّشْمِيْهِ. . . وقد يحفظ ويختار على خفةٍ الروي. . . وقذْ 
يختار ويحفظ لأَنَّفَائِلهُ لم يَقلْ غَيْرَهُ أو لأن شغْرهُ قليلٌ عَزِيرٌ. . . وقد يختار ويحفظ 
لأنهٌ غريبٌ في معناه. . . وقد يختار ويحفظ لنبل قائله. . .»20©. 

وجاء ابن فارس ( 146ه) ليبين منزلة الدب لديم عند 1ن 527 
عن دافع نفسي بقوله : «وقد يكون شاعة أ دع وشعر اخ واظرف: فأما أَنْ 
تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلاء وبكلّ يُحْتٌُ وإلى كل 
يحتاج» فأمًا الاختيار الذي يراه الناسٌ فشهواتثٌ» وك مُسْتَحْسنٌ شيئاً»(" . 

وبالنظر إلى قول هذين العالمين نذكر الأسس العامة للاختيار كما يلي : 

جودة اللفظ والمعنى : 

افير ويدخل اللفظ والمعنى وائتلافهما 

في مقومات عمود الشعر عند العرب0© 


للق الشعر والشعراء (ليدن): ”7 
(6) الصاحبي: 776 . 1 
() انظر: شرح حماسة أبي تمام (للمرزوقي) .9/١‏ 
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ويهمنا أن القصيدة التي أشار إليها ابن قتيبة"2» وهي لأبي ذؤيب الهذلي ومنها 
قوله”" [من الكامل]: 
والسَفْسُ راغب ةٌ إِذًا رَعَبتها وَإِذَاتردُ إلى قَلِيِلٍ تقتع 

هي من اختيار الأصمعي» وردت في المفضليات” برقم /١7577/‏ نقول: إنها 
من اختيار الأصمعي مع ورودها في المفضليات؛ لأن المفضليات كلها تعد من اختيار 
الأصمعي كما سنرى”؟». ولأن الأصمعي قال في البيت الذي ساقه ابن قتيبة: «هذا 
أبدع بيتٍ قالته العرب6©, 
" - المقاربة في التشبيه : 

قال ابن قتيبة : الإصابة في التشبيه» والواقع أن الأفضل أن نقول: المقاربة في 
التشبيهء لأن المرزوقي قال في سياق ذكره عناصر عمود الشعر: «الإصابة في 
الوصف. والمقاربة في التشبيه»”" ولعلّ ابن قتيبة قد ذكر التشبيه وأراد الوصف 
أو التصوير لأن التشبيه وسيلة من وسائل التصوير. وضرب مثلاً قول الشاعر" 
[من الطويل] : 


بَدَأنَ با وابِنٌ الآبالي كَأَنَهُ ‏ خُسَامٌجَلَتْعَنْهُ القِيُونُ صَغَيِلُ 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء (ليدن): /ا. 

(؟) ديوان الهذليين /١‏ "؛ الشعر والشعراء: . 

(*) انظر: المفضليات (ط©ش. دار المعارف): 57١‏ -579. 
(5) انظر: / ص 97/. 

(6) الشعر والشعراء: لا. 

(1) شرح ديوان الحماسة (ط١ء .4/1١)1961‏ 

(0) انظر: الشعر والشعراء: .7١‏ 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ه4٠‏ 


فَمَازْلْتُ أَفْنِي كل يَوْم شَبَابَهُ إلى أَنْ أتَنْكَ العِيْسُ وهو ضئيلٌ 
٠”‏ - خفة الروي : 


معلوم أن الروي هو الحرف الأخير من البيت» وبه تسمى القصيدة» ولعل 
المراد بخفة الروي أن اللام روي القصيدة التي مطلعها”'' [من الهزج]: 
اتجعا كتبية يبنا لحني مسسنيودقي يحجذي 
إنما هو حرف ذلقي يخرج من طرف اللسان”"» فكان خفيفاً في النطق» ولعله 
رمى إلى كثرة استعمال العرب لهذا الحرف روياً في قصائدهه”2. فدل ذلك على 
خفته» ويستبعد أن تكون الخفة من إطلاق القافية لأنه ساق بيتين مقيدة قافيتهما؛ 
ورويّها حرفٌ النون9», ومخرجه الأنف . 
5 - الغرابة : 
والغرابة قد تكون في المعاني أو الألفاظ. فمن غريب المعاني ما أورده ابن 
قتيبة لشاعر يصف فتى”' [من البسيط] : 
لْيْسَ الفقى بفتئ لايسْكَضَاءُ به ولأَيكوْنُلَهُفيالأَرْض تاه 


ولعل أبا هلال العسكري (- 146ه) أراد غرابة اللفظ والمعنى إذ قال: «وكان 


.854 /١ هوامرؤ القيس بن عابس الكندي» الشعر والشعراء (أحمد شاكر)‎ )١( 

(0) انظر: الأصوات اللغوية (ط". :)١950١‏ 7ه. 

(*) انظر: موسيقى الشعر (إبراهيم أنيس): 718. 

(5) انظر: الشعر والشعراء (ليدن): 77 وفي الصناعتين «أن الأصمعي كان يستحسنهما»: .٠١‏ 
(0) لم أهتدٍ لقائله . 

(5) الشعر والشعراء (ليدن): 77 . 
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المفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له» ويكثر الغريب فيه. وهذا خطأ 
من الاختيار؛ لأن الغريب لم يكثر في شيء إلا أَفْسَّدَهُ وفيه دلالةٌ الاستكراه 
والتكلفب»)20 . 

وإلى مثل هذا ذهب الباقلاني (- ٠7‏ 5ه) بقوله: «ومنهم منْ يختار الوحشي 
كما اختار المفضل للمنصور. . . وقيل: إِنَّه اختار ذلك لميله إلى ذلك الفن»0©. 

ولا ريب في أن هذين العالمين الجليلين قد انطلقا من مقولة قياس الماضي 
على الحاضرء إذ يرون أبناء زمانهم من المعلمين يختارون الغريب والوحشي» 
فجعلوا هذا الأمر ميزاناً» وقالوا ما قالوه في حَقٌ اختيار المفضل» وهو أمر مدفوع؛ 
لأن المفضل والأصمعي لم يختارا لأيّ شاعر من عبيد الشعر من أمثال: زهير» 
والنابغة» والحطيئة» وسويد بن كراع العكلي» وعدي بن الرقاع العاملي؛ واجْتتبا 
في اختيارهما أعلام مدرسة البديع أمثال: ابن هرمة» وبشار بن برد» ومسلم بن 
الوليد» ومنصور المَرِيَ» وكلثوم العتابيَ» وأبي نواض» وأبي تمّام» فهما لم يقصدا 
الشعر المصنوع أو المتكلفء بل الشعر المطبوع» وذلر فللشيها يروي الأخفش علي 
ابن سليمان» إذ يقول: «أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني» قال: أملى علينا أبو 
عكرمة الضبي المفضّليات من أولها إلى آخرهاء وذكر أن المفضل أخرج منها ثمانين 
قصيدة للمهدي» وقرئت بَعْدُ على الأصمعي فصارت مائة وعشرين» وقال أبو 
الحسن : أخبرنا أبو العباس ثعلب أن أبا العالية الأنطاكي. والسدري» وعافية بن 
شبيب» وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي أخبروه أنّهم قَرَؤُوًا عليه 
المفضليات» ثم اسْتَفْرَوا الشعْرَء فأخذوا من كل شاعر خيّار شعره» وضمُّوه إلى 


.9 الصناعتين:‎ )١( 
.١١5 (؟) إعجاز القرآن:‎ 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ا 


المفضليات» وسألوه عمّا فيه مِمّا أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه» فكثرت 
جدا)20 . 

ففى هذا الخبر نجد أن المفضليات جزء من الأصمعيات بعد قراءة تلامذة 
الأصمعى المفضليات عليه» والأمر شديدة الصلة بالمفضليات» ورأي تلاميذ 
الأصمعي أنهم كانوا يأخذون خيار شعر الشاعرء دليلٌ على ضعف ما قيل من أنهم 

وما جاء في آخر الخبر من سؤال التلاميذ شيخهم عن معاني الغريب» فدليل 
على غربة أشعار الجاهليين بعد قرون من الزمان غربة زمانية» ومكانية حضارية» 
فلم يكن في علم تأبط شراً؟" أن شعره سيقصد للغريب» بل كان يُعْنى”". 

ويؤكد ما ذهبنا إليه ما قاله المرزوقي (- ١47ه):‏ «كيف وقع الإجماع من النقاد 
على أنه لم يتفق في اخختيار المقطّعَاتٍ أنقى مما جمعه ‏ يريد أبا تمام ‏ ولا في اختيار 
المقصدات أوفى مما دَوّنهَ المفضل ونقده)2 . 


وأشار الخطيب التبربزي (- 507ه) إلى «. . . اتفاق الناس على أنه ليس فيما 


)١(‏ ذيل أمالي القالي: 217١‏ وفي اللسان: ذكر أبياتآً لثعلبة بن عمرو العبدي» وقال: «والقصيدة 
في الجزء الأول من الأصمعيات» اللسان (صادر) ٠٠١ /١١‏ (ج ح ل) وتصويب اسم الشاعر 
78٠١ 4‏ (دوا) وإشارة اللسان تؤكد وحدة اختيار المفضل باختيار الأصمعي» وثمة قصائد 
في المفضليات أنشدها الأصمعي عن أبي عمرو. . .» انظر: الاختيارين: 2707 251١١‏ 
...إلخ. 

(؟) المفضليات» المفضلية /١‏ /ا7. 

(*) انظر: تاريخ ابن خلدون .١١75 /١‏ 

(4) شرح ديوان الحماسة /١‏ 5. 
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اختير من المقصدات أحسن مما اختاره المفضل . . .»20 

ولا يكون الحكم بالحسن بغير الفهم» والجريان مع الطبع . وعلى كُلَّ فإن 
الاختيارات إنما كانت ميلاً إلى لغة أو فكرة» ولم يكن البحث عن الغريب دافعاًء 
وقد برئت الأصمعيات من كثرة الغريب» لكنها لم تسْلم من ذم العلماء» كما يروي 
ذلك ابن النديم9©. ظ 
ه ‏ سلامة الوزن: 

إن الوزن» أو موسيقى الشعرء يُعَذَّ حَدَاً فاصلاً بين التثر والنظم» ولذلك نرى 
ابن قتيبة حريصاً على أن يكون الوزن صّحِيْحء مِنْ ذلك مَا عَابَ فيه اختيارٌ الأصمعٌ 
بقوله عِنْدَمًا تَحَدّثَ عَن الشّعْر الذي تَأَخَّرَ لفظة ومَعْنَاهُ: «ومِنْ هّذا اضرب أَيْضاً قَوْلُ 
امرش 0©: 0 ْ 
هَل بالدَيَارٍ أن ثُجئِب ضصَّمَمْ ‏ لوآنَ حا" ناي اكلم 
يأبى الشَبَابُ الأقورين ولا تَعْمِ طأَحَاكَ أَنْيقال :© 


والعجب عندي من الأصمعي» إذ أدخله في متخيّره» وهو شعر ليس 
بصحيح الوزن. ولا حسن الروي» ولا متخيّر اللفظ. ولا لطيف المعنى» ولا أعلم 


.4١/١ شرح اختيارات المفضل‎ )١( 

0) انظر: الفهرست (ف): »١١4‏ وفي «المصون في الأدب: 2177 أشار الأصمعي إلى أهل 
الغريب من هذيل» ورؤبة والعجاج» وذي الرمة لكنه لم يتخير لهمء ما خلا أبا ذؤيب. 

(*) انظر : المفضليات: 7717 . 

(4) في المفضليات: لو كان رَسْمٌّ ناطقا كَلَّمْ: 781 . 

(4) انظر : المفضليات: 751١‏ . 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية 4 


-. مه شا بير‎ >6 ٠. 
فيه شيئاً يُسْتَحْسَن إلا قوله(:‎ 


الت ةيجيكك وال وتو ده ند اكرات لكف 62 
وقبل مناقشة رأيه نشير إلى أنَّ أبا هلال العسكري قد اتبعه فى قوله هذا في هذه 
القصيدة””2. وإلى هذا أشار قول أبي العلاء المعري (-559ه): 
«وإن قومآ من أهل الإسلام كانوا يَسْتَرْرُوْنَ بقصيدتِكَ الميمية التي أولّها 


مَل بِاِلدَيَار أَنْ تجئِب صَمَمْ 0 
وإنها عندي لمن المفردات)2) . 

وقال في مَؤْطن آخر: «عَلى أَنَّ مرق خَلَمدٌ في كَلِمَيهِ قََالَ: 

ماذا عليناأنغ املك من آل (جفنة) ظالم مُوْغء0 


وهذا خروج عما ذهب إليه الخليل)” . 
والبيت الذي استجاده ابن قتيبة: «النشر مِسْكٌ. . .» وجد المعري ما يفضله» 
إذ قال: «لو رآها المرقش لعلم أنها أحسن من وجوه حبائبه. . .»0©. 


. 77/8 انظر: المفضليات:‎ )١( 
1١7 (؟) الشعر والشعراء:‎ 
.9 انظر: الصناعتين (ط5؟7):‎ ) 
.58 رسالة الغفران (بنت الشاطىء):‎ )5( 
انظر: المفضليات: 778» وفيها:‎ )6( 
مَاذَنْبَكَافي أنْغراملك من آل جفلة حازم مرغم‎ 
.779 رسالة الغفران (عائشة عبد الرحمن):‎ )5( 
.667 المصدر السابق:‎ )0 
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وقد علقت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على مخالفة المرقش مذهب الخليل 
بقولها: 

«لعل الشاهد هنا في كسر حركة ما قبل الروي «مُرْغْيٌ» وهو في بقية القصيدة 
بالفتح» فهل يكون هذا العيب في القافية هو ما سماه أبو العلاء خلطأ؟ أو يكون 
المراد بالخلط ما ذكره الأستاذ أحمد راتب مرسي النفاخ» في مجلة الكتاب» عدد 
)1901١ /5(‏ من أنَّ القصيدة من السريع: مستفعلن مستفعلن فاعلن مرتين» وهذا 
البيت على : مستفعلن مستفعلن متفاعلن فخرج بذلك إلى الكامل الأحذ المضمر)(© 
أما العلامة أحمد راتب النفاخ فقد رأى أنَّ ابن قتيبة كان مغاليا في حكمه على 
القصيدة» وأن الصواب ما قاله أبو العلاء© وحكم الأستاذ النفاخ قد يشمل رأيّ ابن 
قتيبة كله على أنه بخص تصنيفه القصيدة في الضرب الذي تأخر لفظه ومعناه. 

وأما الأستاذ إبراهيم أنيس فقد قال: «ومما نلحظه في هذه القصيدة أنَّ حَشْوَ 
الأبيات قد اشتمل على أمثلة ثلائة» ورد فيها المقياس «مستفعلن» في صورة 
«متفاعلن» وهو ما يذكر بالبحر الكامل» ولم يقل أهل العروض: إِنَّ هذا جائز في 
البحر السريع مثل قوله9": 


مَادَنْبُمَافي أَنْعَرَامَِكٌ من آل جَفْنَةَ حازم مُرغْمْ 
وقوله؟»: 
بيض مَطَلِتٌ وُبرَهُهُمٌ ‏ ليِسَشْهِيَاءبحَارِهِمْبكُكُم 


.])١( [الحاشية رقم‎ 77١٠ المصدر السابق:‎ )١( 
. ١75 (؟) مختارات من الشعر الجاهلي:‎ 

(©) المفضليات (طه): 779. 

(5) المفضليات (طه): 779. 
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وقوله(2: 
والعَذوََّيْنَ المَجْلسَيْنِ ذا وَلَّى العَشِيٌ وَقَدْ تَتَاتَى العَب0© 

لا ريب في أنَّ ابن قتيبة ‏ إذا كان نص القصيدة التي بين أيدينا كذلك في أيامه - 
كان مغاليً في حكمه؛ فالشاعر ممن يحتج بقوله» ويقاس عليه» وقوله «تأخر لفظه» 
في هذه القصيدة. ويغيب عني ما يقيس عليه» فإذا تأخرت عن ألفاظ الفحولة» فهي 
مرتبة تعلو على كثير من القصائد التي تشبه أَشْعَارَ الفحول ولا تَلحَقُ بهِمْ» وأمًا تأخْرُ 
المعنى فلا يُدُرى مقياسه في هذا الباب فالقصيدة في الرثاء» وقد بدأها بالوقوف على 
الأطلال» وليس بالغزل كما يذهب المحققان أحمد محمد شاكر» وعبد السلام 
محمد هارون”» والمقدمة تناسب موضوع الرثاء» إذ كل ما فيها يدعو إلى الجزن 
أو الحسرة حتى أسماء صاحبة الديار والذكرى حول روائح المسك والأكف. . 
جاءت لتؤكد معنى النعمة الزائلة» وأكد الشاعر أن ما يؤلم الناس إنما هو الارتحال 
والبلى والأطلال» أما هو فقد قال: 


لمْيُشج قلبي مِلحَوَادثِ إلا صَاحِبِي المَنْرُوْكُ في تغلب) 


فحزنه غير عادي مصروف إلى ابن عمه «المتروك في تَعْلَمْ) كما تترك ديار 
الأحبة لتصيرٌ أطلالاً مقفرة تثير الشجن » وتعلق بذكرياتهم . 


.؟51١ المفضليات:‎ )١( 

(؟) موسيقى الشعر: .١١5‏ 

0) انظر: المفضليات : /ا 77 (جو القصيدة). 

() المفضليات: تلم : اسم مكان» انظر: بحو م امججم 25/١‏ معجم البلدان 
؟/ ه0” وفيه البيت: ١‏ 


للم يشجٌ قلبي مِن الحوادث إلأصاحي المقنلوفٌ في تَعْلمْ 
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ثم مدح ملكا من آل جفنة» ونعت جيشه. . .» لأن قومه أخوال ذلك الملك» 
ثم الفخر» ثم ختم القصيدة ببيته الذي يتحدث عن الشباب» وهو ما يجعل النفس 
متعلقة بالقصيدة» لأن الشعور بنقص القصيدة قائم فيهاء أو اختلاطها بقصيدة أخرى 
له أو لغيره أمر محتمل . 

وحقاً إِنّ منهج القصيدة لبديع لأنه وقف على الأطلال وذكر الأحبه» ودخل 
إلى غرضه في الرثاء» ثم مدح الأحياء» وفخر بقومه» وختم ببيتٍ يقرب من الحكمة» 
ولا أعرف قصيدة في الرثاء اتبعت هذا المنهج» فصح قولُ أبي العلاء فيهاء وهو 
يقصد أكثر من هذا. 

وممن ذهب مذهب ابن قتيبة أَبُو هلالٍ العسكري وبإيضاح له إذ يقول: «وقد 
قبل اعجار لزعل قلح من اعقلت كما آذ عبد فقلمة من ملم وما أَكثرَ مَنْ وَقَعْ 
مِنْ علماء العربية في هذه الرذيلة("! منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش : 
هَل بِالدَيَار أَنْ تجيِب صَمَمْ نسو ان كنا ناطتنا كلس 

ولا أعرف على أي وجه صرف اختياره إليهاء ما هي بمستقيمةٍ الوزن» 
ولا موفقة الروي» ولا سَّلِسّة اللفظ. ولا جيدة السّبّْك». ولا متلائمة النسج. 

وكان المفضل يختار من الشعر. . .»(©. وهذا يبدي اختلاف العلماء في أمر 
اختيار هذه القصيدة وأضرابهاء ويجعل الأصمعي يختار هذه القصيدة ‏ في ضوء 
نظريته في الطبع - لأن خلل الوزن فيها يدل على الطبع وهو يؤرخ لجانب فني في شعر 
الشاعر . 


.9 أراد أنه أخذ الرديء المرذول وترك الجيد المقبول. انظر: الصناعتين:‎ )١ 
.9 الصناعتين:‎ )( 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١‏ 


5 لطف المعنى : 

المعاني حضرية مأنوسة» أو بدوية وحشية» تبعآ لغلبة حياة الشاعر على شعره 
أو ثقافته» وقد يكون بدوي النشأة حضري الثقافة» وهذا الموضع شديد الصلة بغرابة 
الألفاظ التي هي أوعية المعاني» ووحشيتهاء بيد أن القول بلطف المعاني يدعو إلى 
استذكار ما جاء به المرزوقي إذ يقول: الإنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته)”" 
ويقول: «فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح» والفهم الثاقب» فإذا انعطف 
عليه جَنبا القبول والاصطفاء» مستأنساً بقرائنه خرج وافيآ» وإلا انتقص بمقدار شوبه 


وو 0 222 5 


فعسى يكون المراد بلطف المعنى شرفه أي علوه على مألوف الناس» فاحتاج 
الناقد إلى العقل الصحيح والفهم الثاقب ليدرك آفاق المعنى المراد» أو أغواره التي 
تخفى لأول نظرة. وهنا نعطف القول على رأي ابن قتيبة في قصيدة المرقش لنجد 
أن معانيه لم تأثِ لطيفة تحتاجٌ إلى كد الذهن لِسَبْرِ أغوارمّاء فمعانيها قريبة» وصورها 
من معتاد الوصف عند العرب في زمانه . 

ولاريب في أن الحكم على لطف المعاني مختلف باختلاف طاقات العقول» 
وإمكانات الفهم بين ناقد وآخر . 

ومما يبسر فهم المعاني استقامة الكلام على قواعد العربية في نحوها ولغتهاء 
وخلوه من المعاظلة» على أنَّ المعاظلة تَعْبُ بالمعنى؛ وهي مذمومة» لأنها دالة على 
التكلف في حين يكون التصوير الفني القائم على المجاز» أو التشبيه» والاستعارة 
أو الكناية. . . مما يسهم في لطف المعاني. 


() المصدر نفسه. 


6١‏ نقد أعلام الرواة 


7 الشاعر ومقدار الشعر: 

ثمة نظر لقائل الشعر وكمية شعره» فقد يختار الشعر لأنَّ قائله لم يقل 
غيره20» أو كان قائله مقلاًء أو كان ذا منزلة أو سنلطان0)+ ويبدو أن المفضل 
والأصمعي كانا بعيدين عن الاختيار للخلفاء والأمراء» إذ لم نجد شعراً للرشيد 
أو المأمون. : إلخ ومعنى أصحاب الواحدة عند ابن سلام أن للشاعر شعراً كثيراً 
بيد أن له قصيدة نادرة فألحقوه بأصحاب الواحدة, أو كان له شعر كثير برزت 
له قصيدة على سائر شعره كسويد بن أبي كاهل اليشكري”" وله العينية وهي في 
اختيار المفضل”». وأما المقلون الذين قلت أشعارهم»: واختار لهم المفضل 
والأصمعي فهم: الحصين بن الحمام المري”©» وسلامة بن جندل السعدي”", 
والمتلمس22» والمسيب بن علس2 . 

وكأن المفضل والأصمعي يؤرخان لكل طبقات الشعراء؛ ولكل ضروب الشعر 
على اختلاف مستويات الشعر والشعراء» ولا ينبغي أن يغفل الباحث أن الاختيار يقوم 


(1) من ذلك عبدالله بن أَبَّي ابن سلول» الشعر والشعراء (شاكر) .85/١‏ 

(؟) الشعر والشعراء (ليدن): 2-177 77. 

(6) طبقات فحول الشعراء .١6817 /١‏ 

(4) طبقات فحول الشعراء ١67 /١‏ وشعره المطبوع قليل» ولعل أكثرهُ ضائع» وانظر: 
المفضليات: .١9٠‏ 

(65) انظر: طبقات فحول الشعراء .١868 /١‏ 

(5) انظر: المفضليات: 54 (م: 3١1/ .)١7‏ (م: 940). 

(0) انظر: المفضليات: ١١9‏ (م: ؟5)» الأصمعيات: ١7‏ (أص: 47). 

(8) انظر: الأصمعيّات: 7114 (أص: 7؟47). 

(9) انظر: المفضليات: 5١‏ (م: .)١١‏ 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١٠٠.6‏ 


على استحسانٍ يصل بصاحب الاختيارات إلى درجة الاصطفاء» وليس كل استحسان 

يرقى إليهاء من ذلك أن الأصمعي قال في فحولة الشعراء: «ما أرى في الدنيا لأحدٍ 

مثل قول امرى؟ القيس'' [من الوافر] : 

وَقَاهُمْجَدُهُمْ بي أَبِيْهم وَبالأَشقَيْنِ مَاكَانَ العِقَابٌُ»”" 
وأورد 596 الأبيات في متخيره(". لكنه «استجاد هذه الجيمية 5 

ذؤيب» قال: ليس في الدنيا أحد يقوم للشمّاخ في الزائيّة” والجيمية©؛ إلا 

أن أبلافويت اناد في جيميته حداً لا يقومٌ له أحدء قال هي التي قال فيها© 


[من الطويل] : 
ا 2 3 و ُْ و 5 7 و 
[كأن ثقال المزن بين تضارع وشامة] ترك من جذام لبيججح»)7”" 


ومع استجادته لهذه القصائد لم يختر واحدة منها في المطبوع من المفضليات 
والأصمعيات. وهذا يؤكد أن الاختيار شهوات إذا نظرنا إلى صاحبهاء والأسس 
التي ذكرناها على لسان ابن قتيبة والأصمعي إنما استنبطت من استقراء الأشعار التي 
وقع عليها الاختيار» ومعرفة أصحابهاء ولم نثبت رأي المبرد© (- 186ه) في 


)0( ديوان امرى؟ القيس (ت محمد أبو الفضل إبراهيم» ط”): 178 . 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): 9 . 

(*) انظر: الأصمعيات: ١71‏ (أص: .)5١‏ 

(5) ديوان الشماخ (ت: صلاح الدين الهادي): 7١١ ١1/7‏ (05 بيتا). 

(5) ديوان الشماخ (ت: صلاح الدين الهادي): 17 40 (08 بيتا) . 

(7) ديوان الهذليين /١‏ 55» والقصيدة في ديوان الهذليين: 5١-5٠‏ (4" بيتأ). 
(0) ديوان الشعراء (المنجد): .7١‏ 

(8) انظر: الكامل (تحقيق الدالي) .١١١١ /٠‏ 


٠‏ نقد أعلام الرواة 


الأصمعيات؛ لأنه بناه على خطأ نسبة شعر إلى صاحبه» فأعطى حكماً عاماً بغير 
دليل قوي . 
* أسس تكشفها الدراسة : 

جاءت هذه الأسس من خلال حوار داخلي بين اختيارات المفضل واختيارات 
الأصمعي وفحولة الشعراء للأصمعي» ونقده ونقد المفضل» وكان من أهمها: 

-١‏ لم يتخير لأيُ شاعر من عبيد الشعر أو أعلام البديع» كما أوضحنا من قبل. 

" - أثبتا ما استحسناه من أشعار العرب القدماء . 

- لم يتخير المفضل الضبي لأيّ شاعر من شعراء الطبقة الأولى من الشعراء 
الجاهليين أو الإسلاميين» وخرج الأصمعي على هذه القاعدة عندما تخير لامرى” 
القيس(2 الأصمعيتين .)5٠ »5١(‏ 

4 - لم يتخيرا لخليفة أو أمير» ولم يتخيرا لواحدٍ من أصحاب الواحدة'" إلا 
ما كان من شعر الحارث بن حلزة وسويد بن أبي كاهل”"»: وسلكهما ابن سلام في 
أصحاب الواحدة . فلعل مفهوم أصحاب الواحدة مختلف بينه وبينهما. 

© لم يتخيرا لشاعر من الشعراء المغلّبِين أمثال الراعي النميري وابن مقبل 
والنابغة الذبياني. 


” - تخيرا للشعراء من الفحول, أمثال امرىء القيس» وأعشى باهلة©» وأشباه 


.)4١ةيعمصأ(‎ ١71 )54٠ (أصمعية‎ ١7594 انظر : الأصمعيات:‎ )١( 
.)517 (م: 79) 700 (م:‎ ١77 انظر: المفضليات:‎ ) 

(5) انظر: المزهر 7/ /541 -5884. 

)0( انظر: فحولة الشعراء (المنجد) على التوالي: 4» 16 . 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية /ا١٠‏ 


الفحول كالأسود بن يعفر النهشلي» وجرادة بن عميلة العنزي": والذين ذكر الأصمعي 
أنهم لم يبلغوا مرتبة الفحولة إلا في قصيدة واحدة» وذكر عدد قصائدهم التي يثق 
بصحة إسنادها إليهم» مثل الحويدرة”"» وثعلبة بن صعير المازني”"2» وأوس بن مغراء 


الهجيمى© . 
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وتَكَيْرًا لشعراء من الجاهلية» منهم الجاهلي القديم - ولعل القدم 


سبب من أسباب الاختيار أو مقوم من مقوماته ‏ أمثال: أحيحة بن الجلاح©, 


والأخنس بن شهاب التغلبى”2"» وبشر بن ا خازه", وجابر بن حنى 
الت لتغلبي 0 وسلامة بن جندل السعدي2"0, ومرة بن همام بن 11055 والمثة لمثقب 


العبدي7"©» والمنخل اليشكري”©. . . ومنهم الجاهلي أمثال: الأسود بن يعفر 


() انظر: المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): ١7‏ . 

(9) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .1١7‏ 

(5) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

(0) قد يكون إشارة إلى الشعراء السابقين على امرى”؟ القيس أو الذين أدركهم . . . 
(5) انظر: الأصمعيات (ط؟): .١7١‏ 

0) انظر: المفضليات (ط7): .7١8-7١5‏ 

() انظر: المفضليات (ط7): .718-173٠‏ 

(4) انظر: المفضليات (ط7): .7١7-375١9‏ 

)2١(‏ انظر: المفضليات (ط”): 9١١175-1هء‏ الأصمعيات: 177-/ا7. 
() انظر: المفضليات (ط”7): 701. 

.790 - 781 201617 -119 انظر: المفضليات (ط”7):‎ )١0( 

9) انظر: الأصمعيات: .5١-65/8‏ 


م١٠‏ نقد أعلام الرواة 


النهشلي”©» بشامة بن عمرو””"؛ الحارث بن ظالم المري”": والحصين بن الحمام 
المري؟», وشمر بن عمرو الحنفي2. وعروة بن الورد2. واليشكري: الحارث 
ابن حلزة" ومنهم المخضرم أمثال: أبي ذؤيب الهذلي. ربيعة بن مقروم 
الضبي 2" وسويد بن أبي كاهل2» وأسماء بن خارجة"» وسَّهُم بن حنظلة 
الغنوي2"2» وضابرء بن الحارث©» والعباس بن مرداس السلمي29 . . .إلخ 
ومنهم الإسلامي أمثال: جبيهاء الأشجعي*". والحكم الخضري0“. وسوار 


.519- 518 ءاآلا5٠‎ 7١5 انظر: المفضليات:‎ )١( 
.5١5- 51١8 5٠-66 (؟) انظر: المفضليات:‎ 
."١5-371١١ انظر: المفضليات:‎ )9( 

(5) انظر: المفضليات: 059-515 .”1١8-7”١1/‏ 

(5) انظر: الأصمعيات: .١75‏ 

. 9 - 5" انظر: الأصمعيات:‎ )١( 

(0) انظر: المفضليات: 2175-1١77‏ 7566 5دكلء .17"١‏ 
() انظر: المفضليات: 57١‏ -5759. 

(9) انظر: المفضليات (ط"7): 184-1401»ء الأصمعيات (ط؟): 171785 776. 
)١(‏ انظر: المفضليات (ط”): .75١7-1١91١‏ 

.07- 58 انظر: الأصمعيات:‎ )١١( 

.65-87 انظر: الأصمعيات:‎ )١5( 

.185- ١19/4 انظر: الأصمعيات:‎ )١1( 

.7١ا-7١‎ 5 انظر: الأصمعيات:‎ )١5( 

.159-151/ انظر: المفضليات:‎ )١5( 

.77" 3” انظر: الأصمعيات:‎ )١١( 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ٠٠‏ 


ابن المضرب”27©» وشبيب بن البرصاء”"» وعمر بن لجأ التميمي”"©» وكعب بن سعد 
الغنوي*2» والمرار بن المنقذ»» وأبي النشناش النهشلي”". . . . إلخ . 

4 كل الشعراء الذين اختارا من أشعارهم يُحْتَجّ بقولهم . 

- بَيّتِ الدراسة أَنَّ المفضل والأصمعي كانا يميلان إلى أشعار الفرسان» 
والصعاليك أكثر من غيرهم» والمفضليات تنوف في هذا الأمر الأصمعيات» ذلك 
أن المفضل قد اختار ما اختاره إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب وكان معارضاً للحكم العباسي مُتَكَفْيآّه وكان المفضل متعاطفاً معه» وقد 
كان في صفوفه في المعركة9 . 

٠‏ - أحب الأغراض إليهما الرثاء» بعد شعر الفخر والحماسة الذي تحوطه 
الأطياف والذكريات» وطابع الحزن يغلب على الاختيارات . 

١‏ اتفق المفضل والأصمعي في اختيارهما عرضاً على الميل إلى الأبحر 
التالية: الطويل» والكامل» والوافر» والبسيط» والمتقارب» والسريع» والخفيف» 
والمنسرح» وانفرد المفضل باختيار بحر الرمل» والأصمعي بالرجزء والهزج. ولعل 
هذا الجدول يبين دوران الأبحرء وكمية القصائد المختارة» مرتباً أوزان القصائد 


.”87 75٠ انظر: الأصمعيات:‎ )١( 
.1١9/7-11١ انظر: المفضليات:‎ )0( 

(*) انظر: الأصمعيات: 75 0". 

(8) انظر: الأصمعيات: 1/54 آالاء 91/97 . 
(4) انظر: المفضليات: 7/ا- 5/ا. 97-47. 
)١(‏ انظر: الأصمعيات: .1١9-1١4‏ 

0) انظر: إنباه الرواة 7/ 75. 


١٠١‏ نقد أعلام الرواة 


ومما تقدم في الجدول يلاحظ إجماع الرّجلين على تقديم موسيقى الطويل 
والكامل والوافر والبسيط» على أن الوافر» والبسيط عند المفضل في مرتبة واحدة» 
وأعرضا في اختياراتهما عن خمسة أبحر هي : المديدء والمضارع» والمقتضب» 
والمجتث» والمحدث» ورب سائل: لِمَ أعرضا عن هذه الأوزان؟ وللإجابة نقول: 
لعلهما تخيرا من هذه الأوزان» فكانت من الضائعء ومن أَدِلَةٍ ضياع قسم من 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١‏ 


اختيارات الأصمعي عدة أخبار نذكر منها: أنَّ ابن قتيبة بعد أن أَوْرَدَ أبيات امرى» 
القيس بن عابس» قال: «وهذا الشعر مما اختاره الأصمعيٌ بحْفّةِ رويئه0© وهي 
من الهزج”": وهذا يعني أن بعض الأوزان التي بَدَتْ مُسْتَبْعَدَة جاءت في الضائع . 

ومن الضائع أيضاً شعر لَحَجلٍ مولى بني فزارة» من الرجزء ورويه حرف 
الدال» نسبه الجوهري إلى الفقعسي””". وذكر الصغاني رواية الأصمعي» وقال: 
«هكذا أنشده الأصمعي في الأصمعيات» وقد وجدته في أراجيز أبي محمد 
الفقعسي»». وهذا الرجز ليس في المطبوع من الأصمعيات» مما يؤكد إمكانية وجود 
تلك الأوزان في الضائع . 

وإذا سلمنا بصحة ما أثبته إبراهيم أنيس من أنَّ البحر الطويل من أكثر البحور 
شيوعاً وريب الأبحر بحسب نسبة شيوعها(© قلنا إن الأبحر الغائبة قليل استعمالّهاء 
فقد يكون هذا سبباً لاستبعاد بعضها. وفي الاختيار ما يقرب من هذه النظرة» إذ 
لم يكن مصادفة أن يكون الطويل والكامل . . . إلخ عند المفضل موافقاً في ترتيبه 
- غالباً- ما عند الأصمعي» والاحتمال ضعيف . وربما أعرضوا عن المجتث لأنَّ 
لظ أجزائه يُوَافِقٌ لفظ الخفيف2©. وكأنَّ المقتضب بعض المنسرح"»: والمضارع 


.86 /١ الشعر والشعراء (شاكر)‎ )١( 

(؟) إن هذا الوزن ليس من الأوزان الضائعة عند الأصمعى» ولكنها ليست في متخير المفضل» 
ولعل هذا الوزن مما ضاع مع القصائد المتميزة الضائعة . 1 

9) انظر: الصحاح (ط5» بيروت) ”554/7 (ج لع د). 

(5) التكملة والذيل والصلة (القاهرة» 7١4 /7 )١91١‏ (ج لع د). 

(5) انظر: موسيقى الشعر (دار القلم ‏ بيروت): 59. 

(7) انظر: الوافي في العروض والقوافي (حلب): 17١‏ . 

0) انظر: المصدر السابق: .١1/‏ 


١‏ نقد أعلام الرواة 


قلّ ما سّمِع عن العرب2"0؛ ويمكن القول: إن المحدث فَرْعٌ على المتقارب0"©. 

- الروي: سبق تعريفه””"» ويُضاف إلى التعريف أن جميع حروف المعجم 
تصلح أن تكون روياً ماعدا الواوء والياء والألف اللواتي يكن للإطلاق» وهاء 
التأنيث وهاء الإضمار إذا تحرك ما قبلهاء وألف الاثنين؛ وواو الجماعة إذا ضمًّ 
ما قبلها9». 

ويْعَدُ حرف الرويٌ من أَمَّهٌ أركان القصيدة العربية» إذ به تَخْرفٌ ويَجْمَعْ 
أبيات القصيدة في وحدة إيقاعية» ولأهمية حرف الروي نقدم جدولاً بحروف الروي 
التي اصطفاها المفضل والأصمعي وفق أعداد الروي تنازليآ في المفضليات : 


)١(‏ قال التبريزي (ولم يسمع المضارع من العرب. . . وقد قاله الخليل) الوافي: 2177 وقد 
وجد الأستاذ إبراهيم أنيس نصآ في الأغاني على هذا الوزن. انظر: موسيقى الشعر: 74. 

(؟) انظر: الوافي: 1954. 

9) انظر : /ص 940/ . 


2م انظر: القوافي (للأخفش » د عزة حسن) : لك 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١‏ 


يلاحظ أن المفضل لا يميل إلى القصائد ذات الروي القائم على الكاف أو 
الشين أو الضادء أو الألف. وربما كان ذلك لقلة القصائد التي حملت هذا الروي 
أو ذاك» مما ذكرنا من حروفء أو أنَّ شيئاً من الاختيار قد ضاعء بيد أن الأصمعي 
لا يميل إلى روي الجيم» والحاء» والياء» على ما يبدي الجدول؛ لكن هذه النتيجة 
مضللة؛ لأن الأصمعي استجاد زائية الشماخ وجيميته0©» ولا يُسْتَبْعَدُ أَنْ تكونا من 
اختتياراته التى ضاعت» ومثل هذا قد يقال في بقية الحروف الغائبة» وقد يكون حرف 


.7١ انظر: فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 


١15‏ ش نقد أعلام الرواة 


الروي آخر ما يفكر به الراوي وهو يختارء فلا يتخير للروي وحدهء وإنما ثمة 
موازين أخرى تتصل بأسس الاختيار الأخرى التي ذكرنا قسطأ منهاء فتتأخر القصائد 
بالنظر إلى أسس غير حرف الروي . 

ويمكن للباحث أن يجعل كل عناصر الاختيارات من فكر ولغة وانفعال 
وتصوير مما يجذب صاحب الاختيار إلى هذه النصوص . وبالنظر إلى تفاوت القصائد 
واختلاف طبقات أصحابها يكاد الباحث يقول: إن اختياري المفضل والأصمعي إنما 
يؤلفان تأريخآ فنيً للشعر المطبوع» ولما كنا عاجزين عن دراسة شعر اختياري الرجلين 
في سياق هذه الدراسة خشية الخروج عن مقاصدهاء فقد اتجه البحث إلى دراسة لون 
آخر من الاختيار» وهو النقد بالشرح . 
* النقد بالشرح : 

إذا كان الاختيار خطوة في العملية النقدية تدل على ميل صاحبه وذوقه. فإن 
الشرح يتضمن اختيارٌ شعرٍ شاعر دون غيره» فهو يسوقه مثلاً لنوعه» وهو بهذا يكشف 
عن خطواته العملية للكشف عن روح النص لِيَقَدِرَ المتلقي على الحكم عليه ومِنْ ثم 
إن الشارح يُقَدُمُ رؤية عصره لهذا الشعر أو الرجزء ونوضح النقد بالشرح باختيار 
شرح الأصمعي ديوان العجاج ومنهجه العام في شرح الديوان» والخاص في شرح 
الأرجوزة الأولى» لأن لكل أرجوزة سمة تميزها من غيرهاء وتؤثر في المنهج 
العام» ولأنَّ دراسة الشرح تبين قاعدة الحكم النقدي على هذا الشاعر» ونبدأ بمنهج 
الأصمعي العام في شرحه أراجيز العجاج» وهنا نوجز ما قدمه أستاذي الدكتور 
عبد الحفيظ السطلي في كلامه على المنهج العام الذي قام به شرح الأصمعي 
كما يلى0: 


.2١"5 ١75 انظر : العجاح حياته ورجزه:‎ )١( 
اج حياته ورجزر‎ 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية 7 


١‏ -الشرح اللغوي والاستطراد فيه. 

” - الشواهد من القرآن والحديث . 

شرح الشواهد أحياناً. 

4 - شرح معاني الأبيات بإيجاز. 

ه_الأمثال. 

* - تعرضه لبعض الأمور النحوية. 

٠‏ دقة العبارة وتمريضها. 

4- الإشارة إلى أصول بعض الألفاظ العجمية . 

4 الكشف عن الخلاف بين اللهجات في بنية الألفاظ أو معانيها. 

٠‏ - مخالفة أستاذه. 

١-الحديث‏ عن الضرائر الشعرية. 

- تفسير الرجز بالأخبار أو المناسبات. 

١‏ الاستعانة بما يحفظه عن الأعراب من الألفاظ ومعانيها. 

١5‏ - عنايته بالطرائف والنوادر. 

6 تنبه الأصمعي على ظاهرتي : الانتحال» والاضطراب. 

وكل هذه الأمور تؤلف وسائله لإدراك ما يرمي إليه العجاج» وتبين غايته من 
إظهار اقتداره على الغريب» لأن الأصمعي يقول: «تقول الرواة والعلماء: من أراد 
الغريب فعليه بشعر هذيل» ورجز رؤبة والعجاج» وهؤلاء يجتمع في شعرهم الغريب 


والمعانى» ومن أراد الغريب من شعر المحدث ففى أشعار ذي الْرّمة2(0 . 


.1١ا‎ :)١9845 المصون في الأدب (ط الكويت»‎ )١( 


5 نقد أعلام الرواة 


والناظر في الأرجوزة الأولى التي مطلعها: 
«قد جبر ال دين الإلهُ فجب:(0) 
فقد بدأ الحديث عن القصيدة ببيان مناسبتها إذ قال الأصمعي: «قال”"© يمدح 
عَمَرَ بن عَبَيْداَهِ بن مَعْمَر وكان عبد الملك رحمه الله وجهه إلى أبي فديك الحروريّ 
فقتله» وأصحابه26 . 
لقد تحقق معظم ما قاله الأستاذ الدكتور السطلي في شرح هذه الأرجوزة» 
ووجدنا الأصمعي يشرح اللفظ أو التركيب اللغوي مؤيداً ما يذهب إليه من معان 
بتصاريف الكلمة اللغوية أو يبين المراد ويمضي» ويأخذ ألفاظ الشاعر بفصها بغير 
تَير» ثم يضيف مرادف اللفظة الغريبة» ومثال ذلك مادة (حبر) فعندما أراد تأدية 
المعنى العام قال: «يقول: الحَمْدٌ لله الذي أعطى العَهْدَ0”؟ تفسيراً لقول الراجز©»: 
«فالحمد لله الذي أعطى الحَبَد» 
ويؤيد الأصمعي فهمه لبعض الألفاظ بإيراد استعمال آخر للعجاج لهذه اللفظة 
بمعنىّ آخر مثال ذلك في «حبر» ذكر أن من معانيها السرورء والعهد. وقال: 
«والحبور: الآثار» وأنشد للعجاج : 


بهاشيات كالحيور الكل 


.7 /١ ديوان العجاج‎ )١( 

(6) أي: العجاج. 
(؟) ديوان العجاج /١‏ 7. 
(5) ديوان العجاج /١‏ 5. 
(4) ديوان العجاج /١‏ 5 . 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١‏ 


يصف ظليما)27 . 

ويؤكد كلامه بأشعار لشعراء من عصور مختلفة ابتغاء توضيح المعنى كذي 
الرمّة©. والحطيئة. والراعي؟؟. وابن ادير © والعكلي©, وسبيع بن الخطيه”؟؛ 
ومالك بن حريه©, وابن مقبل", والأعشي 20 وعمرو بن كلثوم التغلبي 20 
وأبي قيس بن رفاعة2”5, وعتبة بن مرداس257©, والأخطل 9" وبشر بن أبي خازه 200 
ور يتان البارقي 227 والأغلب العجلي 27 والعلآّق بن حَجل20, 
)١(‏ ديوان العجاج /١‏ 25 ؟١.‏ 
649 ديوان العجاج /١‏ 5 277 47 [الترتيب هنا وفق ورود أسماء الشعراء في الشرح غالبا]. 
(9) ديوان العجاج ٠5 /١‏ 7. 
(5) ديوان العجاج 7/١‏ 8. 
(0) ديوان العجاج .٠١ /١‏ 
(7) ديوان العجاج ١ /١‏ . 
(0) ديوان العجاج .7١ /١‏ 
(4) ديوان العجاج /١‏ 76. 
(9) ديوان العجاج /١‏ 7 . 
)2٠١(‏ ديوان العجاج /١‏ 2759 9". 
)١١(‏ ديوان العجاج /١‏ 75. 
)1١(‏ ديوان العجاج /١‏ 6". 
)١(‏ ديوان العجاج .77/١‏ 
)١5(‏ ديوان العجاج /١‏ /ا7. 
)١6(‏ ديوان العجاج 7/١‏ 8". 
(17). ديوان العجاج /١‏ 57 . 
)١0(‏ ديوان العجاج .5٠ /١‏ 
)١1(‏ ديوان العجاج /١‏ 07. 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


والقطامي!"©, ولبيد بن ربيعة 222 وعبد بني الحسحاس29. وأبي النجم العجلي!'». 
ورؤبة 22 وأعشى باهلة229 وأوس بن حجر 200 والنابغة الجعدي2 . 

ويَلْحَظ الدارمسٌ إغراب العجاج ويداوته» وجهد الأصمعي الذي استعان 
باستعمال القرآن» والحديث لألفاظ جاءت في رجز العجاج» والأمثال» والشعر 
القديم والإسلامي والمحدث لإيضاح معاني الألفاظ. ويَصْلْحٌ شَرْحُهُ أن يكونٌ تأريخاً 
تقريبياً لتطور دلالة الألفاظ بتغير الأزمنة أو السياق في نظم الكلام . 

بد أن شَرْحَ الأصمعي رَجَرَ العجاج يكاد يخلو خلواً تامآ من الأحكام ما خلا 
الحكم على بعض الأبيات بالوضع”». وهذا أمر طبيعي إذا كان الأمر يتعلق بالغريب 
من اللغة» فخطوة الأصمعي تحليل لغوي لكشف المعنى» والحكم بعد ذلك من شأن 
المتلقي على أنَّ الأصمعي وغيره من الرواة كانوا يقدمون أحكاما نقدية مع الشرح 
من ذلك ما جاء في شرح الأعلم الشنتمري -577ه) لقصيدة زهير التي على الكاف : 
«قال الأصمعي : ليس على الأرض كافية أجود منهاء ومن التي لأوس بن حجر»200. 


)١(‏ ديوان العجاج /١‏ ؟7. 
(؟) ديوان العجاج .5١ 7/١‏ 
(©) ديوان العجاج /١‏ 78. 
(5) ديوان العجاج /١‏ 7,. 
(0) ديوان العجاج /١‏ 4/,. 
)0( ديوان العجاج /١‏ ل/الا. 
(0) ديوان العجاج .8١ /١‏ 
. (4) ديوان العجاج /١‏ 485. 
() انظر: العجاج حياته ورجزه: .١900-١16١‏ 


.// انظر: شعر زهير (قباوة):‎ )٠١١( 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ١6‏ 


وعند العودة إلى شروح الرواة دواوين من الشعر القديم مثل شعر الحادرة!'؛ 
والمتلمس”" وغيرهم لم أعثر على أحكام نقدية كثيرة غير أنَّ تلاميذ الرواة أمثال أبي 
نصر الباهلي”" ويعقوب بن السكيت”» وغيرهم قد أَدْرَجوا في شروح الرواة للشعر 
بعضّ الآراء النقدية. فكأن الشروح قبل الأصمعي كانت قاصرة على الشرح اللغوي 
قل 


بيد أن ثمة أخباراً تؤكد أن بعضّ الرواة كانوا يقفون أمامً بعض الأبيات 
لا يقولون شيئاً كقول امرى؟ القيس” [من السريع]: 
عقن كوا ود 226 ورا 4 : 5 - 1 
نطعتهم سس ككى و جحطهة لفقك لأمين على نابل 
وقد سأل أبو عبيدة معمر بن المثنى أبا عمرو بن العلاء عن معناه» فقال أبو 


عمرو: «ذهب من كان يعرف هذا وهو مما درس معناه)2 , 


)١(‏ ديوان شعر الحادرة» إملاء أبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي» ت: 
د. ناصر الدين الأسد فصلة من مجلة معهد المخطوطات ‏ المجلد الخامس عشر- 
848ه-_1439م ص ص (715 -0188. 

() انظر: ديوان شعر المتلمس الضبعي» رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» ت حسن 
كامل الصيرفي 140١ه-19176م.‏ ط معهد المخطوطات. 

) انظر: ديوان ذي الرمة» شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب 
الأصمعي » ت: د. عبد القدوس أبو صالح ‏ بيروت مؤسسة الإيمان (ط؟) 75٠5١اه‏ 
17م. 

(5) انظر: ديوان النابغة» صنعة ابن السكيتء» ت: شكري فيصلء دار الفكر-9354١.‏ 

الى ديوان امْرِى” القيس : . 

(7) كتاب المعاني الكبير 7/ 2417 وانظر: كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام: 
٠‏ » طبقات النحويين: »١57‏ مشكل القرآن وغريبه» لابن مطرف الكناني /١‏ 15. 


١06‏ نقد أعلام الرواة 


وقد اختلفت الروايات في موقف أبي عمرو بن العلاء من قول الحارث بن 
حلزة اليشكري”' [من الخفيغ ]: 
رعسو أن كل من عجرت القت تب وال لتنا نوات النيولاة 

إذ قال ابن مطرف الكناني: إن أبا عمرو قال: «ذهب من يحسن هذا 
الكلام»”»» وروى السخاوي ( ”517ه) أن أبا عمرو فسره بقوله: «أي كل من ضرب 
وتد الخيمة» أي يلزموننا ذنوب الناس أجمعين» وهذا تفسير أبي عمرو بن العلاء»0. 

ولعل مراد أبي عمرو أنَّ الذين يفهمون مثل هذا الشعر القديم قلة لقوله في 
موطن آخر: «العلماء بالشعر أعزٌ من الكبريت الأحمر»© ». 

وقد شرح الأصمعي البيت الأول بقوله: «أراد نطعنهم طعنة سلكى أي مستوية 
دفعهما إليك لتنظر إليهماء وإذا أنت ألقيتهما إليه لم يقعا جميعاً مستويين على جهة 
واحدة» ولكن أحدهما يعوج» ويستوي الآخرء فشبه جهتي الطعنين بجهتي هذين 
|| 0000 , 

وأحياناً يلجأ بعض الرواة إلى السؤال عن معنى بيتٍ من الشعر من ذلك 
ما يرويه المفضل إذ يقول: «سألثُ رجلاً من أعلم الناس عن قول عنترة [من الكامل] : 


. 459 شرح السبع الطوال الجاهليات:‎ )١ 

(1) مشكل القرآن وغريبه /١‏ 44. 

() سفر السعادة : للسخاوي ٠٠١1/7١‏ ., وانظر: تأويل مشكل القرآن: 97 وقال ابن الأعرابي : 
العير عندنا الإبل : انظر: كتاب معاني الشعر: 118. 

)2 إعجاز القرآن للباقلاني : 0 

(5) مشكل القرآن وغريبه /١‏ 14. 


الفصل الثاني: أسس الاختيار فى ضوء العملية النقدية ا 


َأوِيْ لَه قُلْصُ النَحَام كَمَاأَوَتْ 2 حرق يَمَائِةٌ لأَفْجَم طنط(" 
فقال: يكون باليمن من السحاب ما لا يكون لغيره من البُلْدَانَ في السماء؛ 
قال: وربما نَشَأَتْ سحابة في وسط الكّمَاء فيُسْمَعٌ صوثٌ الرعدٍ فيها كأنَهُ من جَمِيْع 
كاده يتمع إلنه النتخاك نر كر غالب لاندزق العأية تلك الستعائيك 80و .. 
ومثل هذا الخبر يؤكد حاجة الناقد القديم إلى معرفة جغرافية المكان 
وتقتاريسة وظروق متاغاتة» ولولا مقن هده المعزقة الدرسن ععى البيع: 
واختلفت التأويلات فيه» وهذا يبين أيضآ أن المسافة الزمنية بين الشاعر والناقد 
تحوجه الأبيات إلى العلماء أو الأعراب”2» أو تعدد الآراء في فهم البيت على قرب 
العهد بقائله» من ذلك قول الفرزدق”*' [من الطويل] : 
مَنَازِئْلَ عَنْ ظَهْر القَلِيِلٍ كَييِرْنَا إذا ما دَعَا في المجلس المتردّفٌ 
إذ قال فيه الأصمعي : «يريد: إِنَّ لنا نزلا» وَإِنْ كان قليلاً فهو خير من كثير 
غيرناة». وقال أبو عبيدة: «يريد نحن وإن كنا كثيراً لنا عّّ ومَنْعَةٌ فنزلٌ لذي القلة 
عن حقه» ولا تمنعنا كثرتنا من إنصافه» والمتردف : الذي تَرَدَفَهُ من الشرٌ شيءٌ بَعْدَ 
شىء)2020 . 0 
وقال ابن قتيبة في عقب هذين القولين: «والقول قول أبي عبيدة» لأنه - يريد 


.7٠٠١ ديوان عنترة (المولوي):‎ )١( 
اللسان (ط م م).‎ )6( 

(9) انظر: الأمالي 7717/7 . 

(4:) شرح ديوان الفرزدق: 0514. 
(6) كتاب المعاني الكبير ؟/ 4605. 
(1) المصدر السابق نفسه. 


١‏ نقد أعلام الرواة 


الفرزدق ‏ يقول''' في هذا الشعر [من الطويل]: 
ولاعِرَّإِلاعِزْنَاقَاهِدَلَهُ وَيَسْأَلْنَا النَضْفَ الدَليلٌ َينْصَفُ2 
ولعل السبب في تباين الشرح اختلاف الطاقات في جوانبها الثقافية» وفي أطوار 
الدلالة» وفى طريقة النظر إلى لفظ أو ألفاظ فى البيت بمعزل عن مكانها فيه» أو النظر 
إلى البيت بمعزل عن أترابه فى القصيدة نفسهاء أو عكس ذلكء» وهو أدنى إلى وجه 
الحق في الشرح عندنا. 
وأما نقد المعاني والحكم على الأشعار والشعراء فسيكون في الفصول الاتية 
حديث عنه يبدأ بتصنيف الشعراء» وينتهى بالفصل الأخير الذي يتناول لغة الرواة. 


[1لالا 


0غ( شرح ديوان الفرزدق: 615. 
(؟) كتاب المعاني الكبير 5/ 1017-9055. 


النقد بالتصنيف عِنْدَ أغلام الرُوَاة 


/ .. 7 م 
َك 3 


ا 5 
لح 1 / 


رونت 


النَفَدُ بالتُضنيفب عِنْدَ أغلام الرُّوَاة 


بعد أن تقدم الحديث عن الاختيار والعملية النقدية» يجد المرء أن التصنيف 
فرع على الاختيار» ويُرى عند الرواة مشدودا إلى موضوع فحولة الشعراء» ولذلك 
يرى الباحث أن من الخير أن يبين علاقة التصنيف بالنقد» ويقف على صلة التصنيف 
بالتأريخ قبل ذلك» ثم يبين ضروب التصنيفات التي اتبعها الرواة في دراسة عدد كبير 
من الشعراء( . 

إن فكرة التأريخ الأدبي وفاق الزمان أو المكان» أو المرتبة أمور تَعَدٌ من ذوات 
الصلة المباشرة بالنقدء لأن من أهم وظائف النقد الأدبي أن يضع العمل الأدبي في 
منزلته بين أعمال أبناء الأمة الذين ارتحلواء أو الذين ينتظرون من أبناء زمان الشاعر 
أو الأديب. ليدرك الناقد ما قام به هذا الأديب أو ذاك من إضافة نوعية إلى سابقيه» 
وما كان مهمازا للتأثير في لاحقيه» ومن هنا تبدو فكرة التأريخ مهمة لمَنْ أراد النقد 
الأدبي» وهذا ما يُقرَبُ النقدّ من العلم. 
* تصنيف الشعراء : 

إن إمكانية تصنيف الشعراء غير منتهية» وذلك بالنظر إلى أسس التصنيف» 
وللرواة في هذا مذاهب من التصنيف الزمني؛ إلى التصنيف الاجتماعي . ومن 
التصنيف اللغوي إلى التصنيف الفني . ومن الملاحظ أن توزيع الشعراء وفق الأزمنة» 


.)١(‏ انظر: الملحق الخاص بالشعراء /ص779/. 


١‏ نقد أعلام الرواة 


واللغة في بابي الاحتجاج والفصاحة» يبدو غير نقدي» على أن البحث يبين أنها ذات 
صلة عميقة في توجيه الحكم النقدي» أو تحديد طبيعته . وإيضاحا لهذه المقولة 
نضرب مثلاً قولَّ أبي عمرو بن العلاء: «لو أدرك الأخطل من الجاهلية يوم واحداً 
ما قدمت عليه جاهلياً ولا إسلامياً0". وقول الأصمعي في شعر قاله إسحاق الموصلي» 
ونسبه لأحد القدماء» فأعجب به الأصمعي» ثم اعترف إسحاق الموصليء فقال 
الأصمعي إنها متكلفة”"». وقول ابن الأعرابي في أرجوزة أبي تمام التي قالها في 
الروضص”9" . 

ومناقشة هذه الأمثلة محتاجة إلى إيراد فهمٍ عميق يتصل بنظرية الطبع التي يأخذ 
بها معظم الرواة» وخير ما يقال في هذا الموطن قول صاحب البحتري وهو يرد الفهم 
التائه لموقف الرواة بقوله: «وأمًا ما استحسنه ابن الأعرابي من شعر أبي تمّامِ على 
أنه لأعرابي» وأمر بكتبه» ثم بتخريقه لما علم أنه قائله ‏ فذلك غير منكرء ولا مُدْخْل 
ابن الأعرابي في التعصّب ولا الظلم؛ لأن الذي يورده الأعرابي - وهو محتذٍ على غير 
مثال - أحلى في النفوس» وأشهى إلى الأسماع» وأحق بالرواية والاستجادة مما يورده 
المحتذي على الأمثلة» وعذرٌ ابن الأعرابي في هذا واضح» وقد سبقه الأصمعي 
وذلك أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنشد الأصمعي”') [من الخفيف]: 
هَنْإلى نظرةإليِكِ سَِيِيْلُ 2 قيُرَوَى الصَّدَىء ويُشْفَى الغْليِل 
إنَّمَاقَلٌ سَكيكْتُرعِنْدي 2 وكتِرّهمن تك القلِْلُ 
)١(‏ فحولة الشعراء (المنجد): ١1‏ . 
(؟) انظر: الوساطة: .6٠‏ 


(9) انظر: المصدر نفسه. 
)2 الأغاني . 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ١‏ 


فقال الأصمعي: لمن تنشدني؟ فقال: لبعض الأعراب» قال: والله هذا هو 
الديباج الخسرواني» قال: فإنهما لليلتهماء فقال: لا جَرَمْ ‏ والله ‏ إن أثر الصنعة» 
والتكلف بَينُ عليهما. . . فالأصمعي في هذا غيرُ ظالم لأن إسحاق ‏ مع علمه بالشعر 
وكثرة روايته - لا ينكر له أن يورد مثل هذا؛ لكديتوء في لتقن أنه عد اداه كل 
مثال» وأخذه عن متقدّم» وإنما يستطرف مثله من الأعرابي الذي لا يُعَوّل إلا على 
طبعه وسليقته»27 . 

ولابد أن المرء يحمل ما قاله أبو عمرو بن العلاء في الأخطل على هذا النحوء 
لأن الأخطل مسبوق» ولا ريب» ولو أنه كان في الجاهلية ما سبق إلى ما سبق إليه 
من أفكار وصور وأبو عمرو لم يقل كلاماً في أمر الاحتجاج» وإنما في تقديم الشاعر 
أو تأخيره في تصنيف الشعراء» وهذا باب واسع» يدرك الباحث فيه أن الرواة 
لم يكونوا متعصبين للقديم» وإنما كانوا يدركون بحسهم وظيفة النقد فكان منهم 
هذه النظرة التي تؤكد أثر عناصر التصنيف في مقوله النقد. 

إن الحس بتوزيع الشعراء على الزمن أمر عرفه الرواة بالحس» وهم يَرُقبون 
منزلة الشعراء في العصور السالفة» وممن أحس بهذا التقسيم أبو عمرو بن العلاء 
حيث يقول: "كانت الشعراء عند العرب في الجاهلية» بمنزلة الأنبياء في الأمم» حتى 
خالطهم أهل الحضرء فاكتسبوا بالشعر» فنزلوا عن رتبتهم . ثم جاء الإسلام» ونزل 
القرآن بتهجين الشعر وتكذيبه» فنزلوا رتبة أخرى» ثم استعملوا الملق والتضرع» فقلوا 
واستهان بهم الناس)7©. 
)١(‏ الموازنة (دار المعارف) /١‏ 77 - 75 . 


(؟) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ط: دار 
الكتاب العربى بمصر. /61وام) ١/هة4.‏ 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


وهذا الخبر ‏ إن صح - يبين أن أبا عمرو كان يحس بهذا التصنيف» غير أن 
للخبر المذكور روايةٌ جعلت الخبر في مَوْضِوْع آخر مختلفآ في غايته إذ يقول وازنَ 
أبو عمرو بين الشاعر في الجاهلية والنقطيث» وبيّنَ كيف علا شأن الخطيب في 
الإسلام0". وللأصمعي رأي في المخضرم يقول: «أسلم قومٌ على إبل فقطعوا 
آذانهاء فسمي كل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرماً. وإنما يكون مخضرماً 
إذا أدرك الإسلام وهو كبير» فلم يسلم إلا بعد رسول الله يكوه(" . 

ورد ابن رشيق شرط إدراك الإسلام كبيراً» والإسلام بعد وفاة رسول الله؛ 
محتجا بالنابغة الجعدي ولبيد في دفعه رأي الأصمعي””". وهذا يجعل القول سمي 
كل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرماً» إدراجاً من عبد الرحمن الأصمعي راوي 
الخبر. وإذا تأمل الدارس لاد الشعراء الذين تناولهم الرواة وجد دليلاً آخر على 
تصنيف الشعراء بالزمن» ومثل ذلك تصنيف الشعراء بالقدماء والمحدثين» أو الفرسان 
والصعاليك . 
الشعراء الفرسان: 

إذا كانت الطبقة تعني التشابه باعتبار معين”؟ فإن الشعراء الفرسان» يؤلفون 


(1) البيان والتبيين (شاكر) 4١ /١‏ 7» قال أبو عمرو بن العلاء: «كان الشاعر في الجاهلية يُقَدَمُ 
على الخطيب» لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يَقيَدُ عليهم مآئرهم. ويْفَخْمْ شأتهم ويُهوْلُ 
على عدوهم؛ ومن غزاهم, ويَّهَيَبٌ من فرسانهم» ويخوّف من كثرة عددهم؛ ويهاجم شاعر 
غيرهم» فيراقب شاعرهم فلما كثر الشعر والشعراء» واتخذوا الشعر مكسبة» ورحلوا إلى 
السّوقة» وتسَّرّعوا إلى أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر». 

(9) المعارف: /ا61. 

.1١١5 /١ انظر: العمدة‎ )"( 

(5) انظر: تدريب الراوي 278١/7‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر) د. إحسان 
عباس : 4ل. 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ١4‏ 


طبقة ذكرها الرواة» واهتموا لأمرهاء وقد ذكرنا أعلاماً من هذه الطبقة» ونشير إلى 
أن الأصمعي قد صنف الشعراء في فحولة الشعراء إلى فحول وفرسان» فقال: «دريد 
وخفاف أشعر الفرسان»(2 «وقال: . . . الزبرقان فارس شاعر غير مطيل» وقال: مالك 
ابن نويرة شاعر فارس مطيل)2" . 

ويقابل الفرسان طبقة الذين يمشون على أقدامهم» لقول الأصمعي: في 
السّليك بن السلكة: «قال: ليس من الفحول ولا من الفرسان» ولكنه من الذين كانوا 
يغزون فيعدون على أرجلهم فيختلسونء قال: ومثله ابن براقة الهٌمْذَانيء ومثله حاجز 
الثمالى من السّرويين» وتأبط شراً. . .»20 وتسمى هذه الطبقة بالصعاليك. 

ويَلْحَظ المرء أن مرتبة الفرسان إن لم تواز مرتبة الفحل فإنها تليها في الأهمية» 
وفي التفات الرواة إلى الفرسان والمشاة (الصعاليك) إنما تراهم يحسون بأثر الوضع 
الاجتماعي في الشعر» فأبو عمرو بن العلاء يرى أن فرسّان الشعر أقل من فرسان 
الحرب©. ْ 
* طبقات أخرى: 

أما ما ورد من الحديث عنْ لبيد بقول الأصمعي «كان رجلاً صالحاء كأنه ينفي 
عنه جودة الشعرء وقال. . .مرة: شعر لبيد كأنه طيلسان طبري بمعنى أنه جيد 
الصنعة» وليست له حلاوة»0 وكذلك قوله: «حاتم ‏ يريد الطائي ‏ إنما يعد بكرم 


.١8 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 

(7) فحولة الشعراء (المنجد): .١9‏ 

(*) فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

(5) انظر: إعجاز القرآن (الباقلاني): .71١‏ 
(0) انظر: فحولة الشعراء: .١6‏ 


١‏ نقد أعلام الرواة 


ولم يقل إنه فحل"”" أي أنه كريم في شعره كما في حياته". 

فمراده ‏ والله أعلم ‏ أن لبيداً قد غلب تدينه على شعره: يؤيد مذهبنا في هذا 
الفهم قول أبي عمرو بن العلاء: «ما أحد أحب إلى شعراً من لبيد لذكره الله كبك 
ولإسلامهء ولذكره الدين والخير ولكن شعره رحى بزر»9 . 

وأن شعر حاتم الطائي قد غلب عليه موضوع الكرم؛ فغلب الموضوع الواحد 
على شعرهء ويبدو أن هذين الشاعرين قد أثقل الموضوع هيكل شعرهما بل جوهره؛ 
في حين لم يؤثر الموضوع الواحد في شعر أمية بن أبي الصلت الذي ذهب شعره 
بعامة ذكر الآخرة» وعتترة العبسي الذي ذهب شعره بعامة ذكر الحرب» وعمر بن 
ربيعة بعامة ذكر النساء» مثل هذا التأثير. 

وهذا يؤكد أنَّ الرواة يَعُونَ أثر الحال الاجتماعية والنفسية في شعر الشاعر. 
- المقلون والمكثرون: 

وتصنيف الشعراء وفق كمية الشعر يحمل معنى نقديا لأنَّ العدد يكشف الشعراء 
البحور من المقلين بين الشعراء؛ وهم فريقان: 

أ المقلون2: وهم الذين قالوا شعراً فلم تكن لهم كثرة أشعار» وريما كان 


.١5 انظر: فحولة الشعراء:‎ )١( 

(؟) انظر: ذيل الأمالي: ١167‏ (قال الأصمعي كان حاتم من شعراء العرب» وكان جواداً شاعراً 
شعره يشبه جوده» وجوده يشبه شعره) . 

.٠١٠١ الموشح:‎ )© 

(5) فمن المقلين «طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة» وعدي بن زيد» 
وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلماء وهي المعلقة. . . وله سواها يسير» انظر: العمدة 
٠١7١‏ » وكان امرؤ القيس مقلاً. . . العمدة ,.٠١5 /١‏ وانظر: طبقات فحول الشعراء 
(دار المعارف ذخائر العرب .١١5 0211١6 /١‏ 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة و٠‏ 


المراد أن أشعارهم التي يعتد بها قليلة حملاً على قولهم في: 

ب أصحاب الواحدة الذين قالوا شعراً كثيراً أو قليلاً بيد أنه لم يعرف لهم 
في الطوال التي تستجاد غير واحدة» وبها عرفوا بل عرفت مقدرتهم الشعرية وقد 
سلفت الإشارة إلى هذا التفريق من قَبْلُ(" . 

وقد انتبه بعض الرواة لهذه المسألة كالأصمعي في فحولة الشعراء؛ وأبي عبيدة 
إذ يقول: «اتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة: المتلمس» والمسيب بن 
علس» وحصين بن حمام المري"”” . ظ 
- المغلبون من الشعراء: 

بيد أن لفظ المغلب من الأضداد يدل على الغالب والمغلوب”2» والسياق 
بقرائنه يدل على المراد منه» وإذا أطلق فهو يدل على المغلوب في باب الهجاء» أو 
الكلام» وقد روى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء» قال: «أربعة من كبار الشعراء 
غلبوا بالكلام» منهم الأعشى هجا ابن عمه جهنام» فقال”'» [من الطويل] : 


دعوت خليلي مِسْحلاً ودعاله يتا ة دعا رنخجار القتصلم 
ومسحل شيطان الأعشى: ويروى: جَدْعاً للهجين المذمّم . 
قينا يوا الرحمن عك بالكة كتاف شرقيٌ المُصَلَى المُحَرّه» 


./٠١ سبق الإشارة في/ ص5‎ )١( 
.5٠١ (؟) الشعر والشعراء:‎ 
الأضداد في كلام العرب 7/ 518» اللسان (غ ل ب).‎ )( 
. ١9/6 ديوان الأعشى الكبير:‎ )5( 
دعوت خَلِيْلي مسحلاً ودعواله جَهَنَامَ جَذعا للهجين المُذَممِ]‎ 


(5) ديوان الأعشى الكبير: ١77‏ (رواية أخرى). 


١‏ نقد أعلام الرواة 


فقال جهنام : لكنْ فناؤكَ به واسع يا أبا بصير» فغلبه . 
نيحي سو بي 
ع يِسْعرالر مخ الأصحُ كعوية بشروة رط الأبلخ المُسَظلُم 
فقال عقال: لكن حامله يا أبا ليلى ‏ يشعر فيقدعة» فغلبه . 
والأخطل قال لشقيق بن ثور. . . ويقال قاله لسويد بن منجوف”" [من الطويل]: 
وما جذّع سَوْءِ حَوَقَ التشويرة حوفة لقا حكاتةهة واقل يَسمْطيق 
فقال شقيق: أبا مالك أردت هجائى فمدحتنيء والله ما تَحَمُّلنِى ذهل أمرهاء 
وقد حملتني أنت أَْرَ وائل طَُاً فغلبه . 
وفضالة بن شريك» قال لعبدالله بن الزبير””" [من الوافر] : 
ومالي حين أَقَطَعٌ ذَآاتَ عرق إلى ابن الكاهليّةمن مَعَادِ 
فقال ابن الزبير: عيّرني بشرٌ جدّاتي» وهي حَيْرُ عمّاته» فغليه). 
ولا يعني هذا أن الشاعر الذي يغلب شاعراً فى الهجاء أنه أشعر» لقول عمر 
ابن شبة (-577ه): «كان النابغة الجعدي شاعراً مقدماًء إلا أنه كان إذا هاجى غَلِت» 
وقد هاجى أوس بن مغراء» وليلى الأخيلية وكعب بن جعيل» فغلبوه ‏ وهو أشعر 
منهم ‏ مراراء ليس فيهم من يقرب منه»0». . . والمغلبون كثر. 
زفق شعر النابغة الجعدي: .١55‏ 
(؟) شعر الأخطل 57777 (باختلاف يسير). 
() لم أعثر على البيت في أخباره عند أبي الفرج في الأغاني 15/ 3777-1711 . 


(:) الموشح للمرزباني: 77. 
(0) خزانة الأدبء للبغدادي 7/ ١71‏ . 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ١‏ 


ويبدو أن لهذه الصفة «المغلبون»”" أثراً فى نقد هؤلاء الشعراء . 


المولدون والمحدثون: 
بداية نفرق في المعنى بين المصطلحين» ثم نعرض شيئاً من مواقف العلماء 
الرواة منهم . 


رأى القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني (-1"55ه) أن المحدث يقابل 
القديم» وأن المولد يقابل الأعرابي» وذلك ما يُلْحَظٌ في قوله: «ولست أَقَضَْلٌ 
في هذه القضية”" بين القديم والمحدث,؛ والجاهلي والمخضرمء والأعرابي 
والمولد»)©2© . 

وتبدو كلمة (مُحْدَث) في العمدة ذات دلالتين الأولى زمنية» والثانية تجديدية» 
لقوله: «طبقات الشعراء أربع: جاهلي قديم» ومخضرم: وهو الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام» وإسلامي» ومحدث”» فكأن المحدث دالٌ على العصرين الأموي 
والعباسي . 

ولقوله: «كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه»( وفيه دلالة على الزمن 
والجدة لأنه ساق بعد ذلك قول أبي عمرو بن العلاء : «لقد أَحْسِنَ هذا المولد حتى 
هممت أن آمر صبياننا بروايته» يعني بذلك شعرَ جرير والفرزدق . . .)20 . 
)١(‏ «وفحول الشعراء: الذين عَلَبوا بالهجاء مَنْ هاجاهم مثل جرير والفرزدق» وأشباههماء وكذلك 

كل من عارض شاعراً» ففضل عليه". التكملة (ف ح ل) وهو أمر فيه نظر. 
(؟) يشير إلى الرواية وأثرها في قوة شعر الشاعر يعضدها الطبع والذكاء والدربة. 
(*”) الوساطة: .١6‏ 
(5) العمدة .١١” /١‏ 
(0) وهذا القول يشبه قول ابن قتيبة فى مقدمة الشعر والشعراء: 57-26". 
)١(‏ العمدة .9١ /١‏ 1 


١:‏ نقد أعلام الرواة 


إسلامي7" وسئل أبو عمرو بن العلاء عن المولدين فقال «ما كان حسن فقد سبقوا 
إليه» وما كان من قبيح فهو من عندهم»(". 

سترى من بعد أن أبا عمرو يستحسن أشعاراً لجرير أو لغيره©؛ ويبدو أن 
أبا عمرو والأصمعي كانا يذهبان إلى الاحتجاح باللغة لعامة الشعراء الإسلاميين من 
غير أن يراد بذلك كل الإسلاميين» وسنرى في دراسة فحولة الشعراء وفي نقد أعلام 
الشعراء أن ذا الرمة مولد يحتج بقوله. . . 

وعلى كل حال لم يدع الرواة نقد هؤلاء الشعراء» فمروان بن أبي حفصة الذي 
يقول فيه الأصمعي : كان مولداً لم يكن له علم باللغة»”©» يقول له يونس بن حبيب 
أو خلف الأحمر ‏ على اختلاف الروايات _: اذهب فإنك أشعر من الأعشى» يريد 
فى القصيدة التى عرضها عليه » وسنقف عندها فى نقد القصائد. 

واهتم الأصمعي بالشعراء المولدين أيضاً في باب النقد إذ يروي يموت بن 
المزرّع : «قال لي الأصمعي يومآ ‏ وقد جئته مُسَلّما ‏ إلى أن ذكر الشعراء المحسنين 
المَداحين من المولدين» فقال لي: يا أبا عثمان» ابن المولى©؛ من المَدّاحين 
المحسنين » ولقد أسهرني في ليلتي هذه حسسٌ مديحجه يزيد بن حاتم حيث يقول 
[من الكامل] : 


.9٠ /١ انظر: العمدة‎ )١( 

() المصدر نفسه. 

(9) انظر: ديوان المعاني ١77/7‏ إذ استتحسن أبو عمرو قصيدة جندل بن الراعي اللامية وكتبها. 
(:) الأغاني /٠١‏ 47. 

(5) انظر: الأغاني /٠١‏ 47. 

() ابن المولى : عبدالله بن محمد بن مسلم . 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة و١‏ 


وإذا تَاع كريمةٌ أو تشْتَرَى فسواك بائعها وأنت المشتري)0© 

ودرس ابن الأعرابي شعر المحدثين في موضوع مدح الشباب» وذم الشيب » 
فقال في أبيات محمد بن حازم الباهلي: «أحسن ما قال المحدثون من شعراء هذا 
الزمان في مديح الشباب وذم الشيب”" [من البسيط]: 


لا حِين صبر فخَلّ الدمم يَنْهَمِل فَقَدُ الشباب بيوم المرءٍ مَُّصِلٌ 
سَقيا وَرَعْيَا لأَيّام الشباب وإِنْ تميق هنة لرشع ولاطلل 644 


ولعل المراد بالمحدثين الزمان» والمولدين يراد بهم الذين يولدون المعاني 
الجديدة من معاني القدماء» وهذا في ضوء قول ابن جني (- 1797ه): «المولدون 
يستشهد بهم في المعاني» كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ)9). 

ولابد أن هناك فروقاً دقيقة بين المصطلحين في نقد الرواة» وأنَّ إنابة أحدهما 
عن الآخر آتية من ساحة المجازء وسنتبين ذلك في فصل «لغة الرواة» . 
الشعراء الفحول : 

أراني مضطراً إلى بيان معنى الفحولة عند الأصمعي وبعض معاصريهء وذلك 
لإيضاح المراد من الفحول ومعرفة منزلتهم الشعرية من خلال ما توافر بين يدي 


."70 /" وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) لمحمد بن حازم الباهلي» انظر: الزهرة» لأبي بكر محمد بن داود الإصبهاني» تحقيق 
د. إبراهيم السامرائي» الزرقاء ‏ مكتبة المنار» 37 5٠5١ه‏ 1986م: /١‏ 440. 

م الأغاني 14/ 44. 


(:) العمدة ؟/ 5”"؟. 


م١‏ نقد أعلام الرواة 


البحث من آراء في الفحولة والفحول وما قاله العلماء والشعراء» ونبدأ بالفحولة عند 
الأصمعي حِسَّاً ونضَّاء أما في الحس فقد قال الأصمعي : «دخلت على الرشيد يومآًء 
وهو محمومء فقال: أنشدني يا أصمعي شعراً مليحاًء فقلت: أرصيناً فحلاً تريده 
يا أمير المؤمنين أم شجيآ سهلاً؟ فقال: بل غزلاً بين الفحل والسهل» فأنشدته للعديل 
ابن الفرخ العجلي [من الطويل] : 

معام كلاب اكيش قباطي ورا شلا رف لي 


فالأصمعي يقرن الفحولة بالرصانة» والرشيد يقرنها بموضوعات الشعر» فهي 
تتصل - هنا باللغة والفكرة. ولا ندري إن كان ثمة شعرء به الفحولة وليس فيه 
الرصانة» وتبُدو الفحولة صفة للشعر دون الشاعرء وإطلاقها على الشاعر ضرب من 
المجاز. 

وسأل أبو حاتم الأصمعيّ: من الفحل» فقال: «. . .له مزية على غيره كمزية 
الفحل على الحقاق”" فكأن الفحل هو ذلك الشاعر المتفرد بمزية في شعره ليست 
في شعر غيره» وهي مسألة تختلف عن الاحتجاج بشعر الشاعر» لأن الأصمعي نفى 
الفحولة عن شعر عمرو بن كلثوم التغلبي"» وشعره حجة» وكذلك الأعشى ميمون 
ابن قبس”24» ولبيد بن ربيعة. . . إلخ ويبدو أن التفرد يحتاج إلى مزايا معينة ظلت 


7147/77 الأغاني‎ )١( 
.9 (؟) فحولة الشعراء:‎ 
.١١ فحولة الشعراء:‎ )0( 
.١١ فحولة الشعراء:‎ ):4( 
.١6 فحولة الشعراء:‎ )5( 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة : مضنا 


في حس الأصمعي» من ذلك قوله في عدي بن زيد: «ليس بفحل ولا أنثى270 وفي 
عدي بن زيد قال أبو عمرو بن العلاء: «كان عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل 
في النجوم يعارضها ولا يجري مجاريها»”" وهذا يعني أنَّ الأصمعي يأخذ على الشاعر 
شيئاً غير الاحتجاج بلغته إذ سقط هذا الاعتبار في الفحولة» من ذلك قوله : «كان 
عدي لا يُحْسنْ أن ينعت الخيل» وأخذ عليه قوله في صفة الفرس: فارهاً متابعاٌ 
وقاكَ؟ لأ يقال للقرمن قازوع إتها يقال 5ه جراد وعتيق>: ويفال للكوذة د والبفلة 
والحمار. ووصف الخمر بالخضرة ولم يعلم أحد وصفها بذلك» قال: 
وَالمَشْرَكُ الهنديُ تُشْقى به أَْضَرَ مطموسا بماء الحَرِيصض»" 
وثمة قول للأصمعي يوضح فيه العوامل التي تساعد الشاعر على الارتقاء إلى 

مرتبة الفحول إذ يقول: ”لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي أشعار 
العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظء وأول ذلك 
أن يعلم العروض ليكون ميزاناً على قوله» والنحو ليصلح به لسانه» وليقيم به إعرابه» 
والنسب وأيام العرب» ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب» وذكرها بمدح 
أو د05 , 

ويمكن الاطمئنان إلى هذه العناصر مجتمعة من غير أن يسقط أيّ عنصر منها 
على أنها مكونات الشاعر الفحل» وسنبين صِدْقَّ هذا الأمر عند دراسة نقد الرواة 
أعلام الشعراء وأخص ذا الرمة. 


زفق فحولة الشعراء: 00 
زفق الشعر والشعراء (ليدن) : ١16‏ . 
(5) العمدة /١‏ /ا9١.‏ 


١‏ نقد أعلام الرواة 


فالأصمعي لا يختلف عن رؤبة في نظرته إلى بعض عناصر الفحولة» إذ يرى 
رؤبة أن الفحولة هي الرواية أو أن الشاعر الفحل هو الشاعر الذي يروي شعر 
سابقيه(2. وأوضح يونس بن حبيب الضبي (- 147ه) مراد أستاذه رؤبة بقوله: «وإنما 
ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره» فلا يحمل نفسه إلا على بصيرة»” 
أي لا يحمل نفسه على التجديد أو التجويد» إلا وهو على بصيرة من أمر سابقيه» 
وعلى وعي بمنزلته الشعرية بينهم» وهنا تبرز المزية التي قال بها الأصمعي» وهو 
أمر طبيعي لأن يونس بن حبيب الضبي أحد أعلام الرواة النقاد. 

والشعراء الذين توفرت في أشعارهم أو في بعضها سمة الفحولة عند 
الأصمعي هم: أعشى باهلة””. أعشى هَمْدَان0»: وامرؤ القيس0©»» وبشر بن أبي 
خازه”©» والحارث بن جَلَّزَة اليشكري”": وحسان بن ثابت الأنصاري© 5ه 


وخداش بن زهير 0 وأبو خراش الهذلي 2 ودريد بن الصمة230 وأبو ذؤيب 


. ١91/١ انظر: العمدة‎ )١( 
.١9ال‎ /١ (؟) العمدة‎ 

(9) انظر: فحولة الشعراء: ١6‏ (وتم ترتيب الشعراء وفق حروف الهجاء. ..). 
(؟5) انظر: فحولة الشعراء: .١5‏ 
(6) انظر: فحولة الشعراء: 9. 
() انظر: فحولة الشعراء: .١5‏ 
0) انظر : فحولة الشعراء: .١١‏ 
(4) انظر: فحولة الشعراء: .١١‏ 
(؟) انظر: فحولة الشعراء: .١6‏ 
() انظر: فحولة الشعراء: .١6‏ 
)١(‏ انظر : فحولة الشعراء: .١7‏ 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة وما 


الهذلي0©, وساعدة بن جؤية©» والشمّاخ”". وعلقمة بن عبدة”» وابن قميئة © 
وقيس بن الخطيم”©» وكعب بن جعيل””» ومالك بن حريم الهمداني'*, 
المتلمس”"»: والمرقش الأصغر*"©» والمرقش الأكبر'"» المسيب بن علس”""2 . 
يلاحظ أن هؤلاء الشعراء الفحول كانوا من الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين» لأنَّ الأصمعي يقول عن أعشى همدان: «هو من الفحول» وهو 
إسلامي كثير الشعر»"©: وأشار إلى كعب بن جعيل وهو شاعر إسلامي 9" 
قائلاً: «أظنه من الفحول. ولا أستيقنه2*90 والأصمعي بهذا يطبق رأيه في فحولة 


.١5 انظر: فحولة الشعراء:‎ )١( 
.١5 (؟) انظر: فحولة الشعراء:‎ 
.١7 انظر: فحولة الشعراء:‎ )9( 
.١١ انظر: فحولة الشعراء:‎ )5( 
.١7 انظر: فحولة الشعراء:‎ )6( 
.١١ انظر: فحولة الشعراء:‎ )( 
.١7 انظر: فحولة الشعراء:‎ )0 
.١7 انظر: فحولة الشعراء:‎ )4( 
.١6 انظر: فحولة الشعراء:‎ )9( 
.١5 انظر: فحولة الشعراء:‎ )١( 
.١5 انظر: فحولة الشعراء:‎ )١١( 
.١١ انظر: فحولة الشعراء:‎ )١6 
.١5 انظر: فحولة الشعراء:‎ )1( 
.7414 معجم الشعراء (مع المؤتلف والمختلف):‎ :41١ انظر: الشعر والشعراء (ليدن)‎ )١5( 
.١7؟ انظر: فحولة الشعراء:‎ )١6( 


١0‏ نقد أعلام الرواة 


الشعراء» وفق أسس معينة «لا يصير الشاعر في قريض الشعر. . 2١‏ وفي قوله: 
(أظنه من الفحول) مقام لأمانته المعهودة» فهو لا يستذكر نتائج دراسته لهذا الشاعرء 
فيبين أن رأيه هنا غير يقيني» واحترس مرة أخرى عندما تحدث عن الشاعر الجاهلي 
مالك بن حَرِيم الهُمْدَاني7"» قال: «وأرى أن مالك بن حريم الهمداني من الفحول”" 
وكأنَّ هذا القول اجتهاد منه» أو رأي ينفرد به. ولعل الفعل «أرى» هنا بمعنى «أظن» 
وربما كان بمعنى اليقين . 

وعندما سئل عن فحولة بشر بن أبي خازم الشاعر الجاهلي أيضاء أجاب: 
اسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: قصيدته التي على الراء ألحقته بالفحول. . .»0 
وهذا رأي أبي عمرو بن العلاء لا رأي الأصمعي» ولتأدبه مع شيخه لم يقل شيئاً 
عن هذا الشاعرء ومن الدراسة تبَيّنَ أنَّ ثمة فرقاً بين لفظ فحل عند الأصمعي وأستاذه 
أبي عمرو بن العلاء» لأن أبا عمرو يرى الفحولة قابلة للنسخ؛ لقوله: «كان أوس 
فَحْلّ مضرء حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه» وكان زهير راويته)؟» وهي عنده بمعنى 
أشعر لقوله في مرة أخرى - العبارة برواية الأصمعي عن أبي عمرو -: «قال: أوس 
ابن حجر أشعر من زهير» ولكن النابغة طأطأ منه6”* إذآً كلمة «أشعر» عند أبي عمرو 


)١(‏ انظر: المؤتلف والمختلف (الدارقطني) 7/ 807 وفيه (مالك بن حَرِيم الهَمْداني ذكره أبو 
حاتم السجستاني عن الأصمعي في كتاب الفحول من الشعراء؛ فذكره فيهم فقال: وأرى 
مالك بن حريم. . .) والفحول بمعنى الفحولة والرواية تكون بالمعنى» ولا أجد مرجحاً يدل 
على صواب عنوان الكتاب . 

(7) فحولة الشعراء: .١7‏ 

(') فحولة الشعراء: .١5‏ 

(5) طبقات فحول الشعراء» ابن سلام» 91/١‏ . 

(4) فحولة الشعراء: 9. 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة أ١‏ 


هي . أفحل . عند ابن سلام صاحب الطبقات الذي روى الخبر”©. 

ولكن الأصمعي يفصل بين المصطلحين بينا يقول بفحولة امرى؟ القيس تجده 
يقول: «وطفيلٌ عندي في بعض شعره أشعر من امرى؟ القيس»”" فليس الشاعر الفحل 
مات شعر كله خَيدٌ؛ بل لأبد أن فى شبعره سلتويات متباينة قد يفوقة في يعض 
شعره شاعرٌ دونه في الفحولة كما رأينا. 

وقد ذكر الأصمعى شاعرين فقال: إن أشعارهما تشبه أشعار الفحول وهما: 
الشاعر الجاهلي الأسود بن يعفر النهشلي الذي قال الأصمعي عنه: «يشبه الفحول»7" 
وجرادة ابن عميلة العنزي الذى قال عنه: «له أشعار تشبه أشعار الفحول» وهي 


قصارء وهذا البيت له [من الكامل] : 
أنّى اهتديت» وكنتٍ غير دليلة شهدت عليك بما فعلت شهود)) 


وكأن هذين الشاعرين قد تهيأت لهما كل شروط الفحولة غير أن أشعارهما 
قاربت أشعار الفحول واتصفت ببعض صفاتهاء ولم تتصف ببعضها الآخرء 
فكأن الاستعداد الفطري للفحولة لم يكن قادراً على النهوض بهما أكثر مما 
أصابا . 


)١(‏ انظر: طبقات فحول الشعراء "١ /١‏ (مقدمة المحقق والشك في تسميته» وفي كل الأحوال 
تظل فكرة الفحولة عنده مختلفة عما عند الأصمعي بدليل ذكره شعراء نفى عنهم الأصمعي 
الفحولة) . 

(؟) فحولة الشعراء: .٠١‏ 

(9) فحولة الشعراء: .١5‏ 

(54) فحولة الشعراء: .١6‏ 


١!‏ نقد أعلام الرواة 


وقال الأصمعي عن كعب بن سعد الغنوي: «ليس من الفحول إلا في المرثية» 
فإنه ليس في الدنيا مثلها»("© أي أن الفحولة قد تحققت في قصيدة واحدة» ومن 
المؤسف أن هذه القصيدة متنازع في نسبتها إليه©» فهي إما أن تكون لغيره» وعند 
ذلك تتلاشى صفة الفحولة عن شعره» وإما أن تكون له وتكون من الحالات 
الخاصة» أو تكون بداية نضج فني لم يستطع الشاعر متابعته» لأن القصيدة في رثاء 
أخيه» وبالبعد عن الحدث (الوفاة) حَفّت القوة الشعرية في دفع التجربة الشعورية حَيّة 
إلى مرتبة القصيدة المذكورة» فعاد شعره إلى سابق عهده. 

يَلْحَظٌ الدارس أن الفحولة عند الأصمعي مطلقة ومقيدة» فالمطلقة التي لا قيد 
فيها كقوله في الحارث بن حلزة» وعلقمة بن عبدة» وقيس بن الخطيم والمرقشين» 
والمسيب بن علسء «إنه فحل»» أو «فحل» دون إشارة أخرى . وأما الفحولة المقيدة 
كقوله في: سلامة بن جندل: «لو زاد شيئاً كان فحلاً» ولا يُدرى ما الشيء الذي كان 
ينبغي أن يزيده أفي شعره في كميته أم في تجويده وتحسينه؟ فالعبارة توحي بالكم» 
ودراسة العبارة توحي بمقاربته خصائص الفحولة التي كان يمكن أن تتضح لو زاد 
في شعره ولو قليلاً؛ لكان فحلاً وقد عدت إلى ديوانه2 فوجدت أن الديوان روي 
عن الأصمعي نفسه. وأبي عمرو الشيباني» وهذا يعني أنَّ القصائد الموجودة بين 
أيدينا هي التي كانت بين يدي الأصمعي وأبي عمرو الشيباني» وهذا جدول إحصائي 
له: 


فق فحولة الشعراء: 15 
إفف فحولة الشعراء: 16 
[فرة ديوان سلامة بن جندل» ت. د. فخر قباوة» حلب المكتبة العربية» لالم اه/ حكؤام. 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة مع ١‏ 


دخان وت سه 


الطويل» الكامل» البسيط 


ب 3 ل51ياحء يبع 


وإذا التفتنا إلى قول أبي حاتم في سبب تقديم أهل الكوفة للأعشى» وفي ذهننا 
الجدول السابق إذ يقول: «لأنه قال في كل عروض» وركب كل قافية»0© وتذكرنا أن 
الأعشى لا يعد فى ميزان الأصمعى فحلاً". ملنا إلى أن المطلوب الزيادة فى الجهد 

ومن الفحولة المقيدة بعدد القصائد المرئقة) قوله في الحويدرة: «لو قال 
مثل قصيدته خمس قصائد كان فحلاً»”” ولا يريد أن تكون القصائد المطلوبة مثل 
هذه القصيدة بل بقوتها في جانبها الفني وأصالتهاء ويريد بالقصيدة المثال قوله» 
[من الكامل] : 

مع ديلا 0 2 0600 . 2 
بكرت سميّةٌ بكرة فتمتع وغدت غدروً مفارق لميَرَْع 

لأنّ أبا عبيدة قال: «وهي من مختار الشعر أصمعية مفضلية»*» على أنها ليست 
فى المطبوع من الأصمعيات . وفى ااشعر الحادرة» الذي أملاه أبو عبدالله محمد بن 
العباس اليزيدي عن الأصمعى» أو قرأه عليه20. خمس قصائد فقط» وبهذا يكون 


.١7؟ فحولة الشعراء:‎ )١( 

(؟) انظر: فحولة الشعراء: ١‏ 

(9) فحولة الشعراء: ؟. 

(5) انظر: شعر الحادرة» ت د ناصر الدين الأسد: 707. 

(4) الأغاني 7/ “27377 وانظر: المفضليات: 47 -58 . 

(7) اعتمدنا شعر الحادرة» ت» د. ناصر الدين الأسدء فصلة من مجلة معهد المخطوطات - 


ع١‏ نقد أعلام الرواة 


معنى العبارة لو كان شعر الحادرة مثل قصيدته المذكورة ‏ على قلته ‏ كان فحلاً» 
وليس المقصود: ينبغي أن يقول خمس قصائد جديدة ليكون فحلاً. ولعله ذهب إلى 
مثل هذا عندما تحدث عن ثعلبة بن صعير المازني20. ومن ذلك أيضاً قوله في مهلهل 
الذي أنكر فحولته لأنه لم يقل مثل قوله”" [من الوافر]: 
ألينها بني حسم أنيري 2 إذاأنتٍ انقضيت فلا تحوري”" 

أي أن قصيدة واحدة في شعره» تحمل صفة الفحولة» ولو كان قال مثلها 
لكان من أفحلهم”»»؛ وهذا يذكرنا بموقفه من كعب بن سعد الغنوي الذي لم يجده 
فحلاً إلا في قصيدة واحدة؛ ومعنى ذلك أن ظرفا معيناً دفع الشاعر إلى هذه القمة 
لكنه لم يستطع أن يقول بقوتها مرة أخرى» فكانت القصيدة عارضة لا تدل على 
فحولته المستمرة. 

ومن هذا الاستعراض نجد أن الفحولة لم تتقيد بعدد أو كَمّء ورب قائل : 
لِم تتفاوت الأعداد؟ والجواب: قياساً على ما وجدناه فإِنَّ الأَصْمّعي يشير إلى عدد 
القصائد للشاعر التي يعرفهاء فهو يعبر بالعدد عن معرفته بما تصح نسبته إلى الشاعر 
يعْلُم أنه إنما يحكم على بينة» وإذا وضع المقياس للفحولة بإحدى قصائد الشاعر 


- -المجلد الخامس عشر-1894١ه-1954م.‏ 

٠١5 وكذلك يمكن أن يحمل قوله في شعر البارقي /الفحولة/‎ ١١7 انظر: فحولة الشعراء:‎ )١( 
.١6 وأوس بن غلفاء الهجيمي» الفحولة:‎ 

() انظر: فحولة الشعراء: .١7‏ 

(*) الأصمعيات» أصمعية 607 . ص154١»ء‏ وانظر : الأمالي للقالي ١79/7‏ . 

() انظر: فحولة الشعراء: ؟١2‏ وفي الموشح: ٠١6‏ (لو قال مثل قوله. . . خمس قصائد لكان 


أفحلهم). 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة م١‏ 


فإنما يدل على بصيرته النقدية في تمبيز الشعرء وهو إنما يقول لو كان شعر الشاعر 
مثل هذه القصيدة كان فحلاً أو أفحل الشعراء كما في مهلهل الذي لم يعثر له على 
أكثر من قصيدة واحدة تتصف بالفحولة» ولم يذكر عدداً بل قال: «وأكثر شعره 
محمول عليه(" في رواية الفحولة» لكن رواية الموشح عن الفحولة أصحء وذكرت 
من قبل هذا الشرط خرج إلى التمني”". 

ومن الفحولة المقيدة قوله في المتلمس: «والمتلمس رأس فحول ربيعة»© 
أثبت له صفة الفحولة مقيده بالقبائل الربعية» ولا ندري إن كانت هذه الصفة 
تلازمه بعد ذلك» وإن كان المرء يتوقع ألا يكون رأس الفحول بعد هذه القبيلة» 
إنما هو واحد منهم» وقد أحصيت شعر المتلمس” الذي يُرُوى عن الأصمعي» 
وأثبثُ في الجدول الآني ما رُوِيَ عنه وعن أبي عبيدة : 


3 


' 6 


ومرة أخرى يؤكد الجدول أن الكم مستبعد في أمر الفحولة» وإذا علمنا أن 


م ل/؟”. س/ 2.5 د/ ”7 طويل/ 4» كامل / 0 


لبط وار ١‏ 


اععءجب/'”عءر/ 035 )ف 


.١7 فحولة الشعراء:‎ )١( 

./١:ةص/‎ ) 

(9) فحولة الشعراء: .١6‏ 

(5) اعتمدت ديوان شعر المتلمس» رواية الأثرم عن أبي عبيدة والأصمعي [على الغلاف رواية 
الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» وقد تحققت من المسألة فوجدت أن الصواب ما أثبته والله 
أعلم] تحقيق حسن كامل الصيرفي؛ معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ‏ ٠1784١ه‏ - ١191م‏ . 


١5‏ نقد أعلام الرواة 


المتلمس من أشعر المقلين عند أبي عبيدة ومعظم العلماء0"» تأكد أن «أشعر» عند غير 
الأصمعي تقابل شيئاً من معنى الفحولة» وليست كذلك في مصطلح أبي عبيدة. 

ومن الفحولة المقيدة قوله: «ودريد بن الصمة من فحول الفرسان» قال: 
ودريد في بعض شعره أشعر من الذبياني وكاد يغلب الذبياني» لعله يشير إلى 
الأصمعيتين”" »7١[‏ 19] بل يكاد المتتبع استحسانه يجزم أنه لا يريد غيرهما 
إذ أثبتهما في اختياره» والأصمعي يميل إلى قصائد الرثاء خاصة» وقد وجدناه 
يفضل قصيدة كعب بن سعد الغنوي» وهي في الرثاء. وكذلك قصيدة مهلهل» 
وكل هذه القصائد في رثاء الأخ. 

ولم يعط دريدٌَ بن الصمة منزلة تميزه من فحول الفرسان» ولو كان من غير 
الفرسان فهل يكون فحلاً؟ لعل الأصمعي لم يرد أن يعزله عن الفحولء وأراد 
أن يشير إلى طبقة الفرسان وإمكانية انتساب الشاعر إلى الفحول وإلى الفرسان معا. أو 
أن الفرسان قد امتطوا الشعر كما يمتطي الفارسٌُ الجواد في الحرب» والفحولة تظهر 
بإقدامه في معركة الشعر. 

وثمة شعراء حرموا من الفحولة في نقد الأصمعي» وهم فريقان الأول حرم 
منها إطلاقآ» والثاني لم تتوفر سماتها إلا في قصيدة واحدة. 

أما الشعراء الذين أنزلهم الأصمعي في مرتبة «ليس بفحل» فهم: ابن أحمر 
الباهلي””. والأعشى ميمون بن قيس”». والأغلب العجلي؟» وحميد بن 


.٠١6 /١ انظر: العمدة‎ )١( 
.١١"-1١١١01١١-51١6 (؟) انظر: الأصمعيات:‎ 
.١١9 الموشح:‎ ١7 فحولة الشعراء:‎ )*( 

(5) فحولة الشعراء: ١١‏ الموشح: 57. 

(6) فحولة الشعراء: ١‏ الموشح: 777. 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ع ١‏ 


ثور( والراعي النضرىئ0 وأبو زبيد الطائي0©, والسليك بن السلكة9؟». وعدي 
ابن زيد©» وعروة بن الورد29» وعمرو بن شأس”"». وعمرو بن كلثوم التغلبي 2 
وكعب بن زهير”"» ولبيد بن ربيعة"2» وابن مقبل'١".‏ 

وأما الذين أدركوا الفحولة بقصيدة ولم تكن سمة أصيلة فيهم؛ فهم: أوس 
الهجيمي!'", وتعلبة بن صعير المازني 7" والحويدرة!؟"2, وسلامة بن جندل050 
وكعب بن سعد الغنوي2©22 ومُعقر بن حمار البارقي 27 ومهلهل بن ربيعة280©. 


.١9 الموشح:‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء: .١7‏ 

(9) فحولة الشعراء: ١١‏ الموشح: .١١9‏ 
(4) فحولة الشعراء: ١5‏ الموشح: .١١١‏ 
(4) فحولة الشعراء: ١١‏ الموشح: .٠١7‏ 
() فحولة الشعراء: ١١‏ الموشح: .١١9‏ 
0) فحولة الشعراء: ١5‏ الموشح: .١١١‏ 
(6) فحولة الشعراء: ١١‏ الموشح: .١١١‏ 
(9) فحولة الشعراء: ١5‏ الموشح: .1١١9‏ 
)٠١(‏ فحولة الشعراء: ١5‏ الموشح: .٠٠١‏ 
)١١(‏ فحولة الشعراء: ١7‏ . 

.١7١ الموشح:‎ ١5 فحولة الشعراء:‎ )١0( 
.١١9 الموشح:‎ ١7 فحولة الشعراء:‎ )( 
.1١١9 الموشح:‎ ١7 فحولة الشعراء:‎ )١5( 
.١١١ الموشح:‎ ١5 فحولة الشعراء:‎ )١5( 
.١١١ الموشح:‎ ١5 فحولة الشعراء:‎ )١( 
.١١9 الموشح:‎ ١5 فحولة الشعراء:‎ )00 
.٠١56 فحولة الشعراء: ؟١ الموشح:‎ )0( 


١‏ نقد أعلام الرواة 


وفي نقد الشعراء سيكون للبحث وقفة عند أسباب حرمان هؤلاء الشعراء من 
الفحولة» ولعلهم قاربوا شروط الأصمعي ١لا‏ يصير الشاعر. . .» 
الفصاحة : 

في كتاب فحولة الشعراء بروز لهذه المسألة» وللفصاحة بيئات0". . . وشروط 
عند أهل البلاغة”"©» وهذه مسألة لغوية مشدودة إلى الاحتجاج؛ غير أنها على علاقة 
بفحولة الشعراء» وأشعر الشعراء» والقديم والمولد أو المحدث. . . والفصاحة 
الإبانة ”2 وتبدو متعلقة بآلية النطق أولا» والعروبة ثانيآ» ولكنها ليست كذلك عند 
الأصمعي» الذي تناول عدداً من الشعراء في الفحولة وأطلق عليهم حكماً من هذه 
الجهة؛ وفي الجدول الآتي > لمذهبه فيها : 


ال اسه | 


)١(‏ الاقتراح (ط١‏ القاهرة): 655-ا8. 


(؟) الاقتراح (ط١‏ القاهرة): 517 97. 

قرف انظر: تهذيب اللغة 4/ 07" وفيه (وقد يجيء في الشعر» في وصف العجم يراد به بيان 
القول. . .). 

(5) انظر : فحولة الشعراء (المنجد): .١5‏ 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة 4 ١‏ 


فالفصاحة في الشعر قد لا تختل إذا أصيب جهاز النطق لدى الشاعرء من ذلك 
أن زياداً الأعجم احتج بقوله «ولم يتعلق عليه بلحن» لكن العجمة غالبة على لسانه 
لأنه غير عربي في أصلهء وقد ولد ونشأ بأصبهان. ثم انتقل إلى خراسان وعاش فيها 
إلى أن مات”"». وفي لسانه لكنة9 . 

وأبو عطاء السندي كان في لسانه لَكنْةٌ شديدة ولئغة» فكان لا يفصح”» أي 
إذا أنشدء ومعابثة حماد الراوية له في الإلغاز بالألفاظ التالية: زج» وجرادة» 
ومسجد بني شيطان معروفة” . 

وهذا يعنى أن الفصاحة يراد بها الإفصاح عن المعاني» وموافقة المأثور عن 
العرب في اللغة لذلك قال عن ابن هرمه "ثبت فصيح» والفصاحة بالمفهوم النقدي 
متصلة بالوضوح والغموض في الشعرء ولا شأن لآلة النطق في أمرها من الوجهة 
النقدية» ولا تهمنا بيئاتها وأزمانهاء إنما سنبحث في آثار هذه القضية نقدياًء ولعله 
يتضح لنا مفهومها أكثر بدراسة صلتها بالاحتجاج . 


.١ا/ انظر: فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 
."8٠ /١6 (؟) انظر: الأغاني‎ 

انظر: الشعر والشعراء: /ا76. 

(5) انظر: الأغاني /1١1/‏ 31 7. 

(6) انظر: الشعر والشعراء: 547 . 


0-0 نقد أعلام الرواة 


الاحتجاج : 

تبدو الفصاحة أحياناً شرطاً من شروط الاحتجاج» وقد أجمع علماء العربية 
«أنه لا يحتج بكلام المُولّدِين والمحدثين في اللغة والعربية»(" بيد أن الأصمعي 
ذكر عدداً من الشعر تقع وفيات معظمهم قبل (١15ه‏ وفاة ابن هرمة) ومع ذلك 
فقد أعطى أحكامآ تبدو مختلفة في أمر الاحتجاج بأشعارهم كما في الجدول 
الآني : 


اكسده] .| لسك ال 


عبدالله بن الزّبير الأسدي 


(ر هلاه) 


عبدالله بن قيس الرقيات 


(ر دهمم) 


عمر بن أبي ربيعة ل 917ه) 


.7١ الاقتراح/ السيوطي:‎ )١( 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة أما 


راسم اسه 


(بعد 55ه) (وقد ولد في الجاهلية)0" 
القحيف العامري ل 10١ه)‏ 


الكميت بن زيد الأسدي 


اهم 


ومن الجدول يتبين أن الأصمعي يرى أن الشاعر قد يكون مولداً» ولا يكون 
شعره كذلك فيحتج بشعرهء وقد يكون مولداً» وشعره مولداً فلا يحتج بشعره» 
وبهذا المفهوم تدخل فكرة الاحتجاج والتوليد في جانب منهما حيز نقد الشعرء 
وفي هذا مصدر من مصادر خلط المعاصرين؟ بين مفهوم الاحتجاج والفصاحة 
والفحولة» والتجديد في الشعر. . . إلخ ومن الجدول نجد أن الشعراء المولدين 


في المرتبة الأولى: من لا يحتج بشعرهم» وهو الأصل العام إذا تحقق شرط 
التوليد في الشاعر والشعر مثل الطرماح بن حكيم (175١ه)‏ والكميت بن زيد 
(بعد 77١ه)‏ والقحيف العامري ( ١7١ه).‏ 

وقد ذكر الأصمعي مسوغات إبعاد الطرماح والكميت بغير سند الفحولة» 
إذ قال: «ليس الكميت بن زيد بحجة» لأن الكميت كان من أهل الكوفة» فتعلم 


.)١1١7١( رقم الترجمة‎ 27١4 /7 الإصابة في تمييز الصحابة‎ ال١‎ /١7 انظر: الأغاني‎ )١( 


اها نقد أعلام الرواة 


الغريب» وروى الشعرء وكان معلَّما ولم يكن من أهل الحضر»”( . 

وعن المازني قال: «سمعت الأصمعي يقول: الكميت تعلم النحوء» وليس 
بحجة» وكذلك الطرماح. . .»”" ويبدو أن منزلهما بالكوفة حيث اختلط العرب 
بالعجم» ولم تكن لديهما مناعة البدواة» ومعرفتهما بالنحو علمآء وتكلفهما الغريب 
في شعرهما من أسباب إبعادهما عن الاحتجاج . 

ويبدو أن الكميت لم يكن مولداً في المعاني بل كان مقلداً لقول المفضل 
الضبي : «لا يعتد بالكميت في الشعرء وقال: أنشدني” أي معنى له شئت مما 
تستغربه حتى آتيك به من أشعار العرب»9). 

والقحيف العامري قال أبو حاتم في الفحولة: «وسألت الأصمعي عن القَحيّف 
العامري الذي قال في النساءء قال: ليس بفصيح ولا حجة»” وأما الرواية التي يهوي 
البحث إليها فهي التي جاءت عن ابن دريد: قال: أخبرنا أبو حاتم» قال سألت 
الأصمعي عن القَحَيّف العامري الذي يقول في النّمّّاش» قال ليس بفصيح 
ولا حجة»(”"» وهي بإسناد الفحولة» ويبدو أن الناسخ صحف أو سَهًا فكتب النساء 
مكان النشاشس© . 


.7١؟ الموشح:‎ )١( 

فر يخاطب أبا عمرو الشيباني. 

(5) الموشح: 0". 

(6) فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 

3( انظر: معجم البلدان 06 386 (وهو واد لبني عامر)» مراصد الاطلاع 7/ فض 
(0) الموشح: 7"46. 

م2 انظر: فحولة الشعراء : كل وما جاء في الموشح: 6" 


االفصل الثالث: النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ١‏ 


وفي قوله «النشاش» إشارة إلى القصيدة التائية» فكان ذلك إشارة إلى الحكم 
على صفة التوليد في شعرهء وهو من شعراء الإسلام(". وليس جاهليا”". 

وفي المرتبة الثانية من هؤلاء الشعراء من لم ينص على الاحتجاج بشعرهم 
وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنهم مولدون» أو طعن وأعرضء وهم: ابن مفرغ الحميري 
(59ه) والأقيشر ( ١8ه)‏ والأحوص (-50١٠ه).‏ 

ويلاحظ أن ابن مُمَرَعْ كان هجاءً شديد الهجاء9»: وأن الأقيشر ولد في 
الجاهلية ونشأ في أول الإسلام» وكان هَجَاء وفي بعض شعره فحش”2. وقد ورد 
في الموشح”": «أخبرنا ابن دريد» قال: أخبرنا أبو حاتم» قال: رأيت الأصمعي 
طعن في الأقيشر» وقال ذاك مولدء ولم يلتفت إلى شعره. قال: ولا يقال إلا رجل 
رط فقلت قال الأقيشر [من الرَمل]: 
[تسييا سنوت يكز ابوالتصة © كسلا الشّرْطيَ مَا هذا العَضَّبْ؟! 


فقال ذاك مولد»9». فالتوليد ظاهر فى شعره عند الأصمعى. وكأن هؤلاء 


. 785 /65 وأبيات منها في معجم البلدان‎ )١( 
.47 /7 5 انظر: الأغاني‎ )0( 

(*9) انظر: خزانة الأدب ه/ 175 

.7586 /١8 الأغاني‎ )5( 

.7017 2751/1١ الأغاني‎ )4( 

(5) انظر: الأغاني 2376571١١‏ 7/ 7537. 

(0) وفيه وضوح أكثر مما في فحولة الشعراء: .١5‏ 
© البيت في الأغاني /١١‏ 701 . 

(4) الموشح: 7"50. 


١6‏ نقد أعلام الرواة 


أمرهم بَيَنْ عنده» فإذا قال عن الشعر : إنه مولد أراد أنه لا يحتج به في اللغة» وهذا 
غير استحسان الشعر في معانيه أو فحولته كما سنرى من بعدء وكما رأينا طرفاً من 
ذلك من قبل . 

وفي المرتبة الثالثة أولئك الشعراء الذين يحتج بشعرهمء وهم: ذو الرمة 
(١1١ه)‏ وعبدالله بن الزّبير الأسدي ( 5/اه) وعبيدالله بن قيس الرقيات (- 86ه) 
وعمر بن أبي ربيعة (- 97ه) وفضالة بن شريك الأسدي (بعد 54ه). 

وكل هؤلاء الشعراء من المولدين زمناً» بيد أن ذا الرمة احتج ببعض شعره 
لأنه بدوي ورد بعضه الآخرء وقد قبل الاحتجاج بشعر بعض المولدين لأن التوليد 
لم يدرك لغتهم كما بينا من قبل . 

ومن المهم أن يكون زياد الأعجم لم يتعلق عليه بلحن وهو الذي لا يبين كما 
رأينا في دراسة الفصاحة» فكان هذا مبينآ أن التوليد لا يراد به حياة الشاعر» وإنما 
شعره» فإذا أدرك التوليد شعره بَطُلّ الاحتجاج به. ويهذا يقف البحث عن تصنيف 
الشعراء ودراسة كتاب فحولة الشعراء في ضوئه» ليفتح الطريق إلى نقد الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» لينتقل من العام إلى الخاص . 


0113لا 


نَقَدُ الشعراء الجَاهِليين والْمخَضْرَمين 


نَقَدُ العراء الجاهِليين والمخضرمين 


إنَّ نقدَ الرواة يتناول الشعراء» وأشعارهم» دون أن يقف البحث على حيوات 
الشعراء» لأنها مبثوثة في كتب القدماء» ونكتفي بالإشارة إلى ترجمة الشاعر في كتابي 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» والأغاني لأبي الفرج» فإذا لم نقع على ترجمته فيهما 
التمسنا الترجمة في كتاب آخر. ولا يعني هذا الكف عن ذكر أطراف من سيرهم إذا 
كان النقد يتطلب ذلك» واتبع البحث في هذين الفصلين ترتيب ابن سلام في طبقات 
فحول الشعراء؛ لكثرة الشعراء الذين تناولهم الرواة بالنقد» وليكون ذلك عونا على 
الاختيار وفق شروط القدماء» ولأن ما قام به ابن سلام يُعَذٌَ مُتَحّمَا عمل الأصمعي . 

وينطق هذا الفصل بنقدٍ الرواة شعراءً الجاهلية والمخضرمين» لأن طَابَعٌ 
الشعر الجاهلي امتد على معظم الشعراء المخضرمين» ولأننا لا نملك تأريخاً دقيقاً 
لأشعارهم في الجاهلية» والإسلام . 

ولذلك بني هذا الفصلٌ على دراسة الجاهليين والمخضرمين في سياق واحدء 
ولأن شعراء الطبقة الواحدة يتقاربون في سمات فنية وأخرى زمنية عند القدامى» 
ولغياب تاريخ دقيق لحياة الشعراء» فلم يَرْعَ علماؤنا فصلهم عن المخضرمين . 
ولا غرابة إذا وجدنا بعض شعراء الطبقة الأولى من شغراء الجاهلية قد أدرك الرسول 
كزهير بن أبي سلمى, أو الأعشى الذي هم بالإسلام ولم يُسْلِمْ . 

ويبدأ الفصل بدراسة شعراء الطبقة الأولى» وهم امرؤ القيسء والنابغة 
الذبياني» وزهير» والأعشى. 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


امرؤ القيس: 

تبدأ دراسة الطبقة الأولى بامرى" القيس» وفيها روايةٌ ديوانه» وجدول يبين 
قصائده في الروي» والأبيات والأوزان» ثم آراء السياسيين فآراء الشعراء في شعره» 
لارتباط هذين اللونين من النقد بنقد الرواة» ولأنهما يوضحان غامضاً أوردناهما 
هناء وفي كل مرة نحتاج إلى هذين الضربين من النقد عند نقد غيره. وجاء نقد الرواة 
بعد ذلك ابتغاء لمعرفة أصل نقد الرواة» وإدراك ما قدموه من جديد. 


٠. 


سعره: 

ونشير إلى ديوانه والرواة الذين رووا شعره مع جداول بقصائد شعره وأوزانه 
كما أسلفنا . 

وبادى؟ ذي بدء نذكر ما جاء في الفهرست عن ديوانه: «رواه أبو عمروء 
والأصمعي» وخالد بن كلثوم. ومحمد بن حبيب» وصنعه من جميع الروايات أبو 
سعيد السكري» فجود فيه» وصنعه أبو العباس الأحول» ولم يتمه0 20 , 

وقد ناقش محقق الديوان نسخ الديوان برواياته المختلفة. . . وما آلت إليه في 
أقسام الديوان المطبوع”": إذ جعل القسم الأول رواية الأصمعيء» والقسم الثاني رواية 
المفضل » والقسم الثالث زيادات النسخ على هاتين الروايتين. 

وكان منهج المحقق ألا يذكر مكرراء فحذف من نسخة الطوسي ما رواه 
الأصمعي . . . إلخ ونثبت من الديوان جدولين أولهما يُبَيتّنْ ما رواه المفضل” : 


. 777 الفهرست «دار المعرفة):‎ )١( 
. ١! (؟) ديوان امرئء القيس (مقدمة المحقق):‎ 


(9) ديوان امرى؟ القيس: .١67"‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين و0 


نقد أعلام الرواة 
الل 


)0 قد جاء كما يلى : 
وثانيهما يبين ما رواه الأصمعي © وقل - 


وافر بالاشتراك 
طويل 
طويل 
رمل 


ن امرى؟ القيس: ١‏ . 
)١(‏ انظر: ديوان امرى” القيس 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين اا 


يلاحظ أن محقق الديوان لم يشر إلى القصائد التي اشتركت الراويتان في 
روايتهاء وإن كان ذلك لن يؤدي إلى الثقة التامة بالقصائدء لأن الأصمعي يقول: 
«كلّ شيء في أيدينا من شعر امرى؟ القيس فهو عن حماد الراوية ؛ إلا نتف سمعتها 


من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء"(" وقد رأينا حماداً الراوية غير ثقةٍ ولا مأمونا 


./7 مراتب النحويين:‎ )١( 


١‏ نقد أعلام الرواة 


إلا إذا نصح20», والأصمعي يعلن براءته من صحة هذه القصائد الطوال المنسوبة 
إليه . 

وقد أشار القدماء إلى الوضع في شعره؛ ورأيت الأستاذ النفاخ قد أثبت تلك 
الآراء في حديثه عن معلقة امرى؟ القيس("©» وذهب إلى صحة وجود القصيدة عامة 
مع بيان ما دخل فيها من أشعار غيره. 

وأكد الأصمعي ما سمعه عن شعر امرى القيس بقوله: «ويقال: إن كثيراً من 
شعر امرى؟ القيس لصعاليك كانوا معه. ..»26©. 

وفي هذا إضاءة لمن أَرَادَ دراسة الأحكام النقدية التي تعاورت شعر الشاعر 
من نقد السياسيين والشعراء والرواة» ونسوق نقد الأمراء والشعراء لنتبين منزلة نقد 
الرواة وقيمته قياساً إلى نقد غيرهم . 
نقد الأمراء أو السياسيين : 

ونريد بالأمراء الرسول يَلهِ والخلفاء الراشدين» وبني أمية» وبني العباس» 
ولا نرمي إلى الشمول والاستغراق» وإنما هو بيان عامء فمن ذلك نقد الرسول وك 
إذ ينسب إليه ما يُرْوَى على لسان أبي هريرة #5 إذ يقول:.«قال رسول الله يَكه: 
امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار»9©». 


./77 انظر : /ص‎ )١( 

0) انظر: مختارات من الشعر الجاهلي : (ه. و). 

(9') فحولة الشعراء المنجد: »٠١‏ انظر: الصحاح/ (ثنٌ) ذكر الأصمعي ربيعة بن جشم خلِطً 
شعره بشعر امرى”“ القيس» وفي العمدة ٠١5 /١‏ أنه لا يصح لامرى؟ القيس إلا نيف 
وعشرون قصيدة . 

(5) المسند للإمام أحمد بن حنبل» دار المعارف 1/7١ه‏ 1987م: 17/ 40-97 رقم 
الحديث (9/11717). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين س١‏ 


وقد ساق المرحوم أحمد شاكر أدلةَ عن القدماء تؤكد ضعف إسناد الحديث» 
وتهافته(2. وإذا كان النص لم يعد حديثاً صحيحاء فإن واضعه أعطى حكماً نقدياًء 
فهمه دعبل بن علي الخزاعي بقوله : «ولا يقود قومآ إلا أميرهم»”" فأعطاه أمارة 
الشعر. وعندما قال بعض متقدمي العلماء «الأعشى أشعر الأربعة» قيل له: فأين 
الخبر عن رسول الله كَلِ أن أمرأ القيس بيده لواء الشعراء؟ فقال بهذا الخبر صح 
للأعشى ما قلت» وذلك ما من حامل لواء إلا على رأس أمير» فامرؤ القيس حامل 
اللواء» والأعشى الأمير»”” وواضح أن الخلاف في فهم النص عائد إلى الخلاف في 
روايته إلى هوى النقاد إلى شعرائهم المفضلين لديهم . 

ويقف البحث عند خليفتين من الراشدين عمر بن الخطاب ذه » وعلي 
كرم الله وجهه. 
عمر بن الخطاب ## : 

أعطى الفاروق حكما نقديا موجزاً ومركزاًء وذلك ما يرويه دَغْفَلٌ النسابة 
بقوله : إن العباس بن عبد المطلب ذَهيه «سألَ عمر بن الخطاب عن الشعراء» فقال: 
امرؤ القيس سابقهم حَسّفَ لهم عين الشعرء فافتقر عن معانٍ عور أصح بصراً)) 
وقد وقف القدماء أمام قوله من ذلك : «قال إسحاق - أحد رواة الخبر-: معنى 


291 9 /١7 انظر: مناقشة المرحوم أحمد شاكرء وفيها أدلة التضعيف المسند‎ )١ 
191" /17 07/965 والحديث في رواياتٍ أَخرَ انظر: كنز العمال / /اه (ح 408لا‎ 
.)1414 "5441 "11147 74440 (س‎ 5 

(؟) العمدة .95/١‏ 

.99 /١ العمدة‎ )*( 

(5) الأغاني 199/4. 


1 نقد أعلام الرواة 


خسف: احتفر. وهو من كندة من اليمن» وليست لهم فصاحة مضرء ولا شعرهم 
بجيدء فجعل معاني اليمن معاني عورأء وما قاله: أصح بصراً أي أجود شعراً. . .»20. 

واضح أن إسحاق قصر الحكم على اليمن» فقيد بذلك عامآء وذلك بسبب 
الصراع بين المضرية واليمانية» ولم يغفل عن أُثّر البيئة النجدية في شاعرية امرى؟ 
القيس . 

وخير تحليل لهذه العبارة ما قاله الصَّغْاني ( ٠16ه)‏ إذ يقول: «وفي حديث 
عمر بن الخطاب طلإنه» اباي ير بد بيات دالماعر القعرام فقال: امرؤ 
القيس سابقهم. حَسّفَ لهم عين الشعر فافتقر عن معانٍ عور أصح بَصَرٍ (. أي أنبطها 
وأغزرهاء من قولهم حَسّفَ البئرء إذا حفرها في حجارة» تدك بار كدر اناي فهي 
خسيفء يريد أنه : 

- أول من فتق صناعة الشعر. 

- وفَننَ معانيها . 

- وكدّرَهًا . 


00 


وقصدها. 
ار 


ذلك ان والناظر فيه. . . وكذلك صفة المعاني بالعور 


)001( الأغاني 4/ 1١99‏ . 
(؟) سيأتي شرحها في الخبر وهو طويل وتفسيرها نحويآ أيضآ على الإضافة بالجر» وبالنصب 
على التمييز» والله أعلم . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م١‏ 


في الحقيقة لمتأملهاء يعني أنها لغموضها وخفائها عليه كأنه أعمى عنها. والمراد أن 
امرأ القيس : 

- قد أوضح معاني الشعر. 

ولخصها. 

داوككقت عنيا القت 

- وجانب التعويص والتعقيد. 

ومحل «عَنْ» وما دخل عليه النصب على الحال» كأنه قال: فتح للشعر أصح 
بصر مجاوزاً للمعاني العور»(". 

ومما سبق يمكن الاستنتاج أن أولية شعر امرى؟ القيس فنية» وليست زمنية» 
لأن في الشعراء من هو أقدم. وقد رأينا الأصمعي يقول: جاهلي قديم» وجاهلي» 
وممن قال الأصمعي إنه جاهلي قديم: أحيحة بن الجلاح» والأخنس بن شهاب 
التغلبي. . .”"إلخ ولا يعقل أن يكون امرؤ القيس أول الشعراء من جهة الزمن لنضج 
شعره» على ما فيه من مآخذ أخذها العلماء على شعره» كما سنرى . 
- علي بن أبي طالب 5ه : 

وللإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ رأي في امرىء القيس في سياق 
حديثه عن صعوبة الموازنة بين الشعراء» يقول: «لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم 
زمان واحدء ونصبت لهم راية» فجروا معآء علمنا من السابق منهم» وإذا لم يكن 
فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة» فقيل: ومَنْ هو؟ فقال الكندي» قيل: ولم؟ قال: 


)١(‏ التكملة والذيل والصلة (ف ق ر). 
(0) انظر: /ص/١٠/.‏ 


7 نقد أعلام الرواة 


لأني رأيته أحسنهم نادرة» وأسبقهم بادرة»2©0. 

إن الإمام يرى أن امرأ القيس سابق أبناء زمانه في أمرين» أحدهما يتعلق بدوافع 
قول الشعرء إذ يقول الشعراء أشعارهم رغبة في العطاء والصلات أو الدفاع عن 
القبيلة» وقد يكون رهبة كاعتذاريات النابغة» ولم يكن امرؤ القيس في شيء من هذا 
لأنه أمير . 

وثانيهما الإشارة إلى أصالته فهو حسن النادرة» وأسبقهم مبادرة إلى استواء 
الشعر على ما هو عليه يومذاك . 

ويجمع قول الإمام في طياته ما ذهب إليه عمر ضيه في أمر مبادرة امرى“ القيس 
في شعره» وحسن نوادره التي تفرد بها(". إلى فكرة الزمن والغاية أو الموضوع الذي 
يؤثر في الشعر أيضاً. 

ونقد الخلفاء الراشدين عميق الدلالة» يحتاج إلى كتب» وبخاصة ما كان من 
الفاروق» وما أعطانا الإمام علي ضيه وكلام أبي الحسن يُعَدَّ ميزانَ النقدٍ بالموازنة» 
وشروطه: 

١‏ وحدة الزمن. 

" - وحدة الغاية. 

” - وأن يقولا الشعر في وقت واحد بوجود الناقد (وحدة الشروط المكانية 
والحالية. . .). 


وقد جعل رخصة في الموازنة إذا لم تتحقق تلك الشروطء بالنظر إلى الدافع 


.457- 85١/١ المعمدة‎ )١( 
.75175-17546 /١ (؟) انظر: المجالس الأدبية‎ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١‏ 


النفسي (الرغبة والرهبة) وهو بهذا يرسي مفهوماً نقدياً مشتقاً من ربط العمل بالنيات. 
وبديهي أن يلمس الباحث أثر الرسالة الإسلامية وروح البادية في نقد الخلفاء 
الراشدين» لأن النقد من أقرب الفنون أو العلوم إلى الرؤية الكونية» أو الفكرية لدى 
الناقد. 
ويورد البحث صدى مجلس نقدي في بلاط عبد الملك بن مروان حيث يقول 
الخبر: «اجتمع عند عبد الملك أشراف من الناس والشعراء» فسألهم عن أرق بيتٍ 
قالته العرب» فاجتمعوا على بيت امرى؟ القيس(" [من الطويل]: 
وماوَرَقَش عَيْنَاكِ إلاالتضربي2 بِسَهْمَيْكِ في أعشار قلب مُمَثّلِ. . .»7© 
ويلحظ المرء أن السؤال انصرف إلى الرقة» وهذا من أثر الواقع الحضاري 
الذي يحياه الناس في عصر بني أمية» ومن آثار القرآن بأسلوبه الحضاري قبل ذلك 
وبعده . 
نقد الشعراء : 
يراد به نقد الشعراء بعضهم بعضاًء وذلك نقد مهم لأن الشعراء أدرى بشروط 
إبداع الشعر» والمطبوع والمتكلف, وبالصور الشعرية التي تَعَدّ جديدة» لطول 
روايتهم أشعار غيرهم» والشعراء يدركون طبيعة الشعر من حيث الذوق الفني» 
ونقدهم أقرب إلى الفن» والتأثر. لكن الرواة أدرى بلغة النص من مبدعه» لأن الشاعر 
حين يبدع الشعر ينصرف إلى استخراج تجربته الشعورية من غير أن يعلم ما علق 
بها من آثار تدل على المجتمع؛ والعقل الباطن» حملته اللغة ليكون دليلاً على موقع 


."” أشعار الشعراء الستة الجاهليين:‎ )١( 
.57 : الشعر والشعراء‎ 20 


بم ١‏ نقد أعلام الرواة 


التجربة الشعورية في حياة الشاعر نفسهء ولا يفطن الشاعر إلى هذه الأمور بل يدركها 
الناقد اللغوي» وهذا يجعل النقد اللغوي ضرباً من ضروب العلم بالشعرء ولهذا نود 
أن تكون الرؤية تامة في دراسة شعراء الطبقة الأولى» ولأن نقد الرواة مبني على نقد 
الشعراء والأمراء من قبلهم» وبهذا يكون نقد الشعراء موضحا ‏ أحياناً - ولازماً ذكره 
تارة أخرى . 

إن نقد الشعراءء شعر امرى؟ القيس كثير يحتاج إلى سّعَةٍ في الوقت والصحائف» 
ولما كان الغرض إيضاح رؤية الرواة» والدلالة على بعض مصادر نقدهم» لم يقف 
البحث هنا إلا على القليل» على أن الشعراء الآخرين سيأتي لبعضهم نقد يتناول شعر 
امرى" القيس . والشعراء الذين تناولوا شعره منهم الجاهلي والمخضرم والإسلامي» 
والعباسي . . . إلخ . 

أما شعراء الجاهلية فذاكرٌ منهم : التوأم اليشكري» وقد ماتنه في قول الشعر"©. 
وعلقمة الفحل الذي غالبه في موضوع واحد فغلبه في الشعر» كما غلبه على زوجه 
أم جندب”". والنقد هنا يكمن في مطاولة هذين الشاعرين له» ومنازعته قول 
الشعر . . . إلخ . 

وأما المخضرمون فإن لبيداً سئل عن أشعر العرب فأشار إليه”2: وفي هذه 
الإشارة شهادة شاعر عرف الجاهلية» وثقف القرآن» وعاش في ظلال الإسلام» وبها 
يؤكد الاعتراف بقوة شعر امرى؟ القيس وخلوده ولجرير رأي يقدم فيه امرأ القيس 
أيضا9؟ . 


.؟5١7‎ /١ انظر: العمدة‎ )١( 

(؟) انظر: الأغاني .7١7/15١‏ 

() انظر : الشعر والشعراء: »9١‏ جمهرة أشعار العرب /١‏ 57» العمدة /١‏ 596؟. 
(5) انظر: أشعار الشعراء الستة /١‏ 71 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١)‏ 


وفي العصر العباسي وقف ابن مناذر 2 /9١ه)‏ قائلاً لخلف الأحمر: (إِنْ يكن 
امرؤ القيسء والنابغة» وزهير ماتوا فهذه أشعارهم مُحَلْدَة» فقس شعري إلى 
شعرهم»27 فأشعارهم ميزان لأشعار من جاء بعدهم» ومن خلالها يقاس تجديد 
المجدد وتقليد المقلد. 

يكاد الشعراء يجمعون على تقديم امرى؟ القيس واتخاذ شعره مقياساً شعرياً 
لهم » فهل كان الرواة كذلك؟! 
نقد الرواة: 

إن أهم الرواة الذين تعاوروا شعر امرى” القيس بالنقد هم: أبو عمرو بن 
العلاء» وحماد الراوية» وخلف الأحمر» وابن الكلبي» والهيثم بن عدي. وأبو زيد 
الأنصاري» وأبو عبيدة» والأصمعي . 
أبو عمرو بن العلاء: 

كان أبو عمرو ممن روى شعر امرى” القيس”"©, وأشار الأصمعي إلى ذلك» 
ومما رواه الأصمعي عن أبي عمرو واختاره (في المطبوع من اختياراته) الأصمعيتان 
24١ 4٠‏ وأبيات الأولى أربعة وأبيات الثانية ثلاثة» وهذا ما يؤكد قول الأصمعي 
في المقطعات التي سمعها من أبي عمرو بن العلاء» ويجعل أحكام أبي عمرو متأثرة 
بما يرويه من شعر امرى” القيس. وشرَّحَ أبو عمرو بن العلاء شيئاً من شعر الرجل 


لكنه وقف عند بعض الأبيات قائلاً : «(قل ذهب من يحسنه6 229 أو (ذهب من كان 


.567 الموشح:‎ )١( 
الفهرست: ل/الا.‎ )0( 
0 : فرة كتاب الأمثال» للقاسم بن سلام‎ 


و/اا نقد أعلام الرواة 


يعرف هذاء وهو مما درس معناه»20 ومراده صيانة العلم عن غير أهله» وقد فسّر 
تلميذه الأصمعي شيئاً مما أعرض أبو عمرو عن تفسيره(". ولعله روى ذلك التفسير 
عن أحمد بن يحيى”" . 

وروى أبو عمرو خبر تحدي امرىء القيس الشاعر التوأم اليبشكري الحارث بن 
قتادة في تمليط أنصاف الأبيات التي يقولها امرؤ القيس”2» قال أبو عمرو بن العلاء : 
«كان امرؤ القيس معنا عِرَيْضاً ينازع كل من قال إنه شاعر» فنازع التوأم اليشكري» 
فقال له: إن كنت شاعراً فَمَلّط لي أنصاف ما أقول وأجزها. فقال: نعم فقال امرؤ 
القيس [من الوافر] : 

أصاح أريك بَرْقَاَهمَبٌ وَهْنَا 
فقال التوأم : 


[.. .الخ]. 
ومثل ما فعل امرؤ القيس بالتوأم» فعل عبيد الأبرص بامرى؟ القيس» فقال 
له عبيد: كيف معرفتك بالأوايد؟ فقال امرؤ القيس: ألق ما أحببت» فقال عبيد*» 


[من البسيط]: 


.917 /7 كتاب المعاني الكبير‎ )١( 

(1) انظر: القرطين» لابن مطرف /١‏ 5. 

(9) طبقات النحويين: .١55‏ 

(5) انظر: العمدة .7١7 /١‏ معجم البلدان 5١5-17١ /١‏ (رواية أخرى). 

(6) ديوان عبيد (ت: د. حسين نصار ط: ١ء‏ /177/8١هع-194617م):‏ الاء ديوان امرى؟ القيس: 
4 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ااا 


واككية يكن اسمن سيدا درداء ما أنبتت نابا وأضراسا 
فقال امرؤ القيس''' [من البسيط]: 
تلك الشعيرة تَُسْعَى فى سنابلها ‏ قَأَحْسَجَتْ بَمْد طُولٍ المَحْثٍ أكُداساة» 


وفي النص أنَّ امرأ القيس كان معنآ عِرٌيضاً أي لم يكن بالشاعر الفحل» أو قل : 
إنه فحل ضعيف المقدرة» كثير التعرض للشعراء» كما كان معنا في قدرته الجنسية 
كان كثير الذكر للنساء مدعياً ما ليس فيه"» وإذ تذكرنا أن القصائد الطوال من رواية 
حماد الراوية» وأن القصار فقط سمعها الأصمعي من أبي عمرو بن العلاء» وبعض 
الأعراب» وأن أكثر شعره لصعاليك كانوا معه. تبين أن شعر الشاعر ‏ عند الرواة - 
لا ينفصل من حياته» وهذا ما يفسر لنا تردد الأصمعي في فحولة الشعراء بتقديم امرى* 
القيس على غيره؟»» لأن الأصمعي لم يفصل كشيخه أبي عمرو بين حياة الشاعر 
وشعره» ومثال ذلك حاتم الطائي الذي يعد بكرم في فحولة الشعراء©. وورد ما يفسره 
منسوبا إلى الأصمعي بأنه كريم بماله وبشعره”" أيضاً. 

ومما يرجح ضعف فحولة امرى” القيس حكايته مع علقمة الفحل وحكم زوجه 
لعلقمة بن عبدة الذي سمي فحلاً لذلك0 . 


.545١ ديوان امرى؟ القيس:‎ )١( 

(؟) لسان العرب (محبس). 

(9) انظر: الشعر والشعراء: 58» والمعن: الذي يعنى بما لا يهمه. 
(54) فحولة الشعراء (المنجد): 9. 

(0) فحولة الشعراء: .١5‏ 

(5) ذيل الأمالي: 5607. 

.7١7" /7١ الأغاني‎ )0 


ا نقد أعلام الرواة 


وهذا لا يقلل من قيمة الأحكام السابقة» ولا اللاحقة لأن رؤيا النقاد للشعراء 
تتباين بتباين مصادر النقد واتجاهاته» وتذلك فد أباعمرو ين الغلا تثأل عن احبين 
ما قيل في الماءء فيقول: «قول امرى” القيس” [من الطويل]: 
قِلَمّا استطابوا صب في الصَّحْنِ نصفةُ وشَجٌ بماء غَيْرٍ طَرْقٍ ولا كَدِرْ 
بماء سحاب زلّ عن متن صخرةٍ إلى بطن أخرى طيكب طَحْمّهُ حص 0 

وقوله: أحسن أي: من أحسن؛ ةل لأبي 
ذؤيب الهذلي وأحسن ما قيل في السحاب لأوس بن حجر في الخبر ذاته””» والعرب 
تطلق العموم وتريد الخصوص 

ومما قاله أبو عمروء والأصمعي: أحسن التشبيه ما كان فيه تشبيهان في 
تشبيهين» كقول امرى” القيس”؛' [من الطويل] : 
كأنَّ قلوب الطير رطبا ويابسآ لدى وكْرِها العُتّاب والحَشّفُ البالي 


وإنما خخص قلوب الطير لأنها أطيبهاء وقال الأصمعي : إن الجارح يأتي بالصيد 
إلى وكره» فيأكل لحمهء ويترك قلبهء فما يبرح في وكره من قلوب الطير رطب 
ويابس » لهذه العلة خص قلوب الطير دون غيرها»©” . 


وقد أجمع الرواة على جودة التشبيه في بيت امرى؟ القيس السابق0©, 


.١١١ ديوان امرى؟ القيس:‎ )١( 

(؟) المصون في الأدب: ١7‏ . 

(*) المصدر نفسه. 

(5) ديوان امرئ القيس: 8. 

(5) نضرة الإغريض في نصرة القريضص: ١9١‏ . 
() الكامل ؟/ .5٠‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين عون ١‏ 


حضر هذا البيت إلى مجلس الرشيد الذي سنقف عنده مطولاً في دراسة التشبيه 
مفصلاً" والمهم أن الحديث عن التشبيه في باب النقد ينصرف إلى أنه من وسائل 
التصوير أو الخيال» وذلك وجه غير الوجه البلاغي الذي يبحث في أركانه» وإذ يشير 
البحث إلى التشبيه في أي مكان من الرسالة فمراده الحس النقدي عند الرواة موجه 
نحو التصوير الفني. 

ولا يغفل أبو عمرو عن نقد رؤبة بن العجاج في بعض شعر امرى” القيس إذ 
يروي أبو عمرو عن رؤبة قوله: «ما رأيت أفخر من قول امرى” القيس [من الطويل]: 
فلو أن ماأسعى لأدنى معيشة كفاني _ولم أَطْلْبْ -قليلٌ من المال© 
ولكنماأسعى لمجد مؤثل 2 وقديدرك المجدالمؤثل أمثالي 

ولا أنذل من قوله”" [من الوافر] : 
نفاهَتَعٌنسوّقهاغهرارٌ كَأنَ فُروْنَ جِلَيصَاالِصِيٌ 
فتملأًبيشاإقطآوَسَ مهنا وَحَسْبْكَ مِنْ غِنىّ شَبّمٌ وَرِي00) 

وقد رد قدامة بن جعفر ( /الا"اه) مثل هذا المذهب» ورأى أن الشاعر زاد في 
أحد المعنيين زيادة لا تنقض الآخر»» ثم ذهب إلى أن الشاعر: «ليس يوصف 


./ 908 انظر : / ص‎ )١( 
.79 (؟) ديوان امرى” القيس:‎ 
صدره:‎ ١75 ديوان امرئ؟ القيس:‎ )9( 
ألا إن لذ تكسن إنسمل فيكرئى‎ 
.77 الموشح:‎ )5( 
.77 انظر : نقد الشعر:‎ )6( 


١/4‏ نقد أعلام الرواة 


بأن يكون صادقاء بل يراد منه إذا أخذ في معنىّ من المعاني - كاثناً ما كان أن 
يجيده في وقته الحاضرء لا أن يطالب بألا ينسخ ما قاله في وقت آخر»(©. 

ويؤيد ما ذهب إليه قدامة أن مشاعر الشاعر تتغير بتغير الأزمنة والأحوال فيكون 
الشاعر صادقاً حين يقول الشعرء وإن بدأ لمؤرخ الأدب متناقضاً. 

فأبو عمرو بن العلاء يرى الشاعر معنا عريضاً» أجاد في بعض شعره» وتناقض 
حماد الراوية9؟: 

تناول حماد الراوية جانباً واحداً من شعر امرىء القيس» وذلك هو التشبيه 
إذ يقول: «أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس» وذو الرمة أحسن أهل الإسلام 
تشبيهاً»”" فامرؤ القيس مفضل عنده على شعراء الجاهلية في باب التشبيه وحسب . 
خلف الأحمر: 

وقف خلف الأحمر على ظاهرة في شعر امرى؟ القيس» وهي الإيجاز أو 
الشمول ثم مجلسه مع المفضل واستدراكه عليه بسقطة في تصحيف أو قلة ضبط 
لكلمة في بيت امرى؟ القيس . 

إن خلفآ الأحمر أدركَ أَمْرَاً مهما في شعر امرى" القيس» وهو الإجمال؛ أو 
الإيجاز» أو الشمول وذلك حيث يقول خلف: «لم أرّ أجمع من بيتٍ لامرى؟ القيس» 
وهو قوله”؟' [من المتقارب] : 


.7 نقد الشعر:‎ )١( 

زفق روى شيئاً من شعر امرى” القيس» وأهل البصرة يروون روايته . انظر: جمهرة اللغة 7/ /7913. 
(*) الأغاني18/ 4» وانظر: خزانة الأدب /١‏ لا١٠.‏ 

(4) ليس في ديوان امرى” القيس المطبوع . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هارا 


أفادوجاد وس اد وزاد وقادوذادوعادوأف ذ 
٠‏ و 


ولا أجمع من قوله”'' [من الطويل]: 
لهأيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرْحان وتقريب تتفل(" 
ويكاد المرء يقول: إن البيت الأول يبعد أن يكون من شعر امرى؟ القيس لما 
فيه من تكلف ظاهرء وأما البيت الثاني فصحيح ما ذهب إليه فيه؛ فقد جمع أربع 
تشبيهات» وأربع صفات للحيوان» وأربعة حيوانات. . . إن الجَمْع فيه صفة موجودة 
وذهب معنى الإيجاز والشمول بذهاب البيت الأول وبقي في الثاني جانب التصوير 
الواقعي» وأخذ قوله (أجمع) معنى الجمع المتراكم وقد استدرك خلف سقطة على 
المفضل إذ يقول: أخذث على المفضل الضبىي في مجلس واحد ثلاث سقطات» 


أنشد لامرئ” القيس [من الطويل]: 
تكن تاعراف الناه أكعنتا إذا تحن فخا عد سوا فصوت 


فقلت له: عافاك الله! إنما هو نمش أي: نمسح» ومنه سمي منديل العصر 
مشوشا. ..)2)10. 
ويلحظ أن نقد خلف كان جزئياًء ولابد أن له نقدا لم يصل إليناء بنك أن 


صفة الإيجاز أو الإجمال التي لحظها في بيت واحد أو اثنين إنما تصح في شعره؛ 


.؟١ ديوان امرى؟ القيس:‎ )١( 
.07 07 /* (؟) الحيوان‎ 
.05 ديوان امرئ"؟ القيس:‎ )9( 


(4:) الخصائص "/ /7817» المصون فى الأدب: 21857 نزهة الألباء: 57. 


ا نقد أعلام الرواة 


من ذلك قول امرى؟ القيس(' [من الطويل]: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
يلاحظ أن البيت يشير إلى كل المعاني التي وردت في القصيدة التي جاءت 
سيلاً من ذكريات الأحبة والمنازل. . . وما يقابل الحب. . . ولا أعيد قولهم: وقف 
واستوقف» وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد”" . 
- ابن الكلبي : 
أما ابن الكلبي (7١١ه)‏ فقد ذهب مذهب المؤرخ الذي لا يخلو حكمه من 
معاوية» وإياه عنى امرؤ القيس بقوله [من الكامل]: 
يا صاحبي قفاالنواعج ساعة تبكي الديار كما بكى ابن حمام" 
قال: وهو القائل”' [من الطويل]: 
كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سَّمْراتٍِ الح نَاقفٌ حَنظَلٍ 
أراد أنه بكى في الديار عند تحملهم» فكأنه ناقف حنظل » وناقف الحنظل 
ينقفها بظفره» فإذا صَوَنَتْ علم أنها مدركة فاجتفاها فعينه تدمع لحدة الحنظل» وشدة 


رائحته . . .)2020,. 


.8 ديوان امرى؟ القيس:‎ )١( 

(0) انظر: الصناعتين: 467 . 

() ديوان امرى' القيس: ١١5‏ رواية أخرىء وفيها (ابن خذام). 
(5) ديوان امرى؟ء القيس: 9. 

(6) الشعر والشعراء: 67. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين يفنل 


ففي قوله «أول من بكى في الديار» إشارة تاريخية إلى شاعر سبق امرأ القيس 
في الزمن واضطربت الأخبار في اسمه (ابن حذام» ابن خذام» ابن حمام. . .)20 لكن. 
شعر هذا الرجل قد ضاع» ويشك في أن بعض أبيات المعلقة له(©؛ جاءت في شعر 
امرى" القيس على وجه التضمين أو المثل» وفي تصريح الشاعر باسمه في النص 
ما يرجح ذلك . وأوضح بعض الأنساب في شعره؟. 
- أبو زيد الأنصاري: 

لم نعثر على خبر نقدي صريح لأبي زيد الأنصاري في امرى” القيس» بيد أن أبا 
زيد له رأي في تصحيف أبي عمرو حين أنشد بيت امرى” القيس” [من الطويل] : 
تاكن 6ف نفدي ليما أُحَاؤْر أنْ يشتد دائي فأَنكَسا 

فقال أبو زيد: «هذه تصحيف لأن المتأوب لا يكون مغلسا في حال واحدة» 
لأن الغلس إنما هو في آخر الليل» وتأوّب جاء في أوله» وإنما هو (فَعَلّسَا) أي : 
اشتد وبرّح»22. 

وأبو زيد في هذا يكشف عن أثر اللغة في تقويم التصحيف وبيان المعنى؛ 
وهو نقد لغوي محض في سبيل إصلاح رواية الشعر. 


.7324-57579 /١ انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 2057١ /١‏ 7511. 
(6) انظر: التكملة (عنز). 

(5) ديوان امرئء القيس: .٠١5‏ 


(5) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف١1/‏ 19 . 


١/1‏ نقد أعلام الرواة 


- الهيثم بن عدي : 
إن الهيئم بن عدي أحد المجروحين في الرواية0"©» ولكن ذلك لا يمنع من 
النظر في خبر يرويه» تكون مادته دالة بترجيح على صدقه فيه» وإن دراسة نقده أو 
آرائه في الشعر لا تتصل بروايته عن غيره» وما يهم البحث هو نقده» فإذا كان كاذباً 
منتحلاً فالنقد لأحد العلماء الذين سبقوه أو عاشوا فى زمانه» وهذا يجعل نقده 
وروايته من موضوع البحث زمنا ورجالاً وفكرة» من ذلك قوله: «قال لنا صالح بن 
حَسّان: أنشدوني أحسن شيء قيل في الثريا. قلنا: بيت امرى” القيس”" [من الطويل]: 
إذا ما الثريا في السماء تَعَضت20 تَعَوَّض أثناء الوشاح المُفْصَّلٍ 
قال: أريد أحسن من هذا. 
قلنا بيت عبدالله بن الزبير [من الطويل]: 
[وآقد حزن الغُوْرٌ الثريا كأنّها مدا راية بتنضاء تتخفق للف 6 
قال: أريد أحسن من هذا. 
قلنا: بيت ذي الرمة”' [من الطويل] : 
وروت افتسمّافا والقرينا كأنهنا١.‏ “على فك الراس ابراماء مُحَلن 
يدف على آثارهاتدَبََانها فلا هو توق ولا هدو لكين 


قال: أريد أحسن من هذا. 


.,75 /: انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ )١( 
.١5 ديوان امرئ” القيس:‎ )5( 

(9) انظر: معاهد التنصيص ؟7/ 78. 

(5) ديوان ذي الرمة .59٠ /١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١/0‏ 


قلنا: بيت يزيد بن الطثرية''' [من الطويل]: 
إذااما الثريا في السماء كأنها خسان عي سك يفن ذا 
قال: أريد أحسن من هذا 
قلنا: قول الآخر [من الطويل] : 
قرت إنيها والتياكاتها 2 قلادةسِلْكِ سل نه نِظَائُها”" 
قال: أريد أحسن من هذا. 
قلنا: ما عندنا. 
قال: بيت أبي قيس بن الأسلت”" [من الطويل]: 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود مُلأحية حين نَوّر|90©) 
ولعل من المفيد أن يكون شاعر غير جاهلي يحكم له بالحسن في تصوير الثريا 
على شاعر جاهلي ليدفع هذا الرأي تهمة تعصب الرواة للقديم لأنه قديم» والخبر 
يبين أن امرأ القيس على تفرده فحلاً» ورائداً لم يكن ذلك بمانع حكم الناس لغيره 
عليه» وقضية الحسن كغيرها من قضايا الجمال والفن تختلف فيها لواف وليل 
ذلك أن الرجال قدموا أكثر من شاعر لموضوع أحسن ما قيل في الثريا ولا يلغي 
أحكامهم على الشعراء المذكورين في هذه القضية استحسان صالح بن حسان شعرٌ 


.37 شعر يزيد بن الطثرية» د. ناصر الرشيد» دمشق ت دار الوثبة [د.ت]:‎ )١( 
.777" /١ (؟) انظر: ديوان المعاني‎ 

(*) ديوان أبي قيس بن الأسلت: 7/7 . 

(5:) المصون في الأدن: 715-576. 

(0) انظر : فحولة الشعراء (المنجد): 9. 


0 نقد أعلام الرواة 


أبي قيس بن الأسلت”©» كما يؤكد ذلك أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول: «أجود 
ما قيل فيها قول الآخر [من الطويل] : 
ولاحَث لساريها الثريًا كأنها2 على الأفتٍ الغربي قَرْط مسلسلٌ(" 

فأمر الاستحسان له جانب ذوقي» ومناسبة نفسية لدى المتلقي» مع اتفاق 
الناس في البيئة الواحدة؛ على أوليات الجمال أو الحسن. . . وهو موضوع 
شائك . 

ويدرك المرء أن الهيئم بن عدي ؛ يقول: قلنا ولعله وحده هو الذي يقول» 
وربما كان في المجلس رواة آخرون» ويغلب على الظن أنه هو القائل. وإنما أراد 
تقوية مذهبه في استحسانه . 
- أبو عبيدة : 

لعل أبا عبيدة من أكثر العلماء الرواة اهتماماً بنقد امرى“ القيس في صورة 
كلية» وأحياناً في جهة جزئية فمن نقده العام قوله: «فتح الشعر بامرى” القيس» 
وختم بذي الرمة»”" ولا يفهم من قوله أن بداية الشعر العربي به كما أسلفناء إنما 
أراد بداية الشعر الذي يحتج به» وتثبت نسبته» وربما أَوْمَأ إلى أن الشعر على 
صورته الفنية في زمنه (أي أن اللام للعهد) هو هذا الشعر الذي ترونه في هذا 
القوام الفني بدأه امرؤ القيسء وما قبله لم يكن كذلك» يؤيد هذا قوله: «هو أول 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص 17/7 وفيه فَضَّلَ شعراً لأبي قيس بن الأسلت على شعر لحاتم 
الطائي والأعشى . 

(؟) ديوان المعاني /١‏ 776 والبيت لأبي الأشهب الأسدي . 

(9) جمهرة أشعار العرب .٠١8 /١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين الما 


من قيد الأوابد»<2 إشارة إلى قوله”" [من الطويل]: 
وقد أغتدي والطيرٌ في وَكنَاتِهًا بمنجرد قيد الأوابد مَيكَلٍ 

وفي هذا تأريخ للصورة الفنية» التي ابتدعها امرؤ القيس» وهذه إحدى معاني 
أولية امرى” القيس في الشعر العربي» لأنه فطن إلى أمور غفل عنها غيره» وقد صرح 
بهذه الفكرة أبو عبيدة إذ يقول : «أبو نواس للمحدثين كامرى؟ القيس للأولين لأنه الذي 
فتح لهم باب هذه الفطن» ودلهم على هذه المعاني» وقال: ذهبت اليمن بجد الشعر 
وهزله فامرؤ القيس بجده» وأبو نواس بهزله”” ويعضده قول أبي عبيدة رواية عن 
غيره» أو إفصاحاً عن رأيه منسوباً إلى أنصار شعر امرى؟ القيس : «يقول من فضله: 
إنه أول من فتح الشعرء واستوقف وبكى في الدمن» ووصف ما فيهاء وقال: دع ذا 
رغبة عن المنسبة فتبعوا أثره» وهو أول من شبه الخيل بالعصاء واللقوة» والسّبَاع. 
والضباع» والطير» فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الأوصاف»”» . 

إن الخبرين السابقين يؤكدان أن امرأ القيس في أوليته كأبي نواس في تصدره 
المحدثين» فأوليتهما فنية لا زمنية» لأنهما فتحا باب الفطن لمعان لم يلتفت الشعراء 
إليها قبلهما على شدة قربها منهم» من ذلك الوقوف» والاستيقاف في مفتتح القصيدة 
كقوله” [من الطويل]: 


.05 الشعر والشعراء:‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ؟ القيس: .١9‏ 

(0) معاهد التنصيص /١‏ 85. 

افق الشعر والشعراء: 67 

(0) أشعار الشعراء الجاهليين الستة /١‏ 79 . 


18 نقد أعلام الرواة 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
وقوله”' [من الطويل] : 

0 00 --_ 2 0-1 

قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت أياته منذ أَزْمَان 


- وأول ما قال: (دع ذا) في شعره رغبة عن النسيب أي إعراضاً»ء وذلك في قوله 


[من الطويل] : 
فدَع ذَا وسَّلّ الهم عنك بجشْرَة ذَمُوْلٍ إذ ضام النهارٌ وهّجّرا» 


ولم أعثر على موضع آخخر في ديوانه: قال فيه «دع ذا» بيد أنه قال «دع 
عنك»)2 , 

ويبدو أن منزلة التركيب في | ستعمال الشعراء له من بعد افتراعه» وليس مجرد 
السبق إليه» ففي اتباعهم استحسان له وبه يظهر الفضل لمبدعه. 

- وأول من شبه الخيل بالعصا. . . وذلك كقوله” [من الطويل]: 
بَعِجْلِرَةٍ قد أتررٌ الجري لَحْمَهًا ١‏ كمَيِت كنهاهِروَةمِنْوَالٍ 

ومثل هذه الأولية كثير له © . 

ومن أحكامه العامة قوله تعقيبً على رأي لبيد في أشعر العرب وقدم امرأ القيس 


.489 ديوان امرئى؟ القيس:‎ )١( 

(؟) ديوان امرى” القيس: 77». وانظر: الصناعتين/ 51/5 ثمة. 

(6) انظر : ديوان امرى” القيس: 954 . 

(5) ديوان امرى؟ القيس: /ا”. 

(5) انظر : الشعر والشعراء: 04» الصناعتين: 578, /رص: 7 ./٠١8-١١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين : 300 


وطرفة ثم نفسه: «طرفة أجودهم» وأجده لا يلحق بالبحورء يعني امرأ القيس وزهيرا 
والنابغة» ولكنه يوضع مع أصحابه: الحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم» وسويد 
ابن أبي كاهل»0"©. 

إن أبا عبيدة لا يرى رأي لبيد» وإنما يبين أن امرأ القيس من البحورء ولعله يريد 
من الشعراء المكثرين» لأن من ذكر طرفة معهم وفي مرتبته من المقلين» وطرفة مات 
في العشرين كما في الخبر نفسه وقد سلف» وربما أراد بالبحور أشعر الناس لقوله : 
«أشعر الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن حجرء وزهير بن أبي سلْمَى» والنابغة الذبياني» 
ثم اختلفوا فيهم. . .»20©. 

هم الذين أسماهم البحورء وهم شعراء الطبقة الأولى من الفحول عند ابن 
سلام”" . 


ومن نقده للقصائد أَنَّه كان يقدم قصيدة امرى؟ القيس التي يقول في مطلعها9» 


[من الرمل] : 

دِيِمَةٌ همطّلاء فِيهارَطُفٌ طق الأرضّ تحرى وتَدَرْ 
ُخْرِجُ الضَّبٌ إذا ما أَشْجَدَتْ ل 0 
وَتَرى الضب ذَفيفا مَاهراً انيتا #الفنهةافيكا ب 


.47-9١ الشعر والشعراء:‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز (الرسالة الشافية) (شاكر): 05945 وانظر: جمهرة أشعار العرب .٠١ 5/١‏ 
(9) انظر: : طبقات فحول الشعراء .6١/١‏ 

' (5) ديوان امرى؟ القيس: 4 وبخلاف يسير بين رواية الجاحظ التي أثبتناها أعلاه ورواية الديوان. 


(0) ديوان امرىء القيمس: ١55‏ ويبخلاف يسير بين رواية الجاحظ التي أثبتناها أعلاه ورواية الديوان. 


5م نقد أعلام الرواة 


على قصيدة عبيد أو أوس بن حجر التي يقول فيها أحدهما(" [من البسيط]: 
فعس وين الأرض هَيْدَبْهُ يَكَادُيَدْفَعَهُ مَنْ قَامٌ بالواح 
سحن باتجوكحه كمجن بعقر ته والمستكن كمن يمشي بقرواح”" 

وتعجب الجاحظ من هذا الحكم””". 

وعلى حبه لامرى” القيس فقد أخطأ مصحفا بقوله: «لو يُسوُوْنَ مقتلي»9) 
وصوابه: «لو يُشِرُوْنَ مقتلي. . .*» واختلف في فهم لغته عن فهم الأصمعي وابن 
الأعرابي" وتبقى نظرة أبي عبيدة إلى امرى” القيس تحمل سمة العام لأنها تمتاح 
من غيرها عندما صارت خاصة» فالحديث عن أحسن ما قيل في الغيث أو الماء 
يرتد إلى أبي عمرو في شيوعه وإلى ذي الرّمة في خصوصه”"». وهو مِنْ مصادر 
نقد الرواة. لأن الرواة يأخذون بنقد الشعراء الذين يروون لهم إذا ما سئلوا عن رأيهم 
في بعض القصائد» وليس ذلك بدائم عندهم . 
الأصمعي وامرؤ القيس: | 

أبرز القضايا في نقد الأصمعي لامرى؟ القيس الفحولة» وشاعرية الشاعرء 


.75 ديوان عبيد بن الأبرص:‎ » ١٠5 ديوان أوس:‎ )١( 

(؟) ديوان أوس: ١176‏ » ديوان عبيد بن الأبرص: 75. 

() انظر: الخبر في : الحيوان 5/ ١737‏ . 

(5) انظر: مقايبس اللغة ”/ 78 شرح ما يقع فيه التصحيف .1١9-1١8/١‏ 

(6) انظر: مقاييس اللغة ”7/ 58 » وديوان الشاعر: 7 . 

)١(‏ انظر: اللسان ( ذل ل). 

0 انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 45» وثمة رواية أخرى تخالف في تفصيلاتها وتؤكد ما جاء 
أعلاه: الشعر والشعراء: .5١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هم 


والوقوف عند بعض أشعاره» وأهمية نقد الأصمعي آتية من روايته شعر امرى” القيس 
فأحكامه مبنية على معرفة بشعره مشدود إلى سارية نظرية الطبع» وتوثيق الشعر. 
أول القضايا التي تسترعي الانتباه الفحولة» ولاستجلاء هذه القضية سوابق 
ولواحق يأخذ البحث منها ما يحتاجه في كل جهة من جهاته اقتضاء واجباً لا تشتتاً» 
وهنا قول أبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجزي إذ يقول في مطلع كتاب فحولة 
الشعراء: «سمعت الأصمعي عبد الملك بن قريب غير مرة يفضل النابغة الذبياني 
على سائر شعراء الجاهلية . وسألته آخر ما سألته قبيل موته: من أول الفحول؟ 
قال: النابغة الذبياني ثم قال: ما أرى في الدنيا لأحد مثل قول امرى؟ القيس”) 


[من الوافر] : 
وكا دمع يني أبسئية وبالأشقيْن ما كان العقَابُ 


قال أبو حاتم فلما رآني أكتب كلامه فكر ثم قال: بل أولهم كلهم في الجودة 
امرؤ القيسء له الحظوة والسبق» وكلهم أخذوا من قوله واتبعوا مذهبه» وكأنه جعل 
النابغة الذبيانى من الفحول)”" . 

إن في الخبر أموراً لابد من بيانها لأنها تعِيْنُ على فهم الفحولة» وتسَوّْ موقف 
الأصمعى» من ذلك : 

- أن الأصمعي في سائر أيامه كان يقدم النابغة على سائر شعراء الجاهلية . 

- وأنه قبيل موته قدم النابغة» مع الانتباه لقول امرى؟ القيس: «وقاهم 
)١(‏ انظر: ديوان امرئ؟ القيس: ١7١‏ (النص ” أبيات فقط) وفي بعض الروايات (0 أبيات) 


ديوان امرىء القيس: .57١2 57١‏ 


45 نقد أعلام الرواة 


جدهم. . .2 والنص من متخير الأصمعي» واختياره يدل على شعوره بالحاجة إلى 
السلامة» كما يدل على أن معظم ما يختاره يعد حسناً لديه. . . وسنئرى من قريب 
أنه أحب الأمثال في النص7©. 

- وأنه قَدَمْ مسوغاتٍ تقديم امرى" القيس» بعد أذ جغلة أَوَلَّ الفحول بقوله: 

أ- أولهم كلهم في الجودة. 

بااله الحظوة والسيق. 

ح - أخذ الشعراء من قوله. 

د واتبعوا مذهبه. 

وقوله الأخير يؤكد أن أولية امرى؟ القيس إبداعية (أول الفحولء وكلهم أخذوا 
من قوله واتبعوا مذهبه) «له مزية على غيره كمزية الفحل على الحقاق»”" وهي مزية 
فنية وليست زمنية» وقد أدرك هذه المسألة بجانب منها ابن رشيق القيرواني إذ قال : 
«ولم يتقدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام» وطلاوته» مع البعد 
عن السخف والركاكة» على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولاً عنهم» إذ هو طبع 
من طباعهم»””". وقوله: «وكأنه جعل النابغة من الفحول» يدل على أمرين الأول شك 
الراوي في ضبطه لما سمعء وثانيهما أن الشاعر قد لا يكون فحلاً» ويتقدم في شعره 
جودة على الفحول. ظ 

ويلاحظ تردد الأصمعي في تقديم امرى” القيس في باب الفحولة على 


)١(‏ انظر: /ص187/. 


(؟) فحولة الشعراء (المنجد): 4, الموشح: 517. 
(”) العمدة /١‏ ”9. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين /ام/ ١‏ 


الشعراءء ثم بعد أن راجع نفسه في آراء الناس بالشاعر استدرك ليضع رأ 
الجماعة قبل رأيه الشخصي»ء وليس تَقَدّمٌ شعراءٍ الطبقة الأولى بضائر مفهومٌ 
الفحولة» فامرؤ القيس فحل في تميزه بإبداعه ومذهبهء وقد أخذ عنهء بيد أن 
الأصمعي لا ينسى أن أكثر شعره لصعاليك كانوا معه0". وأن طفيلاً الغنوي في 
بعض شعره أشعرٌ من امرى؟ القيس”" . 

وهذا يؤكد أن الإبداع» والتفرد في المذهب لا يعني أن الشاعر أشعر من غيره» 

وإنما يعني الفطنة إلى أمور تعجب الشعراء لم يلتفتوا إليها قبله» واتبعوه في أمرها 

أو التفرد والمزية . 

وإذا التفت المرء إلى أحكام الأصمعي على النابغة الذبياني وزهير والأعشى» 
وتفاوت هذه الأحكام إلى أن نفى الفحولة عن الأعشى بعد أن سكت عن زهير في 
أمرها وهذا أمر سيجلوه البحث فيما بعد» وينظر في صلته بنظرية الطبع عند 
الأصمعي . وبالنظر إلى تفرق نقد الرواة في الكتب» يأتي إعجاب الأصمعي بالأمثال 
في الشعر حيث يقول: «لم أجد في شعر شاعر بيت أوله مَثَلُ وآخره مثل إلا ثلاثة 
أبيات» منها بيت للحطيئة. . . وبيتان لامرى؟ القيس”" [من الوافر] : 


وأفلتهن علباء جُرفِضاً ا ا ل 
وقاهم جَدّهم ببني أبسيهم وبالأشقينٍ ما كان العقابُ»9) 


مبرزا أحد وجوه استحسانه لهذا النص» واختياره له وقد طعن ابن عبد ربه 


للق انظر: فحولة الشعراء (المنجد) : ٠‏ » الموشح: ئضت 

0) انظر: المصدرين السابقين. 

(*) ديوان امرى؟ القيس: »١78‏ شرح أشعار الشعراء الستة /١‏ /ا١٠.‏ 
(5) العقد الفريد 7/ ١75‏ . 


في قول الأصمعيء» فقال: «ومثل هذا كثير في القديم والحديث؛ ولا أدري كيف 
أغفل القديم منه الأصمعي» فمنه قول طرفة”" [من الطويل]: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال»2©. 

وقد التفت الباحث إلى الفهرست فلم يجد أن الأصمعي ممن يروي شعر 
طرفة» ولم يذكره في كتاب فحولة الشعراء» ولعل البيت مما لم تصح نسبته عند 
الأصمعي إلى طرفة» ولعل ما يراه ابن عبد ربه مثلاً في صدر البيت» وفي عجزه 
لم يكن الأصمعي يراه أكثر من مَثْل واحد شَدَّتْ الواو آخره إلى أوّله بالثني» أو يكون 
البيت جرى مجرى الأمثال من بعد. 

ومن الأخبار النقدية أن الأصمعي سئل عن أشعر الناس فقال: الذي يأتي إلى 
المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كثيراً"". وينقضي كلامه قبل القافية» فإن احتاج إليها 
أفاد بها معنى» فقيل له: نحو مَنْ؟ فقال: نحو الفاتح لأبواب المعاني امرى” القيس 


حيث قال [من الطويل] : 
ونحو زهير حيث يقول: 


.01/ /' أشعار الشعراء الستة الجاهليين‎ )١( 
. ١7ا//7 العقد الفريد‎ )( 
(رفيعا) وهو أقرب إلى المعنى» ولعله في النص أعلاه (كبيراً)‎ 7١ في كتاب مواد البيان:‎ )1( 


)0( شرح ديوان زهير: 1١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 4م 


كأنَّ فنات العهن في كل منزلٍ 2 نزلن بهحَتبٌ الفنالم يُحَطم)( 
وفي اشتراك زهير الذي لم ينص الأصمعي على فحولته في فحولة الشعراء» . 
إشارة جديدة إلى أن الفحولة وأشعر الناس أو العربء أو الشعراء مفهومان قد 
يتطابقان في شاعر أو يفترقان» وثمة إيماءة إلى أن امرأ القيس فتح أبواب المعاني 
للشعراء» وفي هذا تأكيد أوليته من الوجهة الفنية خلافاً للزمنية على تقدمه نسبياً. 
بلفظه أن يعطي دلالاتٍ كثيرة؛ حيث عَرَفَ الاتساع بقوله: «وهو أن يأني الشاعر ببيت 
يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظر فيه» وبحسب ما تحتمل ألفاظه كقول امرى"' 


القيمس”" [من الطويل]: 
إذا قامتا تضوع المسك منهما كمي النضبا جات يريا الفرفل 


فإن هذا البيت اتسع النقاد في تأويله» فمن قائل: تضوع مثل المسك منهما 
نسيم الصباء ومن قائل : تضوع المسك منهما تضوع نسيم الصبا. لان 

فالمعنى عادي جداً» وهو من المعاني المعروفة القريبة بيد أنَّ امرأ القيمس 
استطاع أن يعطي بشعره ومنهجه في بناء الشعر (المعنى الشعري) احتمالات عدة 
للتأويل» وهذا عائد إلى الألفاظ في نظام الشعرء وليس إلى الألفاظ مجردة؛ كما 
قد يفهم من كلام الأصمعي» في ضوء تبسيط قضية اللفظ والمعنى. وقد ساق في 


() انظر: سر الفصاحة: ١50 ١65‏ الصناعتين: 95-37940". 
زف ديوان امرى؟ القيس: 06» وفيه: 
وإذا التفقست نحوي تضرع ريحُها 


(*) تحرير التحبير 7/ 545 . 


١0‏ نقد أعلام الرواة 


هذا الباب ابن رشيق أبياتآ أخر لامرى” القيس”© مما يجعل النظر إلى أحكام الأصمعي 
التي تبدو جزئية» ومَؤْضعية» على أنها إنما تدرس ظاهرة في شعر الشاعر» لأن 
من أساليب التعبير لديهم إطلاق الجزء» وإرادة (الكل) ويمكن إدراك الفرق بين 
العام والخاص بالنظر في شعر الشاعر نفسه . 

وقد أسهم الأصمعي في شرح بعض أبيات امرى” القيس شرحاً يخالف بل 
يغاير شرح أبي عبيدة» وابن الأعرابي("» وهذا دليل اتساع القول في شعره أيضاء 
وفسر ما لم يفسره أستاذه أبو عمرو بن العلاء”©» وشرح شعراً من شعره ابتداء©؛ 
كما اعتذر عن معرفة بعض الألفاظ فيه”»» وزار بعض الأماكن التي ذكرها في 
شعره0) . 

وإذا كان حديثه عن تشبيهات امرىئء القيس مؤجلاً إلى أن تَدْرّس ظاهرة 
التشبيه”"» فإن ذكر شيء قليل من مآخذ الأصمعي عليه سيزيد الموقف وضوحاء 
من ذلك : 


- أن الأصمعى «عاب على امرى” القيس قوله0 [من المتقارب] : 


. 97 انظر: العمدة ؟/‎ )١( 

(5) انظر: اللسان (ذ ل ل). 

() انظر: القرطين /١‏ 45. 

(5) انظر: إعجاز القرآن (الباقلاني): 179 . 

(5) انظر: كتاب المعاني الكبير /١‏ 77/4 الصناعتين: 7544. 
)١(‏ انظر: معجم البلدان /١‏ 4070 . 

0) انظر : /ص87ه0/. 


(8) ديوان امرى؟ القيس: .١57‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وا 


وأركبُ في الرؤع خيفاقة ‏ كَسَاوَجهَهَاسَعَفٌ مشر 
وقال: إذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس كريمآ» والجيد الاعتدال كما 


قال عسل(2©: 


2 


ومحة 506 ا ا يَنْشْقُ عن وَجْهِهَا ال 

ونقد الأصمعي هنا يستند إلى العرف في عصره» والقبائل التي التقاهاء وقد 
لا يكون الأمر كذلك عند امرى؟ القيس» وقومه» وقد يكون فرسه بهذه الصفة خلافاً 
للمعهود» وبه هذه القدرة على التفوق» ويكون كلامه وصفاً لواقع يخص فرسه دون 
غيره ولا يغيب عن البال أن امرأ القيس أشعرٌ الناس إذا ركب”©» فهو في باب 
الطرديات والخيل أدرى بما يكون لفرسه» ولا أظن أم جندب زوجه قد وُقَقَتْ في 
نقدها لوصفه الفرس لأن امرأ القيس ذهب إلى إبراز جهده وشخصيته وقدرته في 
تحريك ذلك الفرس على ما هو عليه» في حين انصرف علقمة إلى إبراز الفرس» 
ولو أن طفلاً ركب فرس علقمة لأدرك الصيد. . . (من غير تفضيل لأحدهما) . 


- وأن المازني سمع الأصمعي يقول: «كان امرؤ القيس ينوح على أبيه حيث 


يقول”؟' [من الرّمل] : 
32 . 8 5 أ © 
رب رام من شي تثغل مُخرج زنديهو من ستره 


ثم قال: أما عَلِمَ أن الصائد أشد ختلاً من أن يظهر شيئاً منه. ثم قال: «فكفيه» 


. ١9 ديوان عبيد بن الأبرص» (د. نصار):‎ )١( 

(0) الموشح: 294 وانظر: الصناعتين: .٠١١‏ 

(9) انظر: الصناعتين: 59؟. 

(4) ديوان امرىء القيس: ١77‏ [ولا إشكال في رواية الشطر الثاني في الديوان]. 


١و١‏ نقد أعلام الرواة 


إن كان لابد أصلحء قال: فهو أَصْلّحَهُ (كَمّيه)»0©. 

إن حكم الأصمعي منبئق من حذره» وحرصه. وتشدده» وبعده عن الصيدء 
لأن امرأ القيس ‏ كما أسلفنا ‏ فارس هذا الباب» ولعل أَمّارته» ومنزلته تجعله يخرج 
ذراعيه» فالصيد متعة لا حاجة» عنده» وقد يكون مذهب الأصمعي في سلوك الصيد 
لمن ليس بأمير. 

وخلاصة رأي الرواة في امرى” القيس تبين أن شعره اختلط بشعر غيره» وطوال 
قصائده من رواية حماد الراوية» وقصار أشعاره سمعها الأصمعي عن أبي عمرو 
وبعض الأعراب, وأنه أول الفحول من الوجهة الفنية» ومن أشعر الناس» وأجاد 
في التشبيه» وأخذت عليه بعض القضايا التي لا تطععن في شاعريته» وإن كانت تميط 
اللثام عن احتمال تفسير لتردد الأصمعي في تقديمه. 
الأعشى : 

عَنِيَ القدماء بالأعشى وشعره» وقد نهى الرسول ذلْْ عن رواية بعض شعره 
الهجائي في علقمة بن علاثة2©0 وكان علقمة من المؤلفة قلوبهم» ولم يكن الأعشى 
مسلماً”"» والصحيح أن الرسول لم يحبذ شعر الهجاء من مسلم أو غيره» وما كان 
من مهاجاة بين شعراء الدعوة وشعراء المشركين إنما كان عارضاً أسير ظروف مؤقتة . 
وقد فصل العلماء القدامى بين جودة الأشعار وعقائد الشعراء» وخير ما يبين هذا 
الموقف قول الصولي في الشعراء الجاهليين «وما نقصت بذلك رتب أشعارهم» 


)١(‏ الموشح: /ا58-5. 
(؟) انظر: مجمع الزوائد 8/ ١757”‏ المطالب العالية 5٠١/57‏ (ثمة). 


(9) انظر: جمهرة أشعار العرب /١‏ 480. شرح شواهد المغني 1/ 158. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١‏ 


ولا ذهبت جودتهاء وإنما نقصوا هم في أنفسهم» وشقوا بكفرهم . وكذلك ما ضر 
هؤلاء الأربعة الذين أجمع العلماء على أنهم أشعر الناس: امرؤ القيس والنابغة 
الذبياني وزهير والأعشى كفرهم في شعرهمء وإنما ضرهم في أنفسهم)0" . 

وقال معاوية بن أبي سفيان اه لابن الأشعث بن قيس: «ما كان جَدَّك قيس 
ا ا 
فقال معاوية: لكن ما أعطاكم الأعشى لا ينسى»("©. 

ومعاوية يشير إلى خلود شعر الأعشى في باب المديح . 

ولما أنشد عبد الملك بن مروان بيت الأعشى””" [من المتقارب] : 
أتاني يُوَامِرْني في الصبو ح ليلا فقلت ل هغَادِمَا 

فقال: أساء؛ ألا قال: هاتهًا» 9 . 

وإذا لم ترض بدفع هذا القول عن الخليفة» فقد يكون الشاعر آثر النوم على 
الشراب ليلاً وفي قوله (غادها) أي: اجعلها في الغداة مناسبة لتسميتها بالصبوح» 
وليس في (هاتها) هذا المعنى المناسب لتسميتهاء ويبدو من الخبر أن الأعشى من 
طبعه التأجيل أو التريث» فقد أخر إسلامه لعام آخر فمات فيه0©. 


ومن الأخبار التى تشير إلى نقد الساسة ما يرويه الأصمعي بقوله : «لما أنشد 


فق أخبار أبي تمام» للصولي: .١/:‏ 
(6) الكامل (المبارك) /١‏ 779. 
(9) ديوان الأعشى الكبير: 59. 

(5) الموشح: 54. 

)6( انظر: الشعر والشعراء: ه*” ١‏ . 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


كُتَيسُ بن عبد الرحمن عبد الملك بن مروان”" [من الطويل] : 
على ابن أبي العاصي دلاص حَصِينةٌ ‏ أجاالمُسَّدَّي سَرْدَها وأذالها 
يؤود ضعيف القوم حَمْلَ قتيرهًا ويُسْتَضلِعْ القَْمٌ الأشَمٌ احتمالّه(» 

فقال له عبد الملك : هّلاً قلت كما قال الأعشى”" [من الكامل] : 
وإذااتككون كتيبسةملمومةٌ خَرْسَاء يَحْشَى الذائدون نهّالها 
كنت المُقَدَمْ غَئِرَ لابس جُنَّةٍ بالسَيْفٍ تَضَرِبُ مُعْلِمَا أِطَالَهَا 
وعَلِمْتَ أنَّ النضن تَلَقَى حَنْقَهَا مَاكَانَ حَالِقها المَلِيِك قَضَى لها 

فقال يا أمير المؤمنين» وصفتك بالحزم» ووصف الأعشى صاحبه بالحُزق. 
فقال عبد الملك: بل وصف صاحبه بالشجاعة والإقدام» ووصفتني بالجبن 
والإحجام»9 . 

ومصدر الشك عند الخليفة في مقصد كثيّر يعود إلى أن كُتَيتراً كان متشيعا لآل 
البيت وَيُث؛ وكان يجعل من كلامه معاريض تفهم على وجهين قريب وبعيد وعندما 
سُئِلَ عن مدحه لآل مروان قال: (إنما أَسْخَرُ منْهُم وأجعلهم حياتِ وعقارب» وآخذ 
أموالهم»”* ولا ريب في أن المعنى الذي أشار إليه عبد الملك واضح في الشعر. 


.86 ديوان كثير:‎ )١( 

(؟) ديوان كثير: 86. 

(9) ديوان الأعشى الكبير: “7 . 

خَرْساءٌ تُفْشَى من يذو نِهَالّها 
(5) الأنوار ومحاسن الأشعار /١‏ 58» وانظر: الموشح: 77١‏ ثمة. 
(5) الموشح: 779. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م١‏ 


وفضل صالح بن حَسّان شعر أبي قيس بن الْأَسْلت في وصف المرأة الخفرة 
على شعر الاعشى» وحاتم الطائي0©. 
نقد الشعراء : 

إن نقد الشعراء شعر أترابهم من أبناء زمانهم قد لا يكون قائماً على الحق» لأنه 
مظنة مراعاة أو مجافاة» أو حسدء ومع ذلك فإن النابغة كان يحكم بين شعراء 
الجاهلية» لقول الأصمعي : «كان يُضِرب للنابغة قبةٌ من أدّم بسوق عكاظء فتأتيه 
الشعراء فتعرض عليه أشعارها. قال: وأؤلامى انعد الأعلى ءاف سيان ين اكه 
ثم أنشدته الشعراء» ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد [من البسيط]: 
إن مجتخرا سات الهكنداةبشه كأنهعَلَحٌ في رأسه نا 

فقال: والله لولا أنَّ أبا بصير أنشدني آنفآ لقلت إنكِ أشعر الجن والإنس»". 
وهذا يعني أن النابغة يقدم الأعشى على حسان والخنساء والشعراء الذين أنشدوه في 
ذلك اليوم وكنا نتمنى لو أثبت الأصمعي أسماءهم لعلمنا مقدار تقدم الأعشى على 
أولئك الشعراء. 

ولن يقف الباحث عند أقوال الشعراء في النابغة لأنها ستأتي في مواطنهاء 


)١(‏ انظر : معاهد التنصيص ”7//7ا7. 

(؟) شعر الخنساء (دار المسيرة): .1١‏ 

(*) الأغاني »8/7١١‏ وانظر: المصون في الأدب: ”2 والرواية فيه عن أبي عمرو بن العلاء 
عن الأصمعي أي بطريق الأصمعي» ويبدو أن رواة الأصمعي كانوا يسندون القول إليه 
بشيء من الترخص » ويريدون أنه رواه عن أبي عمرو بن العلاء» أو أن الأصمعي كان 
يروي الخبر من غير أن يسنده إلى شيخه في بعض الأحيان» وبتلاقي الروايات لم تخف 
المسألة . 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


كزهير بن أبي سلمى7(© وغيره2©؛ وقداسفك إشازات اندم اشرق والبنامية 
والرواة. 
رواية الديوان: 

روى الديوان عددٌ من العلماء. وهم: أبو عمرو بن العلاء» والأصمعيء وابن 
السكيت والطوسي. وثعلب”" ولم يصل إلينا من شعره الموثق سوى ما رواه 
الأصمعي. وهي /١7/‏ قصيدة من بين /١4/‏ قصيدة بشرح الأعلم» وثمة مشكلات 
في رواية شعره نعرض عنها لأند. محمد محمد حسين قد درس هذه القصائد بمنهج 
علمي”*؟»: ولا فائدة من معاودة جهده. 

ولعل في إثبات الجدول الآتي ما يساعد على فهم بعض الأحكام النقدية التي 
تناولت شعره: 


)001( ا 0 

(؟) من ذلك الأخطل كان يقول: ان الناس» أيْ: من من أشعرهم» انظر: العمدة 
47١‏ . وإلى هذا ذهب مروان بن أبي حفصة:, انظر: الأغاني 4/ ١١١‏ . 

(0) الفهرست (رضا تجدد): .١178‏ 


(5) انظر: ديوان الأعشى الكبير (مقدمة الشارح): ل. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين و١‏ 


١4‏ نقد أعلام الرواة 


يلاحظ من الجدولين السابقين أن الأعشى لم يقل في كل قافية”© بل لم يكن 
قد أخذ بكل حروف الروي» ولااركب كل الأوزان» ولعل في هذا العمل إشارة إلى 
ارتجال بعض الأحكام حوله؛ أو إلى أن كثيراً من شعره قد ضاع . 

وأما القصائد المتهمة عند المحقق» لاختلال أوزانها”©» فعسى أن تكون مما 
كان في بدايات شعره””. ولو أنَّ الرواة لم يصلحوا الأشعار لاستطعنا من خلال 
عيوبها تقدير أطوار نمو الشعر والشاعرية عند كل شاعر. 

وأما أغراضه الشعرية فهي المديح والهجاء والغزل والعتاب والفخر والذكريات . 
وأما تنازع المديح والهجاء شعر الرجل فأمر متعلق بالتكسب عنده» وبطبعه أيضاً 
كما سنرى. 


./7١١صل/ انظر:‎ )١( 

(5) انظر: ديوان الأعشى الكبير: 278٠‏ 78". 

() انظر: ديوان الأعشى الكبير: 717 (المقطع الثالث)» 5374 (البيت )١6‏ » 47 (بيت 0737 
(إيطاء). . . إلخ. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١484‏ 


نقد الرواة: 


عَنِيَ بنقد الأعشى أبو عمرو بن العلاء» وحماد الراوية» والمفضل» وخلف 
الأحمرء ويونس بن حبيب والهيئم بن عدي» وأبو عبيدة» والأصمعي وابن الأعرابي . 
أبو عمرو بن العلاء: 

لأبي عمرو بن العلاء آراء في الأعشى نذكر منها قوله : 

ململ البازي7» يَضْرِبُ كبير الطير وصغيره» ويقول: نظيره في الإسلام 
جرير» ونظير النابغة الأخطل» ونظير زهير الفرزدق»”" وسَمُعَالَج فكرة المشابهة بين 
هؤلاء الشعراء من بعدء على أن النص الذي أَنِْتَ أعلاه يفسر الوجه الآخر للرواية 
إذ يقول أبو عمرو عن الأعشى وجرير: «هما بازيّان يصيدان ما بين العندليب” إلى 
الكركي0227 وروى أبو عبيدة النص عن أبي عمرو بقوله: «عليكم بشعر الأعشى» 
فإني شبهته بالبازي يصنيد ما بين العندليب إلى الكزكي»0©. 

وبالنظر في الطيور الواردة في كلام أبي عمرو نفهم أن شعر الأعشى متفاوت 
الأنواع ففيه الكبير كالكركي» والصغير كالعندليب أو الهزار» وإذا تذكرنا أن الأعشى 
صناجة العرب وأن الهزار ذو صوت جميل”” انصرف الرأي إلى أن شعره متباين في 


. ١75/١ انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
. 55/1١ (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 

(*) انظر: حياة الحيوان الكبرى 7/ *الاء 755. 
(5) انظر: حياة الحيوان الكبرى 7/ .71١9‏ 
(5) الشعر والشعراء: 786. 

.١١١ /9 الأغاني‎ )5( 

(0) اللسان (عندل) [وهو طائر يُصَوَتٌ ألوانا]. 


0 نقد أعلام الرواة 


إمكانية الغناء» والأثر ٠‏ وإذا التقط المرء المعاني رأى معانيه متباينة أيضء وهذا يناسب 
مذهب الطبع الذي نادى به الأصمعي لأن تنوع شعر الشاعرء واختلاف مستوياته 
يؤدي إلى غنى المتلقي من وجوه عدة. ولعل الأصمعي أخذ هذا الميل عن شيخه. 
وفي تشبيه الأعشى وجرير بالبازي» وتشبيه جرير بالأعشى» وجرير من أهل الطبع 
كما سنرى في دراسته» ولم يكن الأعشى من أهل الصنعة» كل ذلك يؤكد ما ذهبنا 
إليه ترجيحا. وإذا تأمل المرء حكم الإسلام في البازي والعندليب والكركي2". و 
أن البازي لا يؤكل» وأن الكركي أو الهزار والعندليب يؤكلان» فالنتيجة أن الأعشى 
يهجو ويغلب ولا يُغلب في الشعر» وقد يغلب بالكلام كما في رواية أبي عبيدة إذ 
يقول: «سمعت أبا عمرو يقول: أربعة من كبار الشعراء غلبوا بالكلام» منهم الأعشى 
هجا ابن عمه جهُنّام فقال [من الطويل] : 
دعوث خليلي مِسْجلاً ودعا له جِهُنَامَ جَدْعا للحمار المُصَاً 0 
فمابَوَأالرحمنٌ بيتك بالعلاً بأكناف شَرقِيَ المُصَلَى المُحَرّم 0 
فقال جِهنَامُ: لكنّ فناءك به واسع يا أبا بصير. . .»©©. 
ويبدو أن أبا عمرو كان يقدم الأعشى على أصحاب طبقته غير أنه يأخذ عليه 


)١(‏ انظر: حياة الحيوان الصفحات المشار إليها أعلاه. 
(؟) ديوان الأعشى الكبير: ١7١6‏ وفيه: 


:ماو دعسم حديوا للتخصحةة ...للهبج بين الف امم 
(”) ديوان الأعشى الكبير: ١77‏ (مع اختلاف يسير). 
(:) الموشح: 54. 


(6) انظر: الأغاني 9/ »١1١١‏ العمدة /١‏ 10 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ا" 


عليه بعض المآخذ في قوله: «هو أشعر القوم إلا أنه وضعه كثرة الجهل» وقبل 
وضعه إلحافه»(" أي أن سفه الأعشى في الهجاء أدنى من قيمة شعره» أو لهفته على 
التكسب هي التي قَلَّذَتْ من قيمة شعرهء وإن كان عند أبي عمرو ما يزال في مرتبة 
أشعر القوم أي من أشعرهم» وهذا يفيد في فهم رأي الأصمعي الذي قال عنه: 
ليس بفحل”" لخروجه على شرط الطبع وتكلفه قول الشعر. 


ومما قدم أبو عمرو الأعشى فيه وصف الألوان بينا يقول الأعشى”" [من مجزوء 


الكامل] : 
0 9 3 0 2 ل 
يضاء ض خُوتهًا وصّفا لرء الحَْشِيَة كَالعَرَارَةُ 


تجد أبا عمرو يقول: «أحسن بيتِ وصف به الألوان هذا البيت»29 أي من 
أحسن الأبيات التى وصفت بها الألوان. 


وعندما «أنشد الأصمعي قول الأعشى”* [من البسيط]: 


ما روضةٌ مِنْ ريَاضٍ الْحَرْنِ مُعْشْبَةٌ ١‏ حَضْراءٌ جَادَ عَلَيْها مُسْبِلٌ مَطِل 
: 5 - الى 2 و 
يضاحك الشمسَّ منها كوكبٌ شرق مؤزّرٌ بعميم النبت مُكتهل 
سه ه 2 . 0 و 
يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأَحْسَنَ منها د دئاالأصل 


قال الأصمعي» قال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل في وصف الرياض» ولا في 


.45 /١ جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(0) فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 

(9) ديوان الأعشى الكبير: ١67‏ . 

(5) كتاب النبات للأصمعي (مع البلغة في شذور اللغة): ١9‏ . 
(0) ديوان الأعشى الكبير: /ا0. 


ا نقد أعلام الرواة 


وصف جمال النساء وطيب نشرهن أبلغ من هذا الشعر ولا أحسن)20©؛ فقوله: 
(أبلغ) أي بلوغ الجَمال والحسن» الجمال لم تره العيون وتشمه الأنوف والحسن 


لوقع المعاني في النفوس . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: «وأهجى بيت قالته العرب قول الأعشى”"” 
[من الطويل] : 
ىم 6 اه ا ا ا 
َبِيْتُوْنَ في المشتى ملاء بُطونكم وجاراتكم غرئى يبسن خمائصا 


وقول زيد الخيل... وقول جرير...»26© . 

وفي قوله : إن أهجى ببت قول الأعشىء وقول زيد الخيل» وقول جرير دلالة 
واضحة على أنه إنما يريد من أهجى الأبيات» أو أكثر بلوغا في معنى الهجاء المؤلم . 

ولعل في هذه الشنرات ما يدل على أن أبا عمرو إنما يقدم الأعشى في الوصف 
والهجاء» وإن كان يأخذ عليه الفحش في الأذية . 

وقد وهم أبو عمرو في بعض شعر الأعشى”»» وأسهم في شرح بعضه. 
ولاكتمال صورته عند الرواة ينتقل البحث إلى آراء حماد الراوية . 
- حَّماد الراوية : 


من الظواهر النقدية التي يؤكدها حماد الراوية مسألة عقيدة الشاعرء وأثرها في 


.87 أمالي الزجاج:‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى الكبير: .١59‏ 

(©) المصون في الأدب: .7١-١19‏ 

(4) انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف /١‏ 5/ء 4١‏ (مع اختلاف الروايات» والعلماء)» الصحاح 


«(شوى). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ؟.؟ 


شعره» وفي المتلقي» فقد تناول هذه القضية في رأيه بشعر الأخطل» ويَروي ما يتصل 
بها في أمر الأعشى ولبيد عن سماك بن حرب» عن يونس بن متى راوية الأعشى في 
قوله : «كان لبيد مُجَبتّراً حيث يقول”" [من الومل]: ظ 
مَنْ هداه سبل الخير اهتدى نَاعِمَ الال ومن شا أَصَلَ 
وكان الأعشى قدرياً حيث يقول [من المنسرح]: 
استئر الله بالرفاء وبال معدل ووتى الغكنة اند 5 
فقلت : من أين أخذ هذا؟ . 
فقال: من أساقفة نجران» وكان يعود في كل سنة إلى بني عبد المَدَان 
فيمدحهم» ويقيم عندهم يشرب الخمر معهم وينادمهم» ويسمع من أساقفة نجران 
قولهم» فكل شيء من شعره من هذا فهو منهم) 9 . 
والخبر لا يفيد أن الأعشى كان نصرانياً» وإنما يبين مصدرا من مصادر شعره 
التي تعود إلى التأثر أو الجانب الثقافي في تكوين الشاعر. 
وكان حماد يرى أن الأعشى أشعر الناس» ويقول: ذلك الأعشى صَتَاجها9». 


ومرّة سَئِل عن أشعر العرب قال: الذي يقول” [من البسيط]: 


. ١95 شرح ديوان لبيد:‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى: 777. 

.4 /١7 الأغاني‎ )*( 

(5) انظر: الأغاني 9/ »1١١‏ معاهد التنصيص 191/١‏ . 


(0) ديوان الأعشى الكبير: 59. 


0001 نقد أعلام الرواة 


تَارَعْتهُمْ قصب الرَيْحَانٍ متكنَآ 2 وقَفوَةَمُرَةَرَاوْوْفهَا خضل" 

وهذا يؤكد مقدار إعجاب حماد بشعر الأعشى» ولعل مصدر هذا الإعجاب 
يعود إلى إقبال الحكام أو الأمراء على شعره» من ذلك ما يرويه بقوله: «دخلت على 
زياد فقال لي : أنشدني» فقلت: مِنْ شعر مَنْ أيها الأمير؟ 

قال: من شعر الأعشى» فأنشدته”" [من الكامل]: 

كدون شن عسؤؤة أجماليتنا 

قال: فما أتممت القصيدة حَتَى تبينث الغضب فى وجهه. وقال الحاجب 
للناس : ارتفعواء فقامواء ثم لم أعد ‏ والل- إليه. قال حماد: فكنت بعد ذلك إذا 
استنشدني خليفة أو أمير تنبهث قبل أن أنشده لثلا يكون في القصيدة اسم أم له 
أو ابئة » أو أخت» أو زوجة»292 ,. 

وبهذا يكون حماد الراوية محباً لشعره» وملبياً حاجة الأمراء أو الحكام الذين 
يحبون شعرهء والذين قد يظنون أن ذكر الأسماء المطابقة أسماء بعض نسائهم قد 
تكون ذات مغزى يصيبهم . 
- المفضل الضبي : 

إن المفضل الضبى مقل فى نقده» وقد قال: «إنى لا أحسن شيئاً من الغريب » 


.١١7 /9 الأغاني‎ )١( 
(؟) ديوان الأعشى الكبير: /71 (بخلاف يسير) وتمامه:‎ 
غَسَبَى عليك فما تقول بدالها‎ 


زفرة الأغاني 5 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م6" 


ولا من المعاني» ولا تفسير الشعر)(" قد يكون قوله تواضعاء أو في أول أمره؛ ثم 
نسخه. ومهما يكن من أمر فنقده قليل؟ ومن نقده قوله: «من زعم أنَّ أحداً أشعر من 
الأعشى» فليس يعرف الشعر»”" أي: فليس يعرف كيف يتذوق الشعر ‏ والله أعلم - 
ولابد أن في هذا الرأي إشارة إلى مقدار تقدم شعر الأعشى في نفسه. 

وكان المفضل مهتم بشعر الأعشىء, وقد يكون هذا الاهتمام مما دفع 
الأصمعي ليقول: «سألت المفضل عن قول الأعشى”" [من الطويل]: 
َعَمْرِي لمن أمسى من الحيٌ شاخصا لقذ نال خَيْصًا من عُفَيْرَةٌ خائصًا 

ما معنى حَيْصًا؟ فقال: العرب تقول: فلان يَحُوْص العطية في بني فلان أي : 
للها قال فقلت: فكان ينبغي أن يقول حَوْصَاء فقال: هي معاقبةٌ يستعيلهًا أهل 
الحجازه يُسَعُونَ الصّرّاعٌ الصّيَاغَ» ويقولون: الصَّيَامُ للصّرّامِ ومثله كثير»». 

وفي جوابه ما يدل على علمه بشعر الأعشى ولغة العرب بين القياس والسماع 
في شعره. 
خلف الأحمر: 


عرفَ خلف الأحمر بقوته في النقد فكان أشد فراسّة في الشعر" أي: بصراً 


.الا١ مراتب النحويين:‎ )١( 

(؟) جمهرة أشعار العرب /١‏ 86. 
(*) ديوان الأعشى: .١59‏ 

(5) في الديوان (لئن). 

(6) اللسان (خيص). 

() طبقات فحول الشعراء: .7١‏ 
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به» وقال صاحب العمدة: «وقد كان أبو عمرو وأصحابه؛ لا يَجُرُوْنَ مع خلف 
الأحمر في هذه الصناعة ‏ أعني النقد ‏ ولا يشقون له غباراً لنفاذه فيها وحذقه بهاء 
وإجادته لها»(2». وهذا يعني أن لنقد خلف الأحمر منزلة مهمة عند القدماء» فماذا 
قال في الأعشى؟ . 

قال خلف الأحمر : «الأعشى أجمعهم'”" وقد مَرَ بنا مراد القدماء من هذا 
المصطلح وهو يشير إلى الإيجاز وكثرة المعاني في البيت الواحدء. ولعله أراد 
أكثرهم جمعاً لأغراض الشعرء وسيتبين لنا معنى قوله هذا كما نتوقع - في دراسة 
لغة نقد الرواة» وفي ضوء الأخبار الواردة في شعر الأعشى . وعندما سئل: ١‏ 
أشعر الناس؟ فقال: ما ننتهي إلى واحدٍ يُجْمَمَع عليه» كما لا يجتمع على أشجع 
. الناس» وأخطب الناس» وأجمل الناس» قلت - أي راوي الخبر _: فأيّهم أعجبٌ 
إليك يا أبا محرز؟ قال: الأعشى . قال: أظنه قال: كان أجمعهم”" ربما لصفات 
أشعر الناس . 

وقد صَمَّ هذا القول» لأن خلفآ الأحمر أخذ من معاني الأعشى الشعرية» 
وظهرت في شعره”*) 

ولاهتمام خلف الأحمر بشعر الأعشى والمخبل السعدي وامرى” القيس فقد 
كان يعرف أين يصحف الرواة في أشعارهم» ومن ذلك ما أخذه على المفضل الضبي 
في يوم واحد حيث يقول: «أخذت على المفضل الضبي في يوم واحدٍ تصحيف ثلاثة 


.١١ا/‎ /١ةدمعلا‎ )١( 
.986 /١ العمدة‎ )( 

(*) طبقات فحول الشعراء /١‏ 506. 
(5) انظر: الصناعتين: 84. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين /اء» 


أباكة. آنشن لاعس ون الشيت: 
بجحاءة كتحي النوتح] كوك شح 
ةذ 24 حل لبرتحتة إغتاقنحا 
فقال «مُحِيْلٌ) وإنما هو «مُخْيلٌ» رأى خالاً من التّحَاب فخشي على بَهْمهِ أن 
تتفرق للمطرء أو يَضْرٌ بهاء فَسَّدّها. يقول كان صبرهم لنا ساعة بهذا المقدار» لأنه 
يقول هذا البيت [من الخفيف]: 
ثم وَل وا بعد" الحَفِيظة والصب 
ركماتطحح” الجَنْوْبُ الجهاما»...00© 
ويبقى من نقده إذا صحت الرواية ‏ موقفه من قصيدتي مروان بن أبي حفصة» 
والأعشى» وما كان من مروان بن أبي حفصة. وسَّيُعَالج أمر القصيدتين حسب الخطة 
على مرحلتين الأولى في نقد يونس بن حبيب» والثانية في نقد القصائد. 
- يونس بن -حبيب : 
إلى رجل بعينه» ولكني أقول: امرؤ القيس إذا غضب. والنابغة إذا رهب» وزهير 


.719 ديوان الأعشى:‎ )١( 

(5) في الديوان (شَلَ) لعله تصحيف. 
(*) في الديوان (عند) . 

(5) في الديوان (يطحر). 

(4) ديوان الأعشى الكبير: 759. 
(5) المصون في الأدب: 186. 
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إذا رغب» والأعشى إذا طرب26 . 

وعسى أن نجد تفسيراً لهذا القول في قول ابن رشيق: «وقالوا: قواعد الشعر 
أربع : الرغبة» والرهبة والطرب والغضبء فمع الرغبة يكون المدح والشكرء ومع 
الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف. ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب» ومع 
الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع”" وفي هذا القول ببان يبين أن قوى 
الشعراء تتباين من جهة» وأن كل شاعر من شعراء هذه الطبقة تفوق في باب لا ينافسه 
أترابه» ولذلك وجدنا ابن سلام يشير إلى تكافؤ شعراء الطبقة الواحدة©؛ أي 
لاختلاف جوانب التفرد والتفوق فامرؤ القيس شاعر إذا غضب أي هدد أو عاتب» 
ويصح أن يكون الغضب حافزاً يصيب النفس فتدفع الشاعر إلى إبداع الهجاء. . . 
والأعشى شاعر متفوق إذا طرب ‏ ولعل شرب الخمر مما يطربه - أي إذا اشتاق فقال 
فرلا اا ويلحظ المرء أن يونس يؤكد في حديثه مسألة الطبع بمعنى الصدور 
عن النفس في أحوالها المتغيرة (الرغبة» والرهبة» والغضب والطرب). 

وأما حديث يونس بن حبيب في قصيدة مروان بن أبي حفصة واختلاف الرواة 
في أمر الناقد» فإن المرء لا يستطيع أن يدفع رواية الأصمعي»ء لأنه أكثرهم توثيقاء 
وأعلاهم مرتبة في تحري الأمانة في الرواية» ونكتفي بإثبات نصه النقدي» والإشارة 
إلى مواطن الروايات. 

أما رواية الأصمعي فقوله : «كنا في حلقة يونس» فجاءنا مروان بن أبي حفصة» 
فقال: أيُكم يونس؟ فأومأنا إليهء فجلس. فقال: أصلحك اللهء إني أرى أقواماً 


)01( الأغاني 9/ ٠١8‏ . 
(؟) العمدة١/‏ ١؟١.‏ 
(”) طبقات فحول الشعراء: 47 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين "١‏ 


يقولون الشعر لأن يكشف أحذهم عن سَّؤْأته فيمشي في الطريق أحسن به(" من 

أنْ يُظْهرَ مثل ذلك الشعرء وقد قلت شعراً؛ أعرضه عليك» فإن كان جيداً أظهرته» 

وإن كان رديئاً سترته» وأنشده””" [من الكامل]: 

طرقَتك زَائِرَة فَحَيٌ خيالها انم هع الخال دلالينا] 
قال: فقال له: يا هذا اذهب فأظهر هذا الشعر» فأنت - واللم ‏ فيه أشعر من 


الأعشى يريد في قوله”" [من الكامل]: 


0 يه بي كد لدو أجبالينا [غْض عل اك فما تقول بدالها] 


فقال له مروان: قد سّؤتنى» وسررتني» فأما الذي سررتني به فلارتضاتك 
الشعرء وأما الذي سؤتني به فلتقديمك إِيّاي على الأعشى . 

قال: نعم» إن الأعشى قال: 
قَرَمَنِتُ عَفْلَة عَتنِوعن شَاتِه ‏ فصَبْتُ حَبّة قلبها وطحالها' 

والطحال”” لا يدخل في شيء إلا أفسده. وأنت لم تقل ذلك»0©. 

إنَّ الناقد جعل القصيدتين في ميزان واحدء ولم يلتفت إلى ريادة الأعشى» 
ومتابعة ابن أبي حفصة له في الوزن والقافية» وبعض الصورء والألفاظ؛ ولا ندري 


)00( في معجم الأدباء 1/ ١١‏ (له) وهي من رواية الأصمعي أيضاً. 
(؟) شعر مروان بن أبي حفصة: 95. 

(*) ديوان الأعشى الكبير: /ا7 . 

(8) ديوان الأعشى الكبير: /7. 

(65) انظر: المخصص 27 ١57/7‏ (قال أبو عبيدة ليس للفرس طحال). 
(5) الموشح: 56. 
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إن كان هذا العيب يطعن في قيمة قصيدة الأعشى على أنه وَل مَنْ فح باب هذا النص 
لمروان. . . وللسابق فضله دائما . 
الهيثم بن عدي : 
ومن روايات الهيثم بن عدي ما يتراءى فيها حكم نقدي. قد يكون لهء وإلآ 
يكن له فلغيره ممن حَضر المجلس وكان له علم بالشعرء وذلك كقوله: «كنا جلوساً 
عند صالح بن حسانء فقال لنا أنشدوني بيتآ خَضرًا في امرأة خضرة» فقلنا: قول 
يضيء بها البيثُ الظليلٌ خَصَّاصَهُ إذا هي يوماً حاولت أن تبسّمًا 
فقال: هذه من الأصنام» أريد أحسن من هذا؟ فقلنا له» قول الأعشى 
[من البسيط] : 
كأن مشيتها من بيت جارتها مَرٌ السحابة لا ريث ولا عجل”” 
فقال: هذه خَّاجة ولأجة. كثيرة الاختلاف». فقلنا: ما عندنا شيء» فقال: 
قول أبي قيس بن الأسلت [من الطويل]: 


ص أن ا 5 0 52 ٠.‏ ده ى 
ويكرم هه اجاراتهافيرَزنها وتعتل عن إتيانهنّ فتغذر””» 


وليس لها أن تستهين بجارة ولكنها من ذاك تحيا وتَخْقَ*60))9 


.8١ شرح ديوان حاتم الطائي (إبراهيم الجزيني):‎ )١( 

(؟) ديون الأعشى الكبير: 60. 

(؟) ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت؛ ت د. حسن محمد باجودة: 77. 
(5) ديوان أبي قيس: 7,. 


)2 معاهد التنصيص . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين "1١‏ 


ومما يبينه الخبر أنهم كانوا يطلقون على البيت تسميات تنبعث من موضوعه» 
وأن الهيئم بن عدي كان يرى مع الحاضرين في مجلس صالح بن حَسّان أن أحسن 
ما قيل إنما هو لحاتم الطائي» ثم الأعشى بل إن الأعشى عندهم ليسمو على حاتم 
في هذاء بيد أن صالح بن حسان رد البيتين. وفي رَدّه بيت الأعشى ما يذكر بموقف 
الأصمعي من هذا البيت» ولا يبعد أن يكون هذا الرأي مما تواتر على ألسنة العلماء 
والشعراء» فضاع قائله الأول» وسنرى تفصيل ذلك في موقف الأصمعي . 
- أبو عبيدة : 

إن لأبي عبيدة آراء نقدية في الأعشىء لم تتفق روايات القدماء في بعض 
الأحيان على إثبات موقفه بثبات» فقد ورد أن محمد بن عثمان «قال» قلت لعلي بن 
أبي طاهر: من أشعر الناس؟ فقال: وإنك لتشك في المعرفة» أشعر الناس الذي 


يقول(00) [من المتقارب] : 


ووتؤؤة تسدزة رذاء العمصمور س رَقَرَقَتَ في الصيف فيه العبيرا 
وتسخن ليلة لا يستطيع باختنا بها الكلعث ]إلا الهورا 


قال» قلت: إِنَّ أبا عبيدة يجعله في الطبقة الثانية من الشعراء قال يا بْنَ أخي . 
ما أَقَدّمُ على الأعشى أحداًء وإنما يفعل ذلك في الهوى والميل»7©. وهذا الخبر قد 
يكون رأيآ أولاً لأبي عبيدة في الأعشى» أو يكون رأيه الأخير» لأن الأحكام تتغير 
بتغير الأزمان والبيئات» وازدياد دربة الناقد» ذلك أنَّ أبا عبيدة يقول: «الأعشى هو 
رابع الشعراء المتقدمين» وهو يقدم على طرفة» لأنه أكثر عدد طوال جيادء وأوصف 


. 16 ديوان الأعشى الكبير:‎ )١( 
.86 “١ فق جمهرة أشعار العرب‎ 
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للخمر والحمرء وأمدح وأهجىء فأما طرفة فيوضع مع الحارث بن حلزة» وعمرو 
ابن كلثوم» وسويد بن أبي كاهل في الإسلام»0©. 

وهذا الخبر أوثق من الأولء لأن الأول جاء في كتاب جمهرة أشعار العرب» 
ومؤلفه مختلف فيه. وجاء الثاني في كتاب ابن قتيبة وهو أحد الثقات”©. 

إنه يقدمه في المدح والهجاء والوصف بعامة» ولا يقدر المرء على الفكاك 
من سياق الخبر الذي يجعل الموازنة بين الأعشى وطرفة» وإذا كان يتفوق على 
الشعراء بعمومهم فإنه يتفوق على طرفة ضمناً. وشعر الأعشى سبق جدولٌ به. وأما 
قوله أمدح وأهجى أي أنه أبلغ في المدح والهجاء» فإن دربة الأعشى في هذين البابين 
أكبر وحياته أطول» ولا يدري المرء مقدار تكافؤ الحكم أمام هذه الحقيقة . 

ومما يجعل خبر تقديم أبي عبيدة الأعشى إلى شعراء الطبقة الأولى ما يرويه 
على أنه لغيره» وربما كان لهء يقول: «من قدم الأعشى يحتج بكثرة طواله الجياد 
وتصرفه في المديح والهجاءء وسائر فنون الشعرء وليس ذلك لغيره»(". 

وقياساً على الخبر السابق نجده أضاف مسألة تصرفه في فنون الهجاء والمدح» 
ولابد أنه كشف ما غَيّره الأعشى في ضروب الشعرء ولم يكن لغيره من الشعراء. 

وهذه واحدة تفرد بها الأعشى عند أبي عبيدة فصار بمنزلة الفحل ‏ لو صحت- 
عند الأصمعي . ولعل ما ساقه صاحب معاهد التنصيص إتماماً للكلام السابق بقوله : 
«هو أول من سأل بشعره» وانتجع أقاصي البلاد» وكان يُعْنى بشعره» فكانت العرب 


)0غ( الشعر والشعراء: .١1١‏ 
(5) انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 607. 


[فة الأغاني ٠١/4‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ل" 


تسميه صَنّاجة العرب»27 وإنما هو كلام صاحب الأغاني إذ جعل بداية هذا الكلام 
«ويقال: هو. . .22" لأن العرب لا تعد التكسب بالشعر فضيلة» وما عدا ذلك 
فمعقول كالتغني بالشعر. . . 

ولم يكتف أبو عبيدة بالرواية عن الإنس بل ذهب إلى الرواية عن الجن» فأخبره 
من سأل جنياً عن أشعر الناس أنَّ امراً القيس هو الأول» وطرفة هو الثاني والأعشى 
هو الثالث”». ولا نحمل هذا القول على أنه لأحد الجن من غير البشر» وإنما هو رأي 
ناقد» لعله قريب من أبي عبيدة . 

وأحكام أبي عبيدة تدل على دراية بالأعشى» ومحبة لشعره؛ فأعرابي في 
مجلسه احتج بشعر الأعشى على أبي عبيدة؟»» وشرح أبو عبيدة بعض شعره, 
وروى تعريفاً ببعض الأعلام في شعره© . . 
الأصمعي : 

إن للأصمعي آراء في شعر الرجل» منها أن الأصمعي يرى أن الأعشى ليس 


بفحل”"» ويرى أنه أشعر الناس فى قوله© [من البسيط]: 


.١957/١ معاهد التنصيص‎ )١( 

(؟) انظر: الأغاني 9/ .٠١9‏ 

.١١١ /9 الأغاني‎ )5( 

(4) انظر: إرشاد الأديب (مرجليوث) ه/ 717/7 . 

(5) انظر: اللسان (شهم). 

(5) انظر: الأغاني 9/ ١١7‏ . 

(0) انظر: فحولة الشعراء (منجد): 2١١‏ الموشح: 59» 77 . 
(8) ديوان الأعشى الكبير: .51١‏ 
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كتاطح صخرة يوم ا ليَفلِقَهَا ١‏ فلم يَضِرْهَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الوَعِل 

وسوغ ذلك بقوله: انقضى كلامه قبل القافية» فلما احتاج إليها أفاد بها 
معنى(2©2. أي أن الكلام انتهى عند (قرنه) وأفاد إضافة معنى جديد بإضافة القافية 
(الوعل) أي جاءت أقرب إلى طبيعة الببت» ولم تظهر آثار الصنعة عليه . 

ولكن لماذا لم يَضْعْهُ الأصمعي مع الفحول وهو يجعله من أشعر الناس؟ 
والأصمعي يروي: «كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب» والتابغة إذا رَهب» 
والأعشى إذا طرب» وعنترة إذ كلب»”" ومر بنا أن يونس بن حبيب قد قال مثل هذه 
العبارة ذاكراً امرأ القيس إذا غضبء ولم يذكر عنترة» وذلك أكثر دقة لأن الشعراء 
الأربعة في كلام يونس من طبقة واحدة» وعتترة ليس منهم» وآراء الرواة تتباين. . . 
وفسر د. محمد محمد حسين قولهم : «والأعشى إذا طرب» بقوله: «أما الأعشى ؛ 
فقد كان يونس بن حبيب محقاً حين عَدَّه أشعرٌ الجاهليين إذا طرب. فالواقع أنه قد 
أطال في الخمر وفصّلء وافتن في وصفهاء ووصف مجالسهاء وليست الإطالة 
والتفصيل كل ما يميزه عن الجاهليين. . .»0 ويبدو أن الأصمعي لم يقنعه شعر 
الأعشى على كثرته (87) قصيدة أو دون ذلك بقليل» ولم ير كثرة الشعر مانحة الشاعر 
رتبة الفحولة. وإذا تذكرنا قوله (لا يصير الشاعر في قريض الشعر قحلاً. . .)»؛ 
وجدنا: 

أ- إن للأعشى مزية لم يعترف له الأصمعي بها (إذا طرب) وهنا يتفرد 
الأصمعي من غيره من الرواة. 
)١(‏ انظر: سر الفصاحة: »18١‏ مواد البيان: .7١5‏ 


(6) العمدة /١‏ 45» جمهرة أشعار العرب 7١ /١‏ (باختلاف اللفظ). 
(*) أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار: .1١8١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 1" 


ب - لقد روى الاعقى شعر السليت رد علي 0 وكان في ميزان الأصمعي 
فحلاً"» بيد أن هذه الرواية لم تكن كافية لتنزل الأعشى عند الأصمعي منزلة 
الفحولء» ولو كان الديوان بين أيدينا لاستطاع المرء القيام بموازنة بين ديواني 
الشاعرين”2 . 

وقد مر بنا فى رأي أبي عمرو بن العلاء» والمفضل شيئاً مما رواه الأصمعي» 
أو شهده كمجلس يونس بن حبيب وسؤال مروان بن أبي حفصة عن شعر له؛ ويبدو 
أن الأصمعى ملتفت إلى ما يرويه من أنه: «تناظر ربعى ومضري. فى الأعشى والتابغة» 
فقال المضري للربعي : شاعركم أخنث الناس حين يقول”) [من البسيط]: 
اليك عون لكنا ج جِنْث زائرَهًا ويلي عليك وويلي منك يارجل 

فقال الربعي: أفعلى صاحبكم تعول حيث يقول”” [من الكامل]: 
سقط النصيفٌ ولم ترد إسقاطة فتناداته واتقتناباليد 

لاء والله ما أحسن هذه الإشارة إلا مخنث26 . 

ومن هذا الخبر ندرك أن التخنث فى الشعر يبعد الشاعر عن الفحولة» لأن 
الأصمعي قد استعمل هذا المصطلح ليدل على الشاعر في مرتبة بين الفحولة والأنوثة 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء: ؟87/. 

(؟) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 

() انظر: أخبار الديوان في: تاريخ التراث العربي ؟"» ؟/ ١١١‏ . 
(5) ديوان الأعشى الكبير: /ا5. 

(6) ديوان النابغة: 75. 


(5) الموشح: 507-55. 


1" نقد أعلام الرواة 


إذ قال عن عدي بن زيد «ليس بفحل ولا أنثى”2 وإن في التخنث إشارة إلى الرجل 
الذي يتمثل في شعره روح الأنثى أو مما تحرص عليه الأنثى بقوة الغريزة» وعلى أيٍّ 
حال فإن التخنث في الشعر مكروه عند الأصمعي» وهو يدل على خلاف الطبع» 
والطبع شرط من شروط الفحولة عند الأصمعي . ويؤكد هذا المذهب أن النابغة نفسه 
لم ينص الأصمعي على أنه فحل . وإِنَّما ظن الراوي ذلك ظن”" . 

ومثل ذلك ابن قيس الرقيات الذي نص أبو عمرو بن العلاء على تخنثه9© . 

وللأصمعي ملحوظات في بعض شعر الأعشى قد تكون مما أسهم في إبعاده 
عن الفحولة لعل في مطلعها رأي أبي عمرو شيخ الأصمعي أن سفه الأعشى قد أدتى 
من قيمة شعرهء وكذلك لهفته على التكسب”»؛ وفي تكسبه دنؤٌ من الصنعة» 
والأصمعي لا يحب الصنعة» ولذلك يمكن أن يتبين المرء مُسَوغَاً لموقفه من شعر 


زهير كما سنرى . 
ومن ملحوظاته أنه عندما سمع قول الأعشى* [من البسيط]: 
كأنّ مشيتها من بيت جارتها مَتٌ السحابة لا ريث ولا عَجَلٌ 


فقال: لقد جعلها خراجة وَلآجةء هلا قال كما قال الآخر [من الطويل] : 
ويُكرمُهاجاراتهًا فيززتها وتَعْتَلٌ من إتيانهنّ فتعتذر0) 


.١7 فحولة الشعراء:‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء: .١7‏ 

(*) انظر: /التأنث/. 

(5) انظر: جمهرة أشعار العرب /١‏ 844. 
(5) ديوان الأعشى الكبير: 6٠‏ 

0) نضرة الإغريض: .771١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 1" 


ولم يلتمس له العذر في أن المرأة التي يصفها إنما هي هريرة تلك الجارية(©؛ 
وليست بحرّة. 

وقد فسر الأصمعي بعض شعر الأعشى خلافاً لتفسير بعض الرواة بل إن بعض 
شعر الأعشى مما تعددت آراء الرواة فى تفسيره كقوله”" [من المتقارب] : 
رسكي آل الع ابتعهازا وشَطُتْ على ذي موي أن ترّارا 

«قال أبو عبيدة: معناه أأزمعت إلى آل ليلى ابتكارا . وقال أبو عمرو: كان 
عندها زائراًء فأزمع شخوصا من عندها. وقال ابن الأعرابي : كانوا متجاورين في 
الربيع» فلما جاء الصيف تفرقواء فانصرف كل قومء إلى مياههم . وقال الأصمعي : 
تكون عند هذه المرأة وأنت تحدث نفسك بمفارقتهاء ثم بالرجوع إليها بعد الفراق» 
أقم عندها ولا تفارقهاء فإن لقاءها بعد الفراق صعب ممتنع لبعد دارها من دارك . 
قال: وإنما يخاطب نفسه)2©. 

وساق الجاحظ خبراً يدل على تأمل الأصمعى فى شعر الأعشى إذ أنشد له©) 


[من الطويل] : 


م س 3 2 1 8 ا ع 
اكاك وما ذاعم اكول امن القوى فني صليمه المكرتم 
فَمَد نض الستهن ففت لتاق 2 اوتضال هدى وششث ةلم مق 


.1١7 /9 الأغانى‎ )١( 
. 50 (؟) ديوان الأعشى الكبير:‎ 
.779 الأضدادء محمد القاسم الأنباري:‎ )9( 


(4:) ديوان الأعشى الكبير: .١7١‏ 


بم" نقد أعلام الرواة 


قال: ووضع (على) موضع (عن)0©. 

ونسبة مثل هذا القول إلى الأصمعي غير صحيحة لأن الأصمعي يقول: «أحال 
عليه بالسوط يضربه. وأحالت الدار وأحولث أتى عليها الحول. . . وأحلت عليه 
بالكلام أقبلت أي أقبلت عليهء وأحال الذئب على الدم أي أقبل عليه»9 . 

إن الأصمعي يروي : حال على وأحال على» ولا يعقل أن يقول: إن الشاعر 
وضع (على) موضع (عن). والجاحظ غير ثقةٍ. لقول العلماء فيه: «ليس بثقة 
ولا مأمون»”" أي: في الرواية. وقالوا: «قال أبو منصور: وعمرو بن بَحْر الجاحظ 
روى عن الثقات ما ليس من كلامهم” وبهذا يبقى كلام الشاعر صوابآء ويبدو أن 
الجاحظ حاول أن يأخذ قول الأصمعي على تخَرَفٍِ وتحريف. والحق ظاهر في 
المسألة بعد رد رأيه وروايته . 

وبهذا ينتهي نقد الأصمعي ليبدأ البحث عن نقد ابن الأعرابي. 
ابن الأعرابي : 

إن لابن الأعرابي موقفاً من شعر القدماء يرى أن أشعارهم كالطيب كلما 
حركته ازداد طيبآً وأن أشعار المحدثين كالريحان يشم يومآ ثم يذوي». وفي ظل هذه 
النظرة يمكن الاطمئنان إلى أحكامه التي تناولت الشعراء القدامى على أن اتجاه 
الإيجاب في الحكم والثقة التامة بأقوالهم تؤلف قاعدة الرؤية إليهم» ومن بين هؤلاء 


.6١7 الحيوان ه/‎ )١( 
فق تهذيب اللغة ه/ 1560؟.‎ 
. 5 510/ /7 ميزان الاعتدال‎ )7”( 
.7854 الموشح:‎ )5( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 4و" 


الشعراء الأعشى الذي أدرك الإسلام ولم يُسْلِ”©. فقد وازن بين شعر الأعشى» وأبي 
نواس في الخبر الذي يرويه أبو الحسن الطوسي (؟) حيث يقول: «كنا عند ابن 
الأعرابي فقال: أَيّمَا أحسنْ عندكم قول أبي نواس”" [من البسيط]: 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
أو الذي أخذه منه» وهو قول الأعشى”" [من المتقارب]: 
وَكَأْسِ شَرِبْتُ على ذه وأخرى تدويت مِنْهَابها 
فسكتناء فقال: الأول السابق أجود)2». 
وأثبت للأول حكم الجودة لأنه سابق في الإبداع» ولأن أبا نواس لاحق له 
وإن أحسن الإيجاز» وأدّى معنى الأعشى في شطر واحد» وأضاف فكرة اللوم إغراء 
في صدر البيت: 
دع عنك لومي فإنَ اللوم إغراء!» 
وهذا يعني أن الزمنّ الأوَلَء قيمتّهُ تعودُ إلى السابقة في الإبداع والتجويدء وأن 
عيب الآخر في الاتباع» وضآلة التجديد فيما شارك فيه الأول عند ابن الأعرابي. وهو 
بهذا يقدم تأويلاً لقوله في أشعار المتقدمين . 


(؟) ديوان أبى نواس .7١ /١‏ 
(9) ديوان الأعشى الكبير: ١7/7‏ . 
(:) الموشح: .4١7‏ 


(4) ديوان أبي نواس: 175 . 


1 نقد أعلام الرواة 


ومن هذا الباب ما جاء به أحمد بن يحيى البلاذري: إذ يقول: «قرأت على 
ابن الأعرابي شعر الأعشى» فلما بلغت قوله”" [من الخفيف]: 
لا سي إليّ مِنْ ألم لش ع ولامِنْ حَفىّ ولاامن كَلآلٍ 
قب الحُفتٌ للسرى وترى الأن ساع مِنْ حل سَاعةٍ وَارْتَحَالٍ 
قال ابن الأعرابى «تَقَّبَ الخُففٌ للسرى» فقلت: أصلحك الله إن تضمين بيتين 


عيب في الشعر شديد» أفيضمن الأعشى مع حذقهء وتقدمه ثلاثة أبيات فيقول: 


لاتتدكى الم الت النصفب ع ولا من حَفَىَ. ولاامن كلالٍ 
تقب الحُفٌ للسُّرى وترى الأن ساعٌ من حل ساعةٍ وارتحالٍ 
أئْرَتْ في جَتَاجن كَأرَان ال مَيْتِ عُولِينَ فَوْقَ عُوْجٍ طِوالٍ” 


فقال ابن الأعرابي: أنت شاعر؟ فقلت: شاعر كاتب» فقال منها عَلِمْتَ اروه 
كما رويت «نقب الخف للشّرى»)2 . 

وفي كلام ابن الأعرابي إشارة إلى موافقته رأي البلاذري» والتفاته إلى مسألة 
التضمين في الشعرء إضافة إلى شهرة ابن الأعرابي في الاهتمام بشعر الأعشى . 
ش وقد أسهم في شرح لغة الشاعر» وشرح معنى بعض أبياته" . 

وخلاصة رأي الرواة في شعر الأعشى أنه أحد الشعراء المجيدين» ولم يجعله 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير: /ا. 

(؟) ديوان الأعشى الكبير: /ا. 

(*) المصون في الأدب: 4 .٠١‏ 

(4) انظر: الخصائص ”7/ 7377 اللسان (شهم). 
(0) انظر: اللسان (قمر) . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين لوم 


الأصمعي في مرتبة الشاعر الفحل . 
زهير: ش 

قد مضى ذكر لزهير فيما سلف. بيد أن البحث يتابع منهجه في أخذه شيئاً من 
آراء الساسة والشعراء والرواة في شعره» ويتناول أولاً ما نسب إلى رسول الله بل 
من قول أبي الفرج عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهريّ قوله: «اللهم أعذني 
ا ا 0000 ولأن راويه 

غير ثقة ثقة لأنهم سكتوا عنه©, وقد عارة جرع 

ويبقى في الخبر حس راويه بقوة شعر زهير» وتأثيره. 

وللفاروق عمر بن الخطاب 5ه وقفات عند زهير بل شعره» تراه يؤكد خلود 
شعر زهير لأنه أصيل متعلق بجوهر الحياة» وبزوال ٠‏ عطاء الممدوح لأنه عارض 
لا يدوم27؛ مؤكداً حسن الشعر وجماله. 


وحملت الأخبار إعجابه بقول زهير”؟ [من الوافر]: 
فَإنَ الحَنَّ مَقَطَعْهُثلاتثٌ أذ أو شتحتكناة اومتحكاة 


وقرن البغدادي قول زهير هذا برسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري*» مما يدعو إلى القول: إن لشعر زهير أثراً في توجه الفاروق إلى بعض 


.791 /١١ انظر: الأغاني‎ )١( 

(؟) انظر: التاريخ الكبير (للبخاري) /١‏ 77. 

() انظر: العمدة »8١ /١‏ الأغاني /٠١‏ 704 معاهد التنصيص .778/١‏ 
(5) شرح ديوان زهير: 1/6. 

(5) انظر: خزانة الأدب 7/ 775. 


ا" نقد أعلام الرواة 


- رضي الله عنهم جميعاً ‏ أن زهيراً كان مقدمآ عند الفاروق فأسماه شاعر الشعراء”©» 
وهي منزلة تبين أن شعر زهير يفوق أشعار الشعراء في صنعته» أو أن فهمه لدى غير 
الشعراء ليس ميسراً تمامآ» فكأن الشعراء أقدر على إدراك آفاقه من غيرهم» وعندما 
سئل: بم كان له ذلك؟ أجاب: «لأنه كان لا يعاظل في الكلام("©» وكان يتجنب 
وحشي الشعرء ولم يمدح أحداً إلا بما فيه" فالفاروق يرى أن علو منزلة زهير 
مرتبطة بالقدرة الإبلاغية في شعره التي تتسم بالوضوح أي وضوح الألفاظ عن معانيها 
أو الفصاحة في باب النقدء وقرب ألفاظه من كلام الناس فلا يبعد إلى وحشيهاء وكان 
يصيب في الوصف لأنه لا يصف الرجل إلا بما يكون للرجال على نحو ما يقول 
المرزوقي في مقدمة شرحه كتاب الحماسة”©» وليس مراده أنه لا يمدح الرجل إلا 
بما يكون فيه على معنى ما وقع وحسبء وإنما بما يكون من صفات الرجال أو التي 
تنبغي لهم وبهذا يكون فهم العبارة دالاً على فنية شعر زهير في مدحه أو وصفه 
الرجال» وإلا لكان نقله آليآً لا فن فيه»؛ ودخل شعره سوق النظم. وخرج على روح 
القع 

ومن دوال رأينا هذا أن عمر بن الخطاب أنشد في الخبر الذي يرويه الأصمعي 
قول زهير [من الكامل]: 


ف 2 7 2 2-5 و . 
دغ ذا وَعَدٌ القولَفِيْهَرم خَيِر الكهُوْلٍ وسَيِددٍ الحَضر 


.7589/٠١ الأغاني‎ »57 /١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
(يعاظل بين القوافي).‎ ٠١ (؟) في الشعر والشعراء:‎ 

.589/١١ الأغاني‎ )0 

(4) انظر: شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي .4/١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين رقف 


ولآنك الرصدال هو بدت ننه لشوابكِ الأرحام والصهر”» 
وأراك تخا :. ما خحلة تَ وب مض القَؤْم يَخْلق نم لأ يُفْرِي”" 


1 3 1 2 0ه 008 0 5 و 0 5 2 
اثنئن عَلقَكَ يمنا علقت وما أسلفت فى النجِدَاتِ من ذكر©) 
والسّتر دون الفاحشات ولا يَلقَاك ذُوْنَ الخَئْرٍ من سثْرٍ 0 


فقال عمر: «ذلك رسول الله يله200 وأمر بدهي أن تكون مواصفات الرجل 
الفاضل عند زهير على هذا النحو؛ لأنه مات قبيل البعثة بقليل أو في مطلعها”", 
لأن حركة المجتمع نحو امل لا تختلف إذا لم تتباعد الأزمان» وهذا من مآثر 
العرب في الجاهلية أن تكون نظرتهم إلى ما ينبغي أن يكون للرجال مطابقة رسالتهم 
الجديدة . 

وثمة قول للخليفة عثمان بن عفان يرويه ابن الأعرابي» وأبو زياد الكلابي وفيه: 
«أنشد عثمان بن عَفَّانَ قول زهير”” [من الطويل] : 


ا )١(‏ في شرح الديوان (كنت المنير): 946. 

(0 ليس في شرح الديوان» ولا في شرح شعره. 
(*) في شرح الديوان (ولأنت تغري): 15. 
(:) شرح ديوان زهير: 10. 

(5) في شرح الديوان (السّتر): 96. 

.704 /1٠١ الأغاني‎ )5( 

(0) انظر: الأغاني .7941١/9١‏ 


(6) شرج ديوان زهير: 77. 


ذ؟[؟ؤظثظ2>”3»> نقد أعلام الرواة 


وَمَهْمَا تَكُنْ عدْدَ امرى؛ مِنْ خَلِيِقَةٍ 2 وإِنْخَالَها تَحْمَى عَلَى النَّاسِ تُمْلّمٍ 

فقال: أحسنّ زهيرٌ» وصدقء لو أن رجلاً دخل بيت في جوف بيت لتحدث 
به الناس)(23 , 

إن في كلامه حكمين: أحدهما جمالي (أحسن زهير) وقد يكون بمعنى أجاد 
في بيان الفكرة ويقرب هذا الحكم من الثاني الذي تضمن حكماً أخلاقياً وواقعياً في 
حياة المجتمع آنذاك في قوله (لو أن رجلاً دخل بيتآ في جوف بيت لتحدث به الناس) 
معناه أن السر لا يخفى ولابد أن يعلمه الناس. 

ويلفت النظر هذا الفهم الدقيق لهذا البيت الذي يظن أن معناه إسلامي» 
فالخليفة يرى أن الناس هم الذين يعلمون على نحو ما يفهم العربي الجاهلي النص» 
مبعداً الظل الديني عن المعنى» وإن كان في بقية الخبر إشارة إلى حديث للرسول بهذا 
المعنى» وهذا عائد إلى قرب الزمن والمجتمع والخطوط الإنسانية التي تصل الحياة 
العربية الإسلامية بسابقتها (الجاهلية) . 

ومن نقد الساسة موقف معاوية بن أبي سفيان نه وقد قال: «دعوا لي طفيلاً 
فإن شعره أشبه بشعر الأولين من زهير”" إذ يرى معاوية أن شعر طفيل أكثر شُبّها 
بأشعار الأولين من شعر زهير» وفي هذا بيان انتصار معاوية لطابع الشعر القديم» 
وإشارة إلى اشتراك طفيل وزهير في شبه الشعراء الأول مع تفرد زهير بالتجديد في 
خلق طابع يلامس القديم» ويزيد في الصنعة ما لم يكن الأولون مهتمين به. 


وقد يكون هذا الحكم سابقاً على حكمه العام الذي يرويه محجن الخزاعي 


| لق الأغاني .705/١١‏ 
() فحولة الشعراء (مصريان): كل وانظر: الموشح: 84 (بخلاف يسير). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين درف 


بقوله: «كان معاوية يفضل مزينة في الشعر» ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية منهم» 
وهو زهير» وكان أشعر أهل الإسلام منهم» وهو ابنه كعب؛ ومعن بن أوس)”". 
ولعل معاوية لم يصل إلى هذا الرأي من غير الشورى فقد روي عن عيسى بن 
يزيد أنه قال: «سأل معاوية الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء» فقال: زهير. قال: 
وكيف؟ قال: ألقى عن المادحين فضول الكلام. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله”"ا 


الطرير ]1 
ينافك من خَيْرٍ أتوه فَإِنّما تَوَارفَهٌ آباءٌ آبائهم قَبِل0© 


ولعبد الملك بن مروان رأي يرويه المدائني بقوله: «قال عبد الملك بن مروان: 
ما يَضْر من مُدِحَ بما مَدَحَّ به زهيرٌ آل بن أبي حارئة”؟) من قوله”” [من الطويل] : 
ل لذت ورامك 8 28 5 06 0 
على مُكثريهم رزق مَنْ يَعْتَرِيهِمُ وعند المُقلَينَ السَمَاحَةُ والبَذُلٌ 
ألا يَمْلِكَ أمورَ الناس (يعني الخلافة). قال ثم قال: ما ترك منهم زُمَيْرٌ غنياً 
ولا فقيرا إلا وصفه ومدحه)0". إن عبد الملك معجب بهذه القصيدة» وبهذا الشمول 
الذي يتناوله البيت بألفاظه القليلة (المكثرين والمقلين» السماحة والبذل) إن في كلامه 


.771 77 وانظر: خزانة الأدب‎ 2060 7١7 الأغاني‎ )١( 

(؟) شرح ديوان زهير: .١١5‏ 

.59٠ 7١٠١ الأغاني‎ )9( 

(5) انظر: القصيدة في: شرح ديوان زهير: 47 »١١9-‏ شرح شعر زهير: 1١‏ 44. 
(5) في شرح ديوان زهير: 5 (على مكثريهم رزق) . 

.707/١١ الأغاني‎ )5( 


0" نقد أعلام الرواة 


في كلامه ما يؤكد إعجابه ببلاغة زهير ومبالغته في تجويد المديح . وسأل عبد الملك 
عن أمدح بيت(00 فكان جواب الحاضرين » قول زهير” [من الطويل] : 


تراه إذاماجتَهُمتهلَلاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


وتمثل عروة بن الزبير بشيءٍ من شعر زهير في مجلس عبد الملك. 

ويبدو أن الخليفة العباسي المهدي (-59١ه)‏ كان شديد الصلة بشعر زهيرء 
وقد أبطل رواية خلف الأحمر وأثبت رواية المفضل عندما اعترف خلف بوضع مطلع 
الرائية على لسان زهير©». 

وإن موقف المهدي لا يدل على صحة ادعاء خلف, وربما دل على كذبه في 
الرواية» لأن المفضل لم ينكر أن تكون الأبيات لزهير. 

وبذلك تنوع نقد الساسة والتفات أكثرهم إلى المديح عند زهير وإعجابهم 
بصنعته وصنيعه . وينثني البحث بنا إلى موقف الشعراء . 
نقد الشعراء : 

إن لزهير صلاتٍ بشعراء عاصروه أو أدركهم أمثال النابغة الذي استعان به 
في مسألة إتمام معنى بيت» هدده النعمان إن لم يوضح معناه ليكون مدحاً لا ذماء 


وكان كعب بن زهير مع النابغة وزهير في البرية. وجاء تمام المعنى من كعب”". 


.0/ الشعر والشعراء:‎ )١( 

(0) شعر زهير: لاه. 

(”) انظر: الأغاني 705/1١‏ 

(4) شرح موشح ديوان زهير: 45 40. 
(5) الموشح: (08). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ” 


ففي لجوء النابغة حكم الشعراء وناقدِهم إلى زهير في أمر المدح دلالة على منزلة 
زهير في هذا الفن» واعتراف النابغة واضح في اقتدار زهير» وإن لم يتهيأ له إبداع 
البيت المطلوب . 

ومن الشعراء الذين أدركهم زهير وأعطوا رأيآ نقديا في شعره خالّه بَشَامَةُ بن 
الذين الذي قال دغر عبوها لاب نشكا مق عيرائهة تاه واي أعى قد سمت نك 
صل ذلك وأجزله قال: ما هو؟ قال: شعْرِي وَرثْتِيه. .. فقال زهير: الشعر شيء 
ما قلته فكيف تعتد به عليّ؟ فقال له بَشَامة: ومن أين جئت بهذا الشعر! لعلك ترى 
أنك جئت به من مُرَيْنَةَ وقد علمت العرب أن حصاتهاء وعينّ مائها في الشعر لهذا 
الحي من غطفان» ثم لي منهم» وقد رويته عني. . .202 ورأي بشامة أن زهيراً إنما 
جاء بهذا الشعر من شعره وقد رواه فحمل ميسمه» وهو يرد فضل زهير في الشعر 
إليه وإلى قبيلته غطفان» وفي هذا اعتزاز يحمل اعترافاً بشعر زهير . 

وسثئل عنه الحطيئة فقال: «ما رأيت مثله في تَكَفيه على أكثاف القوافي» 
وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحاً وذماً» 29 . 

وأغلب الظن أنه أراد بالقوافي شعر زهير» وسيبين الجدول المصاحب لدراسة 
شعره أو ديوانه ما يبين حروف الروي وقوافيه التي تكاد تكون مُطْلّقة» وهو بهذا يؤكد 
تفوق زهير في المدح والهجاء وإن كان الهجاء قليلاً في شعره لكنه قوي مؤثر من 
ذلك أن قصيدته الهمزية (فالحساءً) التي قالها في بني عكيم» فقال زهير: ما خرجثٌ 
في ليلة ظلماء إلا خشيت بأن يصيبني الله بعقوبةٍ لهجائي قومآ ظلمتهم»”" وقال عندما 


.770 وانظر: شرح ديوان زهير:‎ 2١5/٠١ الأغاني‎ )١( 


فرق شرح ديوان رهير: 605 


كر نقد أعلام الرواة 


اعتذر له القوم: «إني والله لقد عَجِلْتُ إذ فعلثُ. وايدٌ الله لا أهجو أهل بَيْتِ مِنّ 
العرب أيداً20 . 

ولجرير رأي فيه يَصَبٌ في رأي الفاروق إذ يسميه شاعر أهل الجاهلية © 
وأشعر أهلها(”. وعندما جعل الفرزدق الشعرَ جملاً أعطى زهيراً كاهله9©» . 
نقد الرواة: 

يبدأ اهتمام الرواة النقدي من رواية شعر الشاعرء وينتهي بالآراء النقدية 
والأحكام التي سنعرض لها باستعراض الرواة ومواقفهم من شعر زهير. 

أما ديوان زهير فموقفٌ للبحث عند روايته» ومحتواه ليكون ذلك إضاءة لكل 
رأي يقوله أحد الرواة. 

وأما الرواية فهي كما تبدو من دراسة «شرح ديوان زهير. . 2١‏ أو #شرح 
شعر زهير. . .2 تكاد تختلط فيه روايات أبي عمرو بن العلاء؛ وحماد الراوية» 
والمفضل الضبي» والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وثعلب» وصعوداءء والأعلم 
الشنتمري . 

وما جاء في الفهرست نصه: «رواه جماعة وقصروا واختلفت روايتهم» وصنعه 
السكري فجوده»”* ويبقى كتاب «شرح ديوان زهير» أوثق من غيره» وأكمل صورة 
بين أيدينا . 


)١غ(‏ شرح ديوان زهير: 6 

(؟) انظر: الأغاني .7584/١١‏ 

(*) انظر: الأغاني .5844/١١‏ 

(5) انظر: الموشح: 5017. 

(5) الفهرست (دار المعرفة): 2777 وانظر: تاريخ التراث العربي 1 7/ 77-377 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 6 


وأما محتوى الديوان فإن الجداول التالية تقدم صورة تقريبيه له على نحو ما. 
وأول الجداول الجدول الذي يوضح الأغراض الشعرية وهو على النحو الآتي : 
ئ 


مع سح 
مح سك 


لثقل ٠*٠.‏ ث بره 
عبن حلي المي 
لمح حت 7 


ا 
تهديد وتعريض للحارث بن ورقاء الصيداوي 


من الجدول يتبين أن 0 زهير المدح )١7(‏ 
قصيدة» فالهجاء (8) قصائدء فالرثاء (4) قصائد ثم الأغراض الأخرى من عتاب 


ووصف. . .إلخ والجدول يؤكد مقولة القدامى (وزهير إذا رغب) أي في المديح 
أو العطاء فإنه يُجَوّدُ عمله الشعري» وسيكون الجدول كشَّافاً لصحة بعض الآراء أو 
ردّها كما سنرى 

والجدول الثاني يعرض قصائد الديوان من خلال كلمة الروي» والوزن» وعدد 
الأبيات وراوي القصيدة والإشارة إلى مَنْ شاركه في بنائهاء أو اتهمها من القدماء 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م 


مستفيدين من شرح ديوان زهير» أو شعره» ومن ملحوظات المحققين» وقد تبين 
لي صدق ما يروونه عن القدماء 

علما أن القصائد التي تقع في شرح شعر زهير قبل الصفحة السادسة والسبعين 
بعد المئة إنما هي من رواية الأصمعي كما ينص الشارح هناك» وكذلك انظر 91) 


وهذا هو الجدول: 


رواها ثعلب وصعوداء 
لم يروها أبو عمرو ورواها 
أبو عبيدة» وصعوداء 
رواها أبو عمرو الشيباني وثعلب 


وصعوداء وهي متهمة عند المفضل 


رواها الأصمعي قال أبو عبيدة هي 


من شعر حراد بن حنث المري 


)١‏ انظر: الموشح: /ا4. 


0 


المج 


حك ل 


الكامل رواها علب عن حماد» وصعوداء 


رواها ثعلب عن حماد» 


وقال صعوداء إنها للنابغة 
نسبها أبو عمرو الشيباني إلى 
كعب بن زهير 
نسبت الأبيات 371 )7"١‏ إلى أبي 


جويرية العبدي (مضطربة النسبة) 


0غ( في شرح ديوان زهير (دَهْر): ك4 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين يضف 


رواها ثعلب من كتاب حماد» 
7 ا وقرئت على أبي عمرو الشيباني 
5 


رواها ثعلب عن حماد وذ , 


وهى فى ديوانه ص ١١١‏ 


رواها ثعلب وصعوداء والرواة 


وهي في ديوان النابغة 


(0) لم ترد في شرح شعر زهيرء وهي في شرح ديوان زهير: 77557. 


0# نقد أعلام الرواة 


اك 
صعوداء تعلب» أبو عمرو الشيباني 
وشاركه كعب في نظمها 
طويل ٠6‏ 
وصعوداء وهي بالإجازة مع ابنه كعب 
52 1 سس 
212 1 سم 


: 1 لم يروها الأصمعي ورواها أبو عبيدة 
التقالى 5 رواها الأصمعي - متهمة - 


وهي لكعب بن زهير 
ديوانه: 4/-99» مضطربة النسبة 


مع اختلاف روي القافية» رواها علب 


1 


وأجازت ابنته البيت الثالث 


رواها صعوداء 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هه 


رواها الأصمعي وبَيّنَ حماد مناسبتها 
رواها الأصمعي وأبو عمرو والشيباني 
والمفضل (الأصمعي -_ مولدة) 


رواها صعوداء» وقال الشيباني 


2-0 


رواها التعلب وصعوداء ونسبها 
طويل 4 
| ناض | 15 رواها أبو عمرو والمفضل والأصمعي 


الأصمعي إلى كعب 
سسحت 
اح 0 
الاك لد ناا ال سات 


رواها أبو عمرو والمفضل 
الظنون 


والأصمعي وصعوداء 
١ )١(‏ 417" الحملقة ينها علق ف مادعا 


نو نقد أعلام الرواة 


مع و ا 


يلحظ أَنَّ بعض القصائد متهمة (4) قصائدء وبعضها متهم جزء فيهاء وهي 
واد وبعض القصائد مضطربة النسبة أو متنازع فيها (8) قصائد. وبعضها متنازع 
في أبيات منها (قصيدة واحدة) . 


كما يكشف الجدول تعدد الرواة» وقلة شعر زهير الصحيح» وذلك ما يؤكد 
أمر الحوليات في شعره» كما يرى ابن قتيبة"©. 

وفيه نجد قلة الأبحر التي ركبها زهير (1) أبحرء كما نبصر اعتداله في حروف 
الروي التي تدور في شعره )١7(‏ حرفاً. 

وسيبين نقد الرواة تفسيرا لبعضها. . . 
نقد الرواة: 

قدامة بن موسى الجمحي (- 67١ه)‏ وهو ممن يقدمون زهيراًء وعندما سثل 
فأيٌُ شعره أعجب إليك؟ قال: «التي يقول فيها!" [من البسيط] : 


)0( انظر: الشعر والشعراء: ك6 
(9) شرح ديوان زهير: 377 66. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 1 


قد جعل المبتغون الخيرَ في هرم 22 والسائلون إلى أبوابه طَرُقَ(' 
بن اح رما عقن لوغري يلق السَّمَاحَةَ منه والندى لقم 

والقصيدة تعد مثالاً على مبالغة زهير في تجويد المديح» وإخفاء الصنعة في 
القصيدة» وما أظنها إلا واحدة من الحوليات. 
أبو عمرو بن العلاء: 

لم يكن رأي قدامة متفقآ عليه لأن أبا عمرو بن العلاء والأصمعي لم يريا 
ذلك» فأبو عمرو بن العلاء لا ينظر إلى زهير بمعزل عن غيره من الشعراء» فهو يقول: 
«ما يصلح زهير أن يكون أجيراً للنابغة»29. 

كال مَك : «الفرزدق يُسْبّهُ يشب بزهير »0 . 

وليس في القولين ما ينفي شاعريته أو فحولته بل إن تقديم النابغة على زهير 
أمر يلفت الانتباه» لأن النابغة عندما أحس بشيء من العجز في شعر المديح لجأ إلى 
زهير وولده كعب©. وفي هذا اعترافٌ من النابغة بتفوق زهير في هذا الباب» أو أنه 
عَدْله في الشعر وإلآً لم يلجأ إليه؟ . 


وأما قول زهير: «ما أنا بأشعر من النابغة»”© فمحمول على التواضع أو أنه عَدْلٌ 


.49 شرح ديوان زهير:‎ )١( 

(0) شرح ديوان زهير: "61. 

(*) طبقات فحول الشعراء .517/١‏ 

(5) فحولة الشعراء (المصريان): .١5‏ الأغاني /١١‏ لاء الموشح: 59. 
(6) الشعر والشعراء: 2.5١‏ 7955. 

() انظر: الموشح: /0. 


0) شرح ديوان زهير: 777. 


1 نقد أعلام الرواة 


النابغة» واحتمالٌ ضعيف أن يكون اعترف بتفوق النابغة عليه» لأن تشبيه أبي عمرو 
الفرزدق بزهير يجعل زهيراً أكثر أصالة في الشعر من الفرزدق» وهو بهذا يذهب إلى 
مذهب الصنعة؛ لأن زهيراً معروف بقوة الشعرء ولأنه من عبيد الشعر» ومشهور 
ما جاء في قوة شعره وهو قولهم: «جرير يغرف من بحرء والفرزدق ينحت في صخرا 
والصخر متساو في صلابته وقوته» وما يغرف من البحر متنوع» وسنعرف من بعد مَيْل 
أبي عمرو إلى جرير المطبوعٌ شعرّه فأبو عمرو يعطي موقفاً يتصل بالطبع والصنعة» 
وسنرى أصداء آرائه في نقد الأصمعي . 
حمّاد الراوية والمفضل : 

إن لحماد الراوية علاقة بشعر زهير تشتبك بموقف المفضل الضبي» وذلك في 
مجلس المهدي الذي أبطل فيه رواية حمادء واعترف بشاعريته» وثبت رواية 
المفضل» وحين سئل حاجبه عن سر ذلك» قال: «إِنْ المهديّ قال للمفضل لما دعا 
به وحده: إني رأيثُ زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته بأن قال [من الكامل]: 

دغ ذَا وعد القولَ في هَرم() 

ولم يتقدم له قبل ذلك قولء» فما الذي أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئاً إلا أني توهمته كان يفكر في قولٍ بقوله» أو 
يررّى في أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرمء وقال: «دع ذا. . .» أو كان مفكراً 
في شيء من شأنه فتركه وقال: «دع ذا» أي دع ما أنت فيه من الفكر وعد القولٌ في 
هرم؛ فأمسك عنه» ثم دعا بحماد» فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل» فقال: ليس - 
مكذا قال زهير يا أمير المؤمنين» قال: فكيف قال؟ فأنشده [من الكامل] : 


)١(‏ شرح ديوان زهير: 48 (وليسَ أولَّ القصِيدة). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين وع” 


ص 5 :8 ع 7 5 ره 
لمن الديارٌ بقنةالحَجرٍ أقوينَ مذ حجج ومذ دهر'" 
قفرّبندفع النحائتٍ مه ضَفْوَى أولاتٍ الضَالٍ والسَّدْر 


دَعْ ذا وعد القولَ في هَرم خير الكهولٍ وسَينّد الحَضْر" 

قال: فأطرق المهدي ساعة؛ ثم أقبل على حماد» فقال له: قد بلغ أمير 
المؤمنين عنك خبرٌ لابد من استحلافك عليه . . . اصدقني عن حال هذه الأبيات» 
ومن أضافها إلى زهير» فأقرَ له حيتتل أنه قائلها. . .»29 . 

إن الخبر يبدي مقدرة المفضل النقدية التي تعرض احتماللات مذهب زهير في 
قوله «دع ذا» وأحواله النفسية» وتبين وضع حَمّاد للشعر» وإني كنت قد أثبت في 
ترجمة حماد أحواله في الجرح والتعديل» وأراني مضطراً للشك في أن يكون حماد 
قد وضع الأبيات للأسباب التالية: 

أ- إن في شرح الديوان ما يشعر أن لأبي عمرو رواية لهذه الأبيات التي اعترف 
حماد بوضعهاء وذلك حيث يقول: «أبو عمرو: مِنْ جح ومن شهْرٍ. أبو عبيدة : 
مُذْ حجَج ومذ شهْر. . .09 والنص برواية الأصمعي ولم ينص أحد على اتهام النص 
من هؤلاء. 


)١(‏ شرح ديوان زهير: 85 (يلاحظ أن أبا عمرو وأبا عبيدة يصوبان رواية حماد مطلع 
القصيدة . . .). 

(؟) شرح ديوان زهير: 47 (الأصمعي يشرح بعض ألفاظ هذا البيت). 

() شرح ديوان زهير: 88. 

(4) الأغاني 1 4١‏ وانظر: في العقد الفريد "/ لاء المرشد إلى فهم أشعار العرب 
١/رهلا١.‏ 


)2( شرح ديوان زهير: ك4 


"33> نقد أعلام الرواة 


ب - ليس في الشرح إشارة إلى قصة خبر الوضع . 

ح - إن دراسة سند الخبر تؤكد وقوعهء وعندئذٍ نقول: لعل الخليفة أراد أن 
يمتحن علم الرجلين وأدبهماء أما علم الرجلين فقد لجمه الأدب» فلم يقل أحدهما 
للخليفة : إن رواية الأبيات ليست على هذا النحوء وهو المفضل الذي يعرف أدب 
مخاطبة الخلفاء والأمراء» فتحدث عن الاحتمالات. وأما الآخر أي حماد فأجاب 
بما يعرف» وعندما رأى المهدي صامتا أوجس خيفة من تصويب رواية الأمير» 
وتحت إلحاح الأمير بما يسمع عن حماد من وضع اعترف حماد بشيء لم يفعله 

د ومما يؤكد هذا رأي خلف الأحمر في الأبيات. 
خلف الأحمر: 

إن خلفاً الأحمر فارس نقدٍ الشعر سثل : «زهير أشعر أم ابنه كعب؟ قال: 
لولا أبيات لزهير أكبرها الناس لقلت: إن كعباً أشعر منه» يريد قوله [من الكامل] : 


لمن الديارٌبة الحَجْرٍ ‏ أقوينمن حججومنتَفرة" 
ولانتَ أشجمٌ من أسامة إذ عي الشرال ولخ في الدلغرة؟ 
ولأنت تَقْرِيْ ما خَلقَتَ وبع ض القوم يَخْلَقُ ثم لايفرِي 
لو كنت من شيءٍ سوى بشر كنت المُتَوَرَ ليلة البذْر0)0) 


(1) شرح ديون زهير: 45. 
(؟) شرح ديوان زهير: 4. 
(9) شرح ديوان زهير: 56. 
() الشعر والشعراء (دار الثقافة): لالا. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين "١:١‏ 


ولولا حديثه عن إكبار الناس لأبيات زهير المذكورات آنفآ لذهبت إلى ديوان 
كعب لمعرفة عدد قصائده» لكنه أراد نوعية الشعر لا كميته كما هو واضحء وبهذا 
يأخذ خلف برأي الناس موافقا. ما ذهبوا إليه» ومثبتآً نسبة الأبيات إلى زهير بطريقة 
الإجماع ويكشف عن كذب حماد في ادعائها . 

ويبقى في الخبر احتمال تغليب كعب عليه عند خلف الأحمر» ولعل شعر 
الرجلين متقارب» ولكن أخباراً في شرح الديوان تجعل كعباً ممن يمتلكون موهبة 
تستدر الشعر أكثر من أبيه» وهي مرحلة البدايات» وأمرها يعود إلى سن الشاعر 
وسن أبيه( ويقين خلف الأحمر بزهير أكثر من كعب» وكانت قصيدة زهير هي 
المانعة . 
- أبو عبيدة : 

لم يتناول أبو عبيدة شعر زهير بالنقد لكنه يؤدّي رسالة الإخباري فقد روى 
نقد الآخرين. 

أما نقده فقوله: «كان قراد بن حنش المري من شعراء غطفان» وكان قليل 
الشعر جيده وكانت شعراء غطفان تغيرُ على شعره» وتدعيه» منهم زهير بن أبي سلمى 


ادّعى هذه الأبيات20: 
. 5 5 ور 0 مم و 01 
إن الرَزَّكِّة إلاارزيةمثلهَا ماتبْتَغِيْ غطفان يوم أضلتٍ 
وهي لقراد بن حنش»”". 


)١(‏ انظر: شعر زهير: 1605-/ا70؟. 
زفرة الموشح: 48 


شق نقد أعلام الرواة 


إن اتهام زهير بسرقة شعر من قراد بن حنش المري يصعب قبوله مع كثرة 
الثتقات الذين رووا هذا الخبر. ولعل زهيرا تمثل بهذا الأبيات في رثاء سنان بن أبي 
حارثة فظن الراوي أنه يدعيهاء وتنوقل الخبر على هذا الأساس» والشعراء يفعلون 
هذا فقد رثى الفرزدق زوجه بشعر جرير في رثاء أم حرزة("» وسيرورة شعر جرير 
منعت الرواة من الخلط بين التمثل والقول. 

وقال أبو عبيدة: «يقول من فضل زهيراً على جميع الشعراء» إنه أمدح 
القوم وأشدهم أسر شعر»0©. ولعله يتحدث عن نفسه بقوله: (من فضل زهيراً) 
لقول الباقلاني (407ه): «ألا تراهم وصفوا زهيراً بأنه أمدحهم. وأشدهم أسر 
شعرهء قاله أبو عبيدة»”" فإن يكن القول هنا على الحقيقة نقدر أن أبا عبيدة هو 
صاحب القول: «يقول من فضل زهيراً؛ وإلآ فإن القول بمعنى الرواية ويكون 
ذلك من نقده المروي . وقوله «أمدح القوم» أي أشد الجاهليين مبالغة في صناعة 
المديح أي تجويد!»» وأسر الشعر أمر متعلق بقوة تأثيره في متلقيه» ولعل في العبارة 
إشارة إلى ترابط المعاني في نصه الشعري» وتعلق النفس بالمعنى لمعرفة تمامه أو 
مآل صاحبه . وشرح بعض شعره. 
الأصمعي : 

إن للأصمعي موقفاً من زهير تحاول الدراسة الوصول إلى دوافعه» وذلك لأن 


الأصمعيّ له أقوال عدة في زهيرء وروايات تبدو متناقضة ولا تنافي بينها إذا استحضر 


.١99 /١ شرح ديوان جرير‎ )١( 
."١ الشعر والشعراء:‎ )( 
. 1841/ إعجاز القرآن:‎ )”( 
.98/١ انظر: العمدة‎ )5( 
.5٠9 انظر: سفر السعادة:‎ )0( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ع ؟, 


المرء نظرة الأصمعي نحو الإبداع الشعري» وفي أخبار زهير لديه لا نجده يعطيه 
مرتبة الفحولة بل إن أبا حاتم يقول: «وسأله [أي الأصمعي] رَجُلٌّ: أي الناس طراأً 
أشعر؟ قال النابغة . قال: تقدم عليه أحدأ؟ قال: لاء ولا أدركت العلماء بالشعر 
يفضلون عليه أحداًء قلت: فزهير بن أبي سلمى [قال]: قد اختلف فيه وفيهماء ثم 
قال: لاء قال أبو عمرو بن العلاء وسأله رجلٌ وأنا أسمع : النابغة أشعر أم زهير؟ 
فقال: ما يصلح زهير أن يكون أجيراً للنابغة» قال: وأوس بن حجر أشعر من زهير» 
ولكن النابغة طأطأ منه» قال أوس”(2 [من الطويل]: 
بجيش ترى منه الفضاء مُعَضْحّلا 


في قافية» وقال التابغة فجاء بمعناه فى نصف بيت وزاد شيئاً آخر فقال() 


[من الكامل] : 
جيش يَظَلٌ به الفضاء مُحَضلا يَدَعُ الإكامَ كأنهنَ صَّحَارِي)" 


وقال الأصمعي : «ولم يكن النابغة وأوس وزهير يحسنون صفة الخيل» ولكن 
طفيل غاية في النعت وهو فحل» ثم أنشد له( [من الطويل] : 


يُرَادُ على فأس اللجام كأنما مُرادُبه مزقاة جذع مُشْذْب)0» 


)١(‏ ديوان أوس (ليس فيه). 

(؟) ديوان النابغة الذبياني: 44 [جَمْعٌ موضع جَيْش] وتمامه: 
تَدَعٌ الإكام كات هن صَحَارِي 

() فحولة الشعراء (المنجد): 9 .٠١‏ 

(5) في ديوانه (يُرادي): 54. 

(5) فحولة الشعراء (المنجد): ١‏ . 


2" نقد أعلام الرواة 


وقال الأصمعي : «جامع زهير قوماً من يهود أي قاربهم. فسمع بذكر المعاد 


فقال في قصيدته : 
يُوَّخرْ فيوضع في كتاب فيُدّخر ليوم الحساب أو يُعَجََلٍ فينقم2”) 


إن ملحوظات الأصمعي لا تنص على فحولة زهيرء فهو متأثر بآراء أستاذه 
أبي عمروء ويسوقها دليلاً على تقدم النابغة في طبقته» وتفضيل أوس بن حجر عليه: 
وتفوق النابغة على أوس في بيت من الشعر أو لون منه وهو الوصف والزيادة على 
السابق . 

وأما قوله : إن النابغة وزهيراً وأوسآ لا يحسنون نعت الخيل» فيفيد في أن 
تقصير زهير في هذا الباب لم يكن مانعه من ارتقاء مرتبة الفحول لأن النابغة عند 
الأصمعي فحل إن لم يكن أول الفحول”": وهذا جانب مشترك بين النابغة وزهير. 
علمآ أن أبا حاتم ألقى اعتراضاً مؤدَّباً على شيخه إذ قال: قد اختلف في زهير وفي 
صاحبيه امرى” القيس والنابغة فأبعد الأصمعي هذا الرأي بما أورده على لسان أبي 
عمرو. 

ويبدو أن إجادة طفيل في نعت الخيل جعلته يرقى مرتبة الفحول؛ فكأن 
هذا الجانب يُعَذَّ شرط غير كاف لارتقاء هذه المرتبة عند بعض الشعراء الذين 
يأتون في مرتبة أدنى من مرتبة شعراء الطبقة الأولى» وبهذا تأتي نسبية المقياس عند 
الأصمعي. لأن زهيراً والنابغة إن قصّرا في نعت الخيل فقد أجاد النابغة في اعتذارياته 


دق شرح ديوان زهير: 18. 
0( فحولة الشعراء (المنجد) : .١7/‏ 
() انظر : فحولة الشعراء (المنجد): 9. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هه" 


(إذا رهب) وبالغ زهير في تجويد المدح (إذا رغب) وضرب لقوله الأمثال ليدل 
فهو راوية أوس بن حجر(" » وقد سبق الشعراء إلى أشياء منها ما قال فيه ابن قتيبة 
د كلاام): 
«ومما سبق إليه زهير فلم ينازع فيه قوله [من الوافر]: 
فْإِنَ الحَقّ مقطعه ثلاث2 . . 
ومن ذلك قوله”" [من البسيط]: 
يَطْعَنْهُم ما ارْتَمُوا حتى إذا اطْعَنُوا ضَارَيَ حتى إذا ما ضاريوا اعتنقا 
فجمع في بيت واحد صنوف القتال. ومن ذلك”؟) [من الكامل] : 
الستر دون الفاحشات ولا يَلقاك دون الخير من سد( 
وقال أبو زيد عمر بن شبة : «ومما سَبَّقَ فيه زهير في مدح هرم بن سنان» 
ولم يسبقه إليه أحد قوله”" [من البسيط]: 


قَدْ جَعَلَ المبتغونٌ الخير من هّرم والسائلون إلى أَبُوابه طرْقا 


)١(‏ الشعر والشعراء: /اه. 
(0) شرح ديوان زهير: 76. 
(9) شرح شعر زهير: /الا. 
(5) شرح شعر زهير: .١١١‏ 
(5) الشعر والشعراء: 55. 
(1) شرح ديوان زهير: 59. 


5" نقد أعلام الرواة 


مَنْ يَلْقَيَؤماعلى يلاه هّرم يَلْقَ لسَمَاحةَ مِهُ والندى خُلقا(9. . .»7" 

إن هذه الأبيات تبدي للباحث أن لزهير مزية على غيره في المديح» بيد أن 
الأصمعي لا يرى ذلك» ولعل كثرة ملحوظاته على زهير مما أَخْرَ زهيراً عنده» فهو 
يقول: «زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر لأنهم نقّحوه ولم يذهبوا به مذهب 
المطبوعين». وقال أبو عبيدة مبينآً شيئاً من مذهب زهير في الصنعة: «وكان زهير 
يسمي كبر قصائده الحوليات» وكان جيد شعره في هرم بن سنان المري»0. 

إِنَّ عيب زهير عند الأصمعي أنه لم يذهب في شعره مذهب المطبوعين 
لأنه تمّح شعره» فأفسد برأي الأصمعي طبع الشعر في أصل فطرته أو وجوده. 
وذلك كما قال صاحب العمدة: «وكان الأصمعي يقول: زهير والنابغة من عبيد 
الشعر يريد أنهما يتكلفان إصلاحه» ويشغلان به أنفسهما وخواطرهما»” فكلامه 
مدفوع لأنه جمع بين زهير والنابغة» وهذا موضع شك لأن أصحاب الصنعة 
ليسوا فحولاً عند الأصمعي ولا عبرة في إسناد الفحولة إلى طفيل «وهو فحل» 
لأنه مظنة أن يكون من قول معاوية لا الأصمعي0. أو أن طفيلاً لم يبلغ التنقيح 
لديه درجة تغلب الطبع أو تفسده. 

والنابغة من الفحول» ولم ينص الأصمعي على فحولة الحطيئة أو زهير» 
ولا يهمنا ما يقوله الحطيئة أو كعب بن زهير في هذا الاتجاه» لأنهما أيضا لم يكونا 


.01" شرح ديوان زهير:‎ )١( 

(؟) الأغاني /١٠١‏ 700 

(9) الشعر والشعراء: .5١‏ 

.1١#“” /١ العمدة‎ )5( 

(0) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .٠١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين /ا 5 ؟ 


عند الأصمعي فحلين . 
وصواب العبارة كما في الشعر والشعراء «زهير والحطيثة» ولعل ما في العمدة 
من سهو النسّاخ . ولعل مما أخذه على زهير تكسبه بالشعر©. وأخذ عليه بعض 
المآخذ اللغوية من ذلك أنبت البقل في معنى نبت «وأنكر الأصمعي ذلك وقال: 
لا أعرف إلا نبت البقل» وأنبته الله نباتً» وكان يطعن في بيت زهير”"©: 
رأيث ذَوِي الحَاجَاتٍ حَوْلَ بُبُوتِهِمْ 2 قطنا بها حَتّى إِذَا أنبت" البقل 
ويقول: لا يقول عربي أنبت بمعنى نبت - وأنبت الغلام إذا راهق. . .»29 . 
وفي النص أمران الأول ديني» والثاني سماعي» فالأصمعي لا يرى «أنبت 
البقل» صحيحة لأن الله هو الذي ينبنه» وهذا نوع من الحرج الديني في تفكير 
الأصمعي » ومسألة الثلاثي والرباعي عند الأصمعي مشهورة عند دارسيه ولا يرى 
«أنبت البقل؛ لأنه لم يُسْمَع ذلك من العرب الذين يحمج بقولهم؛ وقد مضى القول 
في أن الأصمعي لا يجيز إلا ثلث اللغة لحرصه على أعلى درجات الفصاحة . 
وقال الأصمعي مرة: «لا أَحِتُ قول زهير [من الطويل] : 


و عو 
3 


102 ا 0 - و ٠.‏ م 00007 م 0 
فتنتّخ لكم غلمّان أشأمٌ كلهم كأخْمَرٍ عاد لم ضع فتفطم”" 
قال: إن ثمود لا يقال لها عاد لأن الله كبك إنما نسب قداراً إلى ثمود» قيل 


.778/١ انظر: معاهد التنصيص‎ )١( 
.5١ زفق في شرح شعر زهير:‎ 
.5١ قرف في شرح شعر زهير:‎ 
.57”8/7”“ 2١948 /١ جمهرة اللغة‎ (2 


516" نقد أعلام الرواة 


[له]: فقد قال لأمَلَكَ عَادًا الأول 4[النجم : ٠٠‏ فقال: معناه التي كانت قبل ثمود 
لا أن ههنا عادين»0 . 

فالأصمعي يطالب الشاعر أن يعبر عن الحقيقة التاريخية كما هي في التاريخ . 
وكما هي في معارفه الإسلامية» وزهير لم يدرك الإسلام ولعله أخذ بما يمليه 
علم عصره. 

ومما أخذه على زهير الضرورة الشعرية في قوله [من البسيط]: 
ثم اسْتَمَرُوا وقالواإن مَشْربَكُمْ مَاءٌ بِشَرقيي سَلْمى”" فَيْدُ أَوْ رَككُ 

وقال الأصمعي: «سألثُ بجنباتٍ فيد عن الرّكك» فقالوا لي : ما ههنا 
رَكَكُ ولكن رَكُ فعلمت أن زهيراً احتاج فضّعّفَ206. وقال ثعلب في شرح 
هذه العبارة: «فركك على هذا محرك العين ضرورة» وهو جائز في الشعر»0» 
ويرى المبرد أنهما لغتان"©. 


وربما كان اضطرار الشاعر إنما هو محاولة لسد خلل الموهبة©: ومن مَك 


.7147/57 الموشح: 55» وانظر: العمدة‎ )١( 

(؟) انظر: معجم البلدان 7/ 778 4/ 787 سلمى أحد جبلي طبىء» وفيد في شعر زهير 
القريات موضع آخر. وركك هي محل من محال سلمى أحد جبلي طيىء؛ معجم البلدان 
*/ 55. 

(6) شرح شعر زهير: .8١‏ 

(5) الشعر والشعراء: 57» وانظر: اللسان (رقّ) . 

(0) شرح شعر زهير: *8. 

.7٠١ /١ انظر: المقتضب‎ )5( 

(0) لم أعد أدري أين قرأت هذا الرأي» وإن كان الظن مصروفاً إلى كراتشكوفسكي . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 1" 


يكون كلام الأصمعي سالكاً إياه في باب عبيد الشعر ونظرته إليهم . 

ومما يلفت النظر أن هذا البيت الذي يتحدث عن الضرورة فيه من قصيدة 
يقول فيها الأصمعي : «ليس على الأرض كافية أجود منهاء ومن التي لأوس بن 
حجر 20 . 

فكأن الأصمعي لا يرى ذلك شَيْنآً ولو رأى في الضرورة عيبا لاستثنى هذا 

البيبت» ولعله يرى أن الحكم على عموم القصيدة لا يضيرها إن كان بعضها ليس على 
الوجه الأمثل» وفي حكمه إشارة إلى أن هذه القصيدة من الشعر المطبوع لزهيرء 
لذلك لم تخل من الضرورة» ولم يُضلِحُ فيها شيئاً كما يصنع في الحوليات . 

وقد أبدى الأصمعي رأياً نقديا في قول زهير”" [من البسيط]: 
إن تَلْقَ يَوْمَاعَلَى عِلاَتَهِ هرما علق الكماكة مه والتدى خلقنا 

إذ قال: «هذا بيت القصيد»”" في سياق يوحي أن الأصمعي يشير إلى تكسب 
زهيرء وأن غرضه العطاء لدلالة البيت على كرم الرجل» بيد أن الأصمعي يفسر 
قوله هذا في موطن آخر إذ يقول في البيت نفسه: «هذا أمدح بيتٍ قالته العرب9») 
ومعنى «بيت القصيد» أي ذروة المدح أو سنتامهء لأنه مدح هَرِمَاً بما ينبغي أن 
يكون للرجال. َ 


0 


.757 شرح شعر زهير:‎ )١( 
.1/7 زفق شرح شعر زهير:‎ 
.7/5 شرح شعر زهير:‎ )0 


(84) تضرة الإغريض: .١75‏ 


6 نقد أعلام الرواة 


الشعر: «أصلها وضع الرَجْلٍ في موضع اليد في مشي ذوات الأربع . .. ثم قال: 
أحسن بيت قيل لزهير في ذلك من البسيط]: 
َبِتْ بيعَئَّر يَضْطَادُ الرجال إذا ما الليث كذَّبَ عن أقرانه صَّدَقَا() 

حكى ذلك ابن دريد عن أبي حاتم عنه»29©. 

وخلاصة رأي الأصمعي أن لزهير شعراً جيداً» بيد أن الشعر لم يرق به إلى 
مرتبة الفحولة مع شدة إعجابه بقصيدته الكافية التي نظن أن زهيراً أفاد من كافية 
أستاذه أوس التي لم تصل إلينا كاملة» ولا كما قالها صاحبهاء ومذهب الأصمعي 
في الطبع والصنعة يساعد على فهم هذا الموقف . 
- ابن الأعرابي : 

التفت ابن الأعرابي إلى أسرة زهير وأصالة الشعر فيها حيث يقول: «كان 
لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعرأء وهو شاعرء وخاله شاعر» 
وابناه كعب وبجير شاعران» واخته سلمى شاعرة» وأخته الخنساء شاعرة» وهي 


القاتلة [من الوافر] : 

4 م 9 0 4 8 
ومايُغضلى توقى المرءٍ شيئاً ولااعقدالتميم ولا الغفضار 
إذا لاقى منيكه فأمئسى ل 2 
ولاقاهمِ َّالأيّاميومٌ كمامِن قَبِلْلَم يَخْلدْقِدَارٌ 


وكان زهير يضرب به المثل في التنقيح» فيقال: حوليات زهير لأنه كان يعمل 


4 شرح ديوان زهير: 065 
(0) العمدة 5/07". 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 5١‏ 


القصيدة في ليلة ثم يَبْقى حولاً ينقحها»(" وابن ابنه المضرّب بن كعب شاعر”". 
إن ابن الأعرابي يبدي مزية لزهير في أسرته الشاعرة» ويشير إلى تنقيحه . 
وعلى اختلاف الاراء بين الساسة أو الشعراء أو الرواة» فإن الرأي معقود بين 

الجميع على أن زهيراً قد أجاد في المدح بمقدار ما تفرد النابغة في اعتذارياته» وفي 

رأي الباحث أن هذه السمة التي حققها زهير في شعره ليست مهمة سهلة لأن المديح 

غرض مطروق بكثرة في عصره. 
ولم تشفع هذه السمة له عند الأصمعي لينص على فحولته بل وجدناه يفضل 

سمة شقيقة لها للأعشى (إذا طرب) ونص على أنه ليس بفحل» وسيجلو البحث هذه 

المسألة في دراسة ذي الرمة(2» لأن ما اجتمع في نقد ذي الرمة يجعل النظرة إلى هذه 
القضية أكثر وضوحاً» ولم تساعدنا الأخبار النقدية لغيره من الشعراء على كشف معالم 
النظرة» وتركنا ذلك حفظاً على سلامة المنهج من الجهة التاريخية التي اتبعها ابن 

سلام . 

- النابغة الذبياني : 


إن آراء السياسيين في شعر النابغة متنوعة بتنوع الشخصيات» وأولهم أبو بكر 
الصديق به وكان يقدم النابغة ويقول: اهو أحسنهم عر وأعذبهم بحرا وأبعدهم 
قعراً) 9 . 


وكأن ابن قتيبة يشرح قول أبى بكر أو يرويه بمعناه حيث يقول: «ويقال: كان 


.71١5/٠١ وانظر: الأغاني‎ .7”794/١ معاهد التنصيص‎ )١( 
.777 (؟) انظر: خزانة الأدب ؟7/‎ 

(؟) انظر : /ص ه17 /. 

(5:) العمدة١/‏ ه9. 


م" نقد أعلام الرواة 


النابغة أحسنهم ديباجة شعرء وأكثرهم رونق كلام» وأجزلهم بيتأء كان شعره كلامآ 
ليس فيه تكلف”2 وفهم صاحب العمدة القولين على النحو الآتي: «وأما النابغة فقال 
من يحتج له: كان أحسنهم ديباجة شعرء وأكثرهم رونق كلام» وأذهبهم في فنون 
الشعرء وأكثرهم طويلة جيدة» ومدحاً وهجاء وفخراًء» وصفة0©. 

وفي هذين القولين ما يساعد على فهم كلام أبي بكر بمعنى أنه أحسنهم شعراً 
في ديباجة الشعرء وأعذبهم بحراًيَعْني أكثرهم رونق كلام» وأبعدهم قعراً أي غوصاً 
في المعاني» والتصوير لأعماق النفس خاصة في اعتذارياته» وما بين أيدينا من شعر 
للنابغة ولزهير» والأعشىء وامرئ” القيس لا يؤكد حديث صاحب العمدة عن 
أغراضه وقصائده كما سنرى من بعدء وهنا تبرز الموازنة بين جدول شعره وأغراضه 
بأشعار أترابه في الطبقة الأولى» مع العلم أنَّ صنعة ابن السكيت لديون النابغة تعد 
أكمل الأعمال لشعره. 

وللفاروق آراء في شعر النابغة منها ما يرويه الشعبي بقوله مجيباً عن سؤال 
الخليفة عبد الملك: «ما تقول في النابغة؟ قلت: قد فضله عمر بن الخطاب على 
الشعراء غير مرة خرج وببابه وفد غطفان, فقال أي شعرائكم الذي يقول© 
[من الوافر] : ش 
أنيعك عَارِيا خَلّهَآتيَابِي ععَلَى خَوْفٍ بُظَنُببِيَ الَتُوْنُ 
فَألَقَِت الأمَافةلمنَحُنْها كَذَلِكَ كان توح لايَحُوْن9) 


لفق الشعر والشعراء: ل وانظر: العمدة /١‏ 906. 
(؟) العمدة ,.44/١‏ وانظر: الموشح: ”8 (قول الصولي). 
(*) ديوان النابغة: 7١85‏ (بخلاف). 


)2( ديوان النابغة : 00600 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وى ؟ 


قالوا: النابغة قال: فأيٌُ شعرائكم الذي يقول” [من الطويل]: 
َه حَلَفْتُ فلم أتوك له 1 لفسكرينة ولتشيي:ؤراة الله للتدرو اذهك 
قالوا: النابغة قال: فأَيٌّ شعرائكم الذي يقول [من الطويل]: 
قَإِنَكَ كَالليِل الذي مُوَّمُذْركي2 وإنْخِلْتُ أن المنتأى عنك واسع”". . . 
. . . قالوا النابغة. قال: هذا أشعر شعرائكم»". 
ومن الواضح أن (أشعر) لا تفيد أنه أكثرهم شعراً» وإنما أكثرهم أثراً في 
المتلقي» وأحسنهم تصويرأء وذلك بالنظر في الأبيات التي عرضها الفاروق. ويلحظ 
أن النابغة أشعر شعراء غطفان» لا كل الشعراء العرب”» واستخدام الفاروق السؤال 
لامتحان رواية هذا الوفد لشعر النابغة» واختياره شاعراً منهم ربما يدل على لون من 
التكريم لهذا الوفد. 
وأما ابن عباس فقد سئل عن أشعر الناس» فقال: «الذي يقول [من الطويل]: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي2 وإن خِلْتُ أن المنتأى عنك وَاسمُ)7) 
ومن مواقف الساسة موقف عبد الملك بن مروان من شعر النابغة يرويه عمرو 
ابن المنتشر المرادي بقوله: «وفدنا على عبد الملك بن مروان. . . ثم أقبل على أهل 


.7٠١ /١ أشعار الشعراء الستة الجاهليين‎ )١( 

(1) أشعار الشعراء الستة الجاهليين .7١١ /١‏ 

(©) الشعر والشعراء: ١لاء‏ وانظر: الأغاني /1١‏ 77-177. 

(8) انظر: الأغاني /١١‏ 0 لوابن قتيبة أوثق عندنا من صاحب الأغاني وأقرب زمنا إلى الفاروق]. 
(4) شرح شواهد المغني .8١ /١‏ 


1 نقد أعلام الرواة 


الشام فقال: أيكم يروي من اعتذار النابغة إلى النعمان [من الطويل]: 
خَلَفْتُ قَلَمْ أترك لنفسك ربيةً ‏ وليس وراءًالله للمرء مَذَهَبُ 

فلم يجد فيهم من يرويه» فأقبل علي فقال: أترويه؟ قلت نعم! فأنشدته 
القصيدة كلّهاء فقال: هذا أشعر العرب:20©. 

واضح في الخبر مسألة التعصب للبيئات» ولعل راوي الخبر أحب أن يعلي 
من قيمة روايته على حساب أهل الشام» بيد أن رأي عبد الملك مُتَّكِءٌ على ما قاله 
سرك حجر لحك 

وفي حديث الشعبي ومجلسه مع عبد الملك رأي يبين مصدر معرفة عبد الملك 
بالنابغة» ويوضح موافقته الفاروق على ذلك” . 
*» الشعراء : 

إن النابغة ناقد الشعراء وللشعراء آراء في شعره في زمانه» وبَعْدَهُ» من ذلك 
ما كان بينه وبين حسان بن ثابت» وللخبر روايات عدة نختار الرواية التي جاء بها 
الأصمعي لأنه أوثق من غيره ولأن روايته تؤكد وجه الصواب فيما يُروى عن أبي عمرو 
ابن العلاء» إذ يقول: «كان يضرب للنابغة فَبْهٌ من أَدّم بسوق عكاظً» فتأتيه الشعراء 
فتعرض عليه أشعارها. قال: وأول من أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت» ثم أنشدته 


الشعراء» ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد”" [من البسيط]: 
)١(‏ الأغاني ./1١‏ 


فق الأغاني .58-15١ /١١‏ 
(*') شعر الخنساء (دار المسيرة): .77١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هه" 


فقال: والله لولا أنَّ أبا بصير أنشدني آنفا لقلت : إنك أشعر الجن والإنس» فقام 
حسانء فقال: والله لأنا أشعر منك» ومن أبيك: فقال له النابغة يَا بْنَ أخي : 


إنك لا تحسن أن تقول: 


فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلث أن المنتأى عنك وَاسع 
خطاطيف حجن في حبالٍ متينةٍ تعد بها أي دٍإليك نوازع» 


قال: فَخَمَس حَسَان لقوله»0©. 

إن موقف حسان مبني على الانفعال» لأن النابغة فضل الخنساء عليه وعلى 
غيره من الشعراء من الناس» وإنما ذكر الجن للمبالغة في تأكيد الحكم» ويؤكد هذا 
المذهب أن حَسّاناً قال مرة: «فما حسدت أحداً حسدي النابغة لما رأيت من جزيل 
عطيته» وسمعت من فضل شعره)("2. 

ورأينا زهيراً يقول بتقديمه على نفسه على ما بينهما من علاقة طيبة» ولا شك 
في أن الأعشى والخنساء والشعراء الذين حضروا إلى مجلسه النقدي إنما كانوا 
يعترفون بقدراته الشعرية والنقدية» ولا يعني حكمه في شعر الأعشى أو الخنساء 
تفضيلاً لشعرهم على شعره. 

وذكر الفرزدق جّمل الشعر فأعطى النابغة أحد جنبيه2»» ورضي الأخطل برأي 
الشعبي في مجلس عبد الملك وقد عرضناه. 


)1١(‏ سبق تخريجه /ص”707/ الحاشية (؟7). 
(؟) الأغاني .5/1١‏ 

2 الشعر والشعراء : 0/6 

(5) انظر: الموشح: 007. 


6" نقد أعلام الرواة 


نقد الرواة: 


يقف نقد الرواة عند ظواهر عدة» ويبتدىةٌ بدراسة رواية الديوان في الفهرست 
حيث يقول «عمله أيضاً الأصمعي فقصرء وابن السكيت فجودء والطوسي»(". 

ومن حسن الحظ أنَّ ما جَوَّدَ فيه ابن السكيت بين أيديناء وبتحقيق الأستاذ 
المرحوم الدكتور شكري فيصل”" . 

وبعرض القصائد (كلمة الروي) وعدد أبياتهاء وأوزانهاء ورواتهاء وموضوعاتها 
نقدم تمهيداً يساعد على فهم نقد الرواة وغيرهم ممن سبق» وقد جاء الديوان 
مشروحاً وفي الشرح نشهد كيف عرض الديوان على روايات عدد من العلماء عندما 
تختلف الرواية» من أولئك العلماء الأصمعي2» وأبو عبيدة؛2: معمر بن المثنى» 
وابن الأعرابي». وأسهم هؤلاء العلماء بالشرح في الديوان» ولعل لكل واحد منهم 
شرحا كان ابن السكيت يؤوب إليه» ويضاف إليهم في باب الشرح أبو عمرو بن 
العلاء29» وهشام الكلبي”"؛ وأبو عمرو الشيباني©». 


ولا ريب في أن الجدول الآتي سيوضح الاراء النقدية في شعر الرجل : 


.١ا/8 الفهرست (رضا تجدد):‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني بتمامه» صنعة يعقوب بن السكيت -1١485(‏ 114ه) ت. د شكري فيصل 
رحمه الله دار الفكر ‏ دمشق» 14م. 

(*) انظر : ديوان النابغة : "ال 5 25 49 .١5‏ 

(5) انظر: ديوان النابغة: لاا الا 5" 618 2.7١‏ 075 54. ١11...إلخ.‏ 

(0) انظر: ديوان النابغة: 19. 259 2١75‏ 544١61...إلخ.‏ 

(5) انظر: ديوان النابغة: 8١‏ 805. عكى 24١‏ 9٠69...إلخ.‏ 

(0) انظر: ديوان النابغة: 1م .٠٠١‏ 156(ء 54١2.1981...إلخ.‏ 

(4) انظر: ديوان النابغة: 517 . ».١76‏ . ...إلخ. 
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روى الخبر والقصيدة» 


ورواية ابن الأعرابي 


امد ات 
0 ممن روى» 
لنصح 
وشرح للأصمعي 
الفخر 


نقد أعلام الرواة 


أبو عبيدة ممن روى 


في الخبر نص على 
رواية أبي عمرو 
معهم وشرح لابن 
الكلبي/ 47 


نص الديوان/ ١77‏ 
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ألأنا 


قال ابن الأعرابي هي لعيد 
قيس بن خفاف / ١51‏ 


شامل 
الخامل 
رجل 
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الما 


0 


3 
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بك 
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ابي | تر | سورعادت 


3 
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بنص الديوان/ ١817‏ 
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؟” نقد أعلام الرواة 


اا ورواها أبو عبيدة 


أ 


لبحر 


والأصمعي» وشرح 
بعضها ابن الكلبي 


ع«( ]||ب 
5 ب | |.» 
ع 
3 
لت 
3 


يُروى البيتان لابن 


عمه/ 76؟ 


ع إة 
5 | 
3 


3 
3 
35 
عا 
58 
60 م 
ع | 


حروف الروي بحر 


إن الجدول يبين أن النابغة قد أجرى من حروف الروي اثني عشر حرفآ أو صوتا 
هي : الباء» والتاء» والحاء» والدال» والراء» والزاءء» والسين» والعين» والقاف» 


ودوران هذه الحروف جاء كما يلى : 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين يل 


وهذا يدل على أنْ القصائد اللامية كانت تطاوعه كثيراً» ويليها الراء؛ 
والميم. . .إلخ. 

وثمة قواف أو حروف كانت تصلح لم يركبها شعر الشاعر» وهذا تبع لميل في 
نفسهء أو خفة . استعمالٍ بعض أحرف الهجاء روياًء وثقل بعض.وفق استعمال هذه 
الحروف في لغة قومه» ومَنْ في جوارهم . 

ومن الجداول يرقب المرء ترتيب دوران الأبحر السبعة في شعره كما يلي : 


| يل | بيد | تمر | سس | صعب‎ ١ 
من نه مده مسد‎ 

وهذا يعني أن النابغة أحب الطويل والبسيط بمقتضى الذوق العام لدى الشعراء 
العرب ثم جاءت رغبته في الوافر» وتأخر الكامل وكان من حقه التقدم بمقتضى دراسة 
إبراهيم أنيس . . . إلخ . 

ومَنْ ينظر في أضرب الشعر عنده يجد أن المدح قد ناف على جميع 
أغراضه ببلوغ عدد قصائده ستآ وعشرين» وتلا ذلك الاعتذاريات التي بلغت 
سبعاء يعقبهما الرثاء والفخرء ولكلّ ستُ قصائدء فالهجاء والغزل» والأغراض 
الأخرى. وفي هذا بيان يؤكد أن تفرد النابغة بالاعتذاريات لم يكن نابعاً من الكثرة 
وإنما من الجودة. 


نقد الرواة: 


وأعلام الرواة الذين نقدوه هم عيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء؛ وحماد 


ئى33ظ> نقد أعلام الرواة 


الراوية وخلف الأحمر والمفضل الضبي» وصالح بن حَسَانء وأبو عبيدة» والأصمعي 
وابن الأعرابي. 
- عيسى بن عمر : 

تناول عيسى بن عمر شعر النابغة» وأنشد عامر بن عبد الملك الْمِسْمّعي شعر 
النابغة» فقال له شعيب بن صخر : هذا والله الشعر لا قول الأعشى”' [من مجزوء 
الكامل]: 
لشنانقاةتسم بالعصصيٌ ولا ثرامي بالحجارة 7 

وإنشاد عيسى بن عمر شعر النابغة يدل على إعجابه به» ويدل على شعوره 
بحب عامر بن عبد الملك المسمعي لشعر النابغة» لأن الرواة أحياناً ينظرون في ميل 
المتلقي إلى هذا الشاعر أو ذاك. وله بعض المآخذ على النابغة© . 
أبو عمرو بن العلاء: 

إن لأبي عمرو بن العلاء نظرات نقدية دقيقة تناسب ثقافته بالشعر العربي» 
ومن ذلك قوله: «ما يصلح زهير أن يكون أجيراً للنابغة»”©2 وقد رأينا أشعار زهير» 
وأشعار النابغة» وتبين تفرد زهير في غرض المديح كما تفرد النابغة في الاعتذاريات» 
ونرى أن ترجيح النابغة لا يعود إلى قوة الصنعة» وإنما يعود إلى الطبع في شعره كما 
مََرَ بناء وإلى مدح الملوك» في حين كان زهير يمدح السوقة» وقال أبو عمرو في 


.١89 ديون الأعشى الكبير:‎ )١( 

زف6 الشعر والشعراء: 8 وانظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 805. 

() انظر: الموشح: .6١‏ 

(5) فحولة الشعراء (المصريان): »١5‏ وانظر: الموشح: 55» 55.» الأغاني 7/١١‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م" 


هذا: «كان زهير يمدح السوقة» ولو ضرب أسفل قدميه مئةٌّ على أن يقول مثل قول 
النابغة7١'‏ [من الطويل] : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي [وإن خلت أن المنتأى عنك واسع] 

ما قاله» فما لا يقول مثله زهير كان غيره أبعد منه»)( . 

وفي الخبر دليل على تقديم أبي عمرو النابغة على زهير» ورأي العسكري بأنه 
تقديم للنابغة على سائر الشعراء» لأن ما يعجز زهير عن مثله كان غيره أولى بالعجز. 
وللأصمعي نقد لهذا البيت سيأتي في موضعه. 

وكان أبو عمرو يقدم النابغة على أوس بن حجر حيث يقول: «كان أوس بن 
حجر فحل الشعراء» فلما نَشَأ النابغةٌ طأطأ منه»”" ويجعل أوس بن حجر أشعر من 
زهير*»» فترتيب الشعراء المذكورين عند أبي عمرو: النابغة وأوس وزهير في قضية 
أشعر» ويبين تقارب مصطلحي أشعر الشعراء والفحولة في حِسنْ أبي عمرو بن 
العلاء . 


وقدم أبو عمرو بن العلاء النابغة في قوله” [من البسيط]: 


ا 5 


كم قذ أَحَلّ بدار الفقر بَعْدَ غنىَّ عمرو وَكم رَاشن عَمْرُو بَعْدَ إِقَتَار0") 
)١(‏ ديوان النابغة: 07. 

() ديوان المعاني .١7/١‏ 

.7١ /١١ الأغاني‎ )0( 

(5:) الموشح: 09. 


(0) انظر: نشوة الطرب 7/75 050. 
(1) ديوان النابغة: .١9٠‏ 


ب" نقد أعلام الرواة 


يَرِيْش قَؤْماً ويبري آخرين بهم لله مِنْ رائش عمرّو ومن بَارٍ 
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: «أحسن ما قيل في صفة الجيش قول النابغة» 

[من البسيط]: 

لا" تزجروا مكفهرًا لا كِمَاءً لَّهُ كَاللَيِلٍ يَخْلِطُ أصراما بأصرام 

تَنْدُو كَوَاكبهُ والشَّمْسُ طالعَةٌ نوراًبنور وإِظْلامَاً بإظلاه”" 


فذكر ذلك ليونس» فقال: أحسن منه قول العجاج [من الرجز]: 


كأنما زهماؤه لمن جَهَرْ َيِل وررٌ وَغرهإذا وَغر 
سار سرى من قبَلٍ العَيّن فجَر”"' 
والأول أحسن عندي)0) 3 


ويلاحظ أن أبا عمرو وأبا هلال العسكري قد اتفقا على قول النابغة» وأن يونس 
قد فضل قول العجاج» وهذا أمر يفسره علم الجمال باختلاف لحظة الشعور بالرضى» 
ومادة إثارته بين إنسان وآخر وفي الحكم الجمالي ردكا وإنما تتجاور 
الار اء» وتفسر باختلاف الأذواق بين النقاد.» ويبقى اختلافهم دالا على غ غنى العمل 
الفني المعروض في الشعر أو غيره. 

وقد تناول سبب خضوع النابغة للنعمان في باب الاعتذاريات فقال لمن سأله 


.771 ديوان النابغة:‎ )١( 

(؟) في الديوان (لا) وفي الشرح رواية الأصمعي (أو) وهي رواية أبي عمرو بن العلاء. 
() ديوان النابغة: 7717. 

(5) ديوان العجاج 71١‏ 77-577 وانظر: شرحهما (العين موضع قرب البصرة). 

(0) ديوان المعاني 7/ 7١‏ والعبارة الأخيرة (والأول أحسن عندي) من قول العسكري . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ب ؟, 


عن ذلك : «رغب في عطائه وعصافيره»(" وهذه نظرة مهمة في فهم نفسية النابغة» 
ورغبته بالعطاء. وتناول أبو عمرو مسألة إقواء النابغة'© وصاحبه بشر بن أبي خازم» 
ورواهاء كما تحدث عن معاني بعض الأبيات وروايتهاء وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك» وله نقد آخر سنرى بعضه في موقف الأصمعي من شعر النابغة. 
حَمّاد الراويّة : 

يبدو أن حماداً الراوية كان ممن يقدم النابغة» لقول معاوية بن بكر الباهلي: 
«قلت لحماد الراوية: بم تقدم النابغة؟ قال: باكتفائك بالبيت الواحد في شعره» 
لا بل بنصف بيت لا بل بربع بيت» مثل قوله”" [من الطويل]: 
حلفث فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبُ)9» 

إن نظرة حماد تقع في مسألة الاكتفاء بالبيت في بعض القصائد» وبنصفه 
أحياناً» وبربعه تارة أخرى. ولا يستقيم القول على كل الأبيات في الحالات جميعها 
فأبيات تقبل كل المواصفات المذكورة» وأبيات تقبل بعضهاء وهي نظرة تجريبية في 
تقسيم البيت الشعري وفق معناه دون غيره من عناصره» مما يجعل حماداً متقدماً على 
الكثيرين في باب وحدة المعنى وملاحظته في باب النقد. 
خلف الأحمر: 

تناول خلف الأحمر مسألة انتحال الشعر في نقد النابغة» فقد اعترف بوضع 


.؟59/1١١ الأغاني‎ )١( 

(0) انظر: الموشح: 2359 255 17. 
(*9) ديوان النابغة: 9/5. 

.8/1١١ الأغاني‎ )5( 


4" نقد أعلام الرواة 


الشعر على لسان النابغة» وروى ما سمعه في بني سعد من شعر نسب إلى الزبرقان 
ابن بدر. ْ 
ْ أما اعترافه فقوله : «أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التي فيها(' [من البسيط] : 
خيل صِِيَمٌ وخيلٌ دصاق تحت الماح وأخرى تعلك للج" 
وأما روايته فقوله: «أنه سمع أهل البادية من بني سعد يروون بيت النابغة 
للزبرقان بن بدرء فمن رواه للنابغة قال" [من البسيط]: 
تعْدُو الكلابُ على مَنْ لا كلاب له وتتّقيْ مَرْبِِضَ المستثفر الحامي 
وهي الكلمة التي أولها»: 
لت بثو عَامِرٍ حَانُوا بني أَسَدٍ ‏ بابو لِنْجَهْلٍ ضَوَارالأقْوام 
ومن رواه للزبرقان بن بدر قال: 
إنَّ الذئاب ترى من لا كلاب له 2 وتحتمي مَرْبِض المُسْتَشْفِر الحامي 


ويروى «وتتقي» وهذا البيت في قوله [من البسيط]: 


مومسم 
- د 


أتلِغ سُراةً بلي غوف مُعْلعَلَةَ 


)١(‏ ديوان النابغة: 2١١7‏ ونلفت النظر إلى أن ما قاله حماد الراوية ينطبق هنا أشد ما يكون الانطباق 
من جهة المعنى . 

.١الا/ل‎ /١ المزهر‎ )0( 

(9') ديوان النابغة: .77١‏ 

(5) ديوان النابغة: .717١‏ 

(5) قال الأصمعي (خالوا: تَكَلُوا من حلفهم» ويقال: خاليته: تاركته. . . ) ديوان النابغة: 77١‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 


 ظ>‎ > 


دوسالت يونس عن البيت» فقال: هو للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في 
شعره» كالمثل حين جاء موضعه» لا مجتلباً له)2'0 ويلحظ المرء أن خلفا الأحمر أشار 
إلى اضطراب نسبة البيت» ويونس بن حبيب اعتذر للشاعر بمسألة التضمين» وشتان 


- المفضل الضبي : 


التفت المفضل في روايته لشعر النابغة إلى مسألة الحكاية (الخرافة) في شعره» 
وبين كيف وَظف النابغة الرجل والأفعى والدينار في شعره» بقوله!" [من الطويل]: 


وإني لألقى مِنْ ذوِيْ الضغن مِنهُم 
كما لقيّث ذَاثْ الصّفا مِنْ حلِيّفها 


َقَالَتْ 0 0 وافراً 


فوَاتقئنا بال كي امنا 
تَذكْرَأنى يَجْمَلٌالْ#ْججنّة 
فلما توف العَفْلَإلاأقَلَهٌ 
فَلكقارى أن تكرَّاللامالتئة 
أكبٌ على فَأس يحِدُ يُحِدٌ غرَابَهَا 


فَقَامَلَهَامِنْ فوقٍ ججخرمشْيدٍ 


فلا وقا ها الله ضرِيَةَ فأسه 


وَمَا أَصْبَحَتْ 20 مِنَّ الشّجْو سَاهرَه 
0 تدِيه المالَ بأ وظايرَء 
ولاتفشِيئي مِنْكَ كَ بالظلّم بَادرَهُ 
02 تديه المالَ غبَأ وظاهره 
فيِصْبعَ ذَامَالٍ وَيقَفُلَ واتره 
وَجَارَتْ به نَفْسسٌ عَنِ الحَق جَائْرَة 
ول مَوْججوداً وسَدَّ 0 
دك رَةِ من المعار ل مَاترَ 


للها أو تَخْطِىةَ الكفتُ تَادرة 


وللبرّء عَيْنّ لا تغد تغكض نَاظره 


)غ0( طبقات فحول الشعراء ا/لاه_ مه وانظر: مشكلة السرقات في النقد العربي: 7 . 


(؟) ديوان النابغة: .7١4‏ 


000 نقد أعلام الرواة 


تَتَدَّملَمَافَاتَهُالدَّخْلٌعِنْدَهًَا ‏ وَكانَتْ لَهُإذْ حَاس بالعَهْدٍ قاهره 
فَقَالَ تمَالي تَجْمَلٍ الَْبَئنَا عَلَّى مَالنَا أو تنُجزِي لي آخره 
فقالت: يمينّ الله أفعل إنني رأكتك تستغورا يتك فاجره 
اتح لش دندة ل يرال اتابن وضرب فَأسٍ فَوْقَ رأسي فَاقِرَه 
ويعضد رواية المفضل(2©). ما شرحه الأصمعي في ديوان النابغة(© وهي حكاية 
تدل على حكمة النابغة وعقليته في شعره. 
- صالح بن حَسّان: 
إن صالح بن حسان يبدي اهتماما بدلالة القول على صاحبه» ويبحث عن 
تخنث الشعراء في أشعارهم. وسيكون لنا وقفة عند قضية التخنث في الشعر وآراء 
بعض الرواة فيها كأبي عمرو بن العلاء. . . إلخ . 
والخبر يقول: «قال صالح بن حسان لجلسائه: أعلمتم أنَّ النابغة كان مخنثا؟ 
قالوا: وكيف علمت ذلك؟ قال: بقوله”2" [من الكامل] : 
سَقَط النصيف ولم ترد إِسْقَاطَهُ ‏ فتناواق هواتقنابالييي 
لا والله ما عرف تلك الإشارة إلا مُخَنّ90). 


إن دقة التصويرء وامتثال حال المرأة في نفسها دل الناقد على تخنث الشاعر» 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء النابغة: ”ال/ا» طبقات فحول الشعراء /١‏ /اه. 
() انظر: ديوان النابغة: م١7.‏ 
(") ديوان النابغة: 7”85. 


20 الشعر والشعراء: 0/4 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين اا" 


فلو قالت امرأة في تصوير هذا الموقف شعراً ما جازت المعنى الذي جاء به النابغة» 
كأنما يعيب على الشاعر التقاط هذه الصورة التي تحمل مشاعر المرأة ويجعلها مرتبطة 
بموقف سلوكيء وإن كان المرء يستطيع القول: إن النابغة إنما يصور مشهد المرأة 
إقاما سقط تضيفهاء مرغي أن قط لذه] يكوة زم مامز الفرافة :وهو قد رفن 
في هذا التصوير؛ لأنه إنما يصف امرأة فجاء قوله موافقاً مقتضى الحال» ولو كان 
النابغة مخنثاً تخنث ابن قيس الرقيات20 لكان الأصمعي أولى بالإشارة إلى هذه 
المسألة» لأنه يجعله بعيداً عن رتبة الشاعر الفحل» ويخرجه من الطبع إلى التكلف» 
والأصمعي إنما سلكه في الفحولء» وكاد يقدمه على امرى' القيس(". 
- أبو عبيدة : 

تناول أبو عبيدة مسألة إبداع الشاعر النابغة للشعر» ورأي الذين يقدمونه على 
غيره من شعراء طبقته» وشرح شيئاً من حكاية إحصاء الحَمَامَاتء أو القطا. 

ومن مسألة الإبداع روى عن الوليد بن روح . قوله: «مكث النابغة زمانا لا يقول 
الشعر» فأمر يوماً بغسل ثيابه» وعصب حاجبيه على عينيه» فلما نظر إلى الناس قال”" 


[من محزوء الكامل]: 


السبموة اتحددز الس بن وطؤل مدق فاه ة: 


./ انظر: /ص2457 لله‎ )١( 

(؟) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): 9. 

(*) لم أعثر على الأبيات في ديوان النابغة الذيباني» والأبيات موجودة في شعر النابغة الجعدي : 
١‏ ولولا أن النص قد ورد في كتاب الشعر والشعراء في أخبار النابغة الذبياني ما ذكرته 
هناء وقد ثبت لي بعد ذلك أنه للجعدي» ودليل ذلك موضوع الأبيات بل مناسبتهاء وما جاء 
في أمالي القالي 7/ 9 . . . إلخ. 


يفف نقد أعلام الرواة 


تققى :تششئهُه-د ‏ -قىبَنْدَخُلوالمَيْسٍ مر 
وتخو ةلأَقِاٌحه بيك لوق سمي ةا 


كمْشايتٍ بي إن ملك حَنتة وَقَافِلٍ للهودن0) 

وفي هذه الرواية ما يدل على أن الشاعر يتأثر بما يحيط به وما يلبسه من ثياب» 
وما يضع على عينيه» ولا يراد بذلك التعميم فهذه بعض ما يخص النابغة في إبداعه 
وسنقف عند قضية الإبداع» وموقف الرواة منها 

وروى أبو عبيدة أسباب تقديم النابغة على أبناء طبقته» فقال: «يقول من فضل 
النابغة على جميع الشعراء: هو أوضحهم كلاماء وأقلهم سقط وحشواء وأجودهم 
مقاطع » وأحسنهم مطالع» ولشعره ديباجة» إن شئت قلت ليس بشعر مُوَّلْفِ من تأنثه 
ولينه؛ وإن شئت قلت صخرة لو ردْيَتْ بها الجبال لأزالتها»” . 

إن رواية أبي عبيدة توضح أسباب تقدم الشاعر على جميع الشعراء؛ وتلك 
الأسباب هي : 

. وضوح الكلام في الدلالة على معانيه‎ ١ 

؟ - قلة السقط والحشو”” في الألفاظء ويتبع ذلك المعانيء لأن زيادة الألفاظ 
تقتضي زيادة المعاني» ولكن من الحشو ما يستحب, ومنه وهو الأكثر ما يكرهء وقد 
قسم الحشو إلى ثلاثة أضرب اثنان منها مذمومان وواحد محمود!» ومن الضروب 


)١(‏ الشعر والشعراء: ”/ا. 
() الشعر والشعراء: 4لا. 
2 انظر : اللسان (حشو) [الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه] . 
(5) انظر: الصناعتين: 08. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين يفف 


غير المحمودة أن يعبر عن المعنى «بكلام طويل لا فائدة في طوله» ويمكن أن يعبر 
عنه بأقصر منه مثل قول النابغة(' [من الطويل] : 
تييناث2" آيات لَهَا فعَرفتّهَا لِسَنَةِ أعوام؛ وذا العام سابع 

كان ينبغي أن يقول لسبعة أعوام» ويتم البيت بكلام آخر يكون فيه فائدة» 
فعجزء فحشا البيت بما لا وجه له26 . 

“* - جودة المقاطع وحسن المطالع : اختلفت القدماء من أهل المعرفة في 
تحديد المراد بالمقطع والمطلع فقيل: الفصول والوصول. وقيل المقاطع منقطع 
الأبيات وهي القوافي» والمطالع أوائل الأبيات). 

«ومن حسن المقطع جودة الفاصلة. وحسن موقعها وتمكنها في موضعهاء 
وذلك على ثلاثة أضرب: 

فضرب منها أن يضيق على الشاعر موضع القافية» فيأتي بلفظ قصير قليل 
الحروف؛ فيتمم به البيت» كقول زهير: . . . 

وقول النابغة0*) [من الكامل] : 


000000 ا 2 6 ةك هه 6س 0 1 
كالأفَحُوَان غداة غبٌ سََمَائِه جَفْت أعاليه وأسفلة ندِئ. . .)20 


. 5# ديوان النابغة:‎ )١( 

(؟) في الديوان (تَوَهَّمْتُ). 

(9) الصناعتين: 08. 

(5) انظر: العمدة /١‏ 6١1-/ا١7.‏ 
(6) ديوان النابغة: /ا. 


() الصناعتين: 555 -٠/ا5.‏ 


325" نقد أعلام الرواة 


وسيأتي تفصيل هذه الأضرب في القضاياء واقّصِرَ على ما يناسب النابغة 
شاعراً. 

؛ - تخنث شعره وصلابته: إن ما يؤيد الرأي القائل : إن النابغة من شعراء 
الطبع تفاوت مستوى شعره بين قطبي اللين والصلابة» أو الفحولة والأنوثة. وهي 
عبارة توضح وجهاً من معاني التأنث في الشعر القديم. ولأبي عبيدة مشاركة في رواية 


شعر النابغة كما رأينا. 
وأسهم في شرح شعره» وفك بعض رموزه وحكاياته» وقد أوضح بعد قوله 
الأصمعي قول النابغة : 
وَاحكُمْ كَحَُكُمٍ فتاة الحو إذا نَظرتْ إلى حمام شرع وارد الثّمَلِ(') 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حماتينًا أَوْنِصْفَهُ قر" 
فَحَسَبُوءُ فألفوه كَمَازرَعَمَتْ شنا وتسعين لغ ينقصن ول زد 


قال الأصمعي : «هذه زرقاء اليمامة؛ نظرت إلى قطا وارد في مضيق الجبل» 
فقالت: يا ليت هذا القطا لناء ومثل نصفه معه إلى قطاة أهلنا فيكمل لنا مائة قطاة» 
فاتبعت وعدت على الماء» فإذا هي ست وستون2». 

قال أبو عبيدة: رأته من مسيرة ثلاثة أيام » وأرادت بالحمام القطاء فقالت 
ذلك»09 , 


.١95 أشعار الشعراء الستة الجاهليين:‎ )١( 
.١95 (؟) أشعار الشعراء الستة الجاهليين:‎ 
.١95 أشعار الشعراء الستة الجاهليين:‎ )9( 


(4) انظر: الحيوان 7/ 7715 . 
(0) حياة الحيوان الكبرى "8٠١ /١‏ 7/ 6هث"ا. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين 0/6" 


وهذا اللون من الشرح يجعل من شروط ثقافة الناقد القديم معرفة تاريخ الأفكار 
الشعرية» ليدرك مغزى الشاعر من قوله. 
الأصمعي : 

إن آراء الأصمعي تصدر عن رؤية نقدية متكاملة أسّها الأول الطبع. ولذلك 
يقف مع الشاعر في باب الفحولة» ويذكر ما قصر فيه» على أن الفرع لا يغاير الأصل . 
الفحولة : 

إن للنابغة عند الأصمعي منزلة لا يعلو عليها شاعر آخر لقول أبي حاتم : 
«سمعت الأصمعي غير مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر شعراء الجاهلية» وسألته 
آخر ما سألته قبيل موته: من أول الفحول؟ قال: النابغة الذبياني» ثم قال : ما أرى 
في الدنيا لأحدٍ مثل قول امرى” القيس [من الوافر] : 
وَقَاهُوْجَدُهُمْ بي أبِيهم وبالأشقين ما كان العقاب7(») 

قال أبو حاتم : فلما رآني أكتب كلامه فكر ثم قال: بل أولهم كلهم في الجودة 
امرؤ القيس)(» فالنابغة في نَفْسِ الأصمعي أولهمء وفي عقله امرؤ القيس» وهذا 
موقف يشد النابغة إلى امرى؟ القيس الذي انعقد الرأي عند معظم العلماء على تقديمه 
إذا استثنينا شرط التكافؤء والتفوق في الغرض الواحد (امرؤ القيس إذا ركب» والنابغة 
إذا رهب). 

وإن التابغة يعد مما يوزن به الشعراء عند الأصمعي إذ ورد أنه «كان يشبه بشاراً 
بالأعشى والنابغة الذبياني» ويشبه مروان بزهير والحطيئة» ويقول هو متكلف» وقد 


)غ20 سبق تخريجه /ص ١80‏ /. 
(') فحولة الشعراء (المنجد): 9. 


محف نقد أعلام الرواة 


ساق هذا الكلام بعد قول أبي حاتم: «كان الأصمعي يعجب بشعر بشار لكثرة فنونه» 
وسعة تصرفهء ويقول: كان مطبوعاً لا يكلف طبعه شيئاً متعذراًء لا كمن يقول البيت 
ويحككه أياما00 . 

ولعل من قوام الفحولة عند الأصمعي الطبع» والتفوق في ضرب من ضروب 
الشعر مع الإبداع فيه. 

وقال الأصمعي ‏ لعله يرويه عن أبي عمرو وقد مَرَ بنا -: «(أوس بن حجر أشعر 
من زهيرء لكن النابغة طأطأ منه» قال أوس”" [من الطويل]: 

بجيش ترى منه الفضاء مُعَضًلا 

في قافية» وقال النابغة فجاء بمعناه في نصف بيتٍ وزاد شيئاً آخرء فقال©» 

[من الكامل] : 


جيش يَظَلٌ به الفضاء مُحَضَلاً يَدَعٌ الإكامَ كأنهنَّ صحاري)7) 


إن النابغة يحقق تفوقا في البناء الشعري إذ جاء بمعنى بيت أوس في شطرء 
وأضاف معنى آخر في الشطر الثاني» مع استقامة في إبداعه باللفظ المناسب والنظم 
اللغوي في سياق الوزن الشعري . 

والنابغة على تقدمه عند الأصمعي. لم يخل من نقد يبين مواطن ضعفه التي 
لا تخل بشرط الفحولة» من ذلك قول الأصمعي : «ولم يكن النابغة وأوس وزهير 


.772-176 /7 الأغاني (الشنقيطي)‎ )١( 
افق ليس في ديوان أوس المطبوع.‎ 
.٠١7 ديوان النابغة:‎ )*( 

(4) فحولة الشعراء (المنجد): .٠١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين اا 


يحسنون صفة الخيل» ولكن طفيل غاية في النعت». وهو فحل»7©. 
وكأن هذه العبارة ذات وجهين لأنها تقول عن النابغة ‏ وهو فحل ‏ لا يحسن 
صفة الخيل» ولم يطعن ذلك في فحولته» وطفيل بلغ الغاية في نعتها فكأن ذلك سببُ 
ارتقائه مرتبة الفحولة . 
وقال الأصمعي : «ما للنابغة شيء في وصف الفرس غير قوله”" [من الكامل]: 
[يتحَلبٌ اليَمْضِيْدُ من أفْوَاهِهَا] 2 صفرامَاخِرُمَا من الجَرْجارِ"9" 
وإذا علمنا أن للنابغة شعراً في وصف الفرس من ذلك فونه وت اع 
ََدْلَحِفْتْ بول الْكَيْلٍ تَخولِيَ 2 كبداءلاسَئَجٌ فيهاولاطَّنَبُ 
مَارِئَةٌ مثل مَرْي الدّلو مركضة إذا الحميم على الأعطاف يَنْحَلِبُ 
لاعيب فيها إذا ما اغتَّرٌ فارسُهًا 2 شَأوَالفجَاءةٍإلا أَنَهاتَِبُ 
تَحْطْرْ على مُمُجٍ عوج معاقصها 2 يِحْسَبْنَ أن تراب الأرض مُنَْهَبْ 
تَهْوِي هوي دلاة البشر أَسْلْمَهَا بين الأكفٌ وبين الجَمَةٍ الكَرَبُ 
وذكر الخيل في مواطن من ديوانه” . 
)1١(‏ فحولة الشعراء (المنجد): .٠١‏ 


(؟) ديوان النابغة: .٠١١‏ 


.5١٠ الموشح:‎ )©( 

(5) ديوان النابغة: .١154‏ وهى عينية لا بائية» انظر: نسبتها فى كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 
١ 11/0‏ 1 ْ 

(6) انظر: ديوان النابغة: 594 الأبيات ١97(‏ -7؟), 84 (4-0) ١758 4756 -57( 1١١١‏ (2)5 
3١‏ (4). 147 (١)...إلخ.‏ 


140 نقد أعلام الرواة 


وهذا يعني أن معنى قول الأصمعي «ما للنابغة شيء في وصف الفرس» أي 
يعتد به» أو يستجاد له. ومسألة الاستجادة لدى الأصمعي لها قوانينها إضافة إلى ذوقه 
في الحكم على الشعر. 

ولاهتمام الأصمعي بشعر النابغة كان يعرض روايته على العلماء» من ذلك 
قوله: «قرأت على أبي عمرو بن العلاء شعر النابغة الذبياني» فلما بلغت قوله0© 
[من البسيط] : 
مقذوفة بدخيس التّخض. بَازِلّهَا ١‏ لهصَرِيِفٌ صريف القَمْوٍ بالمسدٍ 

قال لي : ما أَضرَ عليه في ناقته ما وصف . فقلت: وكيف؟ قال: لأن صريف 
الفحول من النشاط» وصريف الإناث من الإعياء والضجرء كذا تكلمت العرب. . .»0©. 

والعبارة النقدية ساقها ابن السكيت على لسان الأصمعي””": ولعل «قال» في 
سياقه تدل على «روى» من غير ذكر لأبي عمرو بن العلاء» وعلى أيّ وجه جاءت 
الرواية فإنها تظل في نقد الأصمعي إما رواية» أو قولاً مبتدعا ابتداء . 

وثمة اختلاف في الرواية حول موقف الأصمعي من قول النابغة”) [من الطويل] : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


من ذلك ما رواه المازني (- 159ه) بقوله: «سمعت الأصمعي يقول: ما سبق 
النابغة إلى قوله: فإنك كالليل. . . ولا قال أحد من الشعراء في هذا المعنى شيئاً 


(0) الموشح: ؟4. 
(*) انظر : ديوان النابغة: 5. 


(4) سبق تخريجه. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين /” 


أحسن منه. سرقه الأخطل من النابغة وغيره؛ إلا أن ترتيب الكلام واحدء فقال20) 


[من الطويل] : 
فإنَ أميِ رَالمُوْمنيْنَ وَفِعْلَهُ لكالدّهْر لا عَارٌ بما فعل الدهر»”" 


ويضاد هذه الرواية ‏ ظاهراً ‏ ما جاء في مجلس الرشيد من قول الأصمعي : 
«وأما تشبيه الإدراك بالليل فقد تساوى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله 
أن يأتي بما ليس له قسيم حتى يأتي بمعنى ينفرد به» ولو شاء قائل أن.يقول: قول. 
النَمَرِيَ أحسن لوجد مساغاء وهو قوله”" [من الطويل] : 

فكو كنت بالغيقناء أو بأستومها لخِلتكُ إلا أن تصَّدّ ‏ تراني»©) 


وفي الخبر نفسه يفضل قولاً لعدي بن الرقاع العاملي (- 140ه) على قول 
النابيغة2 [من الكامل] : 


تظرث إِلَمْكَ بحَاجَةٍ لم تقضهًا َظَرَ الْمَرِيْضٍ إلى وجوه العُوّد 


)١(‏ ليس في ديوان الأخطل» ولا شعره» وقال العسكرى أخذ مسلم البيت من الأخطل 
فقال: .. .وذكر البيت ولم أجده في ديوان مسلم بن الوليد» وانظر: ديوان المعاني 
1/١‏ "؟. 

(؟) المصون في الأدب: 19. 

(*) شعر أبي حية النميري» جمع وتحقيق: د. يحبى الجبوري» دمشق وزارة الثقافق» 191/8م: , 
5» وانظر: معاهد التنصيص /١‏ 7". 

(4) الجمان في تشبيهات القرآن (د. زرزور» د. الداية): /11١7ء‏ خزانة الأدب 7/ /4571» معجم 
الأدباء 57/ 784. . .إلخ. 

(4) انظر: معجم الأدباء 5/ 185 وانظر: معاهد التنصيص .757/١‏ 

(5) ديوان النابغة: ه. 


ل نقد أعلام الرواة 


ولا تناقض في الحكم وإن بدا مختلفاء لأن النَابغةَ قد سبق إلى معنى الليل 
وإدراكه واتبعه الشعراء بيد أن التفات الأصمعي إلى المعنى والحكم عليه أمر آخرء 
ولا يمكن أن يقال: إن الأصمعي قد حَطٌ في هوى الرشيد فقال ما قال» لأنه في 
الأولى كان ينظر في موقع البيت في تاريخ الشعر العربي» وأثره في غيره» وفي الثانية 
كان يحكم على المعنى في البيت» ويتخذ موقفاً من النص. 

وفي تفضيل الأصمعي النمري على النابغة في هذا البيت» وعدي بن الرقاع 
في البيت الآخرء يوضح لمن أصروا على أنَّ الأصمعي كان متعصبا للقديم أنه كان 
منصفاً ولم يكن كما يزعمونء ويلحظ أنه لم يفضلهم في اللغة» وإنما في المعاني. 

ومن مآخذ الأصمعي على النابغة الاستعمال اللغوي على غير ما تعهد العرب» 
من ذلك قول النابغة”'' [من البسيط]: 
تَحِيِدُ عَنْ أَسْئَنِ سُودٍ أَسَافِله مشي الإماء الغوادي تَخْمِلٌ الحرمًا 

قال الأصمعي «وإنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواخ لا بالغدو 
لأنهن يجتن بالحطب إذا رحن. . .»220 . 

«وقال بعض من طلب له التخرّج إنما أراد أن الإماء تغدو لحمل الحزم رواحا0". 

وقد فسر بعض أبيات النابغة؟»» وشرح معاني بعضها». 


.). . (سود أسافلها.‎ ١١١ ديوان النابغة:‎ )١( 

() الشعر والشعراء: 4/. 

©) الشعر والشعراء: هلا. 

(5) انظر: جمهرة اللغة .1١76 /١‏ 

(5) انظر: كتاب المعاني الكبير /١‏ 508؛ 7/ 41: 416 معجم البلدان 0/ 2147 إضافة 
إلى مواضم كُثر في ديوانه . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين لك 


ولعل الأصمعي أعلن عن إعجابه بصورة تدنو من العجب إذ قال: «وأغرب 
من ابتدأ قصيدة النابغة في قوله”'' [من الطويل]: 
كليني لِهَمٌياأميمة نأاصب وليل أثاتمنة بطيء الكواكب»”» 

إن مطلع هذه القصيدة غريب في أمور منها: 

١‏ -أن الشاعر ينصرف عن طيف من يحب إلى الليل والهموم» والشعراء إنما 
يحاولون خلاف ذلك . 

؟ -لَمْ يوضح الشاعر ما تريده منه أميمة. 

“لم يقف على الأطلال. 

والمطلع شديد الصلة بموضوع الاعتذاريات؛ لأن الشاعر إنما يوجه الخطاب 
إلى النعمان» ويبين في هذا المطلع مقدار انشغاله بتهديد صاحبه» ولذلك أعرض 
عن أميمة» وترقبه خائفاً من تحقق الوعيد فطال ليله (بطيء الكواكب) وربما كانت 
هذه العلاقة الواضحة بين المطلع وموضوع القصيدة هو ما أشار إليه الأصمعي بلمحته 
الدَالّةء وقد قيل: إن القصيدة في مدح ملك غسانء لكن الشاعر بدا مشغولاً بأمر 
النعمان ملك العراق فكان مطلع قصيدته على نية مفارقة غرض القصيدة . 
- ابن الأعرابي : 

ولابن الأعرابي اهتمام بشعر النابغة» وقد أشرنا إلى روايته لبعض الأبيات 
أو القصائد» وإلى شرحه بعض المعاني الشعرية للنابغة» وثمة اهتمام بالمعاني كقول 
محمد بن يحيى «أنشدنا المبرد قول النابغة» وذكر أنه أحسن ما قيل في تقسيم الخيل 


.04 ديوان النابغة:‎ )١( 
.1957 /١ (؟) عيون الأخبار‎ 
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في الحرب"' [من البسيط]: 
عَيْلُ صيام» وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
قال ثعلب: قلت لابن الأعرابي : الصائمة التي لا تصهلء وغير الصائمة: التي 
تصهل» فما هذه الأخرى؟ قال: التي تعلك اللجم في الكمين»”" وفي شرح الديوان 
(صائمة : قائمة» ومنه أخذ الصيام» لأن الرجل يمسك نَفْسَّهُ في الصيام عن الكلام 
والطعام» وتعلك تلوك» واللجم الحديد المعروف)". 
وفي كلام ابن الأعرابي خبرة بالحرب وأوضاع الخيل» وانصراف إلى ربط 
معاني الشعر بالواقع لا بظاهر اللغة. 
ومن انتصار ابن الأعرابي لشعر النابغة تفسيره موقف أبي زياد الكلابي من 
لَفْظ النّطع في بيت النابغة» [من الطويل] : 
على َهْرٍ مبِنَاةَ جَدِيْدِسُيُورُهًا ‏ يَطُوْفُ بِِهَا وَسْط اللطِيِمَةيَائُِ 
قال: ابن الأعرابي : لطع - بضم النون» وسكون الطاء ‏ فقال أبو زياد: الْطمْ 
بكسر النون وسكون الطاء. فقال ابن الأعرابي : «وإنما أنكر أبو زياد النَطع بفتح النون 
وسكون الطاء لأنها لم تكن لغته»)0©. 
فابن الأعرابي يرى ما قاله النابغة في خيل الحرب يعد من أحسن ما قيل في 


.١١17 ديوان التابغة:‎ )١( 

(؟) ديوان المعاني 57/5 . 

(*) ديوان النابغة: .١١1‏ 

(5) ديوان النابغة: 45 (وأبو عبيدة يذهب إلى الكسر) . 

(0) انظر: الخصائص /١‏ 787» إرشاد الأريب (مرجليوث) /7/1”". 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين نذا 


بابه» ويلحظ لغتهء مما يجعل المرء يظن أن له نقداً يعدو ما بين أيدينا. وبه ختام نقد 
هذه الطبقة . 
* شعراء الطبقة الثانية : 

إن دراسة شعراء الطبقة الثانية» لا تقتضي دراسة نقد الساسة» أو الشعراء» لقلة 
هذه الأخبار» أو لأنها لا تتصل بنقد الرواة» ولا نضع جدولاً يصور أشعار الشاعر 
وأغراضه إلا إذا اقتضى الحكم النقدي ذلك» وليس في أيدينا ما يوجب شيئاً من هذاء 
ولعل ابن سلام عندما أنزل هؤلاء الشعراء هذه المرتبة كان في ذهنه مسألة اهتمام 
الأمراء وغيرهم بهذه الأشعار. وكأن شعراء الطبقة الأولى إنما وقع ما يشبه الإجماع 
على تقديمهم لسيرورة شعرهم» واشتراك الناس بكل منازلهم الاجتماعية والفنية في 
دراسة أشعارهم أو سيرورتها. 

وشعراء الطبقة الثانية هم©: أَوْسُ بن حَجَر بن عاب التميمي» وكعب بن 
زهير» وبشر بن أبي خازم الأسدي» والحطيئة جَرْوَل بن أوس . 
- أوس بن حجر: 

إن أوس بن حجر عند ابن سلام ‏ نظير الأربعة المتقدمين في قوة شعره. 
وقد وقف أمام هذا الشاعر عدد من الرواة» نذكر منهم أبا عمرو بن العلاء» 
والمفضل الضبي» ويونس بن حبيب» وابن الكلبي» وأبا عبيدة» والأصمعي»ء 
وابن الأعرابي» وفي إيراد نقدهم يمكن للمرء التعرف إلى صورة هذا الشاعر في 
نقدهمء وقبل ذلك لابد من ذكر رواية ديوان أوس المفقودء لأن معرفة رواية 
الديوان تبين منزلة عليا لنقد صاحبها. 


.4١ /9 انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


00 نقد أعلام الرواة 


وثمة إشارات”" إلى الديوان نذكر منها ما قاله البغدادي وهو يحدد مصادر 
بحثه وذكره في الدواوين إذ قال: فالأول ديوان امرى؟ القيس الكندي. . . وديوان 
بشر بن أبي خازم» وديوان أوس بن حجر. . .»20. 

وقد قام بجمع الديوان وشرحه وتحقيقه د. محمد يوسف نجه'”" بعد المستشرق 
رودلف جاير©»؛ وما أظن جمع الباحئين المعاصرين يغني عن شرح الأوائل أو 
روايتهمء لأن أولئك أقربء» وأوثق بالرواية وقراءة الشعر أو إنشاده بل أدرى بوجوه 
قراءته . 
أبو عمرو بن العلاء: 

إن أبا عمرو بن العلاء يرى أن الفحولة غلبة في فن الشعرء ولذلك يقول: «كان 
أوس بن حَجَّر فحلّ الشعراء. فلما نشأ النابغة طأطأ منه06") فكأن التابغة بعلو شهرته 
في الشعر وجودة شعره قد نال من منزلة أوسء» بيد أنه لم يخمل ذكره» وإن تفوق 
عليه . وفي رواية أخرى «حتى أسقطه النابغة وزهيرء فهو شاعر تميم في الجاهلية 
غير مدافع76©. 


.١١5 7/١ انظر: شرح شواهد المغني‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب .7١ /١‏ 

(") انظر: ديوان أوس بن حجرء ت د. محمد يوسف نجمء بيروت - دار صادرء 5٠18١ه-‏ 
16م. 

(5) انظر: ديوان أوس بن حجر (مقدمة المحقق): أ. 

.7١ /١١ الأغاني‎ )5( 


(5) الشعر والشعراء: ٠٠٠١‏ وانظر: الأغاني 27/٠ /١١‏ نشوة الطرب /١‏ 477» معاهد التنصيص 
ام 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 83> 


ولا يفهم قوله: أسقطه إلا بمعنى طأطأ منهء أو تفوق عليه أو أخمل ذكره”© مع 
شموخ الشعراء في منازلهم» ولذلك يقول ابن سلام «وأوس نظير الأربعة المتقدمين 
إلا أنا اقتصرنا في الطبقة على أربعة رهط»”" وقوله: الأربعة المتقدمين يشير إلى 
امرى؛ القيس والنابغة وزهير والأعشى». ولم يمنع رأي أبي عمرو ابن سلام من هذا 
القول. لأن الفارق في حسه بين شعر النابغة وزهير لا يدركه إلا أمثال أبي عمرو 
ابن العلاء» ومن نّم فإن نقد أبي عمرو يبقى مرصوداً بثقافة أبي عمرو وما يعرفه 
من شعر هؤلاء الشعراء» وموازينه النقدية التي تقوم أول ما تقوم على الذوق» وهذا 
الرأي سبب تأخير أوس عن الطبقة الأولى وتقديم النابغة. 

ومما يدل على أن ازدياد شهرة الشاعرين لا تعني أن أوساً قد أفلس فنيآ لأن 
الأصمعي سأل أبا عمرو: «ما أحسنٌ ما قيل في المطر؟ قال: قول القائل © 


[من البسيط]: 
دان مُسفٌ فويسق الأرض هِيِدَبَهُ يكاد يدفعه من قام بالراح 
0 4 .6 2 اع 5 8 8ه 5 5 

فمن بنجوته كمّن بعقوته والعستكن كمن ينتي قروا 


والأبيات وإن كانت قد اختلطت بشعر عبيد بن الأبرص» ورواها يونس 
لعبيذ*») فإن المفضل الضبي قد صرفها إلى أوس بن حجر 20 وقال الأصمعي : 


)١(‏ انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ /ا9. 
(؟) طبقات فحول الشعراء .8١/١‏ 

() ديوان أوس: .١6‏ 

(5) ديوان المعاني ؟/ 5 . 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 917 . 
(0) انظر : طبقات فحول الشعراء /١‏ 97. 


الأصمعي : «تميم تروي هذه القصيدة الحائية لعبيد» وذلك غلط» ومن الناس 
من يخلطها بقصيدته التي على وزنها ورويها لتشابههما'والأصمعي يرويها لأوس”" 
وقد أؤْضح أنَّ الوَهُمَ مِنَّ الرواق» وليس ثمة مشكلة. 
ولم يشهد أبو عمرو أن أحسن ما قيل في المطر كان لأوس فقطء وإنما رأى 
أن أحسن ما قيل في الهجاء له أيضاًء وقد خالفه ابن الأعرابي» وذلك برواية ابن 
الأعرابي وفيها يقول: «قال أبو عمرو بن العلاء: أحسن الهجاء ما تنشده العاتق في 
خذرهاء فلا يقبح بها مثل قول أوس”" [من الطويل]: 
إذا ناقَةٌ شدَّتْ بيرخل وتُمُرُق إلى حَكَم بعدي فَضَلَّ ضلالَهًا 
وقال ابن الأعرابي : وأنا أقول مثل قول جرير”؟» [من الكامل]: 
وَلَقَانٌ تكرت جكفت أختانها يَوْمَ الّمَاخْر لم تَرِنْ مثقَالا»0© 
وسنقف عند تفضيل ابن الأعرابي قول جرير من بعد. 
وخلاصة رأي أبي عمرو أن الفحولة قابلة للنسخ» وأن الغلبة إنما هي الفحولة» 
وليس مذهب الأصمعي كذلك فيها. ورأى أن لهذا الشاعر جانباً يفوق به أصحابه 
وذلك ما قاله ففى وصف المطرء وإن اضطربت نسبية الشعر إليه وإلى عبيد بن 
الأبرص» وما قاله فى الهجاء . 


(1) انظر: الأغاني: /٠١‏ 5» ديوان أوس: ١7‏ . 
زفرة ديوان أوس: ٠6‏ 


. ١795 /١ ديوان المعانى‎ )5( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين /ابم ؟ 


- المفضل الضبي : 

ليس بين أيدينا ما يدل على نقد المفضل الشاعرٌ أوس بن حَجَر إلا ما قِْلَّ في 
مجلسه مع الأصمعي الذي سمعه» فأدرك تصحيفه في قول أوس(" [من المنسرح]: 

وَذَاثُ هدم عر تَواشْيْمًا تيك بالغجاء ترلت] مدعا 

وبروي الأصمعي موقفه: «فقلت: هذا تصحيف. لا يوصف التولب بالإجذاع. 
وإنما هو جدعاء وهو السيء الغذاءء قال: فجعل المفضل يشغب» فقلت له: 
تكلم كلام النمل وأَصِبْ» لو نفخت في شبور يهودي؛ ما نفعكَ شَيْئَاه”©. 

إن الخلاف على (نقطة) والتصحيف قد يدل على قِلة فطنة الراوي لأثره في 
المعنى كما يدل على فطنته إذا كان متعمداً إليه» وهنا لا يبدو ثمة خلاف» وإنما 
مماحكة من الأصمعي وكان صغيرا©» ومن إلف الفتيان حب الظهورء لأن أبا الهيئم 
الأعرابي يقول: «الذي عندناء في ذلك أنَّ الجَدْعَ» والجَذْعٌ بمعنى واحد. وهو حبس 
من تحبسه على سوء ولاية. . .»© وقال ابن الأعرابي: «جَدَعَ الرجلٌ عياله إذا 
حبس عنهم الخير»”» وأما الكسائي" فمذهبه مذهب الأصمعي (الجدع: السيء 
الغذاء) . ١‏ 


.00 ديوان أوس:‎ )١( 

(؟) الخصائص 270/7 وانظر: المصون في الأدب: 185 -187» الحيوان 5/ 26 5”» 
/الاء نزهة الألباء: "اه . 

(*) انظر: نزهة الألباء: "07. 

(5) تهذيب اللغة 7/١‏ 55". 

(5) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 
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وقد يكون موقف الأصمعي قائماً على مذهبه في اللغة (إجازة ثلثها فقط). 


وسنرى للأصمعي موقفاً نقديآ يتناول فيه البيت نفسه . 


- الكلبي : 

ولقد ساق أبو الفرج الإصبهاني قولاً للكلبي بعد الحديث عن رجال الطبقة 
الثالئة عند أبي عبيدة» ورجال من الطبقة الأولى والثانية عند ابن سلام الجمحي»ء 
وقال: «وأما الكلبي فإنه زعم أن من هذه الطبقة لبيد بن ربيعة» والشماخ بن ضرار. 
قال: وتميم إلى الآن مقيمة على تقديم أوسء قال ومنهم من يقول بتقديم 
عدى...)206, 

ويبدو أن الكلبي لم يبعد» وأن «زعم» بمعنى اليقين» لأن ابن سلام جعل نابغة 
بني جعدة ولبيداً والشماخ في الطبقة الثالثة©» وسنرى أبا عبيدة يجعل أوسا في مرتبة 
نابغة بني جعدة أي في الثالثة» وهذا الكلام يؤكد بعضه بعضاً وأما موقف تميم إذا 
أراد به موقف علماء قبيلة تميم فمبعثه العلم - وإن وافق هوىّ قبليا- لأن أوسا يُعَدُ 
قربياً من شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام . 
- يونس بن حبيب : 

ما كان من نقد مروي فقد جاء في موقف أبي عمرو بن العلاء”2؛ وما كان له 
من رواية للقصيدة الحائية» فقد ذكرت هناك أيضاً. 
- أبو عبيدة : 


و ورور 


يرى أبو عبيدة أن أوسا من شعراء الطبقة الثالثة» وقد رأينا ابن سلام يُقَرْيُهُ من 


.7١/1١١ انظر: الأغاني‎ )١( 
انظر : /ص785/.‎ )*( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 3نزؤظ> 


شعراء الطبقة الأولى» ولم يؤخره إلى الثانية إلا الرقم أربعة الذي اشترطه على نفسه 
في الطبقات» ويقول أبو عبيدة: إنه من الطبقة الثالئة وقرنه بالحطيئة ونابغة بني 
جعدة20 , 

وقد أصاب في حسه بالتقارب بين أوس والحطيئة ونابغة بني جعدة» لأن ابن 
سلام جعل أوسا والحطيئة في الثانية» وأنزل نابغة بني جعدة في الثالثة”"© ولعل العدد 
هو المسؤول عن تفرق أبناء هذه الطبقة لديهء وهذا يؤكد وحدة المعيار النقدي بين 
الشاعرين . 

ولأبي عبيدة رأي يقول: (كان أوس بن حجر غزلاً مغرماً بالنساء. . .»© وهو 
قول قد يصح في أوس من الوجهة الشخصية؛ ولم يظهر هذا الغزل كثيرا في 
ديوانه2», وربما كان في شعره الضائع ما يؤكد قول أبي عبيدة . 

وقد شرح أبو عبيدة شيئاً من شعر أوس©. 
الأصمعى : 

كان الأصمعى من أكثر الرواة عناية بشعر أوس» ومن أكثرهم دراية بالنقد 
بعد خلف الأحمر كما أسلفنا من قبل. وقد جاءت آراؤه متنوعة وغنية بعمومهاء 


.١/١١ انظر: الأغاني‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء .١77 /١‏ 

(5) انظر: الأغاني /١١‏ ؟/ا» معاهد التنصيص /١‏ ”11 . 

(5:) انظر: ديوان أوس» ت يوسف نجم القصيدة الخامسة: ١‏ -18 وفي النسيب القصيدة 
الأولى: ١‏ - 5 والقصيدة (017): ١79‏ ويلحظ المرء تعدد أسماء المحبوبات في الديوان 
هما يذل على وَلَعهِبالساء. ش 


(0) انظر: المعانى الكبير ؟/ ١٠١١0‏ » وقد ورد شعر لأوس في النقائض . 


6ك" نقد أعلام الرواة 


«أوس بن حجر أشعر من زهير»2" ولم يذكر أن زهيراً أحد الفحول في الفحولة» 
وإن كان ابن سلام سلكه في شعراء الطبقة الأولى. 

وإذا كان أوس أشعر من زهير فهذا يعني أن زهيراً لم يجز مرحلة الرواية عنه 
إلى مرحلة التفوق عليه» والرواية كما رأينا في الفحولة ركن من أركانها . 

ويرى الأصمعي أن أوساً في منزلة بين زهير والنابغة» لأنه يقول بعد تفضيل 
أوس على زهير: «ولكن النابغة طأطأ منه» قال أوس”" [من الطويل]: 

وججفر قور م ال وي 

في قافية» وقال النابغة فجاء بمعناه في نصف بيت» وزاد شيئاً آخر فقال» 

[من الكامل]: 


جنيك يانه الفتشياء 5 يَدَعٌ الإكام كَأَنَهُنَ صَحَاري)) 


وهذا لا يعني أن شعر أوس لا يطعن الأصمعي في شيء منه» وقد قال: 
«لم يكن النابغة وأوس وزهير يحسنون صفة الخيل02” وفي استواء الشعراء الثلاثة 
في هذه الجهة لا تلغى قيمة أشعارهم الأخرى» ولعل هذا الاشتراك جعل الأصمعي 
يوازن بينهم» وقد وقفنا عند هذا النص من قبل . وعاب الأصمعي فحش الاستعارة 


.٠١ 9 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 
:)١7١ (؟) في (ديوان أوس:‎ 
ترى الأرض منا بالفضاء مريضة مُعَضلة منابجَمْع عرشرم‎ 
ْ (البيت مكرر).‎ ٠١7:99 ديوان النابغة:‎ )*( 
. 177” /١ وانظر : معاهد التنصيص‎ »٠١ فحولة الشعراء (المنجد):‎ )5( 
.5٠ وانظر: الموشح:‎ .٠١ فحولة الشعراء (المنجد)‎ )6( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ١و١"‏ 


الاستعارة في قوله (تولبآ جَدِعا)0©. 
ولابد أن الأصمعي كان يوضح أن منزلة الشاعر لا تعني أنه غير قادر على 
سبق أصحابه الذين فضله عليهم» أو فضلهم عليه» ولذلك حيث يقول: «قال أوس”" 
[من الطويل] : 
لفوت رلك رتا رو اكنال ولا لَقِيْ حِقْبَةٍ أَْمَايُمَالَمْ تقَلّمٍ 
أي نحن في حرب» فأخذ المعنى زهير والنابغة» قال زهير [من الطويل] : 
لَدَى أَسَدِ شاكي السّلاح مُقَذَّفِ له ليد أظَفَارَةُلَم تَقلي" 
وقال النابغة”؟» [من الكامل] : 
وَبَنُو قَمَْيْنِ لأَمَحَالَة أَنَهَمْ توك عَيْنَمُقَلَمي الأَظْمَار»© 
ولم يقل الأصمعي إن أحداً تفوق على أوس لا النابغة - وقد قدمه عليه - 
ولا زهيراً» وهذا اعتراف بفضل أوسء ولما فضل النابغة اعترف ضمناً بسبق أوس 
إلى المعنى» وأعطى النابغة فضيلة إيجاز بيت أوس في شطر بيته والزيادة عليه 
في الشطر الآخر. 
وكان الأصمعي يفضل أوسا في مطلع مرثيته فيقول: «لم يبتدى” أحدٌ من 
الشعراء مرثية أحسن ابتداء من مرثية أوس بن حجر [من المنسرح]: 
)١(‏ انظر: الموشح: 88. 
(0) ديوان أوس: .١١‏ 


(5) ديوان النابغة: .٠٠١‏ 


)2( الشعر والشعراء: 3٠06١١‏ . 


حص نقد أعلام الرواة 


أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع() 
إن الذي جمع السماحة والتن جدة والحزم والقوى جمّعا»(» 
فالأصمعي لا يقدم أحداً على أوس في مطلع هذه القصيدة» وقد رأينا 
استحسان أبي عمرو بن العلاء للقصيدة الحائية في وصف المطرء وهي من نقد 
الأصمعي المروى أيضاً. وللأصمعي شرح شعر لأوس". 
وخلاصة رأي الأصمعي أن أوسا أحد الشعراء الفحول بين النابغة ‏ وهو أول 
الفحول عنده كما رأينا - وزهير ‏ رائد عبيد الشعر ومثله مثل الشعراء جميعاً عند 
الأصمعي» له وعليه. 
ابن الأعرابي : 
لابن الأعرابي رأي في إيضاح ضمير الغيبة في بيتٍ لأوس بن حجرء ما كان 
ليصل إلينا لولا ما كان من منافسة بين مريدي العلماء. وذلك في الخبر الثاني : 
«قال العجوزي : صرت إلى المبرد مع القاسم والحسن ابني عبيدالله بن سليمان 
ابن وهب. فقال لي القاسم: سله عن شيءٍ من الشعرء فقلت: ما تقول أَعَرْك 
الله - في قول أوس”؟ [من الطويل] : 
وَغْيرَمَاعَنْ وَضْلِهَا الشَّيبِْنَهُ ١‏ شُفِيِمٌ إلى ببِيْضٍ الحُدُوْرِ مُدَوبُ 
فقال بعد تمكث وتمهل وتمطق: يريد أنَّ النساء أَنْسْنَ به» فصرن لا يستترن 


)١(‏ ديوان أوس: "اه. 

() الفوائد والأخبار» لابن دريد: 215 وانظر: الشعر والشعراء: 2٠١7‏ الممتع في صنعة 
الشعر: 55“7» نشوة الطرب /١‏ 478 » العقد الفريد 7/ 5356 . 

(9) انظر: النقائض لأبي عبيدة 7/ 9477 - 477, كتاب معاني الشعرء للأشنانداني: .١‏ 


هع ديوان أوس: 0 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين بو؟ 


منه. ثم صرنا إلى أبي العباس أحمد بن يحيى» فلما ص المجلس سألته عن البيت» 
فقال: قال لنا ابن الأعرابي : إن الهاء في «إنه؛ للشباب» وإن لم يَجْرٍ له ذكرء لأنه 
عَلِمَ» والتفثٌ إلى الحسن والقاسم؛ فقلت: أين صاحبنا من صاحبكم)0©. 

ومر بنا أن ابن الأعرابي كان يتخير قول جرير (ولو انَّ تغِب) على أنه أ 
الهجاء العفيف خلافآ لاختيار أبي عمرو بيت أوس (إذا ناقة) وهو بهذا يرى أفضلية 
جرير في واحدة من قضايا الهجاء (العفة عن العورات) بيد أنه يرى أن أهجى بيت 
وأمَضِه”" هو”" [من الطويل] : 
وَقَدْعَلِمَت عِرْسَاكَ أََكَ آيِبٌ 2 تُحَبِكرهُم عَنْ جَيْشْهِمْ كل مَرَْع 

والبيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه9». 
- كعب بن زهير: 

تناول شعره بالنقد أبو عبيدة والأصمعي» وأبو عبيدة لم نقف له على رأي 
نقدي ذي بال غير قوله : «أحسن ما قيل فيها ‏ الدروع - قول كعب بن زهير» 
[من الطويل] : 


- 6. ف 9 8 0 5 ٠.‏ 7 عاء و 
وَبِيْضٍ مِنَ النسج القَدئْمٍ كأنها نهاء نقيع” ماؤهامُترافع 


.١"8 7/57 إرشاد الأريب‎ )١( 

() انظر: تحرير التحبير ؟/ 0/6. 

(5) ديوان أوس: ؟1". 

(5) انظر: النقائض "87/١‏ (حاشية المحقق). 

(4) شرح ديوان كعب: 508. وديوان'كعب بن زهير» قرأه د. محمد يوسف نجم» بيروت 
-دار صادرء طثء 516١ه_19946م:‏ ؟177١.‏ 

() في ديوان المعاني (بقاع). 


.9" نقد أعلام الرواة 


تَصَمْقَهًا هوج الرياح إذا جَرَتْ0) وَتَعْقَبُّهَا الأمُطَارٌ فالماءُ رَاجمُ»”' 

وفي قوله «أحسن» إشارة جمالية ذات طابع ذاتي» لا يصادر مثل هذا الكلام؛ 
لأن الحسن والجمال من المسائل التي يسهم الذوق في الحكم عليهاء وهي متباينة 
تباين الناس الذين ينظرون في الأعمال الفنية» ولا ريب في أن البيئة والزمن والوعي 
الحضاري مما يؤثر» لكنه لا يحتم السلوك الجمالي عند أبناء الزمن الواحد والبيئة 
الواحدة؛ والوعي الحضاري المشترك إلا في الحدود الدنيا من الجمال أو الحسن» 
أما لماذا : ... وكيف؟ فذلك أمرها يزال مجهولاً. 


الأصمعي : 

وللأصمعي رأي مهم يرى فيه أن كعباً «ليس بفحل»”" ولم يبين لماذا؟ ويبدو 
أن ذلك عائد إلى أنه من أهل الصنعة أو عبيد الشعر» وقد كان للجاحظ رأي يوضح 
هذه المسألة سنقف على نصه في نقد الرواة شعر الحطيئة. 
- بشر بن أبي خازم : 

لم ينل بشر بن أبي خازم من الرواة نقداً كثيراً وإن وجد شعره اهتماماً منهم» 
لأن الأصمعي قد روى ديوانه9»» وشرحه أبو عبيدة معمر بن المثنى©؛ وعندما يروى 
الأصمعي شعر شاعر جاهلي» فإن الظن يهجم على القول: إنه ‏ ربما - أخذ ذلك 
عن شيخه أبي عمرو بن العلاء. وبالتالي فإن المرء مدعو للتساؤل عن قلة النقد الذي 


)١(‏ في ديوان المعاني (صَفَتْ). 

(؟) ديوان المعاني 7/ 57.» وانظر: الأنوار ومحاسن الأشعار /١‏ 59. 

(9) فحولة الشعراء: .١6‏ 

(5) انظر: الفهرست (رضا تجدد): 1778. 

(5) انظر: خزانة الأدب 5/ ١44٠‏ 55 وما كتبه د. عزة حسن في مقدمة الديوان. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م" 


الذي وجه لهذا الشاعرء وهو لا يناسب مع اهتمام الرواة بشعره» ومرتبته في الطبقة 
الثانية» ولعل قدم الشاعر» وضياع أخبار النقد أو غيابها يعد مسؤولاً عن هذه 
الظاهرة . 

فمن الرواة الذين تعاوروا شعره بالنقد ‏ مجازاً أبو عمرو بن العلاء» وأبو 
عبيدة » والأصمعي وابن الأعرابي. 
أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: 

تناول هذان العالمان مسألة الإقواء عنده وندع اختلاف القدماء في فهمهاء 
وإن كان علماء العروض يذهبون إلى أنها عيب من عيوب الشعر» بيد أن هذا العيب 
يقع فيه فحول الشعراء» ولا ينزل من رتبتهم في باب الفحولة» لقول أبي عمرو بن 
العلاء: «فحلان من فحول الجاهلية كانا يقويان النابغة وبشر بن أبي خازم. . . وأما 
بشر بن أبي خازم فقال له أخوه سوادة: إنك تَقْوِي» قال: وما الإقواء؟ قال: قولك 


[من الوافر] : 
اة 9 0 : 01 7 7 دع بر ع 
00 
ثم قلت: 
7 2 لظ ا ار ل تتشتاف إلنن الننن اشاس 
فلم يعد للإقواء»7 © . 


ففي الخبر اعتراف بفحولة الشاعرين» وبإقوائهماء ولا شك في وقوع الإقواء 


.7١6 ديوان بشر بن أبي خازم:‎ )١( 
.7١ (؟) ديوان بشر بن أبي خازم:‎ 
: 55١/5 وخزانة الأدب‎ »١557 الشعر الشعراء:‎ )9( 


1" نقد أعلام الرواة 


ولكن الشك يحوم حول تفاصيل القصة؛ فكيف يتنبه أخو الشاعر بشر للإقواء» 
ولا يكون بشرء وهو الشاعر عنده علم بدلالة اللفظ» وما أظن تفاصيل القصة إلا من 
عند أبي عبيدة» لأنه ما أسند الخبر إلى أبي عمرو بن العلاء إلا من قبيل تقوية ضعفه 
بإسناده إلى هذا العلامة الثقة» والذين رووا الخبر بقولهم قال أبو عمروء إنما اختصروا 
الإسناد» وثمة روايات تقول الخبر بلفظ مختلف عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن 
العلاء”2؛: وخلاصة الرأي أن للخبر روايتين إحداهما لأبي عمرو يقول بإقواء بشر 
مِنْ غَبْرِ تفاصيل القصة التي توحي بالغرض التعليمي» والأخرى لأبي عبيدة”"» ولأبي 
عمرو شرح لبعض أبياته2©. 
الأصمعي : 

عندما سئل الأصمعي عن بشر بن أبي خازم : أفحل هو؟ قال: «سمعت أبا 
عمرو بن العلاء يقول: قصيدته التي على الراء ألحقته بالفحول”' [من الوافر] : 
الأحان القلييط ولميراروا وقلبك في الظعائن مُسْتَعَارٌ)0 

ولاريب أن لدى الشاعر قصائد أخر تدل على فحولته» وإن كانت هذه 
القصيدة التي أكدت أصالة الفحولة في شعره» وهذا إقرار من الأصمعي مع بناء رأيه 
على رأي شيخه. 


.).. وفي ص١8 (وزاد أبو عبيدة في حديثه» فقال له أخوه سمير.‎ ١57 انظر: الموشح:‎ )١( 
. 47 ونشوة الطرب 7/ 577» الموشح:‎ »٠١ /١١ (؟) انظر: الأغاني‎ 

() انظر: اللسان (صرم). 

(5) ديوان بشر بن أبي خازم: 5١‏ . 

(4) فحولة الشعراء (المنجد): .١4‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين /17 ؟ 


ولقد دل على اهتمام الأصمعي بهذه الرائية» وتقديمه لهاء واتخاذها ميزاناً 
2 و 
للجودة موقفه من قول سَلْمَةُ بن الحُرْشب”" [من الوافر] : 
إذاكان الج رَامُ لَصَريْها إناقا عبت يتتيك البكريه 
إذ يقول: «أخطأني الوصف, لأن خير جري الإناث الخضوعٌ» وإنما يختار 


الإشراف في جري الذكور فإذا اختضدت تقدم الحزام كما قال بشر بن أبي خازم”" 


[من الوافر] : 
5 م سخ 2 2< 2 0 54 


وإذا أخطأ سلمة بالوصف فقد فارق عمود الشعر»ء وأحد أركانه الإصابة في 
الوصف» وفاز بهذه السمة بشر بن أبي خازم عند الأصمعي . 
ابن الأعرابي : 

لم يجد الباحث حكماً نقدياً صريحا ما خلا ما قدمه من شرح0©. 
الحطيئة : 

إن دراسة نقد الرواة لشعر الحطيئة تجعل من المندوب إليه الحديث عن 
جانب من حياته يفسر ظاهرة الهجاء في شعره لأمه» ثم موقف الفاروق عمر بن 
الخطاب ذه» وبعد ذلك موقف الحطيئة من الشعراء وموقفهم منه» ثم نتناول موقف 
الرواة منه. 


)0( شرح اختيارات المفضل /١‏ 188 وفيه شرح للخبر وبيان لوجه اعتراض الأصمعي . 
(؟) ديوان بشر بن أبي خازم: 74. 

.١١ الوساطة:‎ )*( 

(5) المعاني الكبير 7/ »٠١‏ اللسان (صرم) . 


3-7 نقد أعلام الرواة 


وأم الحطيئة اسمها الضرَاءٌ وهي أَمَةٌ لامرأة من بني سدوس”2©: وفي مثل حالها 
فإن إمكانية اقتناص اللذة بينها وبين الرجال ممكنة نظرياً إذا سنحت الفرصة طوعاً 
أو كرهاء ولذلك يقول ابن الكلبيّ: «كان الحطيئةٌ مغمورٌ النسب وكان من أولاد 
الزنى. . ."7" ويقول الأصمعي: «كان الحطيئةٌ سؤولاً مُلْحِمَآ دَنِيءَ النفس» كثير 
الشرّء قَلِيْلَ الخَيْر قَبِيْحَ المنظرء رَثَّ الهَيئة» مَعْمُوْرَ النسب» فاسدّ الدين»”" 
ويضيف الأصمعي منصفاً الرجل بقوله: «وما تشاء أن تقول في شعر شاعر عيباً إلا 
وجدته» وقَلَّمَا تجد ذلك في شعره»0» وقال البغدادي: إن سبب هجاء الشاعر لأمه 
يعود إلى أنها لم تخبره عن أبيه أهو الأفقم أو أوس» وهو يشبهه. وتربى في بيت 
الأفقهم©. 

وإلى هذه المأساة الإنسانية في حياة الحطيئة يمكن إرجاع الهجاء المقذع لأمه؛ 
وإلى الفقر يعود المدح وجزء غير ضئيل من الهجاء . ظ 
- عمر بن الخطاب: 

إن قصة هجاءٍ الحطيئةٍ الزبرقان بن بدر مشهورة» ندعها إلى نقد الشعراء» 
وننظر إلى ما ورد في اللسان حيث يقول: «وقال الحطيئة يهجو قومه» ويذكر الأفنية 


[من الطويل] : 


.١59 /5” انظر: جمهرة النسب‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب ؟7//1١5‏ . 

(*) فوات الوفيات /١‏ 71/7 . 

(5) خخزانة الأدب 7/ 285 وانظر: الأغاني ٠177/7‏ 1706 (ولأبي عمرو بن العلاء قول مماثل) . 


(5) انظر: خزانة الأدب ؟7/ /ا١٠5.‏ الأغانى ؟:/ 169. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 6" 


لعقري لهذ وك فو جدكة فاح الوجوه سيئي العَذِراتِ0» 

أراد شيئين فحذف النون للإضافة» ومدح في هذه القصيدة إبلهء فقال: 
2 00 5 سد ه مو 8 
مهَارِيْسُ يَرْوِي رسْلهًا ضيف أهِلِهًا إذا النَارٌ بدت أؤْججه الحَفِرَاتِ 

فقال له عمر: بئس الرجل أنت تمدح إيلك» وتهجو قومّك)”". 

إن الفاروق ينطلق من الرؤية الإسلامية للإنسان والأنعام» وهي التي تقول 
بتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير ممن خلق» ولا ينبغي أن تعلو قيمة البعير على 
قيمة أي إنسان» وكان الشاعر ينظر للأمور من زاوية المنفعة له» وقد علمنا منزلته في 
قومه مهيناً خسيساً ينهم" , قبل أن يعلو به الشعر. 

وقد صور عمر بن الخطاب هجاء الحطيئة وأثره في الناس» وشكواهم من 
شعره»ء وبخاصة بعد حادثة الزبرقان بن بدرء بقوله: «أشيروا علي في الشاعر فإنه 
نقول المخةة ويشبب بالنساء» ويَنت بما لبس فيهم» ويذمهم ما أراني إلا قاطعاً 
لسانه. . . عليّ بالسكين» بل علي بالموسى» فقالوا: لا يعود يا أمير المؤمنين» 
وأشاروا عليه أن قل: لا أعودُ. فقال: لا أعودُ»9». وكذب الفاروق بعض أشعار 
الحطيئة”». ولعله لذلك كله ما قيل: اشترى عمر بن الخطاب 5ه أعراض المسلمين منه 
عندما علم أن سبب الهجاء إنما هو الفقرء ولكنه عاد إليه بعد استشهاد عمر”" . 


. ١55/5 وانظر: الأغاني‎ »1١7 ديوان الحطيئة (نعمان طه):‎ )١( 

(0) اللسان (عذر). 

(9) انظر: أسّد الغابة 57/ 75. 

(5:) خزانة الأدب 7/ 790 . 

.73٠١ ,31/٠٠ /7 انظر: الأغاني‎ )5( 

(5) انظر: خزانة الأدب ”*/ 795» مرآة الجنان ٠7 /١‏ 5» فوات الوفيات /١‏ 3778 . 


و.م نقد أعلام الرواة 


.وقد لامه ابن عباس لهجائه» وعاهده ألا يعود0©. 

ومن الساسة الذين اهتموا بشعره بلال بن أبي بردة» و كشف ما وضعه حماد 
الراوية من مديح أبي موسى الأشعري”». 
* الشعراء : 

من الشعراء الذين نقدوا شعر الحطيئة حسان ب بن ثابت لما سأله عمر بن 

الخطاب ذه عن هجاء الحطيئة الزيرقان بن بدر بقوله9»© [من البسيط] : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها وَاقَعُدْ فإِنَكَ أَنْتَ الطَاعِمُ الككاسي 

فقال حسان: ما هجاه بل ذرق عليه»”» وفي هذا شهادة حسان للحطيئة بقوة 
هجائه » ويبدو أن الحطيئة قد رضي عن حكم حسان فلم يَهْجْهُ جه ولعله هابه» فحَسّان 


قد أخمد شعراء المشركين من قبل» وهو من بعد شاعر الرسول» ولعل قول الحطيئة 
في وصيته : «أبلغوا الأنصار أن شاعر هم أشعر العرب حيث يقول”*” [من الكامل] : 


يُغْسُونَ حَنّى مَاتَهِرٌكِلابّهُمْ لا يَسْألونَ عَن السّواد المُقَبل)0© 


يؤكد احترامه لمقدرته الشعرية» وبصيرته في نقد الشعرء وفي إعراض الحطيئة 


)١(‏ انظر: اللسان (عرك). 

(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 58» الأغاني 5/ 89. 

(*) ديوان الحطيئة: 7864. 

(5) طبقات فحول الشعراء »١١7 1١‏ وانظر: الشعر والشعراء/: 187 (بل سلح عليه)؛ لسان 
العرب (ذرق). 

() شرح ديوان حسان بن ثابت (البرقوقي): 709. 

(5) الوافي بالوفيات /١‏ 7178 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين انم 


عن هجاء حسان إلى مديحه إضافة إلى غرض آخر تفوق فيه حسان» وهو المديح» 
ولعله ترك باب الهجاء ليحكم النقاد بين شعره وشعر حسان في ذلك الضرب من 
الشعر:. 
وكعب بن زهير وافق رأي الحطيئة في فحولته0©؛ وقال شعراً يبين العلاقة 
التي تشد الحطيئة إلى مدرسة زهير أسماها بعض الرواة «عبيد الشعر» حيث يقول 
[من الطويل] : 
فَمَنْ للقوافي؟ شانها مَنْ يَحُوكهًا إِذَا ماانّوى كعبٌ وفوّز جَرْولٌ””» 
وسئل كثير عزرّة: أي الناس أَشعن؟ «قال: الذي قال" [من الطويل] : 
آشرث إدلاجى على ليل حرة هَضِيمَ الحَشا حَسّانة المتَجرّد 
وهذا للحطيئة . . . ثم سئل مرة أخرى . :قال أهنق القيس ...596 
يلاحظ أن كثير عزّة قد جعل الحطيئة يتقدم على امرى؟ القيس في بعض 
الأوقات» وكأنه ذهب بعد ذلك إلى رأي العلماء في تقديم امرى؟ القيس » وعلى أي 
حال فإن حكمه منصرف أغلبّهُ إلى القصيدة التى تبدأ بذلك البيت©: أو إلى نسيب 
الحطيئة فى أضعف الإيمان. 


.٠١ 5 /١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) شرح ديوان كعب بن زهير: 09. 

(9) ديوان الحطيئة: .١51/‏ 

(5) فحولة الشعراء (المنجد): .١8‏ 

(5) انظر: ديوان امرى” القيس: ١58 ١517‏ (القصيدة الدالية يمدح فيها بغيض بن عامر 
6 بيتاأ) . 


.م نقد أعلام الرواة 


والحطيئة أدرك أن قصائده القصار أكثر من الطوال» وسئل عن ذلك فقال: 
«لأنها ‏ أي القصار ‏ في الآذان أمضىء وبأفواه الرواة أعلق»0©. فَقصّدُ القصائد 
مقصود به أن تحفظ» وأن تسير في الناس حاملة ذكر صاحبها معها. 

هذه بعض الآراء في شعره» فكيف وصل إلينا شعره؟ . 
شعره : 

جاء في الفهرست أن ديوان الحطيئة قد عمله الأصمعي» وأبو عمرو الشيباني» 
والطوسيء وابن السكيت”©. ورأى البغدادي صاحب الخزانة : ديوان الحطيئة بجمع 
أبي سعيد السكري من رواية محمد بن حبيب» وفيه شرحه أيض"؟. 

والمطبوع من ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت» والسكري» والسجستاني» 
كما هو مُقَيَدٌ على غلافه» وقد حققه نعمان أمين طهء بالقاهرة» سنة 8/١ه‏ - 
م. 

وقام المحقق بفهرسة الديوان وفق أغراضهء وقد أجمل الفهرست توزع 
القصائد فيه على النحو الاتي : 


والأبحر التي ركبها الشاعر هي: الطويل» والوافر» والبسيط». والكامل» 


() البصائر والذخائر ؟'» ”؟/ .7"٠1١‏ 
(؟) انظر: الفهرست (رضا- تجدد): 17948 . 
(©) انظر: خزانة الأدب 5/ /ا68-161١.‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ساب 


والمتقارب» والخفيف. والرجزء والسريع(©. وهذا الجدول يبرز تكسب الرجل 
بالمديح» وتخويف من يحرمه العطاء» أو من يشام به خصام بالهجاءء ثم يأتي الغزل 
والأطلال بعدئذٍ في المرتبة» وتكون الرحلة والناقة وأغراضه الأخرى بعد ذلك. 
والجدول يكشف عن تقدم المديح على الهجاء» لكن قوة الهجاء أمضى وأشد من 
المديح فكان عند النقاد من شعراء الهجاء لا المديح . 
- أبو عمرو بن العلاء: 

إن خبر عبيد الشعر ينسبه أبو عبيدة إلى أبي عمرو بن العلاء لقوله: اسمعت 
أبا عمرو بن العلاء يقول: زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعرء لأنهم نقّحوه» 
ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين2”" كأن المرء قد شرح هذه العبارة من قبل 
بكلام هو صدىّ لقول ابن جني : «كان الأصمعي يعيب الحطيئة ويتعقبه. فقيل 
له في ذلك» فقال: وجدثٌ شعره كَلَّهُ جَيّداً فدلني على أنه كان يُصَنَعه وليبس 
هكذا الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه جيده على رديثه»”" وربما 
كان من أثر قول الجاحظ : «وذكر بعضهم شعر النابغة الجعدي فقال: . . . مطرف 
بآلاف» وخمارٌ بواف» وكان الأصمعي يفضله من أجل ذلك وكان يقول: الحطيئة 
عبد لشعره عاب شعره حين وجده كُلَّهُ متكيّراً منتخباً مستوياًء لمكان الصنعة 


21١١ - جاء ترتيب الأبحر وفق دوران الوزن في الديوان ط - 58» و > 75», ب - 19» ك‎ )١( 
[الرموز للأبحر المذكورة أعلاه على التوالي].‎ ١ - ق - ه»خ - 5ءر  ١ء س‎ 

(؟) الشعر والشعراء: »5١‏ وانظر: إعجاز القرآنء للباقلاني: »١77‏ وفي الشعر والشعراء: ١7‏ 
(عزا القول إلى الأصمعي). 

(9) الخصائص "7/ 787. 


ع.م نقد أعلام الرواة 


والتكلف» والقيام عليه»20 , 


وإن كان معظم من حملوا هذه العبارة أسندوها إلى الأصمعيء» وانفرد أبو 
عبيدة بإسنادها إلى أبي عمرو فقد جعلناها في هذا الموضع لأبى عمروء وذكرناها 
قبل ذلك للأصمعي» وما أظنها لغير الأصمعي» أو أن الأصمعي رواها مرة لأبي 
عمروء ثم حملت عنه على أنها له» ومثل هذا في النقد القديم قائم» وبخاصة في 
الحمل عنه . ولعل هذه المسألة تجلو مصدراً من مصادر نقد الرواة. 

وتناول أبو عمرو بن العلاء الشعر من جهة الصدق بالمعنى الأخلاقي» فقال : 

00 

«لم تقل العرب بيتاً قط أصدق من بيت الحطيئة'" [من البسيط]: 


مَنْ يَفْعَلٍ الخَّيْر لا يَعَدَمْ جَوَازِيهِ لا يَذْهَبُ الَعُْرْفَ بين الله والناس 
فقيل له : فقول طرفة [من الطويل]: 

سئي لكَ الأيَامُ ما كُنْتَ ججاهلاً 2 وَيَأََيِكَ بالأخبَار مَنْ لم ترود" 
فقال: من يأتيك بها ممن زوّدت أكثرء وليس بيت مما قالته الشعراء إلا وفيه 

مطعن إلا قول الحطيئة : «لا يذهب العرف بين الله والناس06». 
وقال أبو عبيدة : «بلغني أن هذا الببت في التوراة» ذكره غير واحد عن أَبِيّ ابن 


كعب06". 


.7١5 /١ البيان والتبيين (هارون)‎ )١( 
.785 (؟) ديوان الحطيئة:‎ 

(9) ديوان طرفة: 28 . 

. 174-١09 /7 الأغاني‎ )5( 


)0 الأغاني ان . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م.م 


وقال العمريّ: «والذي صح عندنا في التوراة: لا يذهب العرف بين الله 
والعباد)20 , 

ومن نقد أبى عبيدة قوله : «كان الحطيئة متين الشعر»ء شرود القافية» وكان دنىء 
النفس» وما تشاء أن تطعن فى شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعناً» وما أقلَّ ما تجد ذلك 
فى شعره»)(" . 

وهذا القول يشبه قول الأصمعي» ولعل هذا الرأي كان من التواتر والشيوع 
بقدر لا يسمح بتحديد قائله الأول» وهذه إحدى دلائل سيرورة شعر الحطيئة . 

وتحدث الأصمعى عن نسب الحطيئة» وبين أَنَّ شَعْرَ الحطيئة: «قلما تجد فيه 
عيباً)2 . وروق ديوانه» وقال الرياشي : ااسمعت الأصمعي يقول: كتبت للحطيئة 
في ليلة أربعين قصيدة»”» وريما دل ذلك على استحسان الأصمعي لهاء نقول هذا 
لأنه لم يصل إلينا في المطبوع من اختياراته واختيار المفضل شيئاًء وعساها مما ضاع 
من اختيار الأصمعي» وتتبع الأصمعي أخباراً لهجاء الحطيئة”». وقد جئنا على ربط 
الأصمعى الحطيئة بمدرسة عبيد الشعر. 

وقال الأصمعى مرة عن الحطيئة : الأفسد هذا الشعر الحسن بهجاء الناس» 
وكثرة الطمع»”2 ولعل هذا الرأي يكشف عن موقف الأصمعي من فحولة الحطيئة 


. ١77/7 الأغاني‎ )١( 
.154 /7 الأغاني‎ )0( 
. 157 /7 الأغاني‎ )( 
. 194 الأغاني ؟/‎ )5( 
. ١77 /7 الأغاني‎ )5( 
. 17١ /7 الأغاني‎ )( 


دنم نقد أعلام الرواة 


التي لم ينص عليهاء ونص على أن كعبا أستاذ الحطيئة ليس بفحل» ولم يذكر زهيرا 
في الفحول. فكأن الحطيئة أضاف إلى عيب عبودية الشعر عيبا آخر وهو الهجاء 
والطمع» مع إشارته النقدية الذكية إلى حسن الشعرء وهو لا يفصل بين الشعر وغرضه 
ودافعه» وهي قضية مهمة في نقد الأصمعي . 

وقد تجاذب الرواة شعر الحطيئة» ونذكر ما كان بينهم» وبين الأصمعي» من 
ذلك حديث أبي عمرو بن العلاء والأصمعي» ويقال أبو عمرو الشيباني والأصمعي» 
وفي رواية التصحيف عن أبي عمرو بن العلاء أن الأصمعي صحف في رواية بيت 


الحطيئة() [من محجرزوء الكامل] : 
وغرتي وزعمت لس نك لآ تقى باللسضيف تام 


فقال له أبو عمرو: ما معنى قولك (لا تني بالضيف تامّرْ) فقال الأصمعي : 
لاتني من الوني أي: لا تَقَصّرُ تأمُدُ يإنزال الضيف وإكرامه. . . فقال له أبو عمرو بن 
العلاء: أنت في هذا أشعر من الشاعر”" والخبر بتمامه موضع شك لدى ابن جني» 
ويقول: «وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل الأصمعي وعلوه؛ غير أني رأيت 
أصحابنا على القديم يسندونها إليه؛ ويحملونها عليه»2 . 

وإن صح الخبر ففيه دليل على بصر الأصمعي بمعاني الشعر. 

ومن التصحيفات في شعر الحطيئة ما كان بين ابن الأعرابي والأصمعي 0 


[من الوافر] ٠‏ 


.).. (أغررتني.‎ ١58 ديوان الحطيئة:‎ )١( 

(؟) انظر: المزهر ؟5/ .١8١‏ 

(©) الخصائص ”/ 787. 

(5) لم أجده في ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني؟ المطبوع . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين /د.م 


كقواستتين بالأضياف نقعآ على تلك الجفان من النقي 
والأضياف عند ابن الأعرابي جمع ضيفء والجفان جمع جفنة» والنقع 
النحر» والنقى : الحوّارى . وهذه رواية ابن الأعرابى» وكان يكذب رواية الأصمعى : 
كقَواسَسئيْن بالأضياف بُقَعَا على تلك الجفار من النقسي 
«فهذا قلب خمس كلمات في بيت واحد» وسنتون عند الأصمعي هو من 
أسنت القوم إذا أجدبواء والأضياف جمع ضيف. والبقع يعني أنهم بقع الظهور. . .»0 
وثمة بيت آخر تعاوره الأصمعي والإمام حماد بن سلمة (/51١ه)‏ وكان الأصمعي 


صغيراء وهو قول الحطيئة”" [من الطويل] : 
أولئك قَوْمٌ إن بَنَوا أحسنوا البُنى وإن عاهدوا أَوْفوا وإن عقدوا شدوا 

فقال ابن سلمة للأصمعى: «يا بنى» أحسنوا البنى» يقال بنى يَبْنِي بناء في 
العْمْرانَء وبَنَا يبْنو بَُىَ في الشرف» هكذا هذه الحكاية رويناها عن بعض أصحابناء 
وأما الجماعة فعندها أنَّ الواحد من ذلك بُنيةٌ» وبنيَةٌ» فالجمع على ذلك البتى 
والبنى)2 . 

وفى اشتغال هؤلاء العلماء بشعر الحطيئة ما يدل على قيمة عمله» وسموه. 
* شعراء الطبقة الثالثة : 

تحوي هذه الطبقة النابغة الجعدي.» وأبا ذؤيب الهذلى» والشمكاخ» ولبيداً 
العامري» وقد تناول الرواة في هؤلاء الشعراء قضايا منها لين الشعر وقوته في ضوء 


(؟) ديوان الحطيئة: .١5٠‏ 
() الخصائص ”/ 7949. 


4م نقد أعلام الرواة 


الطبع والصنعة إضافة إلى بروز مسألة التوثيق والفحولة. . . 
- النابغة الجعدي: 

في دراسة شعر الجعدي تبرز مسألة أثر الزمن والتبدلات الحضارية في شعر 
هذا الشاعر وشاعريته» ولأهمية شعر هذا الشاعر نبين موقف الرسول وبعض أصحابه 
من شعرهء ثم نورد آراء الرواة في شعره. 
- الرسول 5: 

سمع رسول الله يك شعراً للنابغة الجعدي فسأل عن مراده ثم استجاد شعره 
وإنشاده وذلك في الخبر الذي يرويه النابغة بقوله : «أنشدت النبي يفةِ هذا الشعر 


فأعجب به”" [من الطويل]: 
بلغا السّمَاءَ مَجْدَنا وَجدودنا وإنا لنبغي فَوْقَ ذَّلكٌ مَظَهّرًا 


فقال النبي ك: «فأينَ المظهئ* يا أبا لَيْلَى؟» فقلت: الجنة؛ فقال: «قل 
إن شاء الله» فقلت: إن شاء الله . 
ولاغيافي لم إذا لم يكن له برد تغبي ران يعر" 
ولا خير في جَهُل إِذَا لم يكن له حَلِيْمٌ إذا ما أَوْرَدَ الأفرَّ أَضْدَرًا 
فقال النبي يل: «أجدت لا يَفْضْض الله فاك»”". فهذا النبي كلل يحكم له 


)١(‏ شعر النابغة الجعدي: »5١‏ قال صاحب عيار الشعر: (إنه من الأبيات التي أغرق قائلوها 
في معانيها) . 

(؟) شعر النابغة الجعدي: 59. 

(*) الأغاني 0/ 8» وانظر: أسد الغابة 6/ ”2 العمدة /١‏ 01 نضرة الإغريض: 707, كتاب 
ذكر أخبار إصبهان /١‏ 54/. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هيم 


له بإجادة الشعر» ويدعو له بفضل حسن شعره. 

وليس في أخباره مع الخلفاء الراشدين» ورجال بني أمية ما يحمل نقداً أدبيآ 
للرواة ماخلا ما أنشده في حضرة عثمان بن عفان الذي قال: ما كنا نروي هذا الشعر 
إلا لأمية'؟ وسنقف على مناقشة هذا الخبر في نقد الرواة له من بعد» ونقدٌ للرشيد 
العباسي يرويه الأصمعي إذ يقول: 

«أنشدث الرشيد أبيات النابغة الجعدي من قصيدته الطويلة”" [من الطويل]: 


فَىّتَمَفِيِهمايَِسُوُ صَرِيْفَهُ عَلَى أَنَّ فيِهمَايَسوء الأَعَادِيَا 
ام قا ايفان 2 "وده ركه 8 وب وه 7 
فتىّ كمُلثت أغراقة غير أله جَوَادٌ فلا يُبّقَئْ من المال بَاقِيَا© 


لجن طَوِيْلْ السَاعَدَيْنِ شُمَرْدَلٌ إِذَا لّمْ يَمْحْ لِلْمَجْدٍ أُصْبَحَ غَادِيَا9) 
فقال الرشيد: ويلهء ولِم لَمْ يرِوّحْهُ في المجد كما أغداه؟! ألا قال: 
إذا راح للمععروف أصبح غاديا 


فقلت: أنت يا أمير المؤمنين ‏ في هذا أعلم منه بالشعر»» وما جاء به الرشيد 
يسمى النقد بالاقتراح والحق أن الشعر اختيار يبنى على ذوق المبدع وعلمه وليس 
على ما يهواه المتلقي. وبهذا يختم نقد الساسة ليبدأ نقد الشعراء. 


.٠١ انظر: الأغانى ه/‎ )١( 

(5) شعر النابغة الجعدي: ١75‏ . 

(5) شعر النابغة الجعدي: 177 (كملت أخلاقه) . 
(4) شعر النابغة الجعدي: ١/5‏ . 

(5) الموشح: 57 . 


دأم نقد أعلام الرواة 


* الشعراء : 

قد يكون مفيداً أن نذَْكَرَ بعلاقة نقد الشعر بالشعر والشاعر» لأن هذين الوجهين 
سنجد لهما صدىّ قوياً في نقد الرواة. 

أما علاقته بالشعراء فإنه يُحَدَّ أحد الشعراء المغلبين بالكلام وبالشعرء وقد غلبه 
بالكلام عقال بن خويلد العقيلي وكان مفحماًء وغلبه بالشعر أوس بن مغراء القَرّيمي 
وليلى الأخيلية0"» وليس هؤلاء بمنزلته الشعرية كما يقول ابن سلام . 

وأما نقد الفرزدق للنابغة الجعدي فقد رواه الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء 
حيث قال: «سئل الفرزدق عن الجعدي فقال: صاحب خُلْقانٍ يكون عنده مُطرَفٌ 
. بألف”” وخمار بواف. قال الأصمعي وصدق الفرزدقء بينا النابغة في كلام أسهل 


من الزلال» وأشد من الصخر إذ لان فذهب» ثم أنشد له80) [من المتقارب] : 


سَمَالَكَهَوٌ ولم تطرب 
وَقَالَتْ سُُليى أرى راتة 
وَذَلَكَ مِنْ وَقََاتٍ المنون 


أتسين على إخوتي سَسبْعَة 


0 2 
وبِلةٌبيّث ولمتنصب 


كناصسية القرس الأشْهبٍ 


- 
و © مسد 


وعدن على ريعس الأقرب 


وبعده أبيات» ثم يقول بعدها©: 


.١٠١5 /١ انظر: العمدة‎ )١( 

(0) انظر : طبقات فحول الشعراء ١76 /١‏ . 

() معظم الروايات (يآلاف) وعلى تقديم الخمار. 
(54) شعر النابغة العجدي: ١7‏ . 

(0) شعر النابغة العجدي: 7. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين أبم 


فَأَدْحََك الله تبزة الجنا نجذلانَ في مَذخل طَيِبٍ 

فلانَ كلامّه» حتى لو أنَّ أبا الشمقمق قال هذا البيت لكان رديئاً ضعيفاً»(©. 

ولعل الأصمعي يشير بهذا إلى أثر التبدل الحضاري الذي عاش فيه التابغة أي 
ظهور الإسلام وعند الأصمعي أن أثر الإسلام في الشعر جعله لينآ غير فحل كما في 
شعر حسان بن ثابت» وقد ساق هذا الموقف المرزباني بعد خبر الجعدي مباشرة» 
لارتباط القضية عنده بمسألة لين الشعر في الإسلام والله أعلم . على أن هذه العبارة 
فهمت على نحو متقارب بين علمائنا القدامى» فابن قتيبة يقول: «وقالوا في شعر 
الجعدي: خمار بوافب("2» ومطرف بآلاف ولا أرى غير الجعدي إلا كالجعدي» 
ولا أحسب أحدا من أهل التميبز والنظرء نظر بعين العدل وترك طريق التقليد يستطيع 
أن يقدم أحداً من المتقدمين المكثرين على أحد)”" وقال في موضع آخر «يريدون 
أن في شعره تفاوتاً فبعضه جد مُبَرز وبعضه رديء ساقط)0©. 

وابن رشيق يقول :, «سئل الفرزدق عنه فقال: مثله مثل صاحب الخُلْقَانَ ترى 
عنده ثوب عصبء وثوب خزء وإلى جنبه شملة كساء» وكان الأصمعي يمدحه بهذا 
' وينسبه إلى قلة التكلف فيقول : عنده خمار بواف» ومطرف يآلاف»6©. 

وفي نقد الرجلين إشارة خفية إلى أن الشعر يتفاوت ولا ينسخ بعضة بَعْضَآء 
وهي جذر نظرية الطبع عند الأصمعي» وقد عولجت من قبل . 


.40-489 الموشح:‎ )١( 

(6) أي بدرهم, أو بدرهم ونصفء انظر: الأغاني 0/ 278 العمدة /١‏ لا١٠.‏ 
(*) الشعر والشعراء: .١9‏ 

(#5) الشعر والشعراء: .١59‏ 

.٠١ال‎ /١ العمدة‎ )6( 


اام نقد أعلام الرواة 


وللفرزدق رأي في شعر النابغتين حين جعل الشعر جملا بازلا فأخذ امرؤ 
القيس رأسهء وعمرو بن كلثوم سنامه. . . والنابغتان جَْبيْاا». 

وإذا قال الفرزدق ذلك فقد جعل النابغتين فى مرتبة واحدة» ولم يفعل الرواة 
ذلك بل إن الفرزدق قدم امرأ القيس رائدا يسبق الشعراء كما يسبق رأس البعير. . . 
جذعه وأطرافه» وأعلى من شعر عمرو بن كلثوم فجعله سنام البعير» وقدم عليهما 
الأعشى وزهير وطرفة. . . وإذا أراد المرء أن ينظر إلى ترتيب جسم هذا البعير من 
رأسه إلى ذنبه وجد النابغتين في ترتيب الأوائل وإذا أراد النظر من سنام البعير إلى قدميه 
رأى علوهما في الشعرء وتقاربهما في المنزلة الواحدة. 


و 
ديوانه : 


أشار صاحب الفهرست إلى الديوان على أنه من عمل الأصمعي وابن السكيت 
والطوسي”". وقد قام السيد عبد العزيز بن رباح بعد المستشرقة الإيطالية ماريا نالينو 
بتحقيق الديوان بجمعه من جديد” . 

وقد قدم الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب جهداً مشكورا في سبك الديوان في 
جداول تبين الأوزان» والروي» والقوافي وعدد القصائد والأبيات»» وكنا نتمنى 
لو أضاف إلى ذلك الرواة لكل قصيدة؛ وقد عالج روايات الديوان أو الأشعار» 
ومن دراسة الدكتور خليل نثبت جدول النتائج الاتي© وهو غني عن الاستنتاج شديد 


. 9801 انظر: الموشح:‎ )١( 

(0) انظر : الفهرست (رضا تجدد) : ١9/8‏ . 

(*) انظر: النابغة الجعدي» حياته وشعرهء د. خليل إبراهيم أبو ذياب: .5٠١‏ 
(؟) انظر : النابغة الجعدي» حياته وشعره: 547 -4485. 

(0) انظر : النابغة الجعدي» حياته وشعره: 5485 . 
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١م‏ نقد أعلام الرواة 


2-1 خلف الأحمر: 
إن خلفاً الأحمر يشترك في مسألة توثيق القصيدة التي مطلعها”'' [من المنسرح]: 
الحممدلل لاشريك له من لميقلهافنفسه ظلما 
ومنها(: 
من سبأالحاضرين مأرب إذ يينون من دونه سلله العرما 


وقد جعلها أبو عبيدة لآمية وصححها(» لإيونس بن حبيب » وحماد الراوية » 
ومحمد بن سلام وعلى بن سليمان الأخفش للنابغة الجعدي»9» وكان خلف يقول 
إنها للنابغة» ويقال لأمية. 

وقد عالج هذه المسألة الدكتور عبد الحفيظ السطلي في كتاب أمية بن أبي 
الصلت بتوسع”»» وكان قد انتهى إلى الرأي الآتي: «فالأبيات ذات طابع إسلامي 
في لغتها ومعانيها مما يرجح أن تكون للنابغة لأنه شاعر إسلامي»2 وهو ما تؤكده 
المصادر. 
- أبو عبيدة : 


تحدث أبو عبيدة عن فكر النابغة الجعدي» واكتناه الحياة لديه فقال: «كان 


. ١517 الشعر والشعراء:‎ »١77 شعر النابغة الجعدي:‎ )١( 

(؟) شعر النابغة الجعدي: ١75‏ . 

() عبارة ابن سلامء وفي الأغاني 0/ 4 نسب القصيدة إلى النابغة . 
(5:) أسد الغابة ه/ 7. 

(6) انظر : ديوان أمية: .١64‏ 

(5) انظر: ديوان أمية: .١5٠‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هدم 


النابغة الجعدي ممن فكر في الجاهلية» وأنكر السكر وما يفعل بالعقل» وهجر 
الأزلام» والأوثان» وقال في الجاهلية كلمته التي أولها”" [من المنسرح]: 

وكان يذكر دين إبراهيم» والحنيفية» ويصوم ويستغفر»(". إن صح هذا الخبر 
فإن أمية قد أدرك أن الثناء على الله من غير أي شريك له» وأن الشرك به ظلم عظيم 
للحقيقة ولمن أشرك به. 

وفي كلام أبي عبيدة إشارة إلى صلة الشعر بمعتقد الشاعر ورؤيته» كما أنَّ 
فيها إيماءة إلى أن الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم عليه السلام . 
الأصمعي : 

حكم الأصمعي لهذا الشاعر بالفحولة» وأنشد له [من الطويل]: 

مد الشؤونَ أو أراة ليزف رات" 

وقال: «أحسن في قصيدته يقول فيها [من البسيط]: 
تلك المَكَارِمُ لا مَعْمِانِ من لَبَنٍ شيبا بماءٍ فعادا بَعْدٌ أبوالا©) 

. . .قال الأصمعي : لو كانت هذه القصيدة للنابغة الأكبر بلغت كل مبلغ»©. 

والقصيدة موضع شك في نسبتها إلى النابغة بمقدار الشك في نسبتها إلى أمية 


.١517 الشعر والشعراء:‎ )١( 

(؟) الأغاني ©/ 9. 715/7. 

(*) ليس في شعر النابغة الجعدي المطبوع . 

(4:) شعر النابغة الجعدي: »١١7‏ ديوان أمية: 50 459. 


(6) فحولة الشعراء (المصريان): .1١8-11/‏ 


كلم نقد أعلام الرواة 


ابن أبي الصلت؛ وقد عالج هذه المشكلة أستاذنا الدكتور السطلي في كتاب أمية(©" , 
والأصمعي يرى أن النابغة ليس من ذوي الحظوظ في سيرورة الشعر كنابغة بني 
ذبيان. 

ومر بنا ما رواه الأصمعي عن شيخه عن الفرزدق» ورأينا رأي العلماء في رضى 
الأصمعي عن الشعر المطبوع ما يقدمه الجعدي. ومجلسه في حضرة الرشيد. 

وأبرز الأصمعي أن النابغة قد أَفْحِمْ ثلاثين سنة بعد قوله الشعر ثم نبغ فيه» 
وقال موضحا أثر هذا الانقطاع في شعره بقوله: «والشعر الأول من قوله جيد» والآخر 
كأنه مسروق وليس بجيد»(©. 

إن هذا الكلام يتحدث عن توقف الموهبة لعلةٍ عارضة نجهلهاء وتغير الشاعر 
في شعره في ظلّ هذه المُدََّ وكأنه يرى الإبداع في الأول والنظم والتقليد في الثاني» 
ولما كان الأصمعي من أنصار الطبع أو الفطرة فقد آثر الشعر الأول. 

وللأصمعي مجلس يدل على معالجة شعر الجعدي» وقد رأينا أنه قد صنع 
ديوانه؛ وشرحه لمعنى البيت» واتهام كيسان له بالنسيان لاختلاف المعنى باختلاف 
الإنشاد29 . 
- أبو ذؤيب الهذلي : 

في دراسة نقد الرواة شعر أبي ذؤيب الهذلي إشارة إلى ديوانه» وذكر شيءٍ من 
نقد الشعراء ثم نقد أبي عبيدة والأصمعي . ْ 


.4094 501" انظر: ديوان أمية "الالال‎ )١( 


(؟) الموشح: 55. ».4١‏ وانظر: الأغاني ه/ ه حيث ورد الخبر عن ابن الأعرابي من غير تنبيه 


(*) انظر: معجم الأدباء 2717/57 مجالس العلماء: 17-17 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين دم 


أما شعره فداخلٌ في ديوان الهذليين"» وشرح أشعار الهذليين0©؛ ومعلوم 
أن الأصمعي قرأ شعر هذيل على الإمام الشافعي 9" . 

وشعر أبي ذؤيب يتصدر أشعار الهذليين» وفي الشرح إشارات كثيرة إلى ذكر 
روايته». ولم يذكر رواية ديوانه الفهرست. ولا خزانة الأدب. 

وأهملت الباحثة نورة الشملان دراسة إسناد شعره». ويمكن الاطمئنان إلى 
الدراسة التي قدمها الأستاذ عبد الستار أحمد فراج في مقدمة تحقيق شرح أشعار 
الهذليين2 . 
نقد الشعراء : 

حسبنا ما جاء في الأخبار المروية أنَّ حسان بن ثابت ذه سئل : «مَنْ أشعر 
الناس؟ قال: أحيا أم رجلا؟ قالوا: حَياً. قال: أشعر الناس حَي1 هذيل» وأشعر هذيل 
غير مدافع أبو ذؤيب»0؟. 

إن ظاهر الخبر يوحي أن أبا ذؤيب أشعر الناس» وهو صواب إذا كانت كلمة 
الأشعر» تدل على نوعية الشعر. فإذا دلت على كثرة الشعر كانت هذيل بمجموعها 
أشعر أي أكثر شعراً» وقَرٌ في العقول أنه أكثرها شعراًء وليس بأكثر الناس» والحق 


.١54-1١ 7/١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أشعار الهذليين /١‏ 4 777 . 

فرق انظر: المزهر 2١1٠١ /١‏ مصادر الشعر الجاهلي: 677. 

(5) انظر: شرح أشعار الهذليين /١‏ 4» 5: 5» لا . . .إلخ. 

(0) انظر: أبو ذؤيب الهذلي (حياته وشعره) الرياض ٠٠54١ه‏ ٠98١م/ .1728-١146‏ 
0) انظر: شرح أشعار الهذليين .١7-1١ /١‏ 

(0) طبقات فحول الشعراء (دار المعارف): ١١١‏ وانظر: الأغاني 5/ 7714 . 


14م نقد أعلام الرواة 


أن كلمة أشعر دالة على قوة الشعر في تأثيره وليس في كميته كما يتراءى في الخبر. 
وأهمية نقد حسان آتية من اتخاذ الأصمعي له قاعدة لنقده. 
- أبو عبيدة : 
وقف أبو عبيدة عند قول أبي ذؤيب” [من الطويل]: 
تَدلَّى عليها بين سبٌ وخيطة 2 شديدالوصةةتابلٌ وابنٌ نابل 
فقال: «الخيطة في هذا البيت: الحبل» والسّبٌ: الولد»”" والحق أن «السبٌ 
بلغة هذيل الحبل»”. وقال الأصمعي: «السَّبٌ: الحبل. والحَيْطَةٌ: الولد»9©) 
وجاء في إحدى نسخ كتاب تهذيب اللغة: الخَبْطة» فيكون ذلك من التصحيف 
ويستقيم المعنى على قول الأصمعي ويصبح الشطر الأول «تدلى عليها بين سبٌٍ 
وخَيْطة)». ومذهب الأصمعي في تأويل السب يوافق ما جاء به التنزيل . 
الأصمعي : 
يرى أن أبا ذؤيب من الشعراء الذين تَسَنَّمُوا منزلة الفحول فقال عنه: (إنه 
فحل»2 ويبدو أن رواية أبي ذؤيب شعر ساعدة بن جؤية» وإجادته في الجيمية» 
والعينية مما جعل الأصمعي يعطيه منزلة الشاعر الفحل كما يتراءى من قوله في 


. ١57 /١ شرح أشعار الهذليين‎ »١157 7١ ديوان الهذليين‎ )١( 
؟:7.‎ /١ (؟) جمهرة اللغة‎ 

(9) المصدر نفسه. 

(5) تهذيب اللغة /ا/ 08ه. 

(5) انظر: تهذيب اللغة /ا/ 600 الحاشية (5). 

(7) فحولة الشعراء (المصريان): 375 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين قلرم 


الفحولة: «وكان أبو ذؤيبٍ راوية ساعدة» وشَذَّ عليه فى أشياء كثيرة فذكر فى قافيته 
وألح في شعرهم . . . قال أبو حاتم واستجاد هذه الجيمية لأبي ذؤيب» قال: ليس 
في الدنيا أحد يقوم للشماخ في الزائية والجيمية إلا أن أبا ذؤيب أجاد في جيميته حدا 
لا يقوم له أحد قال: هي التي فيها. برك من جذام لبيْج)20. 

وإذا كان الأصمعي قد ربط بين جيمية أبي ذؤيب» وزائية الشماخ» وفضل 
الجيمية على الزائية» فإنه قال: «ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ 
في وصف القوسء ولو طالت قصيدة المتنخل كانت أجودء وهي التي يقول فيها(© 
[من البسيط] : 

ا ا 3 0 3 و 

يا لِيْتَ شعري وهم المرء يُنصبة والمرء ليس له في العيش تحريز 

200 0 0 0 00 5 2 
هل أجزينكما يَوْمَا بقرْض كما والقرض بالقرض مجزيٌ ومَجَلوْز 

أي مربوط»”” وعند دراسة القصائد ثمة وقفة عند هذه الاراء. 

ومن الظواهر اللغوية التي أدركها الأصمعي في شعر أبي ذؤيب؛ أثْ لهجة 
هذيل فى شعره» ويبدو أن هذه الظاهرة تطفو على شعره» فقد تنبه لها أبو عبيدة من 
قبل. وقد تناول الأصمعي الغريب في هذه القصيدة الجيمية لأبي ذؤيب» من ذلك 
(متى) التي تأتي في لغة العرب للسؤال عن الزمان» وتكون في لهجة هذيل بمعنى 
(من) فقال: متى في لغة هذيل قد تكون بمعنى منْ» وأنشد لأبي ذؤيب”؟ [من الطويل]: 


.79 فحولة الشعراء (المصريان):‎ )١( 
. 77/5 (؟) ديوان الهذليين‎ 
.5١5 الشعر والشعراء:‎ )*( 
.6١ /١ ديوان الهذليين‎ )5( 


لضن نقد أعلام الرواة 


أي من لبج . وقد تكون بمعنى وسط. ..»)(2. 
ومن ضروب تيسير شعر أبي ذؤيب للناس المتلقين من غير أبناء قبيلته»؛ يوضح 
الأصمعي بعض الوقائع ذات الطابع الاجتماعي في شعره» من ذلك ما جاء في قول 


أبي ذؤيب”" [من الطويل] : 


فإِنِكَ منهاوالتعدُرُبَمَْدَمَا لَجَجتَ وشطُث من فطيمةدارها 
8 و تر واه ع 
كنعتٍ التي ظلتث تسبكّع سؤرها وقالت حرام أن يُرَجَلَ جارُها 


يقول الأصمعي : «هذه امرأة نزل بها رَجُلَّ فة فتحَوَجَت أنْ تدهنه, وأَنْ تَرَجُلَ 
شعرهء ثم جاء كلب لها فولغ في إنائهاء فغسلته سبع مَرَاتِء وذلك بعين الرجل 
يتَعَجَّبُ منهاء ومن ورعهاء فبينا هو كذلك أناها قوم يطلبون عندها قتيلاً» فانتفلت 
من ذلك» وحلفت» ثم فتشوا منزلها فوجدوا القتيل وسلاحه في بيتها» 0 . 

ولا نود مناقشة مادة الخبرء لأنها تبدو من الحكايات التي استخدمها أبو ذؤيب 
في شعره» ورأى الأصمعي أن الناس قد بعدوا عن زمنها أو مؤداها فأوضحهاء 
وهذا مما يدل على ثقافة الشاعرء والناقد معآء والأخذ من التراث . 

وأماط اللثامَ الأصمعيٌ عن بعض التراكيب الجاهزة التي استعارها أبو ذؤيب 
من حياة العرب من ذلك (كلابٌُ الأسافل) في قوله”؟ [من الطويل]: 


)١(‏ الصحاح (متى). 

(؟) ديوان الهذليين 7/١‏ ١7؟.‏ 

فرق شرح أشعار الهذليين الركلا. 
(5) ديوان الهذليين .١55 /١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ألم 


بِأَطْيّب مِنْ فِيْهَا إذا جنْتَ طَارِقَاً وأَشْهّى إِذَا نَآَمَتْ كلابُ الأسافلٍ 
قال الأصمعى : «كلاب الأسافل يريد أسافل الأحوية يكون فيها الرعاء 
والكلاب وهم آخر من يهدأ»(©. 
ومن نقد الأصمعي الإيجابي ‏ ونقده كله لمصلحة الشعر والشعراء ‏ ما سبق 
أن ألمحنا إليه من تفضيله جيمية أبي ذؤيب على زائية الشماخ وجيميته» وقاربتها زائية 
المتنخل ولم تلحقهاء ونذكر موقفه من قول أبي ذؤيب”" [من الكامل]: 
والنفس رافيَةٌ إذا وَغَي وإذاثردٌ إلى قليل تقنَع 
إذ يقول: «هذا أبدع بيت قالته العرب"”” وقد شركه في هذا الحكم شيخه»؛ 
وقد يكون رواه عنه» أو توافقا فيه9». وحكم الأصمعي على هذا البيت قد يكون 
مما أغرى عمر بن شبة» بقوله: «تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيلته العينية 
التي يرثي فيها بنيه ومطلعها”' [من الكامل]: 
أمنّ المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بِمُعْتِبٍ من يَجْرَّع2”0 


وكذلك المازني الذي طلب إليه الوائق أن ينشده أحسن مرثية » فقدم 


. 776 /١ كتاب المعانى الكبير‎ )١( 


(؟) ديوان الهذليين .7/١‏ 

(6) الشعر والشعرء: /ا» وانظر: عيون الأخبار 7/ 2.14١‏ وفيه (أبرع بيت) لعله تصحيف . 

(5) انظر: شرح شواهد المغني »517/١‏ مرآة الجنان 155/١‏ وففعها شن لعزن 
النابغة . 

(5) ديوان الهذليين .١/١‏ 

(5) إرشاد الأريب 7/5 185. 


25 نقد أعلام الرواة 


مرثية أبي ذؤيب7" 

ومن نزاهة نقد الأصمعي أن إعجابه بشعر شاعر لا يجعله يغضي عَمَّا يراه 
مآخذ من ذلك قولٌ أبي ذؤيب”" [من الطويل]: 
خركن نلق از باتك . ناز جو ب ب 


الذي يقول فيه الأصمعي : «لم يصب في قوله: (جزيتك ضعف الود لما اشتكيته) 
إنما كان ينبغي أن يقول: جزيتك ضعْفي الودٌّء وإنما معناه أضعفت لك. وما إن 
جزاك أحد قبلي»”" ومن غير إطالة أمام هذا القول المهم للأصمعي في مسألة لغوية 
نذكر كيف فهم أبو عبيدة قول الله تعالى: 9يْصَْمَفلَهَااَلْمَدَابُ صعْمَيْنِ #[الأحزاب: 0م] 
حيث قال: «أي يجعل لها العذاب ثلاثة أعذبة» لأنّ ضعف الشيء مثله» وضعفي 
الشيء مثلا الشيء. ومجاز يضاعف أي يجعل الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة)» 
وتتبعت في الكتب معنى الضعف. والمثل0©: فوجدت أنَّ الضعف لا يراد به الضعف 
أو الضعفين وإنما الأضعاف». وجراز إرادة معنى الضعف الواحد متضمنة فيه لأنه 
اسم مصدرء والشعراء يميلون إلى الألفاظ التي تفتح باب المبالغة» ومذهب العلماء 
كالأصمعي الدقة والتحديد. 


ومن استعمالات اللغة التي نصّبَ الأصمعي في الوصول إلى معناهاء 


4٠ انظر: طبقات النحويين:‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين /١‏ 0"اء شرح أشعار الهذليين /١‏ 48. 

(*) شرح أشعار الهذليين /١‏ 48. 

(5) مجاز القرآن »١75/7‏ وانظر:. تهذيب اللغة /١‏ 586 ثَمَة» اللسان (ضعف».» التكملة 
5175 (ضعف)., المحكم /١‏ 5515» معاني القرآن (الفراء) ١45 /١‏ . 

(4) انظر: تفسير الطبري (محمود شاكر) 5/ 2775 تهذيب اللغة 48١ /١‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 312 


لأنها من غريب اللغة «الضحك» فقد قال أبو ذؤيب وذكر خَماراً جلب خَمْرًة:» 
[من الطويل] : 

2 9 16« س2 سام لمي . إل2ة 

فبّات بجمْع ثمَّتمًإلى منى فَأْصَبَحَ رأدا يَبْتَغْيْ المج بالسّخْلٍ 


كو دير و 


ناه مزع لم ين الساين مثلة هو الضَّحْكٌ إِلآأنهُ عَمَلٌ النَحْلِ» 

قال الأصمعي: «سألت ابن أبي طرفة عن الضحكء فقال: أظنه أراد 
المَضُحَك أي بياض الثغر»”” وقال ابن الأعرابي : «يقال للطلع : الضحك. . . يقال: 
ضحك النخل وهو أن ينشق كافوره عن طلعه96». 

وخيدُ رأي للأصمعي أن أبا ذؤيب كان راوية ساعدة وشَّدٌ عليه في أشياء كثيرة 
فذكر”* في كل قافية ولح في شعرهم0©. وهو يقصد إلى الموازنة بين شعر أبي ذؤيب 
وبين شعراء هذيل» ثم نقل الموازنة إلى غيرهم من القبائل عندما تحدث عن جيميته 
وجيمية الشماخ”" . 

أما الموازنة بشعراء هذيل فقد رمى مثلين الأول بساعدة بن جؤية أستاذ أبي 
ذؤيب وذلك في القوافي» لأن ساعدة لم يقل إلا في خمس قواف هي الجيم المفتوحة 


(1) ديوان الهذليين 4١/١‏ . 
(؟) ديوان الهذليين /١‏ 47. 

(6) ديوان المعاني الكبير ؟/ 519. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) لعلها (فَذَكّر) في كل قافية له. 

(5) فحولة الشعراء (المنجد): .٠١‏ 

0) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .7١‏ 


ا نقد أعلام الرواة 


وختامها ألف الإطلاق2©», والرائية المضمومة وختامها هاء الغْيّبة المؤنثة(©» والفائية 
المفتوحة وختامها ألف الإطلاق» والتي على اللام””» والميمية المضموم آخرها». 
وقد قال فيها جميعها أبو ذؤيب 0( . وأعطى الأصبعن مالو عان الالح في تدر 
قبيلته الزائية التي قالها مقتفيا أو متأثراً بالمتنخل الهذلي التي لم تَطَلْ0©. وسَيُذْكه 
حوس ل ا ا 0 
ومما سبق يتبين أحد أحكام الأصمعي التي لا تأتي عفو الخاطرء وإنما تشّاد 
على موازنات دقيقة بين أشعار الشعراء. 
وفي باب الأفكار أو المعاني عاب على أبي ذؤيب أموراً عدة منها: 
- أن الأصمعي عاب عليه قوله في الخمر”" [من الطويل] : 
فما بَرِحَتْ في الناس حَنَّى تيكدثْ ثقيفاً بزيزاء الأشة قبَابها 
فقال: «ما تصئم ثقيفٌ بالخمر»ء ومن ذا يجلبها من الشام إليهم» وعندهم 
العنب06"© وييدو الأصمعي شديد الاحتكام إلى الواقع ‏ وهو مصدر من مصادر نقده 


.7١١- 37١8/١7 انظر: شعر ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين‎ )١( 
.7١8-17١١ 7/5 فق انظر: شعر ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين‎ 
. 777-177١ /7 انظر: شعر ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين‎ )9( 
. 77١-17١47١7 انظر: شعر ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين‎ )5( 
. 77١/7 انظر: شعر ساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين‎ )6( 

() انظر: الشعر والشعراء: .5١5‏ 

(0) ديوان الهذليين /١‏ "ا/ا. 

(6) الشعر والشعراء/: 5١0‏ (وفيه: قيامها). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ام 


بل موازين نقدهء وقد رأيناه في نقد زهير يسأل عن: «ركك» فقيل له «ركُ؛ فعرف 
أن الشاعر اضطر. والأصمعي لم يكن دائماً يطالب الشعراء بمطابقة الواقع بيد أنه 
يملك نظرة متزنة سنكشف عنها في دراسة القضايا أو موضوعات نقدهم . 

- وأنه عاب عليه خروجه على بعض عناصر عمود الشعر «الإصابة في الوصف» 
من ذلك وصف الخيل عند أبي ذؤيب بينا يقول”" [من الكامل]: 
قَصَرَ الصَبْوحَ لَهَا قَشَرْجَ لَحْمَهَا ‏ بائَيَ فهي تَشُوْحٌ فِيهَاالإِضَبَمْ 
تَأَبَى بِدرَتِهًا إِذَا ما اسْتُكْرِمَتْ إلأالحَميْم ننه يتضع 

تجد الأصمعي يقول: «وهذا مما لا توصف به الخيلٌ» وقد أساءء وإنما أراد 
بهذا شدة نفسهاء إلا أنه كان لا يجيد صفة الخيل» 0 
ل ا شرج لَحْمُهَا صار شْرِئِجَيْنِ يُجَيْن 
شحما ولحماأء» وتَنُوخ : تغيب مثل تَسُوْمْء وهذا من أخبث ما نعد 1518 
والصواب أن توصف بصلابة اللحم»”” أي ليكون مدحاً لها. وقال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير: «وقال الأصمعي : قد أساء الوصف لأنَهُ يُسْتَحَب من الفرس أن 
لا يعجل عرقه. ولا يُنُطوء»7». 

وقد عَلَّقَ الأستاذ عبدالله الطيب على رأي الأصمعي في هذه المسألة بقوله : 


)١(‏ ديوان الهذليين »١5 /١‏ شرح أشعار الهذليين ا/ره". 

(5) شرح أشعار الهذليين ٠5 /١‏ [ربما لأنه طلب ما عندها كرها انظر: ديوان الهذليين .]11//١‏ 

إفرف الشعر والشعراء: + وانظر: المعاني الكبير ١الركفى‏ الصناعتين : 5 الوساطة : 
3 . 


زفق المعاني الكبير .١١ /١‏ 


ام نقد أعلام الرواة 


«ولو شاء الأصمعي لزاد أنَّ أبا ذؤيب إنما أورده هذا المورد الكدر غرامٌهُ بالسرقة. . 
فقد سمع زهيراً يقول في خيل هرم بن سنان [من البسيط]: 
[القَائِدُ الخَيْلَه منكوبٌ دوابيمًا]22 منها الشّنُونُء ومنها الزاهقٌ الرَّهكذ؛ 

وكل هذه صفات تدل على السمنء» ولكنه لم يدرك أن الخيل تقاد سمينة أول 
الغزو. فإذا سارت وهي مجنوبة أيّاما ضمرت» وكان سيرها في حالة التجنيب ضرباً 
من الرياضة لهاء حتى إذا وردت ساحة الحرب كانت كما يبغي صاحبهاء وزهير 
ينعت الخيل في حالة البدء بالسمن» وينعتها في حالة الأوبة بالهزال» ويأنها (تشكو 
الدوابر والأنساء والصّمَْا)”© وهذا وصف عليم»”” والأستاذ الطيب أخذ بقول 
ثعلب”». ولم ينظر إلى قول الأصمعي في فهم معاني هذه المفردات. ومِنْ ثم 
ما أظن كلامه يستقيم على النحو الذي فهم الأصمعي فيه كلام زهير» ولو كان 
الأمر كذلك ما احتاج الأصمعي إلى مذكر بقول زهيرء وهو ممن يروي شعر زهير 
كما رأيئا . 

ولم يأخذ عليه أنه لم يكن يحسن نعت الخيل (مدحها) فحسب» وإنما أخذ 
عليه أنه يجهل أحوال الصيد من ذلك قول أبي ذؤيب”" [من الكامل]: 


)١(‏ شرح شعر زهير: »17١‏ وفيه: (قال الأصمعي: لم أسمع للشّنون بفعل» والشنون بين السمين 
والمهزول. والزاهق: السمينء والرَّهَم أسمن منه, والزَّهٌُ: السَّحْمُ). 

(0) انظر: شرح ديوان زهير: .6٠‏ 

(9) المرشد إلى فهم أشعار العرب .71١١ /١‏ 

(5) انظر: شرح ديوان زهير: 55 -160. 

(0) انظر: قول الأصمعي في شرح ديوان زهير: ١807‏ . 

.77١ .7١ .٠7١ /١ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م 


وت . 5 5 م0 0 5 و 
5 5 5 4 75 5 2 0 ا 3 . و 
نح مك عدوي 3 3 ٍِ 9 

فتكزنة فنفرن وامترستٌ به عوجاء هاديةٌ وهاد جرُشع 


فقال الأصمعي : «هذا يعاب من نعت الحمار» ينبغي ألا يصف له إلا شرباً 
قليلاًء ولكن هذا لم يَرَ حماراً قط إنما كان بين جبال» وإنما أراد أن يصرعه. . .»0 
وقال: «الصائد أشد حذراً من أن يهمهم”"0”" ولعل في رواية اللسان ما يوضح أمراً 
إذ يقول: «أراد به صوت وَتر أو ريح استروحته الحُمُرء وأنكر: وهَمَاهِمَاً من قانص » 
قال لأنه أشد خْنْلاً في القنيص من أن يهمهم للوحشء ألا ترى لقول رؤبة) 
من الرجز] : 
فبات والنفسٌ من الحرص الفشق في الزّرْب لو يُمْصَّعْ شرياً ما بَصّق)0) 

إن أبا ذؤيب حظي بنقدٍ أبي عبيدة» والأصمعي ويلحظ المرء أن الأصمعي ناقد 
ذو بصيرة نقدية واعية» فهو يرى أن الشاعر فحل» والفحولة لا تمنع من بيان بعنض 
المآخذ على الشاعر. ولعل نظرية الطبع عند الأصمعي هي التي تفسر الحكم على 
الشعراء بالفحولة؛ مع تبيين المآخذ عليهم في الجزئيات. وغير الشاعر المطبوع 
لا يقع في هذه الأمور التي تؤكد معاني الفحولة الفطرية في تكوين الشاعر. والتصنع 


. 7١/١ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
. 7١/١ شرح أشعار الهذليين‎ )0 
. انظر: لسان العرب (نم)‎ )( 
. ٠١ مجموع أشعار العرب‎ )8( 
اللسان (تم).‎ )5( 


+ نقد أعلام الرواة 


- الشماخ : 
وفى دراسة نقد الرواة نبين نقد الساسة والشعراء» والرواة. ونبدأ بنقد الساسة: 
من الساسة عبد الملك والوليد بن عبد الملك؛ أما عبد الملك فقد أنشد قول الشماخ 


[من الوافر] : 
1 012 0ه 7 
إذا لغتيبي وَحمّلتٍ رحلي عرابة فاشسرقي بدم الوتين”" 


فقال: «بئست المكافأة كافأها! حَمَلَتْ رحلةُ» وبَلَمَيْهُ بغيتهُ فجعل مكافأتها 
نحرها»” إن الشاعر جعل رسالة ناقته محصورة بالوصول به إلى عرابة» وتنتهي 
رسالتها في الحياة» فكأنه بهذا يقول لن تنقلني هذه الناقة إلى ممدوح آخرء وفعله 
يرتب على الممدوح عطاءً يغنيه عن مثل هذه الرحلة» ولم يكن في خلد الشاعر مسألة 
مكافأة الناقة» وهي حيوان مسخرء ولو ذهب العرب في القيم إلى ما يقوله الخليفة 
عبد الملك ما أكلوا لحم حيوان, لأن الحيوانات التي تؤكل لا تخلو من خدمة 
قدمتها؛ لأنها مسخرة لخدمة الإنسان» ولو أن الشاعر لم يذبح ناقته ما كان عليه 
من شيء» ولكنه بالغ في تحقيق قوله. 

وأما الوليد بن عبد الملك فقد روى ابن الكلبي 2 5١7ه):‏ «أنشد الوليد بن 
عبد الملك شيئاً من شعر الشماخ في صفة الحمير» فقال: ما أَوْصَّفَهُ لها! إني لأحسب 


أن أحد أبويه كان حَمَار 0 3 


. ديوان الشماخ بن ضرار (صلاح الدين الهادي) : :”3 (بخلاف يسير)‎ )١( 
. 159 /9 (؟) الأغاني‎ 
. 1917/7 وانظر: خزانة الأدب‎ »١151 /9 الأغاني‎ )*( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وم 


إن نقد الوليد يبين إعجابه إلى مرتبة التعجب من إصابة الشماخ صفة الحمير» 
ثم أتبع ذلك بمقوم لهذا السمو بالوصف بقوله: «إني لأحسب أن أحد أبويه كان 
حَمَاراً» لأن التجويد بتقنية الوصف لا يكون بغير خبرة حسية . 

* الشعراء : 

ولا ريب في أن حكم الوليد مسبوق بوصية الحطيئة التي قال فيها: «أبلغوا 
الشماخ أنه أشعر غطفان»”2 أي من أشعرهم . 

وقال أبو نوامن: هما أحسن الشّعَاحٌ حين يقول: (إذا بَلّعنني ... .) آلا قال كما 
قال الفرزدق . . .»)20 . 

وقول الفرزدق المشار إليه يلاقي ما قاله عبد الملك» بيد أن ما قاله لم يوضح 
لماذا لم يحسن» وقد قال المبرد: «وقد أحسن كل الإحسان في قوله [من الوافر] : 
إذا بلغتني وحملت رحلي 2 عرابةقاشرقي بدمالوتين”" 

يقول لست أحتاج إلى أن أرحل إلى غيره»2 . 

وللآمدي رأي يفصل فيه بين الشماخ وأبي نواس والفرزدق حيث يقول: «وقال 
أبو نواس في موضع آخر يخاطب ناقته أيضا”"' [من الوافر] : 


فلم أجعلك للغربان تخلاً ولم أقُلٍ اشرقي بِيِدَّمٍ الوتينٍ 


)2 الشعر والشعراء : ا . 

(0) الموشح: 40. 

(9) ديوان الشماخ: 777. 

(5) الكامل (الدالي) 1517/1١‏ -178. 


(5) شرح ديوان أبي نواس 50٠/7‏ (وفيه: فلم أجعلك للقربان نحراً) وهو تصحيف . 


ار فا نقد أعلام الرواة 


يريد قول الشمّاخ» والشحاخ إنما قال: 


إذا بلغتتني وَحَمَلتٍ رَخلِي عرَابة فاشرقِي بدم الوتين 
لأنه رأى ناقته قد شَمَّهًا السيرء وهزلهاء وأنضاها حتى دبرت» وذلك قوله 
[من الوافر] : 


لِك بَعنْتُ راجِلّيِي تَشَكَى كلوق) بشن مخنكرما السقك 0 

فيقول إذا بلغتني عرابة فلا أبالي أن تهلكي» وهذا ليس بدعاء عليهاء وإنما أراد 
أنك إذا بَلغتنيه فقد بلغت الغنى» وأدركت العوض منك؛ فهذا معنى» وقول أبي نواس 
له معنى آخرء وليس بضد لقول الشمّاخ»©. 

وقد سبق القول: إن هؤلاء يذهبون إلى القيم» والمثل» وذهب الشماخ إلى 
معنى ذبح ناقته شعريآ واجتماعياً» وكلا الطرفين أصاب بيد أن رؤيته تناولت وجهاً 
آخر لهذا القول المربوط بالفعل. 

لن نقف عند شعره؟ لأن محقق الديوان كفانا حزونة ذلك29©» ولأن نقد الرواة 
له قليل» فلا يكاد النقد المباشر يتعدى الأصمعي» وما كان من نقد مروي سبق 
مضمونه في نقد الساسة والشعراء. 
نقد الأصمعي : 

لقد سأله أبو حاتم عن الشمّاخ» فقال: «فحل2”2 ورأيناه يستجيد له الزائية 


.”75 ديوان الشمّاخ:‎ )١( 

(؟) الموازنة (صقر) .5١5 /١‏ 

(9) انظر: ديوان الشماخ: 55 وما بعد. 
(5:) فحولة الشعراء (المنجد): .١7‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين اعم 


والجيمية وكأنه يفضل جيمية أبي ذؤيب عليهما("» وربما قدم زائية المتنخل”") 
وذهب إلى أن الشمّاخ قد أخطأ في وصف الناقة إذ قال" [من الوافر] : 
فنعم المُجْتَدَى رتكّث إليه 2 رحَى حَيْرُوبها كرَحَى الطْحِيْنٍ 

فقال الأصمعى : «هذا عيب أن تكون الكركرة واسعة» فيكون الحمل لذلك 
ضاغط)9 . 

وقال أبو هلال العسكري: «فقال من احتج للشمّاخ إنما شبهها بالرحى 
لصلابتها)2” . 

وقال القزاز القيروانى (ت7١54ه):‏ «وخطرء الأصمعى فى هذاء لأنه إنما أراد 
أنها صلبة تطحن الحصىء كما تفعل الرحى بالحب» والعرب تستعمل ذلك)0©. 

وشرح الأصمعي شيئاً من شعر الشماخ"©. 

وخلاصة رأي الأصمعي أنه يرى الشماخ فحلاء ويجعل من نماذج فحولته 
الظاهرة قصيدتيه الزائية والجيمية على أن زائية المتنخل لو طالت كانت أحسن» 


٠ 0 ٠ 2.‏ 084 7 
وجيمية أبي ذؤيب أفضل . وهذا يعني أن الفحولة تفرد» والجودة تتفاوت بين أشعار 


.؟٠١ انظر: فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 

(؟) انظر: الشعر والشعراء: .5١5‏ 

() ديوان الشماخ: 75". 

(4) ما يجوز للشاعر في الضرورة: 9؟١.‏ 

.١٠١ الصناعتين:‎ )0( 

() مايجوز للشاعر: 0؟١.‏ 

0) انظر: كتاب المعاني الكبير 2515/١‏ 5/ 797. 


3-4 نقد أعلام الرواة 


الفحول. وغيرهم كما رأينا من قبل . 
- لبيد: 

تناول الرسول كَةِ شعر لبيدٍ بنقده. كما نقد عمر بن الخطاب موقف لبيد من 
الشعر بعد الإسلام وروت أم المؤمنين عائشة شعره. 

أما ما جاء عن الرسول ككلةٍ فقد رواه أبو هريرة بقوله: «قال رسول الله يكلِ: 
أصدق كلمة قالها الشاعر”" كلمة لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ»0 . 

ولعل رواية البخاري بالمعنى أو مسلم لأن الحديث في مسلم «أشعر كلمة 
تكلمت بها العرب كلمة لبيد. . .»22 . 

ومن الروايتين نجد مسلماً فهم النص (أصدق) بمعنى أشعرء بيد أن نقد الرواة 
لا يقول مثل هذاء مما يجعل المرء أكثر ميلا إلى أن الرسول إنما يرقب الجانب الديني 
في المسألة» وعمق الرؤية الكونية عند لبيد الذي يَشَّرَّ بسلوكه مع الحُمْس من العرب 
بميلاد الرسالة الجديدة التي أقرت في العقول والأحوال تحريم الخمر والزنا 
والميسر. . . وبديهي أن (أصدق) تفيد (من أصدق) إذ لا يوجد تفاوت في الصدق. 

وأما عمر بن الخطاب #5 فقد طلب إلى عدد من الشعراء ما أحدثوا من شعر 
في الإسلام» وكان من بينهم لبيد» فبعث كل واحد ما قال» غير أن لبيداً اعتذر 


قائلاً: «ما كنت لأقول شعراً بعد أن علمنى الله البقرة وآل عمران»9 فزاد عمر فى 


. (أشعرٌ كلمةٍ تكلمت بها العرب كلمة لبيد»‎ :)7707( ١778 /5 وفي صحيح مسلم‎ )١( 
.7680 /7 خزانة الأدب‎ »)5١1175( (؟) البخاري (بغا) ©/ /ا/7717 (01/45) وانظر:‎ 

() انظر: [الدّالة رقم (؟) هنا]. 

(5) أسد الغابة 5/ 7517 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين له عله 


عطائه(©. وفي رواية الشعبي أنه «كتب سورة البقرة في صحيفة» وقال: أبدلني 
الله َك بهذه في الإسلام مكان الشعر»("©. ظ 

وقوع شيءٍ من الاعتراض» بيد أن هذا الاضطراب يدل على اختلاط 
الروايات» وبعد رواية البخاري ومسلم يضطر المرء للقول: إنَّ البيت إِنْ قيل في 
الجاهلية ‏ لا يضاد الإسلام» لأن الله وك حكم بفناء الأشياء» وبقاء وجهه الكريم©؛ 
ولأن البيت يمكن فهمه على نحو معقول كأن يقال: إن الشاعر يقول: ألا كل شيء 
ما خلا الله باطلٌ» وكل نعيم ما خلا نعيم الله زائل» وفي البيت حذف إيجاز يفهم 
بقرينة الشطر الأول. ولا يمكن بعد قول الصحاح أن يقبل المرء أن الرسول قال له: 
كذبت» لأن خلقه عليه السلام هو القرآن. 
شعر لبيد: 


40 وشرح ديوانه الطوسي 2 . وحقق الشرح 


روى شعره أبو عمرو بن العلاء 
مع جمع له أ. د. إحسان عباس2©©. 
ومن القدماء تذكر الروايات أن أمَّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 88 


كانت تروي شعر لبيد”" . 


. 07٠ حياة الحيوان 7؟/‎ "٠ /؟١ أسد الغابة 5/ 577؟. الأغاني‎ )١( 
.7١ /؟١ (؟) الأغاني‎ 

() انظر: خزانة الأدب 7/ 104 (وفيها مجموع الآراء. . .). 

(5) انظر: الفهرست (في): ١54‏ (ربما). 

(5) انظر: شرح ديوان لبيد: 78. 

(7) شرح ديوان لبيدت: د. إحسان عباس - التراث العربي. . 

.7”١ /١ انظر : العمدة‎ )0 


ع ماب نقد أعلام الرواة 


نقد الشعراء : 
كان لبيد يقدم امرأ القيس» وطرفة على نفسه(©. وكان النابغة قد نقد شعره 
وهو صبي 7" . وسجد الفرزدق لبعض شعره” . ..إلخ. 


نقد الرواة: 


وقف عند شعره أبو عمرو بن العلاء» والأصمعي . أما أبو عمرو بن العلاء 
فله نقد عميق يفصل فيه بين موضوع الشعرء وفنيته أو جوهره الفني» وذلك في قوله: 
«ما أحدٌ أحب إلىّ شعراً من لبيد؛ لذكره الله كك ولإسلامه» ولذكره الدين والخيرء 
ولكن شعره رحى بزر»9». 

ويتساءل المرء عَمّا يأخذه على لبيد» وإجابة أبي عمرو عن هذا التساؤل ربما 
كانت في قوله: «خداش بن زهير أشعر في عظم الشعر من لبيد إنما كان لبيد صاحب 
صفات»” والصفة قد تدل على المدح أو الذم» ويدخل في أمر الوصف الرثاء 
والفخر.. 

وللأصمعي رأي عام في فحولة لبيد يقول فيه: «ليس بفحل - كأنه ينفي عنه 
جودة الشعر - وقال لي" مرة: شعر لبيد كأنه طيلسان”" طبري يعني أنه جيد الصنعة» 


.9١ انظر: الشعر والشعراء:‎ )١( 

)2( انظر : الأغاني 16/ .717٠١‏ 

(5) انظر: الأغاني .717/١/16‏ 

.٠٠١ الموشح:‎ )5( 

(6) الشعر والشعراء: .1٠9‏ 

(7) فحولة الشعراء (المصريان): 78 . 

(0) انظر: تهذيب اللغة /١7‏ 77" وفيه: الأطلس الأسود كالحبشى» والطيلسان ليس بعربى. 
وأصله فارسيٌ تالشان فأعرب . 1 1 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين عب 


وليس له حلاوة(" وفي كلام الأصمعي توضيح لكلام أبي عمرو كأن الأصمعي أثتى 
على صنعة الشعرء وتحدث عن طعمه أو تذوقه فكأن عظم الشعر أو جوهره إنما يقوم 
بهذه الحلاوة التي تتصل بقوة التأثير»ء وهذه القوة مرتبطة بمادة التصوير الفني لدى 
الشاعرء عاق قو فهر الارقالة إن تعلو عل فى سظلمه لذ يل 
وإنما كان صاحب صفات على نحو ما يقول أبو عمروء وفرق بين الوصف 
والتصوير» وبفقدان التصوير تحدث أبو عمرو عن سمو الموضوع» وتقصير الشعر 
في عِظَمٍ الشعر أو جوهره؛ والتفت الأصمعي إلى تأثير التصوير لأنهٌ مشتبك بهء 
فَعَبّرَ كل واحد منهما بطريقته عن هذه المسألة. 

وفي هذه القضية يدرك الباحث حس الرجلين بمقولة الموضوع والتصوير عند 
أبي عمروء والصنعة والتأثير عند الأصمعي» وهي جذور نقدية مهمة في فهم النص 
الشعري أو الحكم عليه بشيء من جنسه» ولا ريب في أن اختيار الطيلسان والصنعة 
والحلاوة أمور يشتبك فيها النسج اليدوي بالبناء الشعري» والعمل (الصنعة) بالجمال 
والتذوق . 

#وعاب الأصمعي على لبيد بن ربيعة قوله”" [من الّمَل]: 
في جَمَيِع حَافظيْ عوْراتِهم لايهئون بإدعاق الشلل 

قال: فقال: دعق الخيلّ يَدْعقها دَعْقَآء إذا دَقعها للغارة. وقال: أساء لبيد 
فى قوله0©: 
)١(‏ فحولة الشعراء: 78. 


() تهذيب اللغة 7١7 /١‏ (دعق)» وانظر: النقائض /١‏ 74, اللسان (دعق). 


امي نقد أعلام الرواة 


لايهم ون بإدعاقالشلل» 

والأصمعي يعيب عليه استخدام المصدر: إدعاق» على توهم وجود رباعي» 
وهو لا يرى ذلك. وبين أن الأصل: دَحَقَّء والمصدر دَعْقَآ» ومعلوم أن هذا الموقف 
عائد إلى .طريقة الأصمعي في أنه لم يكن يجيز أكثر من ثلث اللغة» ولا ريب في أن 
غيره يجيز ما ينفيه وبخاصة الثلائييٌ والرباعىٌ ومصادرُهمًا. 

إن لبيداً لا يعد فحلاً عند الأصمعي» وبنقد الأصمعي له» يُحْتَمْ البحث في 
هذه الطبقة» ليبدأ بدراسة الطبقة الرابعة. 
* شعراء الطبقة الرابعة : 

إن شعراء الطبقة الرابعة هم : طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن 
عبدة»؛ وعدي بن زيد» قال فيهم ابن سلام: «وهم أربعة رهط فحول شعراءء 
موضعهم مع الأوائل» وإنما أخَلَّ بهم قِلَّهّ شعرهم بأيدي الرواة»0©» فقلة الشعر 
عامل يقدم ويؤخر في الطبقات» لكنه ليس شرطاً للفحولة» وهو ما لم يدركه كثيرٌ 
من المعاصرين . 
طرفة بن العبد: 

أَوّلُ شعراء هذه الطبقة طرفة بن العبد في ترتيب ابن سلام» وأخذ ابن سلام 
بموازين لبيد لجعله في الطبقة الثانية التي تلي طبقة امرى” القيس”". وما يكون من 
اتفاق بين تقويم العلماء» وتقويم الشعراء» قد لا يكون مبنياً على الأخذ بموازين 
الشعراء» وإنما للذوق الشخصي الذي يميز ناقداً من ناقد آخرء أثر في الحكم 


.١١6 /١ طبقات فحول الشعر‎ )1١( 
.”7 (؟) انظر: ما قاله: أ. د. إحسان عباس في مقدمة: شرح ديوان لبيد:‎ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين بسب 


النقدي. من غير أن يعني ذلك أن الناقد العالم لا يضع مقاييسه العلمية مسباراً لمعرفة 
حال هذا الشاعر أو ذاك . 
نقد الساسة : 

إن الروايات تحمل خبراً يفيد أن سبب مقتله إنما كان لقوة هجائه2» من غير 
أن نقرأ كلمة واحدة لملك الحيرة في شعره» بيد أننا قرأنا قول ابن عباس عندما سمع 
قول طرفة”" [من الطويل]: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأنباء من لم تزود 

(إنها كلمة نبي" أي في صدقهاء ومقاربتها الحكمة والمثل السائر» وسنرى 
للرواة رأياً آخر في هذا البيت. 

ورأى بلال بن أبي بردة أن المرقش سابق الشعراء» وأن طرفة هو المصلي 
(الثاني) في بيته السابق29. 
نقد الرواة: 

تناوله أبو عمرو بن العلاء» وأبو عبيدة» والأصمعي. 


أما أبو عمرو بن العلاء فتناول مسألة دفع السرقة عنه حيث يقول” [من الطويل] : 


وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تهلك أسىّ وتجلد 


.89 انظر : الشعر والشعراء:‎ )١( 

١؟)‏ ديوان طرفة: 48 . 

.1١91١ /١ عيون الأخبار‎ )*( 

(5) انظر: شرح شواهد المغني 507/١‏ . 
(6) ديوان طرفة: ". 


ب لامب نقد أعلام الرواة 


وقوله هذا يشبه قول امرى؟ القيس20©: 
وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم يقولون لا تهلك أسئ وتجَمّلٍ 

فقال أبو عمرو يفسر هذا التشابه: «عقول رجالٍ توافت على ألستتها("© وهذه 
نظرة عميقة من أبي عمرو لتفسير تشابه الأبيات في المعنى واللفظ» بيد أننا نقول عسى 
أن يكون طرفة قد جلبه على سبيل التمثل فلم تسعِفْهُ القافية فأبدل كلمة بأخرى9؟. 

وإن رأي أبي عمرو يُعَذَّ في عمق النقد لأنه ينفي عن الشاعر السرقة ويفسر 
ظاهرة التلاقي بوحدة الفكرة» التي أوجبت وحدة اللغة في هذا الموطن» وفق شروط 
العيش» وهذا الضرب إنما يقع مصادفة . 

وأما أبو عبيدة فقد اعترض رأي لبيد في تقديم طرفة بعد امرى؛ القيس» ثم 
تقديم نفسه بقوله: «طرفة أجودهم» وأجده لا يلحق بالبحور. . . ولكنه يوضع مع 
أصحابه الحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم» وسويد بن أبي كاهل»9». 

وقال مرة: «الأعشى رابع الشعراء المتقدمين» وهو يقدم على طرفة» لأنه 
أكثر عدد طوال جياد» وأوصف للخمرء والحُمّرء وأمدح. وأهجىء, فأما طرفة 
فإنما يوضع مع الحارث بن حلزة» وعمرو بن كلثوم. وسويد بن أبي كاهل في 
الإسلام»2 . 


. 9 ديوان امرئ؟ القيس:‎ )١( 

() الصناعتين: 778 . 

(9) انظر: طبقات فحول الشعراء 58/١‏ -54 . 

(5) الشعر والشعراء: 47 (البحور في الخبر هي امرؤ القيس وزهير والنابغة. ..). 
(6) الشعر والشعراء: .١51١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 4 مي 


إن أبا عبيدة كأنما أدرك أن لبيداً يقدم طرفة على الأعشى والنابغة وزهير» وفي 
ظني أن لبيداً ذكر امرأ القيس» وأراد طبقته» وإذا كان أبو عبيدة يدفع أن يكون طرفة 
من طبقة الأعشى لأن الأعشى : 

١‏ أكثر عدد طوال جياد» وهو أمر واضحء لا يحتاج الناظر في ديوان 
الأعشى» وشرح ديوان لبيد إلى إحصاء» وقد مر بنا إحصاء لقصائد الأعشى» 
ولا نرى حاجة إلى إحصاء شعر لبيد. 

- تفوق الأعشى في باب الوصف للخمرء والحمر. 

*- وأمدح أي أكثر ولوجا في قيم المديح كما هو أكثر عدداً في قصائده. 

؛ - وأكثر إيغالاً في فن الهجاء من طرفة . 

وإن الكثرة في القصائد الطوال الجياد» تعود إلى العمر الذي عاشه الأعشى» 
وهو أطول حياة من طرفة ابن العشرين على بعض الروايات27»: وإلى الدربة الفنية 
التي اكتسبها الأعشى بفضل هذا العمر ولم يصب طرفة مثلها. 

ه ‏ طرفة يعد في أصحاب الواحدة» وإن شئت قل: المقلين» لأنه من 
أصحاب الواحدة التي تعرف بالجودة ويعرف به". وله شعر قليل ذكر ذلك 
ابن سلاهم”” . 
الأصمعي : 


عاب الأصمعي على طرفة بن العبد أنه لا يحسن أن يتعشق؛؟ فقال: «لم يكن 


(؟) طبقات فحول الشعراء .١١5-1١١6 /١‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء .١١5-11١6 /١‏ 


,6م نقد أعلام الرواة 


طرفة يحسن أن يتعشق ؛ قال في قصيدته”'"' [من الرّمَل]: 


- ص و و 
وق العسين داق لم تدز اق والاكة محرا نه 


أي زارني في مكان لا يزارٌ فيه. ثم قال الأصمعي : يقول هذا القول» إِنَّهُ 
لم ينم ولم يهجع من حبهاء ثم يقول7": 
وإذاتن شي لشئْهَا | إننيلَشسْت ب مَوْهُوِْعْمُرْ 
لاكِيِيْدٌهالفٌمنهَرم | 2 أرهّبٌ الليلّ ولاكَلٌ الظَفُئْه© 

ولكي نفهم قول الأصمعي نذكر ما أجاب به أبو العباس أحمد بن يحيى عندما 
سثل عَن«الحب والعشق أيُّهما أَحْمَدُ؟ فقال: الحُبٌ؛ لأن العشق فيه إفراط»”» وقال 
ابن الأعرابي : «والعُشُق من الإبل الذي يلزم طَرُوْقتَهُ ولا يَحِنَّ إلى غيرها. . . وسمى 
العاشق عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى)”© وفي ضوء هذا نفهم أن طرفة يظهر قوة 
فن فوطق لذ يجوز غير التذكل للخشي ورهذا يخالفن .ما يرق الحم عدن 
العرب» ولا يصدر عن طبعه. فنال حكم الأصمعي . 
- عبيد بن الأبرص : 

إن الشعراء أكثرٌ نقداً له من الرواة» فمِنَ الشعراء الذين تناولوه بالنقد الحطيئةٌ» 


.6٠ ديوان طرفة:‎ )١( 

(0) ديوان طرفة: ."١‏ 

(©) الموشح: ل/الا. 

(؟) تهذيب اللغة ١٠٠١ /١‏ (عشق). 
(60) المصدر نفسه. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين | ' 4 


وقد جعله من أ شعر العرب بعد زهير بن أبي سُلْمَى؛ » في قوله”" [من مخلع البسيط]: 


مَنْيَسألٍ اناس يَخْرِمُوْهٌ وَسَالئل الله لا يخي 3 


وجعل نفسه بعده("©. 

والفرزدق أعطاه فخذ الشعر””» كأنه أصاب ركن الشعر بإصابته فخذه. ويونس 
ابن حبيب روى نقد ذي الرمة» وقد سألوه عن قول أوس وعبيد وامرى؟ القيس في 
الغيث» ففضل قول امرى؟ القيس9؟ . 

ولم يكن بين يدي الباحث سوى قول الأصمعي في تفضيله ما قال عبيد في 
وصف الفرس حيث يقول” [من مخلع البسيط]: 
مُسَبر عَنْقَهاتَظْبيرَا ‏ يِنْشَوُمِن وَجْهِهَاالسبِيْبُ 

على قولٍ لامرى” القيس0©, وقد سلف . 

وعبيد بن الأبرص أحد المقلين في أشعارهم» فقلَّ نقدٌ الرواة له تبعا لقلة 
الشعر. ولم يذكره الأصمعي في باب الفحولة» ولا اختار له في اختياره . 
علقمة بن عبدة: 


مَّت المنافرة ب بين امرى”؟ القيس وعلقمة بنا وحكم أم جندب» وقد استبعده 


.١6 ديوان عبيد بن الأبرص (د. حسين نصار):‎ )١( 
.1817 (؟) الشْعْر والشعراء:‎ 

(9) انظر: الموشح: 061. 

(6) انظر : ديوان عبيد بن الأبرص: ١7‏ . 

(5) انظر: الموشح: 88. 


اعم نقد أعلام الرواة 


محققا الديوان": ولا أستبعده ليس لأن الروايات كادت تجمع على ذلك» ولكن 
لأمر يتعلق بالحياة البدوية» فإن المرأة إذا فضلت رجلاً في بيتها أمام زوجهاء إنما 
يعَذٌّ ذلك في باب إكرام الضيف» وعدم محاباة الزوج» وربما كان ذلك مما أثار امرق 
القيس لضعفه وقلة ثقته»ه وصرف الأمر إلى غير وجهته . 

وقد قال الأصمعي عنه إنه «فحل)(" وقول الأصمعي له طبيعة نقدية» خلافاً 
لمن جعل الفحولة لغلبته على زوج امرى” القيس”" ولم يأخذ الأصمعي بجعل من 
غلب شاعراً فحلاً. وهو أمر يعود إلى نظرته الكلية لموضوع الفحولة. 
عدي بن زيد: 

ممن نقد شعره أبو عمرو بن العلاء» وحماد الراوية» وخلف الأحمرء والمفضل 
الضبي» وأبو عبيدة» وأبو زيد الأنصاري؛ والأصمعيء وابن الأعرابي. 
أبو عمرو بن العلاء: 

أما أبو عمرو بن العلاء فإنه ذاهب إلى القول بتفرد عدي بن زيد بَيْنَ الشعراء؛ 
لقوله : «عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضهاء ولا يجري 
مجاريها. قال: والعربُ لا تروي شعره لأنَّ ألفاظه ليست بنجدية»9» وفي هذا الخبر 
نجد ما يلي : 


- و 
١‏ -اعترافٌ أبي عمرو بفحولة عدي بن زيد» لأنه شبهه بسهيل «والعرب تسّمّي 


)١(‏ انظر : ديوان علقمة: ٠‏ (مقدمة المحققين). 

(1) فحولة الشعراء: »١١‏ وانظر: ديوان علقمة: 44 (فيه إشارة إلى حكم أبي عمرو له 
بالفحولة). 

(©) الموشح: 79. 

2 الشعر والشعراء : 116 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وم 


سهيلاً الفحل تشبيهآ له بفحل الإبل» وذلك لاعتزاله عن النجوم وعظّمه)0©. 

- وأن شعره لا يحتج به في اللغة» لأنه ليس من بيئات الاحتجاج» وذكر 
نجداً للدلالة على ذلك» ولأنها أقرب بيئات الاحتجاج إلى بيئة عدي التي التقى 
العجّم فيهاء وأفسدت مخالطة العجم لسانه. 

“- وأن الأصمعي يخالف أبا عمرو في أمر فحولته كما سنئرى بعد قليل. 
حَمّاد الراوية : 

لم يأتِ بنقدٍ صريح» وإنما رَوَى إعجاب الوليد بن يزيد بشعر عدي”". 
خلف الأحمر والمفضل : 

وأما خلف الأحمر والمفضل الضبي فقد اضطربا في عدي بن زيد على نحو 
ما يقول ابن سلام من غير أن يوضح قوله”2؛ وإن جاء بما يشعر بقضية الفحولة 
والاحتجاج» وجاء عن المفضل قوله: "كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة» فكان 
عدي بن زيد يسمع لغاتهم» فيدخلها في شعره”» فهو شاعر يتكلف ولا يقول وفق 
سجيته » وهذا هاجف الاتحتجاء عند 
- أبو عبيدة : 

لم يكن لأبي عبيدة إسهام نقدي غير مشاركة الأصمعي في رواية قول أبي 
عمرو: «عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم. . .»© وهذا شأن 


)١(‏ اللسان (فحل). 

(؟) انظر: الأغاني 5/ 2,97 17/ 50 . 

(*) طبقات فحول الشعراء »١5٠ /١‏ وانظر: الموشح: .٠١7‏ 
(5) الموشح: .٠١7‏ 

(05) الأغاني 97/7 . 


001 نقد أعلام الرواة 


آخر غير الفحولة . 
- أبو زيد الأنصاري: 

يبدو أن أبا زيد الأنصاري كان من محبي شعر عدي بن زيدء لقوله: «لو تمنيت 
أن أقولَ الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد»" ويُبْدي هذا القول اختياره لنمط عدي 
ابن زيد في الشعرء وقرب التجربة الشعورية بينهما. 
الأصمعي : 

لم يكن عدي بن زيد عند الأصمعي فحلاً» ولم يجعل له رتبة الأنئى» لأن قال 
لأبي حاتم : «ليس بفحل ولا أنثى»””" عندما سأله عن عدي وقال أبو حاتم : «وإنما 
سألته لأني سمعت ابن مناذر لا يقدم عليه أحدأ»”" والفحولة في هذا السياق إنما همي 
القوة» والجزالة» أو روح الأعراب والحياة البدوية. والأنوثة الرقة» ولين المعاني» 
أو الإغراق في روح الحياة الحضرية» فكأنَّ عدياً في حياته» وفي شعره لم يحفظ 
بداوته» ولم يبلغ في شعره لين الحياة الحضرية» أو رقتها. والأنوثة في شعر الرجل 
تعد في ميزان الأصمعي خروجآ على الطبع أو الفطرة أو ما ينبغي أن يكون للرجال» 
نظراً لطول حياته في البادية» وعمق رؤيته في حياة الأعراب ومثلهم العليا. 

ويرى الأصمعي أنَّ عديآ لم يكن يصيب في وصف الخيل؛ لقولهم: «كان 
الأصمعي يُخَطىءٌ عدي بن زيد في قوله”؟» [من الرمل]: 


.١59 الحيوان ا/‎ )١( 
.3 ٠١7” وانظر: الموشح:‎ »١ فحولة الشعراء (المنجد):‎ )( 
. ٠١” وانظر: الموشح:‎ »١١ فحولة الشعراء (المنجد):‎ )9( 
. لم أعثر على ديوانه‎ )5( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين مم 


ا ا مه قارة البالٍ لجوجآً في السََّنْ 


قال: لم يكن له علم بالخيل»20 وهذا يؤكد أن عدياً قد بَعْدَ عن حياة البادية» 
فلم يفطن إلى أن وصف الفرس بالفاره هنا غير مستحب عند العرب . 

وأبدى الأصمعي رأياً في شعر عدي بن زيد من جهة الاحتجاج» يكاد المرء 
يقطع بأخذه عن شيخه أبي عمرو بن العلاء كما أسلفناء فقد قال: «عدي بن زيد 
وأبو دؤاد لا تروي العرب أشعارهما؛ لأن ألفاظهما ليست بنجدية»(" وقد رد 
الجرجاني هذا الرأي بقوله : «زعم الأصمعي أن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد» 
وعدي بن زيد لأن ألفاظهما ليست بنجدية» وكيف يكون ذلك» وهذا معاوية يفضل 
عدياً على جميع الشعراء» وهذا الحطيئة يُسْألُّ: مَنْ أَشْعَرُ النَّسِ» فيقول الذي يقول”" 
[من الخفيف] : 
لا أعدالإقار ع دما ولكنْ فَقَدُ من قدرزثته الإعداما»)©» 

إن مناقشة الخبر قد سبقتء» وأما حجة الجرجاني بقول معاوية» فلا حجة 
فيه على وجوب الاحتجاج» فقد يفضل شعر شاعر مولد على شعر شاعر قديم؛ 
فأمر الاحتجاج باللغة غير تفضيل الشعراء» ومثل هذا يقال في رأي الحطيئة. 
وقول الأصمعي لا تروي العرب شعر عدي بن زيد مؤداه أنها لا تروي أشعارهما 
ليحتج بهاء وقد روى الرواة شعره»» ولا ريب أن الأصمعي نفسه يروي بعضه» 


)١(‏ الصحاح (قرِه). 

.٠١5 الموشح:‎ )0( 

(5) لم أعثر على ديوانه . 

.0١ الوساطة:‎ )5( 

(4) انظر: الفهرست (رضا ‏ تجدد): 9/ا١.‏ 


:م نقد أعلام الرواة 


بعضه » ولكم في مجلسه مع الكسائي في حضرة الرشيد ومناقشة معنى بيت 
بل لفظة (محرم) بين شعره وشعر الراعي0". دليل قوي على أن العرب تروي 


* شعراء الطبقة الخامسة29 : 


سلك ابن سلام في هذه الطبقة : خداش بن زهير» والأسود بن يَعْفْره والمُكَبّل 
ابن ربيعة» وتميم بن أَبِيَ بن مقبل . 
خداش بن زهير: 

فأول شعراء هذه الطبقة خداش بن زهير» الذي قال فيه أبو عمرو بن العلاء: 
«هو أشعر في قريحة الشعر من لبيد» وأبى الناس إلا تقدمة لبيد»”؟ وقد مرت بنا رواية 
الشعر والشعراء»» وقد بينا أن لبيداً كان صاحب صفات وما بين أيدينا من شعر 
خداش لا يسعفنا على الإتيان بمؤيدات تفسيرنا السابق» وإن ذلك التفسير يظل قائماً 
على وجه الظن والاحتمال إلى أن نقف عند ديوان خداش بن زهير» ولا ريب أن أبا 


.6٠٠ /7 حياة الحيوان الكبرى‎ »4١ انظر: نزهة الألباء:‎ )١( 

(7) وقع سقط مع تداخل في القول عند أبي الفرج في كتاب الأغاني ١6 /١*‏ حيث قال عند 
حديثه عن الأسود بن يعفر: 
ااوجعله محمد بن سلام في الطبقة الثامنة مع خداش بن زهير» والمخبل السعدي والنمر بن 
تولب العكلي» فالنمر بن تولب في الثامنة وحدهء والاخران من الخامسة» ولعل هذا إقحام 
أو سهو من الناسخ لأن أبا الفرج نفسه يقول في الأغاني ١894/١7‏ وهو يتحدث عن المخبل: 
«وذكره ابن سلام فجعله في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء» وقرنه بخداش بن زهير» 
والأسود بن يعفرء وتميم بن مقبل». وهذا محض الصواب . 

(*) طبقات فحول الشعراء ١55 /١‏ » الشعر والشعراء: 509. 

(5) انظر : /ص 7 77/ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين عم 


غمروبن العلاه يوازن بين شاغرين من قبيلة واحدة ورأى أنَّ نداش أكثر إيغالاً في 
جوهر الشعرء وأبعد عن الصّنعةٍ التي اشتدت في شعر لبيد» ولعل نظرية الطبع 
والصنعة عند أبى عمرو بن العلاء» والأصمعى تفسر هذا القول النقدي . 

ورأى الأصمعى أن خداشاً شاعر فحل20, وهو بهذا يوافق شيخه أبا عمرو. 

ابن الأعرابي : ليس له نقد مباشر سوى ما يكون من شرح لبعض أبياته20 . 
الأسود بن يعفر: 

لقد سمع الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ قوله”" [من الكامل]: 
فأرى النعيم وكلّ مايُّلهَى به يوماً يصير إلى بل وَتَعَادِ 

فقال: كَمتَروأ من بَنتٍ وَحُيُونِ © [الدخان : 5] وفي رواية أخرى أنه - كرم 
الله وجهه ‏ سمع قول الشاعر [من الكامل]: 


جَرَتٍ الريّاحٌ على مكانٍ ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد©)” 


فقال الإمام لمنشده: اقَلِمَ لم تقل كما قال الله جَلَّ وعَرَّ -: # كَرَتَروأ ين 
نت ونون (©) ودُوع وَمَمَ كر رٍ (©© َم وَكائوا فا مهي () كَدَلِكَ وَأودَتهَا عَم 
دَاحْرِبِينَ [الدخان: 8-6]] ثم قال: يا بْن أخي إن هؤلاء كفروا النعمة فَحَلَّت بهم 


)١(‏ فحولة الشعراء (المصريان): 9؟. 

(؟) انظر: التكملة (مَأرَ) وفيه: «وقال ابن الأعرابي في قول خداش بن زهير [من الكامل]: 
تمَأرْتَهُ في العز حتى مَلَكُبَهُ كما أَمْنَكَ الغارٌ النساءً الضرائرا 
معناه : تشابهتم» . 

(*) الشعر والشعراء: »١75‏ وانظر: المفضليات: 1١7‏ (ثمة خلاف في الرواية) . 

(5) المفضليات: /ا١7.‏ 


4م نقد أعلام الرواة 


النقمة. . .27 وإشارة الإمام الأخيرة إلى أصحاب مدائن كسرى . والخبر قد يشير 
إلى رأي الأصمعي من بعد أو أنه أحد مصادره؛ لأن الإمام لم ير في قول هذا الشاعر 
البلاغة التي تصلح للتمثل بها في تصوير واقع مدائن كسرى» ومن جهة ثانية» تأكيد 
على قدرة الأسود الشعرية التي ربما كان الإمام ميالاً إليهاء لأن المنشد ما كان ليختار 
للومام شعر شاعر لا يعجب بشعره؛ وإن لم يحسن الاختيار» وربما لمثل هذا 
الموقف رأى الأصمعي أن شعره يشبه أشعار الفحول» وربما جاء البحتري من 
بعد ليعطي هذا المكان حقه من الوصف في سينيته المشهورة التي أحيت أمجاد 
فارس الكسروية وعمله كان فضحاً لسيطرة الفرس على السلطان العباسي في معظم 
أيامه . 

وقد اقتفى أثر الإمام في هذا القول الخليفة عمر بن عبد العزيز 5-5٠١ ١(‏ ١٠ه)‏ 
أيضا(" . 

وسأل هارون الرشيد عَمّن يحفظ قصيدته9©: 
نامَ الخلئٌ وَمَاأَحِسيٌّ رُقَادِي والهَدٌ مُحْتَضيٌ لَدَيّ وسَادِي) 

وسيكون لنا وقفة مع هذه القصيدة في نقد القصائد. 


وقد قال الأصمعى: إنه يشبه الفحول»2 وقد شرحنا هذه العبارة من قبل . 


. 19/1١7 انظر: الأغاني‎ )١( 
.9/1١7 (؟) انظر: الأغاني‎ 

(6) انظر: الأغاني 77/1١7‏ . 

.7١5 المفضليات:‎ )( 

(6) فحولة الشعراء (المصريان): 78. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وعم 


وخلاصة الرأي في هذا الشاعر أن أشعاره حملت بعض سمات الفحولة عند 
الأصمعي . 
المخبل بن ربيعة : 

ثمة نقد للشعراء وغيرهم» من ذلك حكم ربيعة بن حذار الأسدي"» وذكره 
الفرزدق على أنه قد ورث شعره كما ورث شعر امرى” القيس والحطيئة”"©. ومزرد 
أخو الشماخ فخر به على كعب بن زهير”". ظ 

وأما الرواة فإن لهم اهتماماً بشعره» من ذلك أن المفضل أنشد شيئاً من شعره 
بحضرة خلف الأحمر فصحف فصوب له خلف”». وقرأ الأصمعي شعر المخبل 
على أبي عمرو بن العلاء فلما بلغ قصيدته التي أولها* [من الكامل] : 

ذكرالرّبَابء وذكْكِمَاس قم 

«فقال أبو عمرو: قد رابني هذاء وكيف يكون هذا للمخبل» وأغدرة السيدان 
وراء كاظمة» وهذه ديار بكر بن وائل» ما أرى هذا الشعر إلا لطرفة» قال الأصمعي 
فلم يزل ذلك في نفسي حتى رأيت أعرابياً فصيحاً من بكر بن وائل ينشد من هذه 


.198 /١7 الأغاني‎ .٠١8 5١ 1/ انظر: الموشح:‎ )١( 

(؟) انظر: الشعر والشعراء: »57١‏ الأغاني 184/17 وقد سرق شيئا من شعر المخبل 
الموشح: ١176‏ برواية أبي اليقظان. 

(*) انظر: الشعر والشعراء: 59. 

0 انظر : كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: ع 

(6) شرح اختيارات المفضل التبريزي /١‏ 0177 وتمامه: 


ووم نقد أعلام الرواة 


القصيدة أبياتاً منها'2 [من الكامل] : 
تدبو عاذت وتحين لهينا بغدولامابَئْدَهعلغ9 
إن هذه الأخبار تفيد أن المخبل كان موضوع بحث وعناية من أبي عمرو بن 
العلاء وخلف والأصمعي» وقد تناول البحث من قبل اللفتة الذكية لأبي عمرو. 
وعلمنا أن ثقافة الناقد تحتاج إلى معرفة بيئة الشاعرء لأن الشعر العربي القديم كان 
يصور حياة القدماء من مكان وزمان وحيوان» وظواهر مناخ . 
داتميع بن أ بن فقيل : 
إن النقد البارز ما جاء به الأصمعي بقوله لأبي حاتم» وقد سأله عنه: «ليس 
بفحل"”" ولم يكن الأصمعي ممن ينظر إلى أنه أحد مغلبي مُضْر»» وإنما نبت رأيه 
من نظرته العامة إلى الفحولة» وأركانهاء ودرس المثل بل بَينَهُ في بعض شعره©. 
وشرح بعض الأبيات0. ولخالد بن كلثوم شرح لبعض شعره”". 
وبه تختم الطبقة الخامسة» وتبدأ دراسة السادسة . 
* شعراء الطبقة السادسة : 


تضم هذه الطبقة أربعة شعراء هم: عمرو بن كلثوم. والحارث بن حلزة» 


.6857 /١ شرح اختيارات المفضل التبريزي‎ )١( 
.775 /١ (؟) معجم البلدان‎ 

() فحولة الشعراء (المنجد): .١7‏ 

(5) انظر: فحولة الشعراء (المصريان): 75. 

(5) انظر: المعاني الكبير 5/ 8515. 

(5) انظر: المعاني الكبير ”/ 5 *الاء اللسان (نثل) . 
(0) انظر: التكملة والذيل والصلة /صَلَّ/. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين أومم 


وعنترة العبسي» وسويد بن أبي كاهل . 
- عمرو بن كلثوم : 

أما عمرو بن كلثوم فقد قال طرفة بن العبد ناقداً بعض شعره على بعض 
الروايات7": استنوق الجمل؟! وهذا يعني أن الشاعر لم يصب الوصفء ولم يَحْفَظ 
عمود الشعر في شعره الذي سمعه بل احتج عليه طرفة وكان صغيراً» بيد أن الفرزدق 
الذي كان يَقَدُ شعره كالصخر يعطيه سنام بعير الشعرء أي: أعلاه وذروته» وهي منزلة 
تعلي قيمة الشاعر» وربما قيمة الغرض الشعري الذي عرف به عمرو بن كلثوم أي 
الفخر. ولا ريب أن الفرزدق إنما ذهب إلى معلقته ؛ لأن عيسى بن عمر (59١ه)‏ 
يقول: الله دَرُ ابن كلثوم أي حلس شعر ووعاء علم! لو أنه رغب فيما رغب فيه 
أصحابه» وإن واحدته لأجود سبعتهم قصيدة)”" وقال مرة: «لو وُضِعَتْ أشعارٌ 
العرب في كمّة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها»0©. 

إن إعجاب الراوية عيسى بن عمر بشعر عمرو بن كلثوم يدل على ميله إلى 
شعر الفخر» والتصوير الفني» والمبالغة في القول» وتدل على رأي مُعْجَبٍء لم يبين 
لماذا هذا الموقف. ولم يذهب الأصمعي مذهبه بل قال عنه «ليس بفحل»)» 
ولم تتوفر له شروط الفحولة أو لم يتمثلها تماماً. 

والخلاف في النقد أمر مُسَلّمٌ به. 


.١١١ انظر: الموشح:‎ )١( 
'.4١ /١ (؟) جمهرة أشعار العرب‎ 
.97 /١ زفق جمهرة أشعار العرب‎ 


؟ه نقد أعلام الرواة 


الحارث بن حذزة : 
تناول أبو عمرو بن العلاء والأصمعي هذا الشاعر بالنقد» وروىك أبو عبيدة 


وغيره(2 من الرواة خبر إعجاب الملك عمرو بن هند بمعلقته [من الخفيف] : 
آذتكهما تيتا أاشحهاء وك تنا تسل طن الفخو؟؟ 


ووقف عدد من الرواة أمام قوله9©: 


إن إخوانتاالأراقَمّيغلو ذَعَلَيَا فتبي قول لهم إحفاء 
زعموا أن كل مَنْ ضرب العي رَموالٍلناوأناالولاء0) 


فقد قال أبو عبيدة: «سألت أبا عمرو بن العلاء عن البيت» يعني الثاني» فقال: 
ذهب والله الذين كانوا يحسنونه» ولكنا نرى معناه: إن إخواننا يضيفون إلينا ذنب كل 
من أذنب إليهم ممن نزل الصحراء» وضرب عيراً يجعلونهم مواليّ لنا. . . وقال 
أبو مالك عمر بن كركرة: العير الوتد. . ٠.‏ ولم يقل الأصمعي فيه شيئاً»"© وفي هذا 
إعجاب بعمق معانيه يظهره الرواة على جناح العجز عن فهم شعره. 

وقد أبدى أبو عمرو بن العلاء أن لهذا الشاعر مزية على غيره من الشعراء حين 
سأل أصحابه قائلاً: «أنشدوني أحسن ما قيل في القَدٌ وعظم العجيزة» فأنشده 


. 57/١١ الأغاني‎ ١107 انظر: الحيوان ه/‎ )١( 

(؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 577 . 

(5) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 457 . 

(5) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 559 . 

(0) كتاب المعاني الكبير ؟/ 007 سفر السعادة ٠٠٠١ /١‏ معجم البلدان 5/ 2177 الأشباه 
والنظائر 7/ »5١‏ المزهر 7/ 775 كتاب معاني الشعر للأشنانداني: 6. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين على ب 


بعضهم قول علقمة. . . قال: لم تأتِ بشيء. فأنشد بيت ذي الرمة. . . وأنشد بيت 
الأعشى . . . فقال: أحسن من هذا كله قول الحارث(2: 
عفان نسقط »ا وفاعها تلق شبعانٌُ مِنْ أردافها المرطً»0 

ولعل هذه المزية وأمثالها مما جعل الأصمعي يقول عنه: «هو فحل» 7 . 
عنترة العبسي : 

وقف عند شعر عتترة العبسي بعض الرواة وقفة اهتمام وعناية بأخباره كغيره 
العلاء» وقد سثل عن قوله: 

عِمّى صباحاً دار عبلة واسلمي”؟» 

فقال: «هو من نعم المطر إذا كثرء ونعم البحر إذا كثر زبده» كأنه يدعو لها 
بالسقياء وكثرة الخير. وقال الأصمعي والفراء: إنما هو دعاء بالنعيم والأهل» وهو 
المعروف. . . اللفظ على مذهب: أنت يا طلل قد تفرق أهلك وذهبوا فكيف تنعم 

انق 
بعدهم) . 


وفي اللسان. قال أبو عمرو: «هو كما يعمي المطرء ويعمي البحر بزيده. 


. لم أقف عليه في ديوانه» ولعله للحارث بن خالد المخزومي‎ )١( 
.؟5٠‎ /١ (؟) ديوان المعاني‎ 
.1١9 فحولة الشعراء (المصريان):‎ )*( 
وصدره:‎ 1١17 ديوان عنترة (مولوي):‎ )4( 
يادارعَبلنَة بالجواءٍ تكلمي‎ 


(0) خزانة الأدب .5١/1١‏ 


عمم نقد أعلام الرواة 


وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء»(" . 

ومرَ بنا سؤال المفضل عن قول عنترة”" [من الكامل] : 
خارئ اله قله النقساء كنا ارت حزق يمانية لأَعْجَم طِنْطِمٍ 

وقول الرجل العالم له: «يكون باليمن من السحاب ما لا يكون بغيرها من 
البلدان» قال: وربما نشأت سحابة في وسط السماءء, فَيُسْمَعْ صَوْتُ الرعدٍ فيهاء كأنه 
من جميع السماء» فيجتمع إليه السحاب من كل جانب»ء فالحزق اليمانية تلك 
السحائب»”2" والمفضل يؤكد قضية أثر البيئة اليمانية في شعر عنترة. 

والأصمعي يرى عنترة وخفاف بن ندبة والزبرقان من أشعر الفرسان7». وكأنه 
رأى أن مزية عنترة على غيره من الشعراء الفرسان أن شعره ذهب بعامة ذكر 
الحرب”. وقد بسطنا القول في هاثين المسألتين من قبل. وقد اختلفت روايته بعض 
الأبيات عنده عن رواية أبي عبيدة من ذلك قوله” [من الكامل]: 
كدت العيوق وَمَكاءُ شير ينارة إِنْ كنت سَائلتي غَيُوْقَا فاذْمَبِي 


فأبو عبيدة رواه لعنترة» والأصمعي يرويه لِحُرَّز بن لَوْدَان السدوسي”". 


(1) اللسان (وعم). 
(؟) ديوان عنترة (مولوي): .7٠١‏ 

(9) التكملة. . . (طسعم). 

(5) انظر: فحولة الشعراء: .١4‏ 

(6) انظر : فحولة الشعراء (المنجد): .١84‏ 

(5) ديوان عنترة (مولوي): 7377 . 

90) انظر: النوادر لأبي مسحل الأعرابي ١١4 /١‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين وموم 


ولابن الأعرابي شرح أبيات 17 : 
- سويد بن أبي كاهل : 
إن نقد هذا الشاعر جد قليل» ربما لقلة شعره» فقد ذكره الأصمعي في مجلس 
الرشيد والبرامكة» ووازن بين البحور والمقلين من الشعراء بقوله: «فطرفة صاحبٌ 
واحدة لا يقطع بقوله على البحورء وإنما يعد من أصحاب الواحدة» قال" : مَنْ 
أَصْحَابُ الواحدة؟ قال: الحارث بن حلزة» والأَسْعَدُ الجُعفيَء والأفوه الأودي» 
وعلقمة الفحل» وسويد بن أبي كاهل» وعمرو بن كلثوم» وعمرو بن معديكرب»'". 
فالبحور هم المكثرون» وأصحاب الواحدة هم المقلون». وواضح أن 
الأصمعي لا يقدم جيد أصحاب الواحدة من الشعر على البحور كامرى؟ القيس 
والأعشى. . . وقد مر بنا ذكرهم . 
ورأيٌ نقدي آخر يحدثنا عنه أبو نصر الباهلي تلميذ الأصمعي بقوله: «أنه قرأ 
شعر سويد بن أبي كاهل على الأصمعي» فلما قرأ قصيدته [من الرمل]: 
تسوقطك والعيية النعيب] الفا فَوَصَلْنَا الحَبْلَّ منها ماانّسّء9) 
فضّلها الأصمعي وقال: كات الغو تمع كلها وتقتمهاء وكُلها من نتكمها: 
ثم قال الأصمعي : حدثني عيسى بن عمر أنها كانت في الجاهلية تَسَمّى اليتيمة»(©. 


)١(‏ انظر: اللسان (د ل م): التكملة (قدم). 
(؟) أي الأصمعي. 

(9) نضرة الإغريض: .١809‏ 

.١9١ المفضليات:‎ ):( 


(5) الأغانى /١7‏ 7١٠ء‏ وانظر : خزانة الأدب 5/ .١76‏ 


كوم نقد أعلام الرواة 


إن في رواية الأصمعي آراءً العرب فيها. وسَبَبُ تقديمها تناولّهًا غرض الحكمة» 
يجعلها منفردة . 

وبختام رأي الأصمعي تنتهي دراسة هذه الطبقة ليبدأ البحث بدراسة الطبقة 
السابعة . 
»* شعراء الطبقة السابعة: 

إنهم سلامة بن جَنْدَلَء وحصين بن الحُمَام المري» والمتلمس» والمسيب 
ابن علس . كان لابن سلام رأيّ في شعراء هذه الطبقة يقول: «أربعةٌ رَهْط مُحْكِمُونَ 
لون وفي أشعارهم قله فذاك الذي أخَرهم»20 إن الحرص على كثرة القصائد 
الجياد عند العلماء إنما هو لإثبات دربة الشاعرء وتعدد تجاربه الفنية» وفي تعددها 
الغنى» والجودة التي يأتي بها المقلون ستكون عارضة ليس لها ما يدل على أصالتهاء 
أو إثبات هذه الأصالة بغيرها. . . 
- سلامة بن جندل: 

وعندما سئل الأصمعي عن سّلامة بن جندل» قال : «لو كان زاد شيئاً كان فحلة»(© 


وقد عدت إلى ديوانه”؟ فوجدته ثماني قصائد.» وحروف رويه هي الباء(؟». والحاء0», 


.١88 /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

) انظر: سّلامة بن جندل.» ت: د. فخر الدين قباوة» المكتبة العربية حلب ط )١(‏ - 
/م14اه ع مكقام. 

(4) وقد جاء على الباء قصيدة واحدة في الديوان برواية الأصمعي: .1١‏ 


. (6) وقد جاء على الحاء قصيدة واحدة فى الديوان برواية الأصمعى: ١91‏ . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين بوم 


والعين”" والقاف(". واللام©", والياء'». والأوزان هي واحدة على البسيطء وأخرى 
على الكامل وما بعد ذلك فقد جاءت على الطويل . ولا يُذُرى ما الزيادة المطلوبة 
أفي الأوزان أو الروي أو القصائد بجملتها؟ وإن كنا نرجح أنه يريد الجديد المبدع 
الذي يتفرد به عمًا سبق» ويغنيه . 

والأصمعي قد روى ديوانه» ووافقه في روايتها أبو عمرو الشيباني» وأسهما 
- الحصين بن حمام المري والمتلمس : 

إن هذا الشاعر كان موضوع نقدٍ عند أبي عبيدة» والأصمعي» أما أبو عبيدة 
فقال: «اتفقوا على أن أشعر المقلين ثلاثة: المتلمس» والمسيب بن علس» وحصين 
ابن حمام المري»”2. فهؤلاء الشعراء الثلاثة يعدون طبقة فنية واحدة جمعتها قلة 
الأشعار» وإن كانوا أكثر شعراً من غيرهم من المقلين على ما يبدو» فقد كانت قصائد 
سلامة التي رواها أبو عمرو الشيباني» والأصمعي ثماني قصائد» وروى الأصمعي 
وأبو عبيدة شعر المتلمس”2©» فكان بروايتهما /١7/‏ نصاً شعرياً يجمعه الجدول 
التالى : 


.7١5 وقد جاء على العين قصيدة واحدة في الديوان برواية الأصمعي:‎ )١( 

(؟) وقد جاء على القاف قصيدتان واحدة في الديوان برواية الأصمعي الأولى: 174» 
والثانية: .١66‏ 

(*) وقد جاء على اللام قصيدتان في الديوان برواية الأصمعي : الأولى/ ١.188‏ والثانية/ 7١1‏ . 

6 وقد جاء على الياء قصيدة واحدة في الديوان برواية الأصمعي : 0 

(6) الشعر والشعراء: لالم» .5٠١‏ 

(7) انظر: ديوان شعر المتلمس» بتحقيق حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربية» 
1ه 0/وام. 


مهم نقد أعلام الرواة 


القصائد/ ١5‏ » وحروف الروي/ لاء والأبح ر/ 5» وعدد الأبيات/ .١١١‏ 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين قوم 


إن هذا الجدول يبين قلة أبيات شعر المتلمس» وقصائده» وحروف الروي 
التي قال فيهاء ومع ذلك قال الأصمعي فيه: 

[المغلفين احد الفحول الرؤساء)© وفك هذا القول بقولهة؟ #المعلمن رامن 
فحول ربيعة»(" فالفحول اسم جنس يتساوى فيه الشعراء الفحول أما أن يكون رأساً 
فذلك في قبيلته» وله نظير أبو ذؤيب في ميزان حسان بن ثابت والأصمعي كما 
مر بنا. 

والقلة لم تمنعه من الحكم على المسيب بن علس بالفحولة”". ونقدر أن يكون 
الحصين» وقد اختار المفضل» والأصمعي بالموافقة على اختيار المفضل27»©. في 
منزلتهم في الفحولة» وأن يكون شعره قريباً في عدد قصائده» وأوزانه» ورويه من 
المتلمس» وربما ظهر ديوان المسيب وكان فيه دليل آخر. 
المسيب بن علس : 

تقدم ذكر ديوانه» ونقد أبي عبيدة والأصمعي . 
المتلمس : 

واحد من المقلين» وقد قال الخليل بن أحمد: أحسن ما قاله المتلمس”» 


[من الوافر] * 


)١(‏ ديوان شعر المتلمس: 58؟. 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

() انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 

(5) انظر: المفضليات: 059-515 .7"١8-71١1/‏ 


3-3 نقد أعلام الرواة 


وَأَعْلَح عِلْم حَنٌ عير ظَرٌ لتقوى الله خيرٌ في المعاد 


. و 5 
وحنيظ الخال حو مدن نعناء 0 
وإصلاح القلل يَرَيقْد فيه يَبّقى الكثيرٌ مع م القسّادِ)7» 
وقال أبو عبيدة» إضافة إلى ما سبق : تعقيباً على قول المتلمس”" [من الطويل] : 
لذي العِلْم قَبْلَ اليوم ما تُفرَعٌ العصا وماعْلمَ الإنسان إلا لِيَعْلَمَا 


«ما سّبِقَ المتلمسٌ إلى مثل هذا المثل»”" ولعل مثل هذا السبق مما دفع 
الأصمعي للقول عنه: إنه فحل . 
وقد أخذ عليه ابن الأعرابى قوله فى وصف الناقة”؛ [من الكامل] : 


ال .ع . ع 
وكأنَّغارّهاربَاوَة مَخْرم تغدَّئني جَبِيْلِهًا بشراع 


فقال ابن الأعرابي: «لم يعرف الشراع من الدقل»” وقال ابن قتيبة: «وليس 
هذا عندي غلطأء والشراعٌ يكونُ على الدقل فسُّمّي باسمه» والعرب تُسَمي الشيء 
باسم غيره» إذا كان معه وبسببه . و0 


وبنقد ابن الأعرابي تنتهي دراسة طبقة لتبدأ دراسة طبقة جديدة. 


.798 /١ شرح شواهد المغني‎ )١( 
9 -ديوان شور المتلس‎ 9 
54 :فيوان شعر التلسن‎ 099 
(؟) المفضليات: ؟57".‎ 

(5) الشعر والشعراء: 85. 

() الشعر والشعراء: 85. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين ابم 


* شعراء الطبقة الثامنة : 

ذكر ابن سلام شعراء هذه الطبقة وهم: عَمْرو بن قميئة» والنّمِرُ بن تولب» 
وأوس بن غلفاء؛ وعوف بن عطية بن الخَرع0©. 
- عمرو بن قَهِيئَة : 

أول شعراء هذه الطبقة عَمْرو بن قميئة» وهو شاعر مقل إذ بلغت نصوص 
ديوانه(" ستة عَشْرء وعدد الأبيات 7١5‏ والأوزان هي : 


() انظر: طبقات فحول الشعراء .١809 /١‏ 


(؟) ديوان عمرو بن قميئة عني بتحقيقه خليل إبراهيم العطية ‏ بغداد ‏ دار الحرية 11795ه- 
17ام. 


ويلحظ الباحث أن هذا الشاعر قد جاز عدد أبياته أبيات المتلمس» وكذلك 
الأوزان الشعرية» وهذا يعود إلى أن كلمة أشعر عند أبي عبيدة تتضمن إضافة 
إلى موضوع العدد الكمي النوع الشعري» وطبيعة الشعرء ولعله لهذا السبب لم يقل 
إن عمرو بن قميئة من أشعر المقلين» ولكن الأصمعي ذكره مع المقلين كما رأينا 
وكفى» والرواية ليست للأصمعي فالأصمعي يتشدد في قبول الشعر. ش 


وقف حماد الراوية عند قول الشاعر”'' [من الطويل]: 


8 إن 5 2 اس و 2 .8 
رَمنَنِي بنات الدهر مِنْ حَيْثْ لا أرى فَمَابَال مَنْ يُرُمى وليس برام 


وقال عنه إنه أشعر الناس” . 

وحكم الأصمعي له بالفحولة©. 
النمر بن تولب: 

في دراسة نقد الرواة نلمح مشاركة أبي محلم الأعرابي في نقد هذا الشاعر 
ثم نقد أبي عمرو بن العلاء» وحماد الراوية» وخلف الأحمرء والأصمعي . 

أما أبو محلم الأعرابي فقد روى أحمد بن يحيى المهلبي عن أبيه أنه قال : 
«جرى في مجلس الواثق بالله - تعالى ‏ ذكر ما قيل في أصحاب النبيذ» فأمرت أن 
يُسْألَ أبو محلم عن أحسن ما قيل في ذلك» فَسْئل بعد أن أخضر: أحسنه قول 
حكيم» وهو شاعر عصره النمر بن تولب العكلي”*' [من المنسرح] : 


.78 ديوان عمرو بن قميئة:‎ )١( 
. 7757/1 نشوة الطرب‎ »١157 /١14 (؟) انظر: الأغاني‎ 
.7١ فحولة الشعراء (المصريان):‎ )*( 

(5) ليس في المطبوع من شعره. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين م 


وفتيةكالسيوف أحصرهم لاحصرفهمولابخغكل 
بِيْضٌ مَسَامِيْحُ في الشْتَاءِ وَإِنْ أخلف نَجْمٌ عَنْ وبله وبلوا»”» 

وفي اختيار الموضوع» والشاعرء ونعته بالحكمة» وأنه شاعرُ عصره. نقَدٌ يَدلُ 
على خبرة أبي محلم بالشاعر العربي القديم؛ وشعره» وفي ندب النمر بن تولب إشارة 
إلى تجويده في الوصف . 

وأما أبو عمرو بن العلاء فقد أطلق اسم الشاعر الكَينّس لجودة شعره”": وكأنه 
يقرن شعره بشعر حاتم الطائي(". وفي هذا تفسير لقول الأصمعي في حاتم: إنما 
يُعَذَّ بكرم على أنه كرم في الشعر والمال كما قال صاحب الأمالي: وعبارة 
الأصمعي مخرومة بسقط على الظن . 

وأما حماد الراوية فقد تحدث عن سيرورة شعره» وعن خفتها على الحفظ ؛ 
لأنها تقع موقع المثل» ولم يقل يضمن المثل وربما كانت هذه من كياسة شعره التي 
تحدث عنها أبو عمروء وأعطى حماد ملاحظته النقدية كما يلي : «كان النمر بن تولب 
كثير البيت السائر» والبيت المتمثل به» فمن ذلك قوله”" [من الكامل] : 


لاتغضبنّ على امرى؟ في ماله وعلى كرائم صلب مالِكٌ فاغضَبٍ 


.١7 /١ ديوان المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 2150 الأغاني 77/ 777 . 
9 انظر: شرح شواهد المغني ١87 /١‏ . 

(5) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .١5‏ 

(5) ذيل الأمالي: .1١87‏ 


() شعر النمر بن تولب: 55. 


َم نقد أعلام الرواة 


وإذا تصبكَ خصاصة فارج الِغْنَى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغبٍ 
وقوله''" [من المتقارب]: 

لسن لدهرة لوقه فلنيتنيالناسمامَسا 

والببي صيي اك ا زفيهدا ا 0 


وقوله”" [من الطويل]: 
أعاذلٌ إن يْصَبح صداي بققفرّة يعدا فناتى ناصري وقريبي 
ترى أن فنا انف افيتان أ ركة وَأ الذي أَفَنيتٌُ كان نصيبى»() 


إن هذه الأبيات تشيع فيها المعاني الإسلامية مما يجعلها أدنى للسيرورة» 
ولعل اقتفاء الأثر الإسلامي يبدو واضحاء لأن الإنسان إذا أصابه فقر أو مصيبة 
فليرج الغنى (اليسر) #إِدَّمَمَالْمسرشا . . . 4[الإنشراح: 5] أما قوله (وإلى الذي يعطي 
الرغائب فارغب) فكأنه مرادف لقول الله تعالى : اوت َأنصَبْ (ج وإ ريك مارب » 
[الإنشراح : ٠]4-1/‏ 

وأما القول الثاني» ليس المراد بالدهر ما يذهب إليه الدهريون» وإنما أحوال 
الأيام وصروفهاء في حين يقف البيتان كأنهما مرادف لقول رسول الله كل»: «أحبب 


(41: شعو التمرين تولب 16 (ثمة): 

(؟) شعر النمربن تولب: 8. 

(5) الأغاني 7581/77. 

(4) روى هذا الحديث الإمام علي كرم الله وجهه ‏ موقوفآء انظر: كشف الخفاء /١‏ 05 (ح170) 
وانظر: تخريجه في جامع الأصول 554/7 برواية أبي هريرة عن السيدة عائشة #. 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين هوم 


حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وائغضٌ بغيضك هونا ماء عسى 
أن يكون حبيبك يوما ما»2 وأمر الاتكاء واضح في ألفاظهما ومعانيهما. 
وأما آخر الأمثلة فهي أيضآ شديدة الدلالة على قول الرسول كلهِ: «يقول ابن 
آدم : مالى» مالي » وهل لك يَا بْنَ آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لدت 
فأَيليتَ» أو تََدّفت فامضيت57. 
وهذا يعني أنه لم يأخذ أمثالاً» إنما أخذ حكما صاغها شعراًء فازدانَ بها 
شعره» وهذا العمل لقى استحساناً من أبى عمرو بن العلاء إذا سماه الكيس”2 . 
ومعنى هذا أن أبا عمرو يرى أن النمر بن تولب كان كيساً في شعره كما في 
مادة شعره أغلبه» وليس أمر النمر كأمر حسان بن ثابت عنئذه الذي ارتفع بموضوعه 
ولم يرتفع بشعره. 
ملاحظة شدة اقتضاء البيت للقافية» أو اقتدارهم على إصلاح الشعر إذا فقدوا بعضهء 
لقول الراوي : «خرج خلف الأحمر يوم على أصحابه فأنشدهم قول النمر بن تؤلب9©) 
[من الوافر] : 
المْيِسُخبي وم مْمْميع خَبالطَارقمن أ حصن 
قال: لو كان مكان «من أم حِصّن» «من أم حفص» كيف يكون قوله بعده: 
)١(‏ جامع الأصول5/ .06٠‏ 
(؟) جامع الأصول .51١ /١‏ 


(9) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 155. 
(4) شعر النمر بن تولب: .١١5‏ 


دم نقد أعلام الرواة 


تاها سحن عبكل تمي وإذ شات فَحُوَارَى بِسَمْنِ 

فقالوا: لا ندري» فقال: 

وإن شاءت فحُوارَى بلمْصٍ 

واللمص: الفالوذج”". فهذا نقد بالاختبار يبين أن تغيير الألفاظ يتبعه تغيير 
المعاني الشعرية بما يوافق المؤدى العام . 

وأما الأصمعي فله مجلس مع المفضل الضبي» وكان المفضل ينشد فصّحَفَ 
(جدعا) وجعلها بالذال والتفت الأصمعي إلى هذه المسألة”"2» وإن كانت تبدو خالية 
من المعنى النقدي هذه المسألة فإن مؤداهما واحد» ولو كان لدينا ما يدل على خلاف 
في فهم المعنى لكان توجيه المعنى جزءاً من العمل النقدي» وتحدث الأصمعي عن 
ظرف النمر في ببت شعر من أبياته9©. 
أوس بن غلفاء : 

وضع الأصمعي نقده على هيئة أمنية حيث قال: «لو كان قال عشرين قصيدة 
لحق بالفحول»”'» يريد مثل قصيدته التي مطلعها” [من الوافر]: 
جَلبنَا الل من جََيْ أريكِ ‏ إلى أجإإلى ضطع الرُجام 


وقد سبقت كلمة في هذا المعنى» وبَيّن البحث أن الأصمعي يقول: لو كانت 


.١57-155 طبقات النحويين:‎ )١( 

(0) انظر : التنبيه على حدوث التصحيف: ١الا.‏ 
(*) انظر: الأغاني 77/ 7179 . 

(5) فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

(4) المفضليات: /ا4”؛ الأصمعيات: 775 . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين بم 


قصائد الشاعر الموثقة» وهي هنا عشرون» مثل قصيدته الميمية لحق بالفحول» لكن 
شعره لم يكن كذلك» فهذه القصيدة التي قالها في الهجاء بلغ فيها مبلغ الفحول» 
وليس شعره مثلها من حيث فحولتهاء لأن الفحولة يتبغي أن تكون أصيلة في الشاعر 
تعره 

ومن المعلوم أن القصيدة المذكورة إنما هي إحدى اختيارات المفضل 
والأصمعي» ومن ثم فقد حظيت برتبة الفحولة» والجودة معا إذا استذكرنا ما جاء 
في أسس الاختيار”"©. 
عوف بن الخرع : 

واختار له المفضل”" والأصمعي ”2 ولم أجد نقداً صريحا في هذا الشاعر. 

وفي ختام نقد عوف تنتهي دراسة الطبقة الثامنة لتبدأ الطبقة التاسعة. 
* الطبقة التاسعة : 

إنهم أربعة رهط ذكرهم ابن سلام على النحو التالي: ضابىء بن الحارث» 
وسويد بن كراع العكلي» والحويدرة» وسحيم عبد بني الحسحاس”». 

أما ضابىء بن الحارث بن أرطأة» فلم نعثر على نقد الرواة لشعره» ماخلا 
النقد بالاختيارء لاستجادة الأصمعي قصيدتيه البائية» واللامية» ومطلع البائية”» 
[من الطويل] : 
)١(‏ انظر: /#ص97/. 
(0) انظر: المفضليات : /0؟75- 27758 7-517 .4١‏ 
(9) انظر: الأصمعيات: .١91-151/‏ 


(4) طبقات فحول الشعراء 11/١ /١‏ -188. 
(5) الأصمعيات: .١85‏ 


م نقد أعلام الرواة 


مَنْيَكُ أمسى بالمدينة رَخْلّه 2 فإني وار بهالغريبُ 
ومطلع التي على اللام يقول [من الطويل]: 

عَشِيْتُ لِليْلى رسم دار ومنزلا أبى باللُوى فَالتَبر أنْ يتحولا0) 
ولم يذكره الأصمعي في فحولة الشعرء إما لأنه لا يشك في فحولتهء أو لأنه 

خلاف ذلك . 


وأما سويد بن كراع العكلي فلم يهتدٍ الباحث إلى نقدهم فيه» ولم يتخيرا له 
في المطبوع من المفضليات والأصمعيات. 

وأما الحويدرة أو الحادرة؛ فقد قال فيه الأصمعي : «لو قال خمس قصائد مثل 
قصيدته العينية كان فحلاً»”" وقصيدته العينية هي التي مطلعها”" [من الكامل] : 


2 5 3 24 2 و 27 
ل ما 4 ل لك تمع وَعََدَت غدة5 مفارقٍ لَّمْ يَرْبَع 


وقول الأصمعي سبق التفصيل فيه لأن هذا الخبر مع وجود ديوان الحادرة» 
برواية الأصمعي جعل تفسير العدد ممكناء لأن قصائد الديوان خمسء والعينية 
إحداهن» وهذا أفاد أن الأصمعي إنما يقول: لو كانت قصائد الحويدرة التي تصح 
نسبتها إليه مثل العينية لكان فحلاًء وعليه حملنا تفسير العدد. 

وأما سحيم عبد بني الحسحاس فلم يكن للرواة نقد في شعره”» بحدود ما عاد 


.١ا/4 الأصمعيات:‎ )١( 
. 77 وانظر: فحولة الشعراء (المصريان):‎ »١١9 (؟) الموشح:‎ 
. 57 المفضليات:‎ )( 
./١58ص#/ انظر:‎ )5( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين دم 


الباحث إليه من كتب التراث . 

انتهى رجال هذه الطبقة» لتبدأ الطبقة العاشرة . 
* الطبقة العاشرة : 

إنهم عند ابن سلام أربعة رجال هم : أمية بن حرثان بن الأسكرء وحريك 
بن اتخقظ: والكميت بن معروف» واعطرق برخ اشام الأسدي7©. 

ولما كان عمرو بن شأس الأسدي وحده موضوع نقد الرواة من هذه الطبقة» 
وقد قال عنه الأصمعي «ليس بفحل)”" وفي رواية «وهو دون هؤلاء»”" يريد خفاف 
ابن ندبة» وعتترة والرٌبْرقَان بن بدر والعباس بن مرداس السلمي» فقد جعلتهم من 
طبقته» وهي طبقة من الفرسان» وإن تقدم ذكر دريد بن الصمة من قريب . 

وليس لنا أن نثبت كل ما قيل للرواة فيهم» وحسبنا ما قاله الأصمعي في إجابته 
عن سؤال أبي حاتم بقوله: «وسألته عن خفاف بن ندَبّة» وعنترة» والزبرقان بن بدرء 
فقال: هؤلاء أشعر الفرسان» ومثلهم عباس بن مرداس السلمي» ولم يقل إنهم فحول 
قلت: فالأسود؟ قال: يشبه الفحول. قلت: فعمرو بن شأس» قال: ليس بفحل» 
هو دون هؤلاء)9. 

إن هذا الخبر صريح الدلالة على أن رتبة الفرسان الفنية أقل من رتبة الفحل 
في حِسنٌ أبي حاتم (ولم يقل إنهم فحول) وثمة تفاوت في أبناء هذه الطبقة» وربما 


. ١5١ /١ دار المعارف‎  )7( انظر: طبقات فحول الشعراء  ذخائر العرب‎ )١( 
.١١١ انظر: الموشح:‎ )0( 

(9) انظر: الموشح: .١١١‏ 

() انظر: /ص58؟7١-59؟7١/.‏ 

(0) انظر: الموشح: .١١١‏ 


اممو نقد أعلام الرواة 


فحولة تخص رجالها. 

وقد يكون الشاعر من هذه الطبقة» ويعلو بعض شعره على بعض أشعار 
الفحول لقول الأصمعي: «دريد بن الصمة في بعض شعره أشعر من الذبياني» وقد 
كاد يغلب الذبياني»” والذبياني فحل بإجماع العلماء والأدباء . 

إنها طبقة الفرسان فرسان الشعر والحرب» وهي طبقة تبين أثر الجرفة في 
الحياة في شعر الشعراء وفي مصطلحات النقاد الأدبية أيضاً إنه الربط بين العمل 
والشعر. 

أورد ابن سلام عشر طبقات لا يجمع بين أصحابها سوى العيش في الجاهلية 
حياة تامة أو جزئية» وغلبة لون من ألوان الفن الشعري على أشعارهم» أو براعة في 
التشبيه» أو الهجاء, أو النسيب. 

وخلاصة القول: إن الأصالة بمعنى الصدق أي الصدور عن الطبع» والتفرد 
بمعنى الإبداع هي جوهر نظرية الرواة في الشعر. ولم يتناول ابن سلام فن الرثاء في 
سياق هذه الطبقات» لعل ذلك يعود إلى صعوبة التفاوت بين هذه القصائد المؤثرة 
التي سأل الأصمعي بعض الأعراب عنها: ما بال قصائد الرثاء أجود أشعاركم؟ فقال 
الأعرابي : «لأننا نقولها وقلوبنا تحترق»0©. 
* الطبقة العاشرة: 
(أصحاب المراثي): 

يجمع أهل هذه الطبقة المصابُ والرثاء» وهم: متمم بن نويرة» والخنساء بنت 
عمرو» وأعشى باهلة» وكعب بن سعد الغنوي . 


.0١ الموشح:‎ )١( 
. 778/7 العقد الفريد‎ )0( 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والملخضرمين ين 


- متمم بن نويرة: 

تخير له المفضل”("؛ ولم يقف الباحث على نقد صريح لشعره ما خلا «أم 
المراثي» قصيدته العينية بتسمية الأصمعي”" . 
الخنساء : 

للرواة وقفات عند أشعارها مثلما كان للنابغة الذيياني ذلك الموقف» وقد مضى 
ذكره» وقال المفضل : لأمدح بنك قالته العرب للخنساء*" [من البسيط]: 


وإاصتيتر البؤلانتا وسحهننا ون شتكرا إذا عي لحان 3 
ورأى خلف الأحمر أن أرثى بيت إنما هو قول الخنساء” [من البسيط]: 
أَعَة أبلج أن الهداة به كأنه علم في رأسه ارود 


والأصمعي يقول لأبي حاتم: «أشعرت أن ليلى أشعر من الخنساء»”" وهذا 
رأي عبد الملك بن مروان أيضا. ولعل قول أبي زيد الأنصاري: «وليلى أغزر 
تخخراء وأكثر تصرفاء وأقوى لفظاًء والخنساء أذهبٌ فى عمود الرثاء»9" . يعد نقد 


.7ال1١‎ .756 »54 انظر: المفضليات:‎ )١( 

(؟) انظر: العقد الفريد 7/ 756. 

() شرح ديوان الخنساء: 277 وفي رواية الخزانة (4/ 57/8) أفخر بيت . 
(5:) ديوان المعاني .4١ /١‏ 

(5) قدم عليها قول زياد الأعجم . 

() المصون في الأدب: ١0‏ . 

.١٠١ الموشح:‎ )0 

.75-176 /١١ الأغاني‎ )4( 

(9) زهر الآداب 5/ 1494. 


ديام نقد أعلام الرواة 


الأصمعي» وهو يرى أن ليلى أغزرٌ بحرا والديوان المجموع لها جعلنا نقف دون 
الموازنة» ولعل المراد بأغزر بحراً أن عدد الأبحر التي ركبها شعرها أكثرء أو أن 
أبيات القصيدة على البحر الواحد أكثر. 

ويرى أنها أكثر تصرفاً في أغراض الشعر من الخنساءء وهذا أمر متوقع» 
وصحيح. لأن أشعار الخنساء ما خرجت من الرثاء إلا قليلاً. 

والحديث عن قوة ألفاظ ليلى أمر يتبع بداوتهاء وتنوع أغراضها. 

وأعطى الخنساء صفة الدّهاب في عمود الرثاء أي المبالغة في تجويده» وهذا 
أمر طبيعي لأن تعدد التجارب الفنية التي قامت بها الخنساء في هذا الضرب من الشعر 
أغنى تجربتها أو دربتها. 

وللأصمعي وقفات تأمل في شعرها؛ من ذلك أنه «سئل عن قول الخنساء(» 
[من الوافر] : 
يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسٍ 

لم خصّت طلوع الشمس وغرويها دون أثناء النهار» فقال: لأن وقت الطلوع 
وقت الركوب إلى الغارات» ووقت الغروب: وقت قرى الضيفان» فذكرته في هذين 
الوقتين» مدحا بأنه كان يغير على أعدائه» ويقري أضيافه”" فجمعت له الشجاعة 
والكرمء مما يفخر به العربي في البادية . 


فق شرح ديوان الخنساء: ك8 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين عراب 


أعشى باهلة : 


تخير له الأصمعي”2». وقال في الفحولة عنه «من الفحولء له مرثية ليس في 
الدنيا مثلها وهي'" [من البسيط]: 


إن تفي لدان ل امت يهنا مِنْ عَلْوَ لا كذب فيها ولا سَخرُ)© 
وسنقف عندها فى دراسة القصائد. 
كعب بن سعد الغنوي: 


جعل الأصمعي قصيدة كعب التي على الباء من متخيره في الشعر”»» وقال 
فيها وفي الشاعر: «ليس من الفحول إلا في المرثية» فإنه ليس في الدنيا مثلهاء وكان 
يقال له كعب الأمثال»2 والمرثية هي الأصمعية التي مطلعها [من الطويل]: 


أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ولاوَرعٌ عنداللقاء هيوبٌ0 


ومؤدّى كلامه أنه ليس فحل إلا في هذه القصيدة» ولم يذكر عدد القصائد التي 
تصح له لأنه لا يرى فى كل ما ينسب إليه ما ينقض قوله. ولعل كثرة الأمثال في 
شعره مما جعله محبباً إليه . وبه ختمت طبقة المراثي لتبدأ دراسة شعراء القرى 


الغرية: 


.88 الأصمعيات:‎ )١( 

(؟) الأصمعيات: 88 (ثمة). 

(*”) فحولة الشعراء: .١6‏ 

.57" ١5 الأصمعيات:‎ )5( 

(6) فحولة الشعراء (المنجد): .١5‏ 

(5) الأصمعيات: 40 وينسب قسم منها إلى غريقة بن مسافع» انظر: الأصمعيات 1 وهي في 
أمالي القالي 7/ ١155 - ١51‏ . 


ع يدم نقد أعلام الرواة 


» شعراء القَرَى : 

ذكر ابن سلام القرى فقال: «وهي خمس المدينة» ومكة» والطائف. واليمامة 
والبحرين»”"» 

وبالاستقراء وجد أن «أشعرهن قريةً المدينةٌ»( وذكر شعراءها وهم ثلاثة من 
الخزرج واثنان من الأوس وهم©: 

- حَسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبدالله بن رواحة من الخزرج . 

- وقيس بن الخطيم بن بني ظَفَرء وأبو قيس بن الأسلت من الأوس. 
حسان بن ثابت : 

إن النقد يحيط حسان بن ثابت 5ه ويصدر عنه أيضاء وفي اختيار الرسول ككل 
حسان بن ثابت ليكون شاعر الدعوة آية اعتراف بسمو شعر هذا الشاعر واقتداره على 
الارتفاع إلى ذروة المعركة التي رافقت ميلاد الفجر الإسلامي الجديد. 

ولو أردنا الوقوف على أسباب اختيار حسان من دون الإمام علي - كرم 
الله وجهه ”2 وغيره من الصحابة وأرباب الفصاحة والبيان لطال بنا المقام» وخرجنا 
على المراد من الرسالة . 


وقد مر بنا خبر حسان والنابغة» ونقده فى مقولة أشعر العرب حيا أو رجلا 


. 7١6 /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء .7١6 /١‏ 

(9) انظر: أسد الغابة 7/ 4 . 

(8) الأصمعيات: 06 وينسب قسم منها إلى غريقة بن مسافع انظر: الأصمعيات: 44. وهي 
في أمالي القالي 104-١477‏ منسوبة إلى كعب. وفي جمهرة أشعار العرب 7/ 51917 
منسوبة إلى محمد بن كعب . 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين يدم 


ولم يبق إلا الأخذ بنقد الرواة له. 

أما حماد الراوية فقد عاب عليه قوله('2 [من الكامل] : 
يُعْشُونَ حَنَّى مَاتَهِرٌ كلابُهُمْ لا يسألونَ عَنِ السَّواد المُبِلٍ 

وقال: «ما يعرف هذا إلا في كلاب الحانات2”(" وظاهر أن الشاعر يذهب إلى 
كثرة الضيفان وكثرة زياراتهم» وإلى كرمهم . وذهب الناقد إلى الواقع الحي في 
المجتمع فوجد هذه الصورة لا تطابق الواقع المحس اجتماعياً» وكلام الشاعر مقبول 
فنيً» ويعبر عن الواقعة على النحو الذي يحس بهء والناقد واقعي لا يريد للشعر 
مجاوزة الواقع في هذه الصورة» وهي قضية مشكلة . 

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فله نظرة عامة وأخرى خاصة متداخلتان» تراه 
يقول: «أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر أهل يثرب» ثم عبد القيس» ثم 
ثقيف. وعلى أنَّ أشعر أهل المدر حسان»”" وإذا تساءل المرء: بم قدم حسان» 
أجاب أبو عبيدة بقوله: «فضل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في 
الجاهلية» وشاعر النبي كَلٍ في النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام)”» إنه يقدم 
حسان بن ثابت لغنى تجربته» ولاتساع جمهوره ‏ إذا جاز التعبير. 


وأما الأصمعى فقد جعل حسان بن ثابت في الشعراء الفحول©: وأعطى 


.709 ديوان حسان بن ثابت (البرقوقي):‎ )١( 
.الا"٠ (؟) العقد الفريد ه/‎ 

(”) أسد الغابة 7/ 0. 

(؟) أسد الغابة 7/ 6. 

(5) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): ١١‏ . 


المتلقين قضية مهمة وهي مسألة لين الشعر في الإسلام» وقوته في الجاهلية» ولأن 
هذه القضية قد اضطرب في فهمها أعلام كبار نود دراستها بعرض المشكلة دون 
مناقشتها ومن غير التعرض لاراء المعاصرين» خشية الإطالة هنا. 

جاء الخبر في كتاب الشعر والشعراء على النحو التالي: «قال الأصمعي الشعر 
نَكدٌء بابْهُ الشرّء فإذا دخل في الخير ضعف. هذا حسان بن ثابت فحل من فحول 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام سقط شعره» وقال: مرة أخرى: شعر حسان في 
الجاهلية من أجود الشعر فقطع متنه في الإسلام لحال النبي يله( ولعل ما ورد في 
أسد الغابة يقدم إيضاحا للقول السابق فقد قال: «وقال الأصمعي: الشعر نَكِدٌ يقوى 
في الشرء ويسهلء فإذا دخل في الخير يضعف لأن هذا حَسَّانَ كان من فحول الشعراء 
في الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام سقط شعره» وقيل لحسان: لان شعررك وهّرم يا أبا 
الحسام» فقال للسائل: يا بن أخي إن الإسلام يحجز عن الكذب, يعني أن الإجادة 
في الشعر هو الإفراد الذي يقوله» وهو كذب يمنع الإسلام منه فلا يجيء الشعر 
جيدا7 . 

وثمة رواية في الموشح”" تقول: «قال الأصمعي: وطريق الشعر إذا أدخلته 
في باب الخير لان. ألا ترى أن حَسّانَ بن ثابت كان فحلاً في الجاهلية والإسلام» 
فلما دخل شعره في باب الخير من مرائي رسول الله كلكِ وحمزة وجعفر رضوان 
الله عليهماء وغيرهم» لان شعرّه. وطريق الشعر هي طريق الفحول مثل امرىء 
القيس» وزهيرء والنابغة» من صفات الديار والّحل» والهجاء والمديح» والتشبيب 


درق الشعر والشعراء: وا . 


(؟) أسد الغابة ؟/ 5. 


() انظر: الموشح: 46. 


لفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 32 


ب 


بالنساء» وصفة الحمر والخيل» والافتخار. فإذا أدخلته في باب الخير لان)0". 
إن مجموع هذه الروايات يعطينا ما يلي : 
١‏ - قوة الشعر في الجاهلية» ولينه في الإسلام . 
" الإسلام والكذب في الشعر. 
*- شعر الرثاء يؤثر في قوة الشعر ولينه. 
5 - فحولة الشعر والموضوعات البدوية. 
وهي قضايا تحتاج إلى مناقشة طويلة» قد يوضح البحث جوانب منها من 
بعل . 
كعب بن مالك : 
ولم أجد له نقداً عندهم . 
- أبو قيس بن الأسلت: 
- تخير له المفضل الضبي”": والأصمعي موافقة©. وقال عنه الأصمعي : 
«هو فحل»)9'. 
*» شعراء مكة(” : 


ليس للرواة نقد يذكر فيهم بحدود ما قرأت. إلا ما كان في نقد أمية. 


.1١ الموشح:‎ )١( 

(0) انظر: المفضليات: 785. 

(9) انظر: الأصمعيات: .1١95‏ 

(5:) فحولة الشعراء (المنجد): .١75-1١١‏ 

(0) انظر: طبقات فحول الشعراء: .7171/-1١95*‏ 


ا نقد أعلام الرواة 


- أمية بن أبي الصلت: 


لم يقف الرواة على شعر أمية بالنقد ما خلا ما كان من عيسى بن عمر الثقفي » 
والأصمعي. . . أما عيسى بن عمر فقد سئل عن بيت لأمية» فقال: «لا أعرفه 
وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه» وأما الأصمعي فقد قال: «ذهب أمية بن أبي 
الصلت في الشعر بعامة ذكر الآخرة»”" وقد أنكر عليه الرواة رواية قول أمية© 
[من المنسرح] : 
مَنْ لَمْ يَمْت عَبْطَةَيَمْتْ هَرَمَآً للموت كأسء والمرءٌ ذَائِقَهَا 

«كان الأصمعي ينكر رواية من روى بيت أمية: للموت كأسء وكان يرويه 
ألموت كأس ويقطع ألف الوصل لأنها في أول النصف الثاني من البيت» وذلك 

جائزء وكان أبو علي الفارسي يقول: «هذا الذي أنكره الأصمعي غير منكر»9». 
* شعراء البحرين : 
ومن هذه الطبقة أو البيئة: المثقب العبدي» والممزق العبدي©. أما المثقب 


العبدي فقد كان أبو عمرو بن العلاء يستجيد قصيدته التى منها”" [من الوافر] : 


. 44 97 انظر: تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): م١.‏ 

(*) ديوان أمية: »47١‏ انظر: اللسان (كأس) وينسب لبعض الخوارج . 

(54) اللسان (كأس) وانظر: ديوان أمية: 57١‏ الحاشية (؟) حيث ناقش المسألة الأستاذ الدكتور 
عبد الحفيظ السطلي . 

(6) انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 'الالا, 71/5 . 

0) انظر: ديوان المثقب: ١65‏ (ثمة). 


الفصل الرابع: نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين 4 بام 


2 ع دم 2ه وم 
رددن تجّة وكنن أخرى وثقينَ الوصاوص للعيون 
ويقول: «لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه)(" وهو بهذا 
يلتفت إلى القيم والعفة التي تحملها القصيدة إضافة إلى القوة» وهي في اختيار 
المفضل”2 . 
وأما المُمَرّق العبدي فقد اختار له الأصمعي”"» وقبله المفضل”». 
وبهذا الشاعر يختتم ابن سلام دراسة الشعراء وفق بيئاتهم لينتقل إلى دراسة أثر 
العقيدة فيهم. . . 
* طبقة شعراء يهود: 


وللخليل والأصمعي نقد لغوي في شعر السموأل بن عاديا. فقد وقف الخليل 
والأصمعي أمام بيت للسموأل يقول فيه”” [من المنسرح]: 
َقَعُلطَبْبْ القايلُمنالرّز ‏ ولا يتفعلكثيمالحمِيْتُ 
«سأل الخليل الأصمعي عن الخبيت في هذا البيت» فقال له: أراد الخبيث» 
وهي لغة خيبر. فقال الخليل: لو كان ذلك لغتهم لقال الكثير بالتاء أيضاء وإنما كان 


. 77# الشعر والشعراء:‎ )١( 

(9) انظر: المفضليات: 159. لامك 7977. 

(*) انظر: الأصمعيات: .1١55‏ 

(8) انظر: المفضليات: "٠٠‏ 801. 

(5) انظر: الأصمعيات: 285 تهذيب اللغة 9/ ”٠١١‏ وفيه «الكَبْتُ عربية مَحْضَةٌ وجَمْعَهُ 
خُبُوتٌ» وهو ما اتسع من بطون الأرض . وقال ابن الأعرابي : الخبت ما اطمأن من الأرض 


- 
- 


واتسّع» . 


ثولم نقد أعلام الرواة 


ينبغي لك أن تقول: إنهم يقلبون الثاء تاء في بتعض الحروف”2 أي الكلمات» 
والأصمعي هنا ذهب إلى سماعه ما يقولونه في خيبر في هذه اللفظة لا في غيرها على 
وجه الشمول» والخليل عرف ذلك بعد أن بين أنها قاعدة غيئُ مُطَردة . 

إن شعر يهود في الجزيرة العربية باللسان العربي ليس فيه ما يجعله متفوقاً في 
باب الشعرء وليس فيه ما يدل على فحولتهم به» إنما هو ضرب من المحاكاة . 
ولم تسلم القصيدة المنسوبة إلى السموأل اللامية(" له. فقد صح البحث في بابها 
بنسبتها إلى عبد الملك الحارئي”". وما استجاده الأصمعي لهم مثل تائية السّمَؤل؟) 
وسعية بن العريض”/ إنما هم يجودون أي يحاكون ويفرعون على أصل يقاس عليه؛ 
والتجويد إنما يكون في المعاني كما سنرى(© وهما من بني هدل وليسوا من بني قريظة 
ولا بني النضيرء وإنما هم عرب كانوا مع اليهود في جاهليتهه”" . 

وعند هذه الطبقة ينتهي الفصل الرابع لتبدأ دراسة الإسلاميين في الفصل 


الجديد. 
0113لا 
)١(‏ اللسان (عسق). 
زفق انظر: مجلة مجمع اللغة العربية المجلد 5 جزء ”0 ص (105 )]١١-‏ مقال د. خليل 
مردم بك . 
2 انظر: مجلة المجمع العلمي المجلد نضة جزء "ا ص (509 )1١١-‏ مقال د. حليل 
مردم بك . 


(8) انظر: الأصمعيات: 46. 

(5) انظر: الأصمعيات: 47. 

(0) انظر : /ص 04١‏ /. 

20) انظر : جمهرة النسب 7537/7 جمهرة أنساب العرب: 1/7”. 


لوئيس 


نَقَدُ الشُعراء الإسْلامِيّين 


2 ع 4 02 


ل 


مر 
از( 2< !ز6ا 


* الإسلاميون: 


يتابع البحث ابن سلام في تصنيفه الذي جعل الإسلاميين بعد الجاهليين 
والمخضرمين» وهم عشر طبقات أيضاء ونبدأ بالطبقة الأولى التي تحوي جريراً 
والفرزدق والأخطل والراعي” . 
جرير: 

يتناول البحث نقد جرير غيره» ثم نقده لشعره» ونقد الشعراء له ثم الرواة» 
ولا نذكر نقد الساسة؛ لقلته» ولأنه لا يضيف جديداً. 

أما نقد جرير غيره من الشعراء فإنه يساعد على فهم رؤيته وتحديد قدرته الفنية» 
ويفيد في التزامه شيئاً من نقده في شعرهء ولهذا بدا أن نقده مهم مثل نقد الآخرين 
له إن لم يكن أكثر أهمية. فمن ذلك أن ابنه عكرمة سأله: «يا أَبَتِ من أشعر الناس؟ 

قال: شاعر الجاهلية زهير. 

قلثُ: فالإسلام؟ 

قال: نبعة الشعر الفرزدق . 

قلت : فالأخطل؟ 


قال: يجيد صفة الملوك ويصيب نعت الخمر. 


.7917//7 انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


عام نقد أعلام الرواة 


قلت: فما تركت لنفسك؟ 

قال: دعني فإني نحرت الشعر نحرأً»©. 

ورواية أخرى عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقول: «سمعت أبي يقول: 
دخل جدي على بعض ملوك بني أمية» فقال: ألا تخبرني عن الشعراء؟ قال: بلى . 
قال: من أشعر الناس؟ 

قال: ابن العشرين . 

قال: فما تقول في امرى؟ القيس . 

قال: اتخذ الخبيث الشعر نعلين» فأقسم بالله لو أدركته لرفعت ذلاذله. 

قال: فما رأيك في ابن أبي سلمى؟ 

قال: كان يبري الشعر. 

قال: فما رأيك في ذي الرمة؟ 

قال: قدر من طريف الكلام» وغريبه» وحسنه» ما لم يقدر عليه أحد حتى 
صَئَّفَ الشعر »9 . 

وللخبر صورة أخرى برواية أبي عمرو بن العلاء يقول فيها لجرير: «خبرني 
ما عندكم في الشعراء؟ قال: أما أنا فمدينة الشعرء والفرزدق مني ما لا ينال» وابن 
النصرانية أرمانا للفرائلص. وأمدحنا للملوك» وأقلنا اجتزاء بالقليل» وأوصفنا للخمر 
والحُمّر يعنى النساء البيض . قلت: فذو الرمة؟ قال: ليس بشيء أبعار ظباء ونقط 
00 1 : 
)١(‏ الأغاني 4/ .7٠١‏ 


(؟) أضفت إليهم طبقة ساقة الشعراء» لأن الرواة شغلوا بهذه الطبقة» وأرجو أن أكون قد أصبت . 
©) شرح شواهد المغني /١‏ 2177 وانظر: الأغاني 4/ 2586 77. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين مام 


واضح من الأخبار أن جريراً لم يفصل بين نقده الشعراء القدامى والإسلاميين» 
ويدرك مغزى السؤال ويحدد موضعه بين هؤلاء الشعراء» ويعطي لكل شاعر 
خصائصه؛ فمن الخبر الأول والثاني نعرف أن جريراً يعجب بشعر زهير أي بتثقيفه 
الشعر» ولعل العفة والتأله مما يعجب له جريرء وإن كان في نقائضه يَقَذِفٌء بيد أنه 
يدرك أن الصورة المثلى هي في شعر زهير» ويدل على تأففه مما هو عليه من قذف 
النساء أنه كان يسبح لله كََكَ فسأله عثمان التيمي قائلاً: «هذه حالك وتقذف النساء؟ ! 
فقال: «##إإنَّ الحستنتٍ يِذْهِبْنَ ألَيِعَاتٍ #[هود: ]1١١‏ وعد من الله حق»27 على عفته في 
النسيب» وعلو شعره في هذا الباب مع أنه لم يعشق» ويوجه نقداً لنفسه مبينآ بهذا 
الكلام أن شعره في النسيب على قوته لم يكن قائماً على تجربة شعورية حية فتراه 
يقول: ما عشقت قطء ولو عشقت لنْسَبْتُ نسيباً تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها 
من شبابهاء وإني لأرى من الرجز أمثال آثار الخيل في الثرى» ولولا أني أخاف أن 
يستفرغني لأكثرث منه4(" وأضاف إلى مسألة الغزل قضية الرجز وقلة الأرجاز في 
شعره» لخشيته أن تغلب عليه صفة الرجز دون صفة الشعرء وهو بهذا يعلن اقتداره 
ويبدي اعتذاره» ويقدم الشعر على الرجزء وما الرجز إلا ضرب من ضروب الشعر» 
ولعله أخفى أن أعلام الرجز”” من القوة في زمانه بمقدار قد لا يسمح له بالسموق 
عليهم. 

ولجرير في باب النقائتض والهجاء ما سنرى عند نقد الرواة له» بيد أننا نسجل 
هنا اعترافه الذي قد يكون دالاً على تواضعه أكثر من الدلالة على إصابته الحكم 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4/ .04١‏ 


(؟) الأغاني 4/ 57 . 
إفرة مثل العجاج ورؤبة وأبي النجم» والأغلب» وأبو نخيلة 5 .إلخ. 


رم نقد أعلام الرواة 


النقدي» وهو لا يجهل ذلك. وبخاصة أنه كان عجوزاًء وبعد وفاة الأخطل» فمنْ 
ذلك قوله لولده: «وأما ما سّؤْتني فيه فذكرٌكَ رجلاً قد ماتء يا بني لو أدركت الأخطل 
وله ناب آخر لأكلني» ولكن أعانني عليه خصلتان: كبر سنهء وخبث دينه)" إن هذا 
الخبر يرويه أبو عبيدة بأسانيد متعددة» وهو غير ثقة» فلا يعقل أبداً أن يقول جرير 
مثل هذا الكلام وهو الذي هجا الأخطل عند وفاته» كما أنه غلب أربعين شاعراً 
فأخملهم» والرواية من صنع أبي عبيدة أراد منها التقليل من شأن جرير في نقائضه 
مع الأخطل وأَرْجَم ذلك إلى أن جريراًكان فتى وكان الأخطل شيخاء وأن جريراً أعانه 
أنه من المسلمين على دين الحاكم الذي يلوذ به الأخطل» ومن حزبه» فجرير يهاجم 
ما يراه مبتدعاً في دين الأخطل» ولا يستطيع الأخطل أن يرد كلام جرير في موضوع 
الدين . 

وإذا نظرنا في سند الرواية التي أوردها أبو الفرج عن أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري» وجدنا فيها انقطاعاً في السند2”©» وعلى كل حال فإن الراجح عند الباحث 
إلى درجة من اليقين أن هذا رأي أبي عبيدة لا اعتراف جرير» فإن يكن رأي جرير 
فهو وجه من وجوه الاعتذار للخصمء ولعل للسن أثرها في مثل هذا الرأي - إن صح 
الإسناد ‏ ولا أظن مثل هذا الكلام يوافق قول جرير: «ما غلبني الأخطل إلا في هذه 
القصيدة”" [من الكامل]: 


كَذَبَئِكَ عَيْنُكَ أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


. 799 /8 وانظر: الأغانى‎ »598/١ النقائض‎ )١( 
.799 /8 (؟) الأغاني‎ 
.٠١6 /١ شعر الأخطل‎ )9( 


الفصل النامس: نقد الشعراء الإسلاميين ابم م 


أبني كليس إن عَم اللذا قتلا الملوكَ وفكّكًا الأغلالا»0» 


على أن هذا الإطلاق في الاعتراف قيدته رواية أخرى عن ابن الأعرابي راوي 
القسم الأول المذكور أعلاه تقول: «هو أشعر مني إلا أني قد قلت في قصيدتي بيتاً 
لو أن الأفاعي حَكَتْ استاهم ما حكوها حيث أقول”" [من الكامل] : 
والتغلبي إذا تنحنح للقرى دك اكه وتم الآمتتالة) 

ودراسة القصيدتين» وحال جرير الشعرية تجعل من هذا الاعتراف حقيقة ترد 
ما جاء به أبو عبيدة على لسان جريرء لأن غلبة الشاعر في قصيدة واحدة لا تكفي 
لتحقيق تفوقه الكلي» وتجعلنا ننظر إلى شعور جرير بالاعتدال والمساواة الفنية بينه 
وبين الأخطل» ولا أظن إلا أن بيت جرير وحده يكاد يرجح بالقصيدة إذا ما نظر المرء 
في غاية الهجاء. 
نقد الشعراء شعر جرير : 

تناول شعر جرير بالنقد عدد من الشعراء نذكر منهم: الفرزدق» والأخطل» 
وعمر بن لجأء وبشار بن برد» ومروان بن أبي حفصة . 


أما الفرزدق فقد مر بنا نقده . 


4 شعر الأخطل ٠١8/١‏ جاء في حاشية المحقق: حذف النون من (اللذان) تخفيفا انظر: 
الخزانة 7/ 599 ..0٠١-‏ .إلخ. 

.5١9 الموشح:‎ )0( 

(6) شرح ديوان جرير 7/ .50١‏ 

.5١9 الموشح:‎ )5( 


0 نقد أعلام الرواة 


وأما الأخطل فقد قال عن الشعراء القائمين بأمر النقائض ما يلي: «أما جرير 
فأغزرنا وأَنْسَيُنَا وأما الفرزدق فأفخرناء وأما أنا فأوصف للخمرء وأمدح للملوك»0©. 
قدم الأخطل جريراً في غزارة الشعرء وفي النسيب» ولعله أراد بها يسْرَ قول 
الشعر عليه في أي وقت شاءء وقدّمَ الفرزدق في باب الفخر وإجادته» وأعطى نفسه 
وَصففَ الخَمْر ومدح الملوك» وبذلك يعرف المرء أن جريراً كان مُقَدّماً عند الأخطل 
في أمر لا ينازعه فيه» كما رأينا جريراً يقدم الأخطل في وصف الخمرء ونعت 
الملوك. وهذا إنصاف لا يدل على تنازع أمر فني» ولا تنفع فيه يد العون من كبر 
السن» أو اختلاف الدين. 
وأما عمر بن لجأ فقد حضر إلى مجلس ابن لقمان الخزاعي» «فأنشده بيتآ 
وهو قوله”" [من الطويل]: 
تريدين أن أرضى وأنتٍ بخلية ومن ذا الذي يُرْضِي الأخلاء بالبُخْل 
فقال ‏ يريد ابن لقمان _: لقد أنشدني هذا البيت جرير»ء فقال عمر سرقه ‏ والل- 
مني . فقال ‏ راوي الخبر -: فبينا هو عنده إذ دخل عليه جريرء فقال له ابن لقمان: 
مَنْ يقول هذا؟ فقد زعم عمر بن لجأ أنك سرقته منه قال: فتنازعا. فقال جرير: أنا 
8 
أسرقه منك» وأنت وصفت إبلك حتى إذا جعلتها مثل الهضاب وصفت فحلها كالظرب 
الأسود من ورائها. قال الأثرم وذكر الأصمعي أن جريراً ذكر قول عمر [من الرجز] : 
جد العجرز الثنيّ مسن خفائه© 


. انظر: الموشح: 717 وما قاله عبد الملك في أمر المديح‎ » 597 /١ كتاب النقائفض‎ )١( 
.١5١ (؟) شعر عمر بن لجأ:‎ 
.١6١ شعر عمر بن لجأ:‎ )6( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين قب 


.. . قال ثم رجع الحديث إلى أبي عبيدة : فقال عمر بن لجأ: أتعيب على 
هذا وأنت القائل [من الطويل]: 


وأكرم عندالمُرْدمَاتٍِ عَشِيّةَ لحاقاإذاماجوَدَالسَيف لامع(" 


تركتهن حتى إذا لقخنّ ‏ أي نكحن ‏ لحقتهن عشية»7©. 

إن في النص تنازعاً بين الشاعرين في أمر بيت من الشعر» والسرقة» ثم قضية 
الإصابة في الوصف التي هي أحد أركان عمود الشعر. 

وأما بشار بن برد فقد حدد نظرة أهل الشام الكلية بقوله: «أهل الشام أجمعوا 
على جرير والفرزدق والأخطل النصراني»””2 وهذا يدل على سيرورة شعرهم في بلاد 
الشام» وإقبال الناس على شعرهم وبخاصة شعر النقائض» وقد يكون هذا من إحياء 
بني أمية للعصبية القبلية بغية صرف الناس عن مسائل الخلافة» وقضاياهاء بعد أن 
دفعت بفريق من ذوي الأشواق الرسالية إلى فتح الشرق أو الغرب. .. ولجأ فريق 
تقية إلى العمل السري» وظل الخوارج أبعد الناس عن الجمهور بسبب من موقفهم 
من عليّ به » ومن قضية تكفير المسلمين. 

وإذا كان هذا رأي العامة» فإن بشاراً قد سئل عن جرير والفرزدق وأيهما أشعر؟ 
فقال: «جرير أشعرهماء فقيل له: بماذا؟ فقال لأن جريراً يشتد إذا شاء» وليس كذلك 
الفرزدق. لأنه لا يشتد أبداً. فقيل له: فإنَّ يونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على 
جرير. فقال: ليس هذا من عمل أولئك القوم إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن 


. 9714 /7 ديوان جرير (ت: د. نعمان أمين طه)‎ )١( 


(6) الموشح: .7١7‏ 
() سير أعلام النبلاء 5/ 691. 


دوم نقد أعلام الرواة 


يقول مثله. . .»20 فبشار يرى أن جريراً أشعر من الفرزدق» ولا يعتد برأي الرواة 
لأنهم لا يعرفون بالدربة أو بالتجربة حقيقة الشعر كما يعرفها الشعراء» ولا نريد مناقشة 
هذه القضية هناء فلها موضع آخر. 

وسئل مرة عن الثلاثة فقال فذكر تعصب ربيعة للأخطل» وقال بتقديم جرير 
على الفرزدق لأن الفرزدق لم يقل في أغراض الشعر كلهاء وافتقد الرثاء عنده فناح 
على زوجه برثاء جرير”" . 

وأما مروان بن أبي حفصة فقد ذهب إلى أن «مَنْ نظر في نقائض جرير 
والفرزدق علم أن جريراً لم يَقَمْ للفرزدق»” ولعل هذا مذهب أراد به عِنَاداً لصَاحبه 
بشار» وإلآ فإنها وجهة نظر تقوم على الذوق الفني لدى هذا الشاعر. 
نقد الأعراب : 

من نقد الأعراب نقف أمام أعرابي من بني عذرة حضر إلى مجلس عبد الملك 
ابن مروان وعنده الشعراء الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل ولم يعرفهم» فقال 
عبد الملك للأعرابي : 

«هل تعرف أهجى بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال: نعم» قول جرير» 
[من الوافر] : 


نقتم الكلواق [تالف ين تن فلا كعبابلغت ولا كلابا 


.1١١19/-1١5 إعجاز القرآن:‎ )١( 
.١86-١85 (؟) انظر: الموشح:‎ 


) الموشح: 197. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين أوم 


فقال: أحسنتء فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم» بيت 
(') [من الوافر] : 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمينَ بطون راح 


فقال: أصبت وأحسنت» فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم» 


جرير 


قول جرير [من البسيط]: 


يصرعن ذا اللب حتى لا صراع به وهن أضعف خلق الله أركانا”» 


فقال: أحسنتء فهل تعرف جريراً. . .)229 

لعل هذا الأعرابي ترامى إليه أن شاعر الخليفة عبد الملك المقرب إنما هو 
جرير» وإذا صح أنه لا يعرف ذلك فإن حكمه يدل على ميل نحو جرير» أو قِلَة دراية 
منه بما قال الفرزدق والأخطلء. وعلى كَل فالخبر يدل على تقديم الأعرابي شعر جرير 
على شعر الفرزدق في الهجاء» والمديح والرثاء وكذلك الأخطل» فإن كان الغرض 
الذي عرف به الفرزدق هو الفخر© فقد أصاب الأعرابي» ولكن الأخطل برز في 
المديح باعتراف جرير السابق وإقرار الأخطل» وهذا يعني أن الأعرابي يقدم في باب 
البيت الواحد جريراً على الأخطل» أما الرثاء فلا يقوم له فيه أحد منهما. 


.48 /١ ديوان جرير‎ )١( 

(؟) ديوان جرير /١‏ 157. 

(*) ديوان جرير /١‏ 157. 

(5) البداية والنهاية 64/ 9٠575-١35؟.‏ 

() انظر: الأغاني 7717/7١‏ فقد قَدَّمَهُ سليمان بن عبد الملك على كثير وجرير وابن الرقاع . 


دكن نقد أعلام الرواة 


وبهذا النقد الذي أزجاه الأعرابي يختم نقد الساسة والشعراء والأعراب ليبدأ 
نقد الرواة. 
نقد الرواة: 

إن عدداً من الرواة قد نظر في أمر هؤلاء الشعراء ونقائضهم وأشعارهم» منهم : 
خالد بن صفوان المنقري (- 76١ه).‏ وأبو عمرو بن العلاء» وحماد الراوية. 
والمفضل الضبي» وخلف الأحمر» ويونس بن حبيب» وأبو عبيدة» والأصمعي . 

وبداية نعرض موقف خالد بن صفوان الراوية» وهو غير الشاعر صاحب قصيدة 
العروس0©» وقد حضر مجلس هشام بن عبد الملك الذي قال لسبّة بن عقال وعنده 
الفرزدق» وجريرء والأخطل» وهو يومئدٍ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الذين مَرَُوا 
أعراضهم» وهتكوا أستارهم» وأغروا بين عشائرهم: في غير خير» ولا برٌ ولا نفع 
أيهم أشعر؟ ' 

فقال سُبَّة: أما جرير فيغرف من بحرء وأما الفرزدق فَيَنْحِتُ من صخرء وأما 
الأخطل فيجيد المدح والفخر. فقال هشام: ما فَسَّْت لنا شيئا تُحَصَّلَهُ. فقال: 
ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد بن صفوان: صفهم لنا يابن الأهتم» فقال: 

- أما أعظمهم فخرا وأبعدهم ذكراء وأحسنهم عذراء وأشدهم ميلا وأقلهم 
غزلاً» وأحلاهم عللاً» الطامي إذا زخرء والحامي إذا زأر» والسامي إذا خطر؛ الذي 
إن هدر قال؛ وإن خطر صالء الفصيح اللسان» الطويل العنان» فالفرزدق . 

- وأما أحسنهم نعتآء وأمدحهم بيتاء وأقلهم فوتاً؛ الذي إن هجا وضعء 
وإن مدح رفع» فالأخطل. 


.١١5-51١7 الطرائف الأدبية:‎ 2.55 /١١ انظر: معجم الأدباء‎ )١( 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين عو 


- وأما أغزرهم بحرا وأرقهم كا وأهتكهم لعدوه ستراء الأغر الأبلق 
الذي إن طلت لم تليق وإن طلجت له فلحق تجرين: 

- وكلهم ذكي الفؤاد. رفيع العماد. واري الزناد. 

فقال له مسلمة بن عبد الملك292: ما سمعنا بمثلك يا خالد فى 
الأولين. . .»0©. 

ومن هذا الخبر نأخذ ما يتعلق بجرير من صفات أدركها خالد وهي : 

١-غزارة‏ البحر» وقد سبق القول في مثلها. 

١‏ - ورقة الشعر» ولعل المراد شعر الغزل والرثاء. 

وقوة الهجاء الذي يفضح الخصم . 

؟ - وتفرده فى إبداعه» وتقليده. 
أبو عمرو بن العلاء: 

وثاني الرواة أبو عمرو بن العلاء الذي لم يحتج بشعر جرير والفرزدق لطول 
إقامتهما في الحضر”". وشبهه والأعشى بالبازي حيث قال: «هما بازيانٍ يصيدان 
ما بين العندليب إلى الكركي » وكان من أحسن الناس تشبيهاً» وما ينبغي لنا أن 
نعيد ما سلف القول فيه عند دراسة الأعشى©. ويُذكد المتلقى بإضافة جديدة هى 
ور 


.١5١ /5 إرشاد الأريب‎ )١( 

() يبدو أنه كان من أهل المجلس . 
9) انظر: سر الفصاحة: 776. 
(5) الشعر والشعراء: 786. 

(5) انظر: /ص99١/.‏ 


عوم ش نقد أعلام الرواة 


وانتصر أبو عمرو بن العلاء لعمارة بن عقيل على جَدَّه جرير» بقوله: «عمارة 
ابن عقيل أحسن استواء شعر من جرير» ولجرير فضله» إلا أنَّ جريرا أعتد عليه بسقط 
في شعره» وضعف» وما أصابوا لعمارة سقطة واحدة206 , 

وأخذ على جرير قذفَهُ المحصنات فى شعر الهجاء”" . 

واضح أن أبا عمرو بن العلاء يقدم عمارة على جده لسببين هما: استواء 
الشعر» ولينه بوساطة السقط . وفي هذا إضاءة لمذهب أبي عمرو في النقد. 

ويلحظ المرءٌ إنصافه جريراً بقوله: وللمتقدم فضله. ولم يعترف له بالقدم 
فقطء وإنما أضاف إلى ذلك أموراً منها ما يحمله الخبر الاتى بقول الأصمعي: «كنت 
في مجلس أبي عمرو بن العلاء؛ فتذاكروا جريراء وحلاوة شعره. فقال أبو عمرو: 
أجمعت العرب على أنَّ أقسام الشعر تؤول إلى أربعة أركان فمنه افتخارٌ» ومنه مَدِيْحٌ» 
ومنه هجَاءٌ ومنه تسيْبٌ . فأما الافتخار فْسَبَقَ الناسّ إليه جرير في قوله”" [من الوافر] : 
إذا غضبت عليك بنوتميم حَسِبْتَ النامن كلهم غِضايا 

وأما المديح فبرز فيه على الناس في قوله [من الوافر] : 
ألستم خَيْرَ مَنْ ركب المطايا وأندى العالمينَ بطون راس 


وأما الهجاء فبرز على الناس في قوله©: 


.١١9 الموشح:‎ )١( 

(؟) انظر: العقد الفريد 7/ 2187 الأغاني 8/ 6١‏ . 
(5) ديوان جرير 7/ 477. 

(5) ديوان جرير /١‏ 84. 


(6) ديوان جرير 7/ .287١‏ 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين موم 


تون الكلجر فك الله سن تمه فلا كعبابَلفْت ولاكلآجا 
وأما النسيب فبزر على الناس بقوله0) [من البسيط]: 


إنَّ العيونٌ التي في طرفها حَوَرٌ قنلشائم لم يحيينٌ قتلانا»”' 

. ويلحظ المرء أنه يقدم أغراضاًء وأبياتاً من قصائده. كأنما يرى أن الإعجاز 
الفنى فى ضروب الفخر والمدح. والهجاء» والنسيب إنما تحقق فى هذه الأبيات . 
ولعله لذلك يقدمه أبو عمرو في هذه الأركان» وما أخذه عليه في أمر الاحتجاج 
لا يعد ركنا من أركان العمل الشعريء ولا يؤثر في علاقة الشعر بالجودة والرداءة» 
أو الحكم عليه. 

وللخبر رواية أخرى تقول: «سيْلَ أبو عمرو بن العلاء عن أحسن الهجاء؛ 
فقال: «الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليهاء مثل قول جرير””" 


[من الكامل] : 

ولول كيت عق النفاها “يتن اتكاة نم دزن يقتا 
وكقوله”؟' [من الوافر] : 

ففض الطرف إنك من نَمَيْرٍ فلا كعبا بلغت ولا كلابا)0» 


.157 /١ ديوان جرير‎ )١( 

(5) الممتع في صنعة الشعر: 0775 وانظر: طبقات فحول الشعراء 778/١‏ وخاصة حاشية 
المحقق على خبر الأغاني 58/4 . 

(*) ديوان جرير /١‏ 56. 

.87١ /١ ديوان جرير‎ ):5( 

(0) تحرير التحبير 7/ 9084. 


وس نقد أعلام الرواة 


وقال مَدَة عن بيت جرير”" [من الوافر]: 
السم خَيْرَمَْنْ ركب المَطَايًا وأندى العالمين بطون راح 
«أسير بيت قيل في المدح» وأسهله»(©. وقد وازن معاوية بن أبي عمرو بن 
العلاء بين هذا البيت وبيت الأخطل القائل”" [من البسيط]: 
شمْسسُ العَدَاوةٍ حَتَى يُسْتقاد لَهُمْ وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
فقال: «بيت جرير أحلى وأسيرء وببت الأصمعي أجزل وأرزن»9». 
وهذا الكلام يفسر كلام أبي عمروء وحلاوة الشعر وسيرورته أعلى مرتبة من 
جزالته ورزانته . 
حَمّاد الراوية : 
يبدو أن حماداً الراوية كان يهتم بشعر جرير وكان يجعله صنو الفرزدق» ويقدم 
عليهما الأخطلء» وتفصيلاً لهذا القول نقول: لما دعا مطيع بن إياس حماداً إلى 
مجلس جعفر بن أبي جعفر المنصور المعروف بابن الكردية» قال له جعفر أنشدني 
لجرير» قال حماد: «قَسُلِحَ والله شعر جرير كُلّهِ من قلبي إلا قوله” [من الكامل] : 


تاق الختنيط مرانقين رفوا أوَ كلّمَا اعتزموا لبين تَجْرَعٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) العمدة”"/ 9؟١.‏ 

(*) شعر الأخطل (السكري) .7١١ /١‏ 

(5) طبقات فحول الشعراء /١‏ 515» وانظر: الأغاني 4/ .7٠6‏ 


(6) ديوان جرير 7/ 4094 (بخلاف يسير). 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين بوم 


فاندفعت فأنشدته إياه حتى انتهيت إلى قوله(" [من الكامل] : 
وتقولٌ بوزع قد دَبَْتَ على العصا مَلاًهزئت بغيرنايابَورَعٌ 

قال حماد فقال لي جعفر: أَعِذْ هذا البيت فأعدته» فقال: بوزع أي شيء هو؟ 
فقلت: اسم امرأة. . . تركتني والله يا هذا لا أنام الليلة. . .»0©. 

فحماد يحفظ شعر جرير» ونسخ من قلبه مهابة في ذلك المجلس ما عدا هذه 
القصيدة العينية» وهذا يجعل كلام حماد عن جرير»ء وأصحابه لا ريب مثله» قائماً 
على المعرفة بالشعر لا كلاماً يلقى . ٠‏ 

ويُرْوَى أن الفرزدق قال لحماد وقد كان عائداً من مجلس جرير: «فأنا أشعر 
أو هو؟» فأجابه حماد والخبر بروايته «فقلت: أنت في بعض الأمرء وهو في بعض . 
فقال لم ننَاصِحْنِيء قلت: هو أشعر إذا أرخي من خناقه» وأنت أشعر إذا خفت 
أو رجوت. فقال: وهل الشعر إلا في الخوف والرجاء» وعند الخير والشر»9". 

فهو يرى أن لكل شاعراً باب انفرد به» ثم بين أن جريراً أشعر إذا ملك الحرية 
في القول» وأطلق له العنان» وأن الفرزدق أشعر في حالي الخوف والرجاء. وهو 
يحدد الدوافع النفسية التي تقف حافزاً لكل جانب إبداعي في القول لديهما. 

وكان حماد يقدم الأخطل على جرير والفرزدق» ويقول له الفرزدق: «إنما 
تفضله لأنه فاسق مثلك»9؟» وسنناقش هذا القول عندما يتناول البحث الأخطل . 


.).. (يمكن ضربه مثلاً لعدم استواء البيت.‎ 41١ /” ديوان جرير‎ )١( 
.47 /5 الأغاني‎ )0( 

.785 7/71١ 235/4 الأغاني‎ )0 

(5) الأغاني 7817/4 . 


بموم نقد أعلام الرواة 


- المفضل الضبي : 
إن المفضل الضبي ممن يقدمون الفرزدق تقديما شديداً1©. وآية ذلك ما كان 
أشعر أم جرير؟ قال: الفرزدق . قلتُ: ولم؟ قال: لأنه قال بيتاً هجا فيه قبيلتين» 
ومدح فيه قبيلتين» وأحسن في ذلك فقال”' [من الطويل] : 
عَحجِبْتُْ لعجل إِذْ تهاجي عَبِيْدَهَا كَمَا آل يرئُوع هجوا آل دارم 
فقيل له: قد قال جرير”" [من الكامل]: 
إن الفرزدق والبعيث وأنكقه وآبنا الييت لتشرهحا إمشتاز 
فقال: وأ شيء أهون من أن يقول إنسانٌ: فلان وفلان والناس كلهم بنو 
الفاعلة»© . 
يلاحظ الدارس أن المفضل لا يقدم على الفرزدق أحداء والسبب في ذلك 
عجز الشعراء فى زمنه عن مقدرته الفنية فى بناء الهجاء» وما ساقه من دليل على 
قوله هو أحد الأدلة التي لديه - ولا ريب - واكتفى بذلك ليسكت خصمه بهذه 
الحجة» ثم كسر حجة من احتج لجرير. 
خلف الأحمر: 


إن لخلف الأحمر موقفاً يدل على منهجه في الرواية» وحسه النقدي البارزء 


.749 /١ انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.4144 /7 (؟) شرح ديوان الفرزدق (الصاوي)‎ 
.701//8 شرح ديوان جرير‎ )( 

(5) الأغاني ١؟7/‏ 785 . 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين ووم 


وذلك فى الخبر الذي يرويه الأصمعى» وينقده ابن رشيق القيروانى» إذ يقول 
الأصمعى : «قرأث على أبى محرز خلف بن حيان الأحمر شعْرَ جرير» فلما بلغت 
إلى قوله”'' [من الطويل]: 


وليل كإبهام الحبارى محبب إلي هواه غالب لي باطله 
رزقنا به الصيد الغزير ولم نكن كمن نبئله محرومة وحبائله 
فيالك يوماًخيره قبل شره تغيب واشيه وأقصر عاذله 


قال خلف: ويحهء ما ينفعه خير يؤولٌ إلى شر؟ فقلث: هكذا قرأته على 
أبي عمرو بن العلاء. قال: صدقتء وكذا قال جريرء وكان قليل التنقيح» وما كان 
أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع. قلت: فكيف يجب أن يكون؟ قال: الأجود أن 
يكون خيره دون شره» فاروه كذلك» وقد كانت الرواة قديماً تصلح أشعار الأوائلٍ» 
فقلت: والله لا أرويه إلا كذا»”© فقال صاحب العمدة: «أما هذا الإصلاح فمليح 
الظاهرء غير أنه خلاف الظاهرء وذلك أن الشاعر أراد أنه كان ليله في وصال ثم 
فارق حبيبه نهاراً» وذلك هو الشر الذي ذكرء والراوية جعله لم يفارق فََيّرَ عليه 
المعنى. . .)29 . 

ويستفاد من هذا الخبر ما يلي : 

. -أن خلف الأحمر يصوب بل يصلح رواية الشعرء اقتداء بالرواة القدامى‎ ١ 


" - أمانة أبي عمرو بن العلاء . 


(؟) العمدة 7548/57. 
9) العمدة 7" /,75/48؟. 


17 نقد أعلام الرواة 


. جرير كان قليل التنقيح‎ - ٠ 
ولا يحتاج كلام ابن رشيق إلى تعليق أو كلام.‎ 
: يونس بن حبيب الضبي‎ - 


إن ما في أيدينا من نقده مروي عن أبي عبيدة» وأبو عبيدة قد رأيناه يلتمس 
العذر للأخطل على لسان جرير كما نظنء والآن يورد خبرين يكاد المرء يشك في 
صحة إسنادهما إلى يونس بن حبيب» فهو يقول: «قال يونس بن حبيب: ما ذكر جرير 
والفرزدق في مجلس شهدته قط فاتفق المجلس على أحدهماء قال - أبو عبيدة -: 
وكان يونس فرزدقيآ" ويلحظ المرء أنه لم يذكر الأخطلء وتأكيد الراوي على أن 
يونس فرزدقي» وتجده بعد ذلك يروي عنه ما يلي: «جاء رجل إلى يونس فقال له: 
من أشعر الثلاثة؟ قال: الأخطل . قلنا من الثلاثة؟ قال: أي ثلاثة ذكروا فهو أشعرهم . 
قلنا: عمّن تروي هذا؟ قال: عن عيسى بن عمرء وابن أبي إسحاق الحضرميء» وأبي 
عمرو بن العلاء» وعنبسة الفيل» وميمون الأقرن» الذين ماثوا الكلام» وطرقوه. 
أخبرنا به أحمد بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيدة عن يونسء» فذكر مثله وزاد فيه 
بأنه كان أكثرهم عدد طوالٍ جياد ليس فيها سقط ولا فحش» وأشدهم تهذيبآ للشعر. 
فقال أبو وهب الدقاق: أما إن حَمَّاداً وجناداً كانا لا يفضلانه» فقال: وما حماد 
وجناد؟ لا نحويان ولا بدويان» ولا يبصران الكسور ولا يفصحان. . .»0©. 

ولعله من المفيد أن نعرض الرواية الأخرى لأنها توضح مجملاً في أمر 
القصائدء وتساعد على فهم أدق للنص«قال إسحاق» وحدثني أبو عبيدة أنَّ يونس 
سئل عن جرير والفرزدق والأخطل: أيهم أشعر؟ قال: أجمعت العلماء على 


)001( الأغاني /7١‏ 784 . 
)6( الأغاني // ا 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ١‏ 


الأخطل. فقلت لرجل إلى جنبه: سَّلَهِ: ومن هم؟ فقال: مَنْ شئتء ابن أبي 
إسحاق» وأبو عمرو بن العلاء؛ وعيسى بن عمرء وعنبسة الفيل» وميمون الأقرن» 
هؤلاء طرقوا الكلام وماثوه0". . . فقلت للرجل سله: وبأيٌّ شيءٍ فضلَ على 
هؤلاء؟ قال: بأنه كان أكثرهم عدد قصائد طوالٍ جياد ليس فيها فحش ولا سقط . قال 
أبو عبيدة: فنظرنا في ذلك فوجدنا للأخطل عشراً بهذه الصفة» وإلى جانبها عشراً إن 
لم تكن مثلهاء فليست بدونهاء ووجدنا لجرير بهذه الصفة ثلاثاً. 


010( 
إفة 
اقرف 
اق 
0( 
000 


© 


إف4 


قال إسحاق : فسألت أبا عبيدة عن العشر فقال: 


* عَفَا واسط من آل رضوى فَتَيُْكَل0» [من الطويل] 
و تأبَدَ الوَبْع من لين بأحفاد©» [من البسيط] 
و حَفتٌ القطين فراحوا منك وابتكروا2» [من البسيط] 
و» كَذَبَئْكَ عَيْنْكَ أم رأيت بواسط0» [من الكامل] 
و* دع المُغْمّرَ لا تسأل بمسصرعه”) [من البسيط] 
و* لمن الديارٌ بحائلٍ فوعال0”» [من الكامل] 


في اللغة (ماث) بمعنى أذاب.ء ومراده: انقاد لهم الكلام. 

شعر اللأخطل (السكري) 7١( ١5 /١‏ بيتا) . 

شعر الأخطل (السكري) ١١١ /١‏ (أبياتها 54). 

شعر الأخطل (السكري) ١97 /١‏ (أبياتها 46). 

شعر الأخطل (السكري) ٠١5 /١‏ (أبياتها /ا5). 

شعر الأخطل (السكري) ١51 /١‏ ليس مطلع القصيدة وإنما شطر البيت الثاني والأربعين 
(أبياتها 05). 

شعر اللأخطل (السكري) 175/١‏ (أبياتها 05). 


0 نقد أعلام الرواة 


قال إسحاق : ولم أحفظ ب بقية العشر. قال: وقصائد جرير: 


* حَيٌّ الهدَمْلَة مِنْ ذَّاتِ المَوَاعِيْسِ(؟) [من البسيط] 

و» ألا طرَقَفُكٌ وَأهلي هجو [من المتقارب] 

و* أهوىّ أراكَ برامتين وقودل0(”» [من الكامل] 

على أي حال إن يكن يونس وهو فرزدقي قال هذا الكلام» أو ساقه أبو عبيدة 
ليدعم رأيه في الأخطل فإن في الخبر أموراً يستحسن ذكرهاء من ذلك : 

- أن يونس يتبع في حكمه هذا ما قاله العلماء. 


- أن حماداً وجناداً لم يكونا يفضلان الأخطل وسنرى أن حماداً يفضله من 


أن الأخطل أكثرهم في عدد القصائد الجياد الطوال الخوالي من الفحش 
في الهجاء”؟) أو القول مما يجعل الشاعر يتقدم على أقرانه في بابهاء فقد وجد أبا 
عبيدة عشر قصائد سَمّاهاء ولم يحفظ الراوية غير ست للأخطل» وذكر ثلاث قصائد 
لجرير رويت في ديوانه. وإن فتِحَ بابُ تحليل القصائد» والموازنة بينها فقد لا نصل 
إلى شاطء الأمان في الحكمء لأننا لا نملك الموازين النقدية كلها عند يونس وأبي 
عبيدة» ونكون قد حكمنا بأهوائناء وهذا يفقد النقد تفرده. 


)14 (عدد أبياتها‎ 7947 /١ لعله أراد: ألا زارت وأهل منى هجودٌ [من الوافر] ديوان جرير‎ )١( 
لعله يريدها. ويبدو أن ثمة خلافآً في رواية البيت الأول.‎ 

زفق ديوان جرير 18/١‏ (عدد أبياتها /ا/ا) لعله يريدها. ويبدو أن ثمة خلافاً فى رواية البيت 
الأول. 1 

(9) ديوان جرير /١‏ لا" (أبياتها /اه) . 


(5) انظر: الأغاني 4/ ٠٠٠١‏ وللأخطل قول في فاحش القول. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ما.ع 


أبو عبيدة : 


في رواية لأبي عبيدة وابن سلام والأصمعي يقولون فيها: «اتفقت العرب 
على أن أشعر أهل الإسلام ثلائة جرير والفرزدق والأخطل» واختلفوا في تقديم 
بعضهم على بعض . قال ابن سلام والراعي معهم» في طبقتهم» ولكنه آخرهم)»(© 
وهذا رأي العرب عامة» بيد أن أبا عبيدة يرى أن أشعر تميم جرير والفرزدق» وأشعر 
تغلب الأخطل” . 

وسئل أبو عبيدة عن جرير والفرزدق: أيهما أشعر؟ فزجر سائله بقوله: «ويحك 
هل قال جرير للفرزدق إلا في ثلاثة أنواع: الزّبيرء وجِعْئن» والقين. وللفرزدق فيه 
مئة نوع2”" ويبدو أن هذا الرأي قد أخذه عن الأخفش” . 

وقد ذكر أبو عبيدة شعراء الهجاء في الأدب العربي فذكر ستة من الشعراء على 
أنهم أهجى العرب وهم المخبل القريعي» وحسان بن ثابت» ثم الحطيئة والفرزدق 
وجرير والأخطل©. 

يلحظ المرء أن هذه الأحكام التي يقولها أبو عبيدة أو يرويها تجعل هؤلاء 
الشعراء في مرتبة واحدة بيد أنه أخذ في انتقاص جرير والفرزدق موهنا منزلتهم » 
من ذلك قوله: «ومما يُعَذَّ على جرير قوله”" [من الوافر): 


.5 /4 الأغاني‎ )١( 

.١97 الموشح:‎ )0( 

(9) المصدر نفسه. 

(5) انظر: الموشح: .١95‏ 

(0) انظر: النقائض .٠١58/7‏ 

. انظر: الموشح: 8 (أفن الشعر) برواية أبي عبيدة‎ »4579 /١ ديوان جرير‎ )١ 


00 نقد أعلام الرواة 


أتوعهني وراء بشني رياح كَذَبْت لَتَفْصَّرَنَ يداك دوني 

حين استوى لك أن تقول وراء بني كليب» فرغبت عن آبائك إلى أعمامك220 . 

وإذا نظر إلى روايته قول الفرزدق في جرير برواية أبي عبيدة: «ما كان أحوجّه 
مع عفافه إلى صلابة شعري» وأحوجني مع شهواتي إلى رقة شعره!»0©. 

إن هذا الخبر يجعل الشاعر يعترف بما ينقصه» وما ينقص صاحبهء ولم نجده 
يروي مثل هذا في الأخطل» ويلحظ المرء التوجيه الخفي نحو الأخطل ليكون أعلى 
منزلة مع الإشارة إلى آراء العلماء في الجميع» ونقض هذه الآراء بطريقة التغليب» 
بل إنه جعل جريرا؟" والفرزدق؟) ممن يهجو ويمدح من هجاه؛ واستثنى الأخطل 
من ذلك . وربما قيل هذا شأنهم» ونجيب ما الذي يمنع الأخطل من مثل فعلهم؟! 
وسنرى طرف هذه المسألة في نقد الرواة شعر الأخطل . 

ولأبي عبيدة نظرة إعجاب إلى التشبيه عند جرير سنرى هذه المسألة عند دراسة 
ذي الرمة. 
الأصمعي : 

إن نقد الأصمعي يتناول الفحولة» وموقع الشاعرء والنقائض أو الهجاء 
وملاحظة السرقات وأساليب العرب في شعر جرير ورواية شعره قراءة» وشرح بعض 
الأبيات . 

أما الفحولة فقد أجاب الأصمعي عندما سئل عن جرير والفرزدق والأخطل 


.١9١ الموشح:‎ )١( 
1١ //8 الأغاني‎ (0 


(9) انظر: الموشح: .7١7‏ كتاب النقائض 7/ ٠١58‏ وقد قال فيه أبو عبيدة خلاف ذلك . 
(5) انظر: كتاب النقائض 58/7 .٠١‏ 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين 2 


بقوله: «همؤلاء لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأنء ولا أقول فيهم شيئاً لأنهم 
إسلاميون»”2 وهذه العبارة تدل على أنَّ الرجل لا يريد الإجابة بدليل أنه قال في 
عدد من الشعراء الإسلاميين في الفحولة وغيرهاء من ذلك على سبيل المثال أنه 
سئل عن أعشى همدان فقال: «هو من الفحول وهو إسلامي كثير الشعر»”" ولعل 
الأصمعي لم يستكمل دراسة هؤلاء الشعراء» فاعتذر بهذا العذرء وربما لم يشأ 
أن يصدم أنصار هؤلاء الشعراء الذين كانوا من شعراء البلاط الأموي» أو خشي 
على نفسه من ظن العباسيين”" به شرأ» فلم يرد أن يلقي حكمه ليكون بمنجاة من 
شهادة الضميرء وعقوبة السلطان» فأخذ بهذه الحجة التي لم يلتزم بها مع غيرهم 
هذا الالتزام الصارم . 

وعلى أي وجه تَقَلَّتِ الأمورٌ فإن الأصمعي يبدي ميلاً نحو جرير» من ذلك 
قوله في شعر الفرزدق وجرير: «تسعة أعشار شعره”»» قال: وأما جرير فله 
ثلاثون» قصيدة ما علمته سرق شيئاً قط إلا نصف بيت وافق شي226 شيئاً قلت : 


.١7 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): .١54‏ 

(') جاء في بداية كتاب فحولة الشعراء: 4 أنها كانت قبيل وفاته. 

(5) يريد الفرزدق. 

(5) في طبعة المصريين/ ثلاث مئة قصيدة . 

)١(‏ النص في (الموشح: 178-77): اتسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة» وكان يكابرٌ أما 
جرير فما علمته سرق إلا نصف بيتِء قال: ولا أدري» ولعله وافق شيء شيئا. قلت: 
وماهو؟ فقال: هجاء» وله كر ةراثال العاف فق راك أنازعة فى در واي 
يقصر بَاعٌ العاملي عن العلا ولكن... العاملي طويل' 
وانظر: حكاية البيت في : طبقات فحول الشعراء /١‏ 84”, الأغاني 9/ .7٠4‏ 


6 نقد أعلام الرواة 


ما هو هجاء؟ فلم يخبرء قال أبو حاتم قد رأيته أنا بعد في شعره»”" وأدع مناقشة هذا 
الرأي لصاحب الموشح لأن القدماء أكثر دراية منا بكلام الأصمعي» وأقرب زمناً 
إليه» حيث يقول: «قال الشيخ أبو عبيدالله المرزباني: وهذا تحامل شديد من 
الأصمعيء وتقوُلٌ على الفرزدق لهجائه باهلة0©. ولسنا نشك أن الفرزدق قد أغار 
على بعض الشعراء في أبيات معروفة» فأمًا أن نطْلِقَ أن تسعة أعشار شعره سرقة» 
فهذا محال» وعلى أنَّ جريراً قد سرق كثيراً من معاني الفرزدق»0©. 

ويتمى المرء لو أن الأصمعي أشار إلى مصادر شعر الفرزدق المسروق» 
وألوان السرقة لاطمأن الباحث إلى الدليل» وهذا القول يؤوب إلى ثقة القدماءء 
وإلى التأكد العملي من خلال البحث, وقد أثبتت قضايا عدة سلامة حكم الأصمعي» 
وأن الأخبار التي ترشح سرقات الفرزدق كثيرة» سنرى قسماً منها في دراسة ذي 
الرمة. 

وأما عن النقائض فلا حديث الآن عنها إلا بمقدار ما تتصل بالهجاء لأن البحث 
سيفرد لها في القضايا مكاناء وقد أثنى الأصمعي على مقدرة جرير على الهجاء فقال: 
«كان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعراء فينبذهم وراء ظهره» ويرمي بهم واحداً واحداء 
ومنهم من كان ينفحه فيرمي بهء وثبت له الفرزدق والأخطلء» وقال جرير: والله 
ما يهجوني الأخطل وحدةء وإنه الوتواف عن عستتود شامر ١‏ كلمن معزي لاون 
الأخطل» وذلك أنه إذا أراد هجائي جمعهم على شراب. فيقولٌ هذا بيتآء وهذا 


٠١-1١69 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 

(0) انظر: شرح ديوان الفرزدق (الصاوي) “١‏ ”ا لاثاء لالا... . إلخ. 
9) انظر: الموشح: 7757-51517. 

(5) انظر: /ص 079/. 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين 0 ا 


بيتً» وينتحل هو القصيدة بعد أن يُتِمُوها)(©. 

ومع صمودهم إليه بالهجاء» ومعاونة الآخرين للأخطل قال الأصمعي: «كان 
جرير أَلْنَحَ أصحابه هجاءً”" أي : أوقعهم على معاني الهجاء أو أكثرهم إصابة في 
هذا الباب27 . 

وقد مد بنا حديث الأصمعي» وهو يقرأ شعر جرير على خلف بعد أن رواه عن 
أبي عمرو بن العلاء» وفي هذا الخبر إثبات رواية الأصمعي وغيره شعر الإسلاميين» 
من غير تعصبء ولكنهم لم يحتجوا بلغتهم لأسباب ذكرت من قبل . 

وأما الأصمعي فقد رأى جريراً ممن يقولون وفق أساليب العرب» فكأنه يرد 
عنه مقولة قلة التنقيح» وقد رأيناها من قبل. وذلك بينا يقول جرير”' من الكامل]: 
تركت هوائم صادياتٍ هيما مُنِعَ الشفاء وطاب هذا المَسْرعٌ 

تجد الأصمعي يقول: «إذا اختلف اللفظ» والمعنى واحد استحسنت العرب 
إعادة الألفاظ وذلك أنه قال: (صاديات) ثم (هُيّمَا) وهما جميعآ من العطش»”" . 


ولعله مما يدخل في أساليب العرب» وقال فيه الأصمعي الالتفات©, 


.8/4 الأغاني‎ )١( 

(؟) التكملة (لتح) وانظر: تهذيب اللغة 4/ 55٠‏ (لتح). 

(9) انظر: التكملة. (لتح). 

(5) كتاب النقائض 7/ 157. 

(5) انظر: الصناعتين: 4077 وفيه: الالتفات على ضربين: فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى» 
فإذا ظننت أنه يريد تجاوزهء يلتفت إليه فيذكره» بغير ما تقدم ذكره به . 


4 نقد أعلام الرواة 


وكان يسأل أبا العيناء قائلاً: «أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لاء فما هى؟ قال() 
[من الوافر] : 


ألا تراه مقبلاً على شعره» ثم التفت إلى البشام فدعا له. 


وقوله”" [من الكامل]: 
طَربَ الحمامٌ بذي الأراكِ فشاقني لازنْتَ في عَلْلٍ وأَئِكِ ناضر 
فالتفت إلى الحمام فدعا له96©. 


وهذا ضرب من النقد الذي يسقاطع فيه الجانب اللغوي بالجانب البلاغي» 
بعلاقة المتلقي في توجيه النص إليه لكي ينتبه إلى اتجاهات المعنى . 

ومن شرح الأصمعي لأبيات جرير ما يدل على عمق الحس بالمعاني وارتباطها 
بالواقع فمن ذلك قوله: «إنما العزف في الرّمال لتهدمهاء وليس كما يقول بعض 
الناس: إنه أصوات الجن2”*) ومن دلائل حاجة الناقد القديم إلى النسبء ما قاله 
الأصمعي عندما تناول قول جرير* [من الطويل]: 


إذا قيل من أ الفرزدق بَكِنَتْ فَيِرَة منه في القَمَا واللهازم 


)١(‏ ديوان جرير /١‏ 8/!ا؟. 

(0) ديوان جرير /١‏ لا٠”.‏ 

(؟) الصناعتين: ٠05٠7‏ وانظر: العمدة 77 45» الذخيرة القسم الثاني 7/ 7١5‏ (بإسناد آخر) 
إعجاز القرآن: 49 . 

(5) كتاب النقائض ؟7/ 099. 

(4) ديوان جرير 57/ 994. 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين و 


«قال الأصمعي : قا عد الفرؤمق: وهي أم صعصعة بن ناجية بن عِقَال» 
قال: وكانت سبية من قُضّاعة» سباها سلمى بن جندل بيوم الحرجات فلذلك قال : 
من قِنَّ لسلمى بن جندلٍ”" [من الطويل] : 
َفْيْرَةَ من قن لسلمى بن جندلٍ 2 أبوك ابنها وابن الإماء الخوادم)»”) 

والشرح كثير. 
الفرزدق : 

إن من تمام الحديث عن جرير الإشارة إلى علاقة الفرزدق ببعض الشعراء من 
الوجهة النقدية» ثم يأخذ البحث مجراه في نقد الرواة» ونذكر منهم : عبدالله بن أبي 
إسحاق الحضرمي (-7١١ه)‏ وخالد بن صفوان» وعيسى بن عمرء وأبا عمرو 
ابن العللاى, وحماداً الراوية» والمفضل الضبي» ويونس بن حبيب » وأبو عبيدة» 

ونبدأ بشيء من نقد الفرزدق””» من ذلك أنه سئل: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: 
«كفاكَ بي إذا افتخرت,. وابن المراغة إذا هجاء وابن النصرانية إذا امتدح»» وهذه 
الموضوعات قد تناولناها من قبل. 

وعن أبي عمرو الشيباني عن لبطة بن الفرزدق قال: تذاكرنا الشعر عند أبي 
فقال: إن ههنا لرجلين» لو أخذا فى معنى الناس لما كنا معهما فى شىء . فسألناه : 


.49/8 /7 ديوان جرير‎ )١( 

(؟) كتاب النقائفض 917//7/. 

إفرة انظر : نقده النابغة الجعدي: الموشح: 89» ونقده عدد من الشعراء: الموشح: 5807 
الأغاني ١١/4‏ . 

(54) شرح شواهد المغني /١‏ 1177. 


4٠١‏ نقد أعلام الرواة 


من هُمًا؟ فقال: السيد الحميري» وعمران بن حطان السدوسيء ولكنٌ الله 5 شغل 
كُلّ واحدٍ منهما بالقول في مذهبه(" وفي هذا تفضيلٌ لشاعر شيعي السيد الحميري» 
وآخر خارجي عمران بن حطان على شعراء بني أمية الثلاثة بشهادة الفرزدق» وإن 
هذا النقد منصرف إلى جهة التأثير الوجداني» ولا ريب في أن تقديمه السَّيّد الحميري 
على عمران بن حطان في الكلام النقدي دليل على موافقة العاطفة بينهما فهو صاحب 
الهمزية في مدح زين العابدين بن علي . . .5 . ولاريب أيضا أنه قد اعترف بالسبق 
الفني لهما وقوة التأثير في الناس» ولولا اشتغالهما بمسائل العقيدة لكان لهم شأن 
كبيرء يجعل شعراء بني أمية يتضاءلون أمام شعرهم . 

وللفرزدق موقف أقرب إلى القبول بتفوق جرير عليه بالهجاءء بل إنه قد اعترف 
بذلك من قبل» وذلك في الحكم الشعري الذي ألقاه الصلتان العبدي: كم بن 


54 
ل لب« 
وم 


خبكة20 يقضي بين جرير والفرزدق حيث يقول”9» [من الطويل] * 


أناا لصلتانٌ الذي قدعله عَلِمْتَمُ متى مايُحَكمْ فَهْوَ بِالحَقٌ صَادعٌ 


أرى الخَطفى بَذّ الفرزدق شعره ولكنّ خيراًمن كليب مُجَاشْعْ 
فيا شاعراً لا شاعر اليوم مِثْلهُ جريرٌء ولكن في كليب توّاضع 


م الفرزدق بهذا الحكم» وقال: «إنما الشعر مروءة من لا مروءة لهىء وهو 
أَحَسنٌ حظ الشريف»”» ويبدو لى أن قبوله إنما هو خوف من لسان الصلتان العبدي» 


. 377 /1 الأغاني‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء: 7١5‏ (خبيئة) . 

(*) انظر: الشعر والشعراء: 0-7315 376". 
(:) المؤتلف والمختلف (ت فرّاج): .5١15‏ 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين ١١‏ 


وقد بدا قوياً في شعره؛ قادراً على لجم الشاعرين بسلطان عقله وشعره» فكان يجرح 
جهة. ويُعَدَل أخرى للشاعرين كليهما. 

وللشاعر موقف مع مُضْرّس بن ربعي الأسدي يدل على معرفة الشاعر بمواطن 
الهجاءء والإشارة الخفية إلى حال الشاعر الآخرء مما جعل الفرزدق يرمي مُضرسا 
بجبته» ويقول: «والله لا هجوت أسديا قط2(0 والهجاء غير دال على قوة الفرزدق» 
وما كانت له مزية الفحل فيه على الحقاق» وإنما الفخر باعترافه» واعتراف غيره كما 
مر بنا. 

وقد رأينا ما قاله جرير فيه» وربما الأخطل» وبشار وغيرهم» وحسبنا أن ندرج 
هنا رأياً نسيناه هناك وهو رأي مروان بن أبي حفصة إذ يقول: «من نظر في نقائض 
جرير والفرزدق عَلِم أن جريراً لم يَقَمْ للفرزدق» ومضمون هذا الخبر أتينا على شيء 
منه في موقف أبي عبيدة من جرير» وهو حكم يَخْصضّ الشاعرٌ نفسه من غير أن يكون 
على الحق فيه» لاعتراف الفرزدق السابق ببروزه في الفخر لا الهجاء» من غير أن يمنع 
ذلك التفوق في بعض قصائد الهجاء . 
نقد الرواة: 

أول الرواة هنا عبدالله بن أبي إسحاق الحضرميء وله نقد نحوي» ومجالس 


مع الفرزدق» من ذلك أنه قال في قول الفرزدق [من البسيط]: 


ره - اه وه 3 
محقم ل مَالٍِ الشّام - 7 . ينا بحا . كنديف القط٠‏ مه ر0) 
.ا 1 ' 6 0 0 2 ٠.‏ 
على عمائمنا يُلقى وأرْحلنتا على زَوَاحِففَ تزجى مُحَهًَا رير”” 


)١(‏ معجم البلدان (دار صادر): ١7/6‏ (لصَاف). 
(؟) شرح ديوان الفرزدق (الصاوي) /١‏ 777. 
 )1(‏ شرح ديوان الفرزدق (الصاوي) /١‏ 171 (ترُجى محَاسير) . 


حل نقد أعلام الرواة 


«أَسَأتَ نما هو «مُحُهَا ريُْ» وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. قال 
يونس : والذي قال جائز حَسَنٌ ‏ فلما ألحوا على الفرزدق قال: [على زواحف تزجيها 
محاسير] فترك الناس هذا وعادوا إلى الأول" ويبدو أن تغيير الفرزدق قد أشار إلى 
المعنى المقصودء ولذلك قال البغدادي في الخزانة: «والخفض في (رير) جيدء 
وتقديره على زواحف رير محا تزجى”" ولا ريب في أن الخصام سبب مثل هذا 
المسألة . 

ومن نقده النحوي أنه سأل الفرزدق عما رفع (مجلف) في قوله”" [من الطويل] : 
وُعَعَل وكاو هات قزوان لع جك سن اننال اتيت اوتجلت 


فقال الفرزدق له على ما يَسُوْءكَ . . .24 وكان أبو عمرو بن العلاء ويونس بن 
حبيب لا يعرفان لها وجها». وجعلها الأنباري من باب الاستناف2), وجمع 
البغدادي الأقوال والروايات فى هذه المسألة"©. 


ولم يدع الفرزدق مجلس ابن أبي إسحاقء وإنما أخذ يلغز له في الشعرء من 
ذلك ما يرويه الأصمعي بقوله: «حضر الفرزدق مجلس ابن أبي إسحاق» فقال له: 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 0٠١/١‏ وانظر: طبقات النحويين (ت أبو الفضل): 277 أخبار 
النحويين: .7١‏ 

(؟) خزانة الأدب 779/١‏ . 

(*) شرح ديوان الفرزدق (الصاوي) 7/ 007 (بخلاف يسير) . 

(:) انظر: الموشح: .١١١‏ 

(6) طبقات فحول الشعراء .7١ /١‏ 

() الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ 184 . 

0) انظر : خزانة الأدب ه/ 1١484‏ 167. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين “1 


كيف تنشد هذا البيت [من الطويل] : 
وعينانٍ قالالله: كوناء فكانتا فعولانٍ بالألباب ما تفعل الخَمة 

فقال الفرزدق: كذا أنشدء فقال ابن أبي إسحاق: ما كان عليك لو قلت 
فعولين؟! فقال الفرزدق : لو شكت أن تسبح لبْحَث» ونهض فلم يعرف أحد في 
المجلس ما أراد بقوله: لو شئت أن تشتع لتكونثا. أي لو نصب لأخبر أن الله 
خلقهماء وأمرهما أن تفعلا ذلك». وإنما أراد أنهما تفعلان بالألباب ما تفعل 
الخمث)0” . 

إن نقد النحاة يوضح اختلاف المعنى باختلاف الإعراب» مما يؤثر في بناء 
الصورة والفكرة وتوجيه الانفعال في الشعرء وليس النقد النحوي بمعزلٍ عن النقد 
الأدبي بل إنه في صَمِيْمه . 
خالد بن صفوان: 

قد أوردنا قوله في الشعراء الثلاثة آنفآ» وكان يقول في الفرزدق قياساً على 
أصحابه : «أما أعظمهم فخراء وأبعدهم ذكراء وأحسنهم عذراء وأشدهم ميلاء 
وأقلهم غزلاًء وأحلاهم عللاً» الطامي إذا زخرء والحامي إذا زأر» والسامي إذا 
خطرء الذي إن هدر قال. وإن خطر صالء الفصيح اللسان.ء الطويل العنان 
فالفرزدق»27. 

وأعطاه عظمة الفخرء وحسن العذرء وقلة الغزل» وحلاوة الشعر» وفصاحة 
)١(‏ ديوان ذي الرمة /١‏ 0/4 . 


(؟) الخصائص 7/ 707. 
إفرة إرشاد الأريب #/ .١ 5١‏ 


1 نقد أعلام الرواة 


اللسان. إضافة إلى المزايا الاجتماعية . 

ولعل مصدر عظمة هذا الفخر أنه ذو نسب يساعده على القول في هذا الغرض» 
لأن جده أحيا المَّوْءودات في الجاهلية. . .20 والقيمة الفنية هنا في قضية من 
أجزاء عمود الشعرء ففيه الإصابة بالوصف تعني أمراً مهمآ في قيمة الشعرء 
فإذا فخر بأجداه كرما أو شجاعة على نحو فني أخذ ذلك عنه» وقُبِلَ قوله» وإذا 
قال ذلك ممن ليس في أجدادهم مثل تلك الصفات انقلب المدح سخرية أو تعريضاء 
لأن الإصابة في الوصف غير محققة» وهي مسألة تختلف عن الواقعية الآلية. 

وأما حسن العذر فسنتحدث عنه عند الحديث عن ذي الرمة من بعدٌ؛ 
لالتقائهما في هذه المسألة» ولعلها تقربه من التابغة الذبياني الذي عرف بغلبة 
الاعتذاريات على شعره وحسنها . 

وأما قلة الغزل فقد أشار الفرزدق إلى فقره في باب الرقة إلى رقة نسيب جرير» 
وجرير أيضاً لم يكن من الغزلين» ولعل انشغال الرجلين بالسياسة ومجالس الخلفاء» 
وبالنقائض» وبالفن الشعري ما جعلهما يستغرقان أيام الشباب في باب الفن» من 
غير أن يأخذ بالغزل حياة وسلوكا عند جريرء وفنآ وشعراً عند الفرزدق» فهو وإن كان 
في سيرته ما يدل على حبه النساء والمغامرات”" بيد أنه لم يكثر شعر الغزل . 

ويبدو نقد خالد بن صفوان نابعاً من صلات ود عميقة بهذا الشاعر”” . 
- عيسى بن عمر الثقفي : 

يبدو أن عيسى بن عمر كان يحتج بلغة الفرزدق» فقد روى قال: اسمعت 
)١(‏ انظر: الأغانى 0/171١‏ 775. 
(؟) انظر: الأغاني 2185/71 لخد سد مشر ملضة 


[فرة انظر: الشعر والشعراء: *59. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين 5٠١‏ 


الفرزدق يقول: نقدت لها مئة بمعنى نقدتها)(2 وقد جاء الفعل متعدياً باللام على 


قلهد© , 
- أبو عمرو بن العلاء: 


مَيَ بنا أن أبا عمرو يعيب على جرير والفرزدق طول إقامتهما بالحضر”". على 
أنه كان يجالسهما ويفيد من علمهماء من ذلك أن أبا عمرو أنشد بيت جابر بن حني 
التغلبي”؟' [من الطويل] : 
نحَاطِي المُلُوكَ السّلّمُ ما قصدوا لنا ل ل" 

فقال الفرزدق: أأرشدك أم أدععكَ؟ قلت: أرشدنيء قال: ما قصدوا «بنا»(» 
وسياق كلام الفرزدق يدل على أن المعنى مجروح برواية (لنا)» والصواب بنا 
والمعنى : (نسالم الملوك ماداموا يسيرون فينا بالسيرة المُثلى» فإذا عدلوا بنا عن منهج 
الحق قاتلناهم. وخرجنا عليهم» وقوله ما قصدوا بنا: مدة قصدهم "2 ومؤدى البيت 
أنهم يعطون السلم للملوك ما كانوا على ما يرام فإذا خالفوا السيرة الحسنة فلا مانع 
يمع بن تالوم 

والمشكلة التي لاحظها أبو عمروء وأدى فيها شهادته» هي السرقة عند 


)١(‏ اللسان (نقد). 

(؟) النوادر لأبي مسحل الأعرابي 74١/١‏ . 

(9) سر الفصاحة: ه"77. 

(5) المفضليات (ط"): »7١١‏ الاختيارين: 7 (بخلاف يسير) . 

(4) طبقات النحويين: 7 الاختيارين: 787 

() شرح اختيارات المفضل 77 407 وفيها رواية أخرى لقول أبي عمرو أكثر تفصيلاً ؟/ 407 . 


2.235 نقد أعلام الرواة 


الفرزدق» فقد سرق شعرا من المتلمس(©» وأغار على الشمردل("© وسنقف عند هذه 
المشكلة فى نقد الأصمعى . 
حماد الراوية : 

مَمَ بنا حديث حماد الراوية عنه وعن جرير»ء ورده عليه بأنه حكم له لا عليه . 
وأبدى حماد الراوية شهادته في سرقة الفرزدق في بيت ينشده الفرزدق2 . 
المفضل الضبي : 

مر بنا أيضاً أنه يقدم الفرزدق7» ويبدو أنه كان يتأوّلُ شعره على غير وجهة» 
ويصادف مطابقة الحال بحسن عبارته» ومراعاته9' . 
- يونس بن حبيب الضبي : 

لقد حكم يونس بن حبيب أن الفرزدق من مداحي العرب” حين سمع قوله 
من الأصمعي” [من البسيط]: 


5 5 عه 8 . 2 - 5 ٠.‏ 
إن الوَيَاحَ لتمسي وَهْي فاترة وَجَودُ كفك قد يمسي وَمَافترا 


.١!561١١١ الموشح:‎ )١( 
.01/ 3807/١7 (؟) الأغاني‎ 


57 /8 الأغاني‎ 2١ 
. 77 /” )ع( الأغاني‎ 

(5) انظر: الأغاني 4/ 44. 

(5) العمدة 7؟/ 55. 

49 الأغاني : ا" 


(4) ليس في ديوانه. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين :١/‏ 


ويرى يونس بن حبيب أنه #لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب(2 أي 
من جهة الألفاظ ويبدو أنه على ميراث الصنعة في الشعر لا الطبع» وقد يأنس المرء 
برأي أبي حاتم الذي يقول: «ليس الفرزدق أهلاً لأنْ يُسْتَشْهَدَ بشعره على كتاب الله 
لما فيه من التعجرف»”" لعله يريد الفخرء ولكن أحد العلماء القدامى يفسره وهو 
ابن الخشاب حيث يقول: «لم يجر في سنن الفرزدق» من تعجرفه في شعره 
بالتقديم» والتأخير المّخْلَ بمعانيه» والتقدير المشكل إلا المتنبي»”". فهو يقدم 
ويؤخر من غير اهتداء بسنن العرب . 
- أبو عبيدة : 

ذكر أبو عبيدة شعراء الهجاء فجعل الفرزدق قبل جرير والأخطل» وبعد 
الحطيئة”»؛ وقال: «وكان الفرزدق يمدح الرجل ثم يهجوه؛ وكان حريصا شرهاً 
جَشْعَء مدح بني منقر ثم هجاهم02. وقد أتينا على رأي الأخفش أبي الخطاب 
وقد رواه أبو عبيدة للموازنة بين هجاء جرير والفرزدق» وكان يفضل هجاء 
الفرزدق7©. وبين منزلة شعره في قبيلته وجعله مع جرير والفرزدق في مرتبة واحدة 
قياساً على قبائلهم”". وقال مرة: ما ثبت له في الهجاء إلا جرير». وسأل بعض بني 


.796 /؟١ الأغاني‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

0) خزانة الأدب 7/6 .1١85‏ 

(5:) كتاب النقائض ”7/ 837 .٠١‏ 

(5) كتاب النقائض ”7/ 59 .٠١‏ 

() انظر: الموشح: 2197 .١94‏ 
0) انظر: الأغاني 4/ 245 ١؟7/‏ 784. 
(4) انظر: الأغاني ١؟1/‏ 796. 


4 نقد أعلام الرواة 


بعض بني كليب عن أشد الهجاءء فقال قول البعيث”" [من الطويل]: 


ألست كليبيا إذا سيم خططة أقت كإقرار الحليلة للبَعْلِ» 


الفرزدق كان يحب أن يدل بسلطانه بالهجاء» وبقوة قومه على الشعراء» يأخذ منهم 
بعض الأبيات إغارة على الأحياء» وتمثلاً من القدماء» امتحاناً لمعرفة الرواة بشعر 
القدماء.» وأحياناً استلهاماً لقول الشعرء والشعر يحرض شاعرية الشاعرء وعلمنا أنه 
تأتي عليه ساعة ونزع ضرس من أضراسه أهون عليه من قول بيت من الشعر» 
ومما ساعده على السرقة قوة الحافظة. فقد روى الأصمعي حكايته مع الراعي 
وحفظه أربع قصائد للراعي في مجلس واحد”». 

وللأصمعي نظرات في شعر الفرزدق» منها بالتصويب لرأيه ونبذ قول 
العامة*». وأوضح من شعره بعض الأنساب (بنات عوف)27» والتراكيب اللغوية 
(مقاتل الهوى)”"» أو جملة (منازيل عن ظهر القليل)”” أو إيضاح كلمة وهذا كثير». 


. (حكايته مع سلمة بن عياش في السجن)‎ 745/7١ وانظر: الأغاني‎ , 167/١ انظر: النقائفض‎ )١( 
(؟) ليس له ديوان مجموع أو محقق.‎ 

.5١5 /١ العمدة‎ )*( 

(5) انظر: الأغاني ١؟7/ .75٠0‏ 

(6) انظر: اللسان (عنصل). 

() انظر: كتاب النقائض ؟/ ؟/الا. 

0) انظر: كتاب النقائتض ”/ .537١‏ 

(6) انظر: كتاب النقائض 0 

.556 20608 226٠/8 ,555 2١7١ /١ انظر: كتاب النقائض‎ )9( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين و 


ويلحظ المرء وهو يدرس هذه المواطن اعتماد الفرزدق على القوالب الجاهزة من 
التراكيب» ليجعل شعره أقرب إلى حياة الناس» وليرزق السيرورة في المجالس» 
وقد غلبه جرير بمسألة يسر الشعر وسيرورته أو (شعبيته) . 
الأخطل : 

إن معالجة شعر الأخطل من وجهة نظر الرواة تقتضينا العودة إلى آراء بعض 
الساسة وبعض أهل العلم» ثم نقده شعر الشعراء» وآراء الرواة فيه . 
نقد الساسة : 

إن علاقته ببني أمية جعلت عبد الملك بن مروان يقول له: «إن لكل قوم شاعراً 
وشاعر بني أمية الأخطل"”2 وقد أفادت العلاقة باحثاً معاصراً في ترتيب شعر المديح 
لديه ترتيباً تاريخيا""©. وأراد الأخطل أن يقول شعراً يمدحه فيه» فقال عبد الملك: 
«إنما شبّهتني بالصقر والأسد» فلا حاجة لي في مدحتك» وإن كنت قلت كما قالت 
أخت بني الشريد لأخيها صخراً فهات. فقال الأخطل: وما قالت يا أمير المؤمنين؟ 
قال: هي التي تقول”" [من الطويل]: 


ومتابل س2 ف امرئ؛ متناولٍ من المجد إلا حيث ما نلت أطولٌ 
وما بلغ المهدون في القول مدحة ولو أطنبوا إلا الذي فيك أَفْضَلٌ 

001 28 3 ٠ 
وجارك محفوظ منيع بنجوة مِنّ الضيم لا يبكي ولا يتذلل‎ 


قال الأخطل : والله لقد أحسنت القول» ولقد قلت فيك بيتين ما هما بدون 


. 794 /4 الأغاني‎ )١( 
.١58- ١468 (؟) انظر: الأخطل شاعر بني أمية:‎ 
. 16٠ شعر الخنساء (دار المسيرة):‎ )*( 


5 نقد أعلام الرواة 


قولهاء فقال: هاتء فأنشأ يقول0" [من الطويل]: 


إذا ممت مات الجودُ وانقطع الندى من الناس إلا من قليلٍ مُصَّرَدِ 
ورُدَتْ أكففٌ السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مُجَدَّد© 


وسيق الحديث عن مجلسه فى حضرة عبد الملك» وما كان من قول بينه وبين 
الشعبي» وتفضيل النابغة عليه» والاحتجاج برأي عمر بن الخطاب”". ومن مجالسه 
في حضرة عبد الملك ما كان من كلام نقدي يبين حس الرجال بالمعاني» فقد أنشد 


كثير”*' [من الطويل] : 
فما رجعوها عَنْوَة عن مَوَدَةٍ ولكن بِحَدٌ المشرفيّ استقالها 


فقال عبد الملك للأخطل : كيف تسمع؟ قال الأخطل: هجاك! يا أمير 
المؤمنين. قال عبد الملك: بل حسدته. فقال الأخطل : «ما قلت لك يا أمير المؤمنين 
أحسن من هذا حيث أقول” [من الطويل] : 
أَمَلُوا مِنَ الشهر الحرام فأصبحوا مواليّ مُلْكِ لا طريفبٍ ولا غصبٍ 
فجعلته لك حقاء وجعلك اغتصبته)20) وهذا يوضح أن الأحطل كان يحسد 
الشعراء وبخاصة الذين آبوا من المعارضة إلى المهادنة» فاستفادته إنما تكون ببعدهم. 


)١(‏ لم أعثر عليهما في شعره: المطبوع . وينسبان إلى غيره. 
(؟) المصون في الأدب: 57 . 

انظر: خزانة الأدب 7/ /ا17. 

(8) ديوان كتير عَرّة: .8٠١‏ 

.65٠0 /١ شعر الأخطل‎ )0( 

(5) الموشح: 775. 


الفصل النامس: نقد الشعراء الإسلاميين "١‏ 


وتفرق كلمتهم» فانتبه عبد الملك لهذه المسألة» وكأنه أدرك أن الشاعر إنما أراد 
إبراز قيمة الشجاعة» وسلف القول: إن كمَيّرَاً كان من أصحاب التقية في الشعر وفي 
الحياة» ولكنه في هذا الموضع لم يكن يرمي إلى شيءٍ بعيد. وفضل سليمان بن 
عبد الملك الفرزدق عليه وعلى جرير وكثير وابن الرقاع في الفخر”". 

وقد أبدى قرباً من المفهومات الإسلامية في شعره» فقال هشام بن عبد الملك : 
«هنيئاً لك يا أبا مالك هذا الإسلام»0": فأسلم شعره» ولم يُسْلِمٌ شخصة. 
نقده: 

نقد نفسه» فقال مرة: إنه أشعر من جرير والفرزدق7"©» وحكم مرة بتفوق جرير 
عندما أخبره ابنه مالك بقوله: «وجدت جريرا يغرف من بحرء ووجدت الفرزدق 
ينحت من صخره فقال الأخطل الذي يغرف من بحر أشعرهما»». ومر بنا أنه يقدم 
نفسه بالمديح ووصف الخمرة» وترى أبا زيد عمر بن شبة يقول عنه: «كان مما يقدم 
به الأخطل أنه كان أخبثهم هجاءً في عفاف عن الفحش»2 ثم يورد قول الأخطل : 
«ما هجوثٌ أحداً قط بما تستحي العذراء أن تنشده أباها»”© بيد أن الدراسة الميدانية 
التي أجراها د. السيد مصطفى غازي بينت أن الهجاء الذي جاء في قصائد المديح 
هو الذي يخلو من الفحشء ناظراً في ذكر العورات على أنه فحش”". ولم ير القدماء 


.7”371/7١ الأغاني‎ )١( 

(؟) الأغاني 4/ .71١‏ 

(*) انظر: الأغاني 788/8 . 

(4) البيان والتبيين ؟/ 77/7 . 

(5) الأغاني 4/ .70٠١‏ ش 

| .7٠١ /4 الأغاني‎ )5( 

0) انظر: الأعطل: امي وقبها (وئمة فرق آخر بين الهسجاء هنا وهناك» قفي المدا - 


فد 


نقد أعلام الرواة 


ولم يرَ القدماء ذلك» من ذلك ما كان من أمر زهير" . 


ومن نقد الأخطل شعر جرير ما يتعلق بسيرورة شعر جرير بين الناس» ونقص 
القدرة على مجاراته في صنع البيت السائر أو الأبيات السائرة» ولعل ذلك يعود إلى 
أن جريراً يغرف من بحرء تلك العبارة التي أسندت إلى أكثر من قائل» مما يدل على 
شيوعها أيضاء فقد قال الأخطل للفرزدق: «والله إنك وإياي لأشعر منه» غير أنه 
قد أعطي من سيرورة الشعر شيئاً ما أعطيه أحد» لقد قلت بيت ما أعرف في الدنيا بيت 


أهجى منه [من البسيط]: 

قومٌإذا استنبح الأضيافٌ كلبَهُمٌ 
تمامه9 : 

فتمسك البول بُخْلاً لا تجود به 

والخبز كالعنبر الوردي عندهم 
وقال هو [من الكامل]: 


والتغلبي إذا تتحنح للقفرى 


قَالوا لأمّهمُ بولي على النار”» 


ولا تبول لهم!لابمقدار 
والقمْحٌ سبعون إِرْدكَاً بدينار©» 


2 قاس >رةه م »م 
َك اسْنَهُ وتَمَمَّلَ الأمغالا0» 


خلو هجاء الأخطل من الفحشء أما في الأهاجي فقد تنزل إلى ذكر العورات ولم يتورّغ عن 


الإسفاف والبذاء» . 


دق انظر: شرح ديوان زهير: لل #غفرورة الموشح: 0469 50. 


(؟) شعر الأخطل ؟557/1. 


() لم أعثر عليهما في شعر الأخطل وهما في حياة الحيوان 7/ 77”4. . . إلخ انظر: شعر الأخطل 


0 


5( لم أعثر عليهما في شعر الأخطل وهما في حياة الحيوان 7 9. . . إلخ انظر: شعر الأخطل 


رن 


)0( شرح ديوان جرير '/ 6ع 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين رفة 


فلم يبق سقاء ولا أمة إلا رواه قال0©: فقضينا يومئذ لجرير أنه أسير شعراً 
منهما»”" وهذا إقرار- سوغ بالحظ ‏ سيرورة شعر جريرء من غير أن يشير إلى القدرة 
التصويرية» ويسر اللغة» وقربها من الناس . 

وقد اعترف الأخطل أنه قد أخطأ في أربع لا يُخْطَأ في مثلهن» وهنٌ0©: 

١‏ - حاول أن يضع من زفر فرفعه9؟. 

 "‏ عا من الجحاف فأبقى العار لقبيلته©©. 

. أراد هجاء سويد بن منجوف فمدحه2”‎  “ 


5 - أراد مدي سماك ٠‏ خخ شه ة جاه20" , 
يح بن خر 


و4 يحيى بن المبارك اليزيدي أبو محمد. 
(5) الموشح: 5؟5؟. 

) انظر: الموشح: /1١؟.‏ 

: (5) في قوله: 


يظل مفترشآا كالليِث كلكله لِوَفَمَةٍكائن فيهالهجَزررٌ 
شعر الأخطل ١59 /١‏ (بخلاف). 
)2( في قوله: 


لقد أَوْقَعٌ الجَكحاف بالبشر وَقْعَةٌ إلى الله منها المشتكى والمُعَوَّلُ 
شعر الأخطل .77/١‏ 
69 في قوله: 


وما جِذْعٌ سَوْءٍ خَوَّبَ السوسُ أصلَهُ لِمَاحَمََهُوائل بمطيتي 
شعر الأخطل 0/7 5757. 

10 في قوله: 
فذكنت أخيبه يِنَاَوأَحْجِرَهُ 2 فاليومطَيرَ عن أثوابه الشرَرُ 


شعر الأخطل 7/ 51/4. 


1,2 نقد أعلام الرواة 


ولعل ولع الأخطل الكبير بالشراب قد يجعله لا يطابق مقتضى الحال. 

وسبق أن عرضنا آراء الشعراء فيه من قبل . 
نقد الرواة: 

من الرواة الذين تناولوا شعر الأخطل بالنقد» خالد بن صفوان» وأبو عمرو 
ابن العلاء» والمفضل الضبي» ويونس بن حبيب» وأبو عمرو الشيباني» وأبو عبيدة» 
والأصمعي . 
- أبو عمرو بن العلاء: 

كان أبو عمرو ممن يقدمون الأخطل2. فيقول مثلاً: «لو أدرك الأخطل 
من الجاهلية يوماً واحداً ما قدمت عليه جاهلياً ولا إسلامياً”" وكان يراه أقرب 
الإسلاميين إلى الجاهليين وليس بمنزلتهم التي أخذوها بسبق الزمن» وقصّر 
الإسلاميون عنهاء لا يغير من هذه الحقيقة ظهور الفحولة عند بعضهم بميزان 
الأصمعي. ولعله لهذا يرى أبو عمرو أن الإسلاميين على تقدم الأخطل بينهم 
أنه «ما يطيق هذا من الإسلاميين أحد. ولا الأخطل»”” وكان يتحدث عن شعر 
أعجب به . بل كان يراه يشبه النابغة» والتشبيه لا يعني المطابقة. وكان لا يرى 
لشاعر أن يعجب بشعره ونفسه غير الأخطلء فقد قال لأبي حية النميري: «إنك 
لتعجب بنفسك كأنك الأخطل»' وريّما كان إعجاب الأخطل آيباً إلى صلته 


بأولي الأمر ونفوذ كلمته لديهم» أكثر من شعره» وقد رأينا اعترافه بغيرته من 


.781/4 انظر: الأغاني‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): "17» انظر: الأغاني 4/ 580» معاهد التنصيص /١‏ 777 . 
(”) فحولة الشعراء (المنجد) : .١4‏ 

(5) الأغاني 4/ ٠94؟.‏ 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ه12 


الشعراء» وحسده لجرير وما رزق من سيرورة الشعر. وأبو عمرو ربما كان يهابه 
من جهة نفوذه20» وذلك إلى جانب تقديره موهبة هذا الشاعر التي صقلتها الحضارة 
والصلة بالعجم . 
حماد الراوية: 

إن حمادا الراوية ممن يقدم شعر الأخطل» وقد سأله رجل عن شعر الأخطل» 
فقال: «ويحكم ما أقول في شعر رجل» قد والله ‏ حبب إليّ شعره النصرانية»(» 
ويضاف إلى يونس بن حبيب وعيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء ممن يقدم 
الأخطل”". 

ومما فضله من شعر الأخطل أبياتٌ رآها أحسن ما قيل في الشكر ووافقه 
المهدي على ذلك وأعطاه عليها»» وهي قول الأخطل* [من البسيط]: 
نرى الزجاج ولم يَطْمَتْ يَطِيْففُ بو كأنهمندمالأجواف مختضبُ 
حتى إذا افتض ماء المرْنٍ عَذّرتها 2 راح الزجاج؛ وفي ألوانه صَّهُبُ 
تنْرُوإذا شجّها بالماء مازجُها 2 نزو الجنادب في رَمْضَاءً تلتهبُ 
راحوا وهم يحسبون الأرض في قَلَّكِ 2 إن صُرّعوا أومتٍ الراحاتٍ والركبُ 


ويبدو أنه فضل الأخطل على جرير والفرزدق بحضور الفرزدق» فقال له 


. 799 /8 انظر: الأغاني‎ )١( 
.706 73٠6 /8 الأغاني‎ )0( 
.7٠0 /4 الأغاني‎ )( 

(:) انظر: الأغاني 5/ 88. 

(4) شعر الأخطل 7/ 54/الا. 


2 نقد أعلام الرواة 


الفرزدق: «إنما تفضله لأنه فاسق مثلك» فقال ‏ حماد -: لو فضلته بالفسق 
لفضلتك"”2 فقال من بعد متعقبآ الخبر: «وهذا أيضا مَرْحّ من حماد» وفرْط شغف 
بشعر الأخطل)2" . 
المفضل الضبي : 

تقدم رأي المفضل وتقديمه الأخطل تقدمة شديدة”2»: وما قاله من أسباب 


تقديمه إياهم2 , 


- يونس بن حبيب : 

وقد سبق الحديث عن موقفه» وأنه كان يقول باختلاف الناس في تقديم أحد 
الثلاثة» وكان فرزدقيا». 
- أبو عمر الشيباني : 

كان يقدم الأخطل يتراءى ذلك جلياً في قول ابن النطاح : «قال لي إسحاق 
ابن مار الشيباني : الأخطل عندنا أشعر الثلاثة. فقلت: يقال: إنه أمدحهم. فقال: 
لا والله» ولكن أهجاهم . مَنْ منهما يحسن أن يقول”" [من الطويل]: 
ونحن رفعنا عن سلول رماحَتا وعمداً رَعِْبْنَا عن دماءٍ بني نَصّرِ00"» 
)١(‏ الأغاني 7417/4 . 
(؟) أخبار أبي تمّام: 1074 . 
زفرفق انظر : طبقات فحول الشعراء 9/١‏ ". 
(5) انظر: الأغاني /17١‏ 7814 . 
(6) انظر: الأغاني /7١‏ 7814. 


.١8١/١ شعر الأخطل‎ )١( 
. 7817 /4 الأغاني‎ )0( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين يفف 


فالشيباني يقدمه في ضروب الشعر كلهاء وفي المدح والهجاء خاصة. 
- أبو عبيدة : 

يبدو أن أبا عبيدة كان يذهب مذهب أبي عمرو بن العلاء في تشبيه الأخطل 
بالنابغة الذبياني(". وقد روى نقد يونس بن حبيب”"» ورأى الأخطل لقب بهذا الاسم 
لأنه كان يضطرب كلامه"2. وقد سبقت له أراء من قريب. وهو يقول: «الأخطل 
أشبه بالجاهلية» وأشدهم أسر شعرء وأقلهم سقطا)9». 
الأصمعي : 

سلف القول في أخبار نقد الشعراء روى بعضها الأصمعي فكانت من نقده 
المروي» وتحدث عنه في سياق الشعراء الإسلاميين» الذين أضرب عن القول فيهم» 
لكنه أعجب بقصيدة الأخطل البائية التي مطلعها” [من الطويل]: 
َحَمْرِي لقد أَسْرَيْتُ لا لَيْلَ عَاجِرٍ بِسَاهِمَةٍ الحَدَيْنِ طاوية القَرْبٍ 

ولا يصدق أنَّ أحداً في الدنيا قال مثلها من قبله أو من بعده"©. ويبدو أن 
الأصمعي هو صاحب القول المنسوب إلى جريرء أو أنه تمثل معناه: «إنما أدرك جرير 
الأخطل وهو شيخ محطم» وكان الأخطل أسن من جرير»0". 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص /١‏ الا7. 

(؟) انظر: إرشاد الأريب لا/ .7"3١‏ 

() الاشتقاق (ابن دريد): .31١5‏ 

(5) الأغاني 4/ 189. 

(4) شعر الأخطل ."9/١‏ 

() انظر: فحولة الشعراء (المصريان): 785 . 

0) الأغاني 2787/4 معاهد التنصيص /١‏ 777 . 


0 نقد أعلام الرواة 


لم يكن الأصمعي يقدم الأخطل دائماء وإنما تجده يقول: «وإنما سمي 
الأخطل لسفهه واضطراب شعره(© ولا حجة لمن يريد أن يعتد بديوانه» فقد رأينا 
الرواة يصلحون الشعر. والأصمعي ممن يكرهون الصنعة في الشعرء وهو من يروي 
ناقداً «إن الأخطل كان يقول تسعين بيتآً ثم يختار منها ثلاثين فيطيرها"(© وهذه مما 
لا يحبها الأصمعي . 

وفي دراسة الأصمعي ألفاظ الشعراء في نظم الأبيات أدرك أن النظم هو الذي 
يحدد المعنى فأشار إلى أن المرار: الحبل في شعر الأخطل» ومرارها مداورتها 
ومعالجتها في شعر أبي ذؤيب الهذلي””. ولعل الأصمعي ممن أفاد الجرجاني من 
أفكارهم . 
ابن الأعرابي : 

إن ابْنَ الأعرابي قد قدّم الأخطل على كثير من الشعراء في نعت الجَمْرء 
ولم يوافقه المأمون بل قَدَّمَ أبا نواس©». 
- الراعي النميري : 

لا نقف على نقده الشعراء لقلته» وإعجابه بجرير معروف» وحكمه بين جرير 
والفرزدق وما جَرَ عليه معروف أيضاا»» ولن نتحدث عن نقد عبد الملك حيث قال 


له : اليس هذا شعراً هذا شرح إسلام وقراءة آية»0© ونلِهُ مسرعين بنقد الرواة» لأن 


)١(‏ الاشتقاق (ابن دريد): 9"؟. 

(؟) الأغاني 4/ 785. 

() انظر: اللسان (مرر) . 

(5) انظر : معاهد التنصيص /١‏ 86. 

(6) انظر: النقاتض /١‏ 8؟57». »57"٠‏ الشعر والشعراء: 7586. 
(5) الموشح: 19؟. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين الح 


الراعي وإن كان من الطبقة الأولى» فإنه أحد المغلبين كما سنرى . وتناوله بالنقد أبو 
عمرو بن العلاء» والنضر بن شميل» وأبو عبيدة» والأصمعيء وابن الأعرابي. 
أبو عمرو بن العلاء: 

لم أهتدٍ إلى نقد كثير لأبي عمرو في الراعي» بيد أني وجدته يوازن بين شعر 
الراعي وأبي حية النميري» فهو يقول: «أبو حية النميري أشعر في عظم الشعر من 
الراعي»”" وهذا حكم لأبي حية يفضله في باب الدنو من جوهر الشعر في التصوير 
والتأثير» ولا ينقضه ما يرويه الأصمعي عن أبي عمرو حيث يقول: «الراعي أكبرهما 
قدراًء وأقدمهما”" لأن القدر هنا منصرف إلى الوجاهة في المجتمع”"» والقدم مسألة 
وفاة وزمن» وليس هذا حكماً فنيآ كما نظن» وإذا كان المقصود أكبرهما قدراً في 
الشعر وأقدمهما فيه» لعله يريد خشونة شعر الراعي» وسابقته الزمنية» وهذا مذهب 
ضعيف في وهميء إن صُمَّ فلن ينقض ما ذهبنا إليه . 
- النضر بن شميل : 

جعل النضر بن شميل الراعي متقدماً في شعر القناعة» أو أقنع بيت قالته 
العرب”؟ إذ يقول”” [من المنسرح] : 
أطلكها يطدية الكتريع نتن النو .ترق ابي الطجنها 

والنضر بهذا يجعل الراعي في مرتبة أو صاحب سمة تميزه من غيره. وسنقف 


.؟١9 الموشح:‎ )١( 
.7١9 الموشح:‎ (2) 
.711/785 انظر: الأغاني‎ .)5( 
. 7551/19 معجم الأدباء‎ (0 


(4) شعر الراعي: .١4‏ 


ع نقد أعلام الرواة 


عند تفضيله قول الراعي في الناقة على قول ذي الرمة0©. 


- أبو عبيدة : 

إن لأبي عبيدة رأيآً يقدم فيه الراعي على غيره من شعراء زمانه» إذ يقول: «لما 
قدمث على الفضل بن الربيع ؛ قال لي: من أشعرٌ الناس؟ فقلت: الراعي . قال: 
وكيف فضلته على غيره؟ فقلت: لأنه ورد على سعيد بن عبد الرحمن الأموي. 
فوصله في يومه الذي لقيه فيه؛ وصرفهء فقال يصف حاله معه(" [من الوافر]: 
وأنضَاءٍ تحن إلى سعيد طروقائم عَججلن ابتكارا 
حجان ماه واعكان مقشه عطاء لم يكن عِدَةَ ضمارا 

فقال الفضل: ما أحسن ما اقتضيتنا يا أبا عبيدة» ثم غَذَا إلى هارون الرشيد» 
فأخرج لي" صلة» وأمر لي بشيءٍ من مالهء وصرفني». 

إنه يرى في هذا اقتداراً على المديح. وله رأي في تصحيف الأصمعي في 
شعره0*», وله أثر في توجيه المعنى مما يدل على حس نقدي لديه. وقد احتج ذو 
الرمة بقول الراعي في أمر نعت الناقة9 وكان راويته . 


)١(‏ انظر: الموشح: 4ا7. 

(؟) شعر الراعي (الحاني): .8١‏ 

(*) لعلها: فأخرج له. وهو سهو من الطابع . 

(5) وفيات الأعيان ه6/ .78٠‏ 

(5) انظر: شرح حماسة أبي تمام (المرزوقي) 7/ 17804 . 
(5) انظر: الموشح: 584. 

0) انظر: الموشح: .377١‏ 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ٠‏ امع 


2 الأصمعي : 
إن الأصمعي يقول: «إنه ليس بفحل»'”" وأنكر عليه قوله [من الطويل]: 
فلما أتاهاحَيرٌ بسلاحو '' مضى غير مبهورٍ ومنصلة اتنضى”" 


أراد انتضى منصله فقدم وأخَر. وإذا كان الأصمعي يقول عنه ليس بفحل 
وينكر عليه بعض شعره؛ فإنه رآه من مغلبي مضر الثلاثة2 ولم يجعل أحداً منهم 
فحلاً» وإن كان قد أطلق هذا الحكم على بعض المغلبين مثل امرى؟ القيس الذي 
غلبه علقمة الفحل»» وقد سبقت الإشارة إلى غيره. وللراعي عند الأصمعي منزلة 
في باب نعت المحلوب حيث يقول: «أنعت الناس لمركوب من الإبل عبينة بن 
مرداس . . . وأنعت الناس لمحلوب في القصيد الراعي» وأنعتهم لمحلوب في 
الرجز ابن لجأ التيمي»0© وتناول جانباً من السرقة سرقة المعاني في بيت شعر له أخذ 
معناه من طفيل الغنوي©. وتناول الدخيل في بيت آخر «البَطرَكِ عند الراعي هو 
البطرق”". ويبين أنه قد خرج على عمود الشعر «الإصابة في الوصف» في بيت ذكر 
فيه الصائد والثور والكلاب» وما يستحب من وصف©. ولابد من الإشارة إلى 


.76١ الموشح:‎ )١( 

(؟) شعر الراعي (الحاني): ١178‏ (بخلاف). 
() انظر: فحولة الشعراء (المصريان): 75. 
(4) فحولة الشعراء (المنجد): 9 . 

(5) فحولة الشعراء (المصريان): 75. 

(6) انظر: الحيوان 5/ /ا1١7.‏ 

0) التكملة (بطرك). 

(8) انظر: كتاب المعاني الكبير .77١ /١‏ 


4 نقد أعلام الرواة 


مجلسه مع الكسائي في حضرة الرشيد حول معنى (محرما) في شعر الراعي 
وعدي بن زيد2" . 
ابن الأعرابي : 

لابن الأعرابي رواية خبر نقدي» وشرح لمعنى «بيضة البلد» في بيتي هجاء 
للشاعر عدي بن الرقاع العاملي في الدالية(؟. والخبر النقدي الذي يرويه ابن 
الأعرابي عن عمارة بن عقيل : «قال عم عبيدة الراعي للراعي : أيّنا أشعر أنا أم أنت؟ 
قال: بل أنايا عم. فغضب وقال: بم ذاك؟ قال: بأنك تقول البيت وابن أخيهء وأنا 
أقول البيت وأخاه»2 . 

وبنقد ابن الأعرابي المروي يقف البحث عند آخر دراسة هذه الطبقة» لتبدأ 
الرحلة في الطبقة الثانية من طبقات الإسلاميين. 
* الطبقة الثانية : 

تتألف هذه الطبقة من : البعيث» والقطاميء وكثير» وذو الرمة0©. 
- البعيث المجاشعي : 

على الرغم من أن البعيث قد غلبه جرير”» في الهجاء» يقدم أبو عبيدة خبراً يفيد 
أنه من الشعراء الذين يجيدون الهجاء الموجع حيث يقول: «سألتُ بعض بني كليب» 


. 57 /7 انظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(1) انظر: اللسان (بيض). 

(9) الموشح: ١5؟.‏ 

(5) انظر: طبقات فحول الشعراء ؟/ 07 _ 0875 . 

(4) طبقات فحول الشعراء ”/ 07"6 قال ابن سلام فيه : «كان شاعراً فاخر الكلام حر اللفظ» . 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين و 


كليب» فقلت: ما أَشَدٌ ما هُجيتم به؟ قال: قول البعيث”(" [من الطويل] : 
لست كلييياإذا سيم خضَّةً أَقَبَّكيإقرار الحليلةللبعل 
وكل كليبي صحفة وَجْهِهِ أَدّنُ لأقدام الوٌجَالٍ مِنَّ النعل. . .00 
هذا ما وجدته من نقد الرواة له. 
القطامي : 
أسمه عمرو بن شيّيم بن عمرو» أحد بني بكر بن حُبَيْب بن عمرو بن غنم 
ابن تغلب. قال عنه ابن سلام: «وكان القطامي شاعراً فحلاًء رقيق الحواشي» حلو 
الشعر» والأخطل الع ذكراً وأمتن شعراً)7 . 
ورصد أبو عمرو بن العلاء أول ما شهر هذا الشاعر أنه قدم في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك فقيل له: (إنه بخيل لا يعطي الشعراء»”» وهو بهذا يؤرخ لمرحلة من 
مراحل حياة الشاعر الاجتماعية والفلية . 
وفضل الأصمعي قوله”*2 [من الوافر]: 
5 5 55 7 5 200 لي 
قوارش بالرماح» كأنْ فيها شواطنَ يُتَرَعْنَ بهاانتزاعا 
وجعله من «أحسن ما قالته العرب في طول الرماح»0©. 


)١(‏ لم أعثر على ديوانه. 

(7) الشعر والشعراء: 37"#. 

9) طبقات فحول الشعراء '/ 8"اة . 
(5) الأغاني 175/ .1١9‏ 

(4) ديوان القطامي: 17 . 

.6٠ /١ الأنوار ومحاسن الأشعار‎ )١( 


01 نقد أعلام الرواة 


وطولها مع نحافتها يزيد في قوة اندفاعهاء ويّدرك بها مسافة أبعد من غيره. 
فاستحستته العرب. 
- كثير : 

في دراسة نقد الرواة» يحسن بنا أن نتناول شيئاً من نقده. وطرفاً من نقد 
الشعراءء وآخر من نقد الرواة» لشدة ترابط هذه النقدات. 

وسئل كثير أي الناس أشعر؟ فأشار مرة إلى الحطيئة» ومرة أخرى إلى امرى' 
القيس. . .7" ونقد الشاعر نفسه بل قدم لونآ من معالجته ظاهرة الإبداع الشعري بين 
القول والانقطاع. فقد قيل له: «يا أبا صخرء كيف تصنع إذا عَسْرَ عليك قول الشعر؟ 
قال: أطوّفٌ بالرباع المُخلية والرياض المعشبة» فيسهل علي أريضهء ويسرع إلي 
أحسنه»(" وسئل مرة: «ما لك لا تقول الشعر؟ أجبلت؟ فقال: والله ما كان ذلك» 
ولكن فقدت الشباب فما أطرب» ورزئث عَرَّةِ فما أنسب» ومات ابن ليلى فما 
أر غب0(" وفي بعض الروايات قال: «وإنما الشعر بهذه الخلال»9» وللبحث وقفة أما 
هذه الأخبار التي توضح نقد الرواة المروي وإسهامه في إيضاح نظرتهم إلى 
الوبداع . 

ونظر الشعراء في شعره فأعجب مروان بن أبي حفصة بمذهبه في المديح» 
ويقول: «كان يستقصي المديح»7 وقال الأخطل في مجلس عبد الملك بن مروان» 


.75 فحولة الشعراء (المصريان):‎ )١( 
.1١85 /١ (؟) عيون الأخبار‎ 
.7١ /١ الأمالي (القالي)‎ )*( 
.1١86 /١ عيون الأخبار‎ )5( 
.05٠ /7 طبقات فحول الشعراء‎ )©( 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين كر 


وبحضور كثير عندما سأله عبد الملك : «كيف ترى؟ قال: أرى شعراً حجازياً مقروراء 
لو ضغطه برد الشام لاضمحل””2 ففي البرد التقلص وكأنه يريد متانة شعره» ويفضل 
شعراء الشام عليه» وفي هذه الصورة التفات إلى أثر البيئة في الشعر. 
أما الرواة فبدايتهم يونس بن حبيب فى نقده إذ يقول: «كثير أشعر أهل 
الإسلام»”" ولكن لم يبين الأغراض التي علا فيها نجمه» وإن كنا قد لمحنا في حديث 
وأما أبو عبيدة. وروايته فقد روى ما قاله محمد بن علي لكثير حول تساؤل 
هذا الإمام عن علاقة هذا الشاعر بالشيعة» وإجابة كثير بأنه يشبه الحكام الأمويين 


بالحيات والعقارب» ويسخر منهم”". 


ذكره ابن سلام وقال: «كان كثير شاعر أهل الحجاز. . . وهو شاعر فحل» 
منقوص حظه بالعراق"” ولعله بهذا يشير إلى أن الأصمعي لم يقل عنه إنه فحل» 
وإنما سكت عن هذا الموضع وصرف الكلام فيه إلى جهات أخر. وبه خَيِم نقد الرواة 
ليبدأ الحديث في شاعر آخر. 
ذو الرمة: 

في دراسة غيلان بن عقبة"» أو ذي الرمة ستأخذ دراسته لون آخرء هو أقرب 
إلى المذاكرة في أمور تقدمتء إلآ أن حقيقة البحث فيه لم تتغير» لأن آراء الشعراء» 


.65١ طبقات فحول الشعراء ؟/‎ )١( 

(0) الأغاني 7/79 . 

©) انظر: الموشح: .79١‏ 

(5) طبقات فحول الشعراء ؟/ .05٠‏ 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء 7717/0 وفيه (ابن بيهس) . 


4 نقد أعلام الرواة 


والساسة ستكون بمنزلة المصباح الهادي إلى طبيعة نقد الرواة» وبُغْيْةَ تجنب البحث 
الإطالة عند هذا الشاعر الذي يحتاج إلى كتاب مفرد يكشف نقد الرواة له. 
نقد الرواة: 

يقدم البحث نقد عيسى بن عمر» وأبي عمرو بن العلاء؛ وحماد الراوية» 
والمفضل الضبي» وخالد بن كلثوم. وأبو عبيدة» والأصمعي . ونبدأ بنقد عيسى بن 
عمر. 
- عيسى بن عمر : 

يرى هذا العالم الجليل أن ذا الرمة يقوم بإيراد المعنى بغير اللفظ المعتادء 
وذلك في قوله: «سمعت ذا الرمة ينشد”' [من الطويل] : 
وظَاهِرْ لها من يابسٍ الشَّحْتٍ واسْتَعِنْ 2 عليها الصّبا واجعل يديك لها سترا 

فقلت: أنشدتني : من بائس» فقال: يابس وبائس واحد»(" بهذا العتب الخفيف 
يزجي عيسى بِنْ عمر مُسَوَغْاً للترادف بقوله السابق» يتصل بثقافة الشاعرء ويميط 
اللئام عن سبب من أسباب تعدد روايات الشعرء لأن الشاعر قد ينشد في وقت»ء 
ويغير بعض الألفاظ في وقت آخر استحسانآء وهو بهذا يقوم بنقد شعره. ويقدم 
بهذا القول مفتاحا لدراسة هذه الظاهرة في شعرهء وسيقف الأصمعي عندها 
أيضاً . 
أبو عمرو بن العلاء: 


لأبي عمرو بن العلاء آراء نقدية في ذي الرمة وشعرهء وقف لها د. يوسف 


.١8470 /7 ديوان ذي الرمة‎ )١( 
.4”1//5” الخصائص‎ )0( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ضف 


خليف منكراً» ونبدأ بعرض آراء أبي عمرو بن العلاء» ونثبت نص خليف - ليكون 
المتلقي حكمآ عدلاً ‏ في الحاشية©. 

أما أبو عمرو فيقول: «ختم الشعر بذي الرمة» والرجز برؤبة. فقيل له: 
إَِّ رؤبة حَِيٌّء فقال: نعم» ولكنه ذهب شعره؛ كما ذهب مطعمه؛ وملبسه. 
ومنكحه. فقيل له: فهؤلاء الآخرون؟ فقال: مُرَقَعونء مُهَدَمونء إنما هم كَلَّ على 
غيرهم»20 . 

إن أبا عمرو يرى أن ذا الرمة من أواخر الشعراء الذين يحتج بقولهم في الشعر. 
ورؤبة في الرجز. ولم يُبْدِ الحاضرون اعتراضاً على الاحتجاج بشعر ذي الرمة» 
وانصرف اتجاه الحديث إلى رؤبة» لأنه حي بين ظهرانيهم» والتساؤل عن سبب 
الاحتجاج بقوله» من دون الشعراء الشباب أو الذين ليسوا في سه . وكان جواب أبي 
عمرو أنَّ رؤبة ‏ وإن كان حَيّا ‏ فقد بلغ من العمر مَبْلَغاء وقد صار قليل الأكل 
والمليين وذهب منكحهء أو لا يأكل الناس الحضر مأكله فكأنه ما يزال أعرابياً في 
مأكله وملبسه. ومذهبه في رجزه مذهب الطبع ليقع ولا يُهَدْم وليس كلا على 
غيره» أي متابعآ يتكلف ما ليس له. ورأي أبي عمرو في ختام الشعراء يخالفه 
الأصمعي فيه وله رأي عام في أثر شعره سنعالجه في نقد الأصمعي . 
حَماد الراوية : 


أبدى حَمّاد إعجاباً بفصاحة ذي الرمّة» ومعرفته بالغريب بقوله: «قدم علينا 


» قال د. يوسف خليف: «أما أبو عمرو بن العلاء الذي كان معاصراً له» فيضطرب رأيه فيه‎ )١( 
٠.١ فتارة يجعله خاتمة الشعراء» وتارة يرى شعره نقط عروس تضمحل بعد حين.‎ 
.566 ذوالرمة/‎ 

(6) معاهد التنصيص ”7/ »5١5١‏ وانظر: العمدة .9١ /١‏ 


“ع نقد أعلام الرواة 


ذو الرّمّة الكوفة؛ فلم أرَ أفصح منهء ولا أعلم بالغريب منه)”© فحَمّاد معجب بفصاحة 
ذي الرمة في الإنشاد؛ لقول أمه: «استمعوا إلى شعره ولا تنظروا إلى وجهه0 
والفصاحة هنا موصولة بآلة النطق» وليس بوضوح المعاني وغموضهاء يؤكد ما ذهبنا 
إليه الحديث في الخبر نفسه عن بصره بغريب الشعرء وقد أجمعت العلماء على 
وجوده في شعره©. 

وفي اجتماع الغرابة والفصاحة تناقض على غير ما ذهبنا إليه في هذا الخبرء 
لأن البلاغيين جعلوا الغرابة مما يخل بشرط الفصاحة (أي الوضوح والغموص في 
الشعر). 

وتناول قضية تقديم ذي الرمة أو تأخيره» وهو يشير إلى مسألة الفحولة» 
فقال: «ما أَخَّرَ القومٌ ذكره إلا لحداثة سنهء وأنهم حسدوه»”والمرء لا يقدر على 
تأكيد هذه المقولة بل إن نفيها أقربٌُ إلى العقول. لأن للسن أثراً في تعدد التجارب 
الفنية وإكساب الشاعر قوة في قول الشعر المتين» أو الفحل . 

وسأل ذو الرمة الفرزدق: «مالي لا ألحق بكم معاشر الفحول؟ فقال: لتجافيك 
عن المدح» والهجاء. واقتصارك على الرسوم والديار»» وفي رواية أخرى: يمنعك 
من ذلك صفة الصحارى وأبعار الإبل»20 ومن هذا الخبر تبدو أن الفحولة في الشعر 


.9/14 الأغاني‎ )١( 
.5/14 (؟) الأغاني‎ 
. 7797 انظر: المصون في الأدب:‎ )©( 
.8/14 الأغاني‎ )5( 
. 79 الموشح:‎ )5( 
.١ال7 الموشح:‎ )0( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين 4 “اع 


نأى عنها ذو الرمة بإقراره» وموافقة الفرزدق وتفسير تقصيره» وليس في هذا القول 
ما يدل على صغر سنه» أو على الحسد» وسيناقش الأصمعي طرفاً من هذه المسألة 
أيضاً. 
- المفضل الضبي : 

إن المفضل الضبي لا يذهب مذهب أبي عمرو والأصمعي في موضوع 
الاحتجاج بلغة ذي الرمة» لقوله: «ليس الكميت» والطرماح» وكتو وذو الضةة 
بحجة2"(0 وستعالج هذه القضية عما قريب في دراسة نقد الأصمعي» كما نوقشت 
بصيغتها الغامة في أول الرسالة("©» وقبيل آخرها". 
خالد بن كلثوم الكوفي : 

يرى خالد رأيآ يذكر بالسؤال الذي ألقاه ذو الرمة للفرزدق» وإجابته. فقد قال: 
«كان ذو الرمة صاحب تشبيب بالنساء» وأوصافي. وبكاء على الديار» فإذا صار إلى 
المدح أكدى» ولم يصنع شيئا» وهو إنما يريد أن ذا الرمة لم يشمخ في المدح 
شموخه في الأغراض الأخرى, وسنتبين شيئاً من الأدلة في نقد الأصمعي» وقبله 
في نقد أبي عبيدة . 
- أبو عبيدة : 


يقدم أبو عبيدة دليلاً على إخفاق ذي الرمة في المدح بقوله: «أنشد ذو الرمة 


فق انظر: شرح شواهد المغني (للسيوطي) 279/١‏ وغيره على خلاف معه. 
فق انظر: /ص١6١/.‏ 
6) انظر: /ص517/. 


(5) الموشح: 719. 


55 نقد أعلام الرواة 


بلال بن أبي بُرْدة”' [من الوافر] : 
رأيت الناس يَنتَجِعُوْنَ غَيقِا قَقَلْثشُلِصَيدْح انتجعي بلالا 

صيدح اسم ناقته» فقال بلال: يا غلام اعلفها. . . أراد قلة فطنة ذي الرمة 
للمدح»”" وذو الرمة لم يرد ما قُهمْ من ظاهر قوله» بل أراد أن الناس يقصدون 
المراعي التي نبتت بسبب الغيث» وهو يجعل ممدوحه كالغيث» وذكر ناقته وأراد 
صاحبهاء» وهذا من أعرابيته . 

ولأبي عبيدة رأي في نسيب ذي الرمة يقول: «كان ذو الرمة إذا أخذ في 
النسيب» ونعت؛ فهو مثل جرير» وليس وراء ذلك شيء. فقيل له: ما تشبه شعره 
إلا بوجوه ليس لها أقفاءء وصدور ليس لها أعجاز فقال: كذا هو”" إنه يصفه بالرقة 
عندما شبهه بجريرء وأعطاه العلو في المرتبة إذ قال: وليس وراء ذلك شيءٌ أي فوقه» 
وجعل شعره جميلاً جمال الوجوه التي ليس لها أقفاء» ومتقدما تقدم الصّدور التي 
ليس لها أعجاز» فكأنه يشير إلى استواء شعر النسيب لديه في جماله وتفوقه فيه. 

وقد رأى الأصمعي في غزله ما يعد تفسيراً لهذا القول بقوله: «ما أعلم أحداً 
من العُشّاق الحضريين شكا حُبَآ أحسن من شكوى ذي الرمة مع عَفَةٍ وعَقلٍ رصين»» 
ويبدو أن النسيب أو الغزل بشرطي العفة عن ذكر المحظورات» والخضوع لسلطان 
يكون لينآً في المألوف من القول» سوى أن ذا الرمة قد نهض بهذا الضرب من الشعر 


.). . وفيه (سمعت النامن.‎ ١575 / ديوان ذي الرمة‎ )١( 

(؟) الموشح: 2.58١‏ وفي رواية أخرى يقول بلال: «يا غلام اعلف ناقته فإنه لا يحسن 
أن يَمْدَحَ؛ الموشح: 34 

9) الموشح: 7796. 

(5) الأغاني 4/14. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين 5:١‏ 


رغم هذين الشرطين وثقلهما في ميزان الإبداع . وبهذا يحدد الأصمعي لقاء ذي الرمة 
بجرير في العفة والاتزان. 

وأبو عبيدة يعجب بطريقة بناء الفكرة الشعرية عند ذي الرمة» ومنهجه فى 
الخطاب» وذلك في قوله: «ذو الرمة يُخْبِرٌ فيحسن الخبر» ثم يَرْدُ على نفسه 
الحجة» فيحسن الرد» ثم يعتذر فيحسن التخلص» مع حسن إنصافٍ وعفاف في 
الحكم»”" فأبو عبيدة يؤكد نظرته الآنفة» ويبين ظواهر العقل الرصين بالإخبار» 
ومجادلة النفس بالمحاجة» والاعتذار» وحسن التخلص مع الإنصاف والعفة فى 
الحكم . وبهذا الرأي يقف أبو عبيدة على قمة نقدية تتناول منهج الشاعر الفكري 


فى بناء أفكاره الشعرية . 
الأصمعى : 

أحاط الأصمعي بشعر ذي الرمة علماً ونقدل ورماه بالنقد من جهات 
مختلفات نذكر منها: 


: ختام الشعراء‎ ١ 

لم يذهب الأصمعي في ختم الشعراء مذهب أبي عمرو؛ وقد جعل ذا الرمة 
0 ه) ختام الشعراء» وإنما ختم الشعراء بابن هرمة (١٠6١ه)‏ وذلك في قوله : 
«ختم الشعر بابن هرمة» فإنه مدح ملوك بني مروان» وبقي إلى آخر أيّام المنصور)»”» 
وهو يربط ختم الشعر الذي يحتج به بضرب من ضروب الشعر هو المدح. ولا ندري 
أيذهب إلى تفوقه على ذي الرمة في هذا الباب أم يجعل لخاتمة الشعراء مفهوماً 


)1غ( الأغاني 8/١148‏ . 
(؟) طبقات الشعراء (ابن المعتز): .7١‏ 


حت نقد أعلام الرواة 


نقدياً يضاف إلى مسألة الاحتجاج. ولم يكن ابن هرمه وحذه وإنما ذكر معه آخرون 
بقوله : اختم الشعراء بابن ميادة» والحكم الخضري» وابن هرمة» وطفيل الكناني 
ومكين(0) العذري»(2© وهم الذين أسماهم ساقة الشعراء جاعلا رؤية منهم!". وقال مَرَة : 
بَشَّارُ خاتمة الشعراء» والله لولا أن أيامه تَأَخَّرتْ ما قدمت عليه أحداً9». 

وعبارته الأخيرة في بشار توضح مقدار ترافق المفهوم النقدي واللغوي لدى 
الأصمعي في هذه المسألة خاصة. ' 

ويرى الأصمعي أن ذا الرمة ححجة لأنه بدوي0©» وإن كان الأصمعي حذراً من 
لغته كما سنرى في نقده لغة ذي الرمة لتحضره النسبى» وإن كانت البداوة غالية عليه . 

ومما تقدم يمكن القول: إن ختام الشعراء مصطلح محض » وأن ساقة 
الشعراء مصطلح نقدي وافق في بعض دلائله مصطلح ختام الشعراء. لأن الرواة 
قد أقاموهما مقاماً متقارباً» والله أعلم . 
 "‏ اقتفاء أثر أبي عمرو: 

لم يخالف شِيحَهُ أبا عمرو في النظر إلى شعر ذي الرمة» وقد بحثا أثر الزمن 
في تذوق هذا الشعر» وقد قال الأصمعي: «إِنْ شعر ذي الرمة حلو أول ما تسْمّعه» 
فإذا كثر إنشاده ضعف», ولم يكن له حُسْنٌ لأنَّ أبعار الظباء أول ماتشَّةٌ توجد لها 
رائحة ما أكلت من الشيح والقيصوم والجئجاث» والنبت الطيب الريح» فإذا أَدَمْتَ 


)١(‏ في شرح شواهد المغني (للسيوطي) ؟7/ 587 (دكين). 
() الأغاني 4/ 77/7 . 

(*) الشعر والشعراء: 59 . 

(5) وفيات الأعيان: 577 . 

(5) فحولة الشعراء (المنجد): .٠١‏ 


الفصل النامس: نقد الشعراء الإسلاميين 3 


شمّهُ ذهبت تلك الرائحة» ونقط العروس إذا غسلتها ذهبت"2" وهو بهذا إنما يشرح 
قول شيخه أبي عمرو: «إنما شعر ذي الرمة نقط عروس تضمحل عن قليل» وأبعار 
ظباء لها مَشَم في أوّلٍ شَمّهاء ثم تعودٌ إلى أرواح البعر»”". 

لعل مراد الراويتين أن شعر ذي الرمة لم يَقَمْ على حُسْن تَمَثلِه لما يرويه 
بل يأخذ روحه من أشعار سابقيه» فأثرهم ليس عميقاء لذلك تشم رائحة طيبة زكية 
أول ما تسمع إنشاد شعره» وإذا طال الاستماع ازداد التفكر» واهتدى المتلقي إلى 
منابع هذا الشعر» فأبدى العقل صورة الشعر في حقيقتها على التقليد. وهنا يفقد 
الشعر رائحته وطعمه» لأن الأصل أثبت في هذا الباب منه. ومن هذه النقطة يدرك 
المرء سبب إهمال ذكره في النص على فحولته» لقول الأصمعي: «لا يصيرٌ الشاعر 
في قريض الشعر. ..2. 
فحولة ذي الرمة: 

لم ينص الأصمعي على فحولة ذي الرمة» وقد احتج بشعره» واعترف أنه من 
أشعر الشعراءء ورأى الدكتور يوسف خليف أن الأصمعي كان متناقضاء ونبدأ برأيه 
لنرده بتفصيل رأي الأصمعي بعد ذلك . 

أما د. يوسف خليف فلص رأيه يقول: «ولكني أعتقد أنَّ مقياس الفحولة 
الذي وضعه عصره» وراح يقيس به شعراءه» مقياس غريب لا يقوم على أسس فنية 
سليمة . فهو مقياس يقيس الشعراء» بمقدار ما يحسنون من فنون الشعر المختلفة» 
ويضع في التقدير إجادة الهجاء والمدح بصفة خاصة. وفي رأبي أنَّ الشعر لا يقاس 
على هذه الصورة الحسابية التي تجعل من يجيد ثلاثة أنواع مثلاً خيراً ممن يجيد 


. (ثمة آراء أَخّر في فهم كلمة أبي عمرو)‎ ٠١8/١ انظر: خزانة الأدب‎ )١( 
وفيها نسب القول إلى جرير» وأبو عبيدة هو الراوي.‎ 71١١:5057 الموشح:‎ )0( 


555 نقد أعلام الرواة 


نوعين. . . وفي رأبي أن الفرزدق لم يكن على حَقَ حين أوصد باب «الفحولة» في 
وجه ذي الرمة لأنه لم يكن يملك هذه «التذكرة» التي أعتقد أنهًا أساءت إلى الشعر 
الأموي أكثر مما أحسنت إليه» إذ جعلت فحول هذا الشعر يضيعون جهودهم الرائعة 
في موضوعين بعيدين عن طبيعة الفن الأصيلة . . .»(©. 

يدع المرء الأغلاط اللغوية في نص خليف كقوله «راح يقيس» بصفة خاصة» 
أوصد باب الفحوله في وجه ذي الرمة» جهودهم الرائعة» ليبين أن د. خليفاً لم يقم 
أحكامه على دراسة وافية لمفهوم الفحولة» وصورته بين الشعراء؛ والرواة» ومن 
حَقَ البحث عليه أن يبين أطوار دلالته في الزمن» واختلاف النظرة إليه بين الشعراء 
والرواة. وقد م بنا رأي الفرزدق» ودراسة «فحولة الشعراء» آنفآ. ويذكر المرء هنا 
نص الأصمعي على أركان الفحولة التي لا يكون الشاعر فحلاً إذا فقد ركنا منهاء 
وذلك حيث يقول: ١لا‏ يصير الشاعر في قريض الشعر فخلاً حتى يروي أشعار 
العرب؛ ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ . . .)(". 

إن في رواية أشعار العرب أثراً طيباً في شعر ذي الرمة كما بَيّناء لكنّ تمثله 
كان على نحو ما يفعل أصحاب الصنعة» فاهنز ركن من أركان الفحولة في ميزان 
الأصمعي» وتقصيره في المديح يعني أنه لم يفطن إلى معاني المديح» فلم يكن 
فحلاً؛ لأن ركن المعاني قد اهتز أيضا'" وفي ضوء نظرية الأصمعي يمكن للمرء أن 
يفصل بين الاحتجاج والفحولة كما يقدر على تبين الفصل بين الفحولة وأشعر العرب 


دلق ذوالرمة: 559. 
(0) العمدة /١‏ /ا9١.‏ 
(9) انظر: ديوان ذي الرمة 557/7 وفيها يأخذ الأصمعي على الشاعر قلة معرفته بأيام العرب 


في شعره. 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين هع 


أو الناس . . . على ما بين هذه المصطلحات من قرب . 
؟ ‏ أشعر الناس: 
قد يكون الشاعر من أشعر الناس في بيت» أو فن. . .إلخ ولا يكون فحلاً» 
وقد يكون التشبيه المفلق من مزايا الشاعر الفحل التي إذا تحقق بعضها أَجْرَأ 
لقول الأصمعي: كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شبّهء ولم يكن بالمفلق»”" وليظهر 
مقصد الأصمعي يذكر قول التوزي: «قلت للأصمعي: مَنْ أشعر الناس؟ قال: الذي 
تجدل' المع الميلن بلفظه كبيراً» أزنيان 'إلى: الحفان الكثير فتعياه نيد أذ 
ينقضي كلامه قبل القافية» فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى. . . قلت نحو مَنْ؟ 
قال: نحو الأعشى إذ يقول [من البسيط]: 
كناطح صخرو يَوْما ليفلقها 2 فلم يضيزهاء وَأوْمَى قَْنَهُ الوَعِلٌ" 
فقد تم الممثل بقوله : (وأوهى قرنه) فلما احتاج إلى القافية» قال: (الوَعِلُ). . . 
قلت: كيف صار الوَعِلُ مفضّلاً على كل ما ينطح؟ قال: لأنه ينحط من قُنّه الجبل 
فلا يضيره. . . قلت ثم نحو من؟ قال: نحو ذي الرمة بقوله [من الطويل]: 
قف العيسَ في أطلال مَيِّةَ واسْألٍ رسوماً كأخلاقي الرّدَاءِ (المسلسلٍ)”" 
فتم كلامه”» ثم احتاج إلى القافية فقال: (المسلسل) فزاد شيئا»» وإذا أراد 


.٠١ /١4 الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى الكبير: .5١‏ 

(*) ديوان ذي الرمة 7/ ١56١‏ . 

(5) أي (عند الرداء). 

(6) العمدة 27 /ا6» انظر: تحرير التحبير : “77 سر الفصاحة: .١8١‏ 


7ظ؛ظ نقد أعلام الرواة 


المرء الفهم الأصيل لفكرة المعاني الخسيسة» والشريفة فإنه يرى أن الموضوعات 
التي ألفها الناس باستعمالها في الشعرء إذا أخذها الشاعر وارتفع بها في تصويرهاء 
وتناولها كسر إلف الناس فيهاء وكذلك المعاني التي تعد كبيرة إذا أخرجها بغير 
ما اعتاد الناس فققد أعطى اقتداراً بعمله الشعري ونزل بهذا العمل منزلة أشعر الناس . 
وأما الشرط الآخرء فأمره واضح في المثالين. وهو إنما يعبر عن التصوير الفني 
بالتشبيه والمثل لأنهما من أدواته» وتجانس المعنى قائم على تناسق التصوير ووحدة 
الهوية فيه . 
© التشبيه : 

إن التشبيه عند الرواة لم يكن على وجهه البلاغي» وإنما حِسنٌ بالصورة الفنية 
في البيت» ولغياب المصطلح كان التعبير عن التصوير بإحدى وسائله أو أسبابه على 
نهج العرب في قولهاء وفي مجلس التشبيه ما يدل على ذلك”" . 

مر بنا قول الأصمعي "كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شبه ولم يكن بالمفلق»7" 
وهو بهذا أكثر احتراساً من حماد الراوية الذي قال: «أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ 
القيس» وذو الرمة أحسن أهل الإسلام تشبيهاً»”" وهما إنما يريدان مقاربة التصوير 
بوسيلة التشبيه» ويبدو أن التشبيه يدل على قوة البديهة عند الشاعر المطبوع» وجبروت 
العقل عند الشاعر المتصنع» ولذلك يكثر الحديث عن البراعة والإبداع في مجلس 
التشبيه©». 


)١(‏ انظر: /ص087/. 

)١(‏ الأغانى :»٠١ /١4‏ وانظر: ديوان ذي الرمة حيث يقول ذو الرمة: «إذا قلتُ: كأنَّ 
و جد وأخييق ققطع الله لساني) حيؤان ذي الرقة 4//1.. 

) الأغاني 9/14 . 

() انظر: /ص9087/. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين /ا5 


5- تجديد ذي الرمة: 

تحدث الأصمعي عن تقليد الشاعر وتجديده في قوله: «ذو الرمة حجة لأنه 
بدوي» ولكن ليس يشبه شعره شعر العرب إلا في واحدة» وهي التي يقول فيه" 
[من البسيط] : 
[إنَ العراق لأهلي لم يكن وطنا] والبابُ دون أبي عَسَّانَ مسدود””» 

إن تقليد العرب بقوة الغريزة لا يُعَذَّ عيبا ولا يُخْرجٍ الشاعر على مذهب 
الطبع» بيد أن ذا الرمة لم يكن في بناء قصائده يسير في خط الشعراء» وخير ما يبين 
هذا حديث أبي عبيدة عن شعره» وقد سلف”". فذو الرمة حجة في اللغة لأنه بدوي» 
على أن الأصمعي كان ملتفتاً إلى أثر حياته الحضرية» فعند ما يجده خارجاً من الطبع 
في باب اللغة يقول: إن ذا الرمة قد بات في حوانيت البقالين في البصرة زماناً»©» 
أي بعد به العهد عن البادية» وأدركه أثر قليل من آثار حياة الحاضرة؛؟ جعلت الأصمعي 
يراقب لغته؛؟ فيحتج ببعضهاء ولا يحتج ببعض . 

وإن المرء ليدرك قيمة الخبر السالف ذكره. لأن البحث عن تجديد ذي الرمة 
في شعره يحتاج إلى دراسة بنى قصائده وقصائد السابقين عليه» وذلك يحتاج إلى زمن 
طويل» وأين منا ذلك؟ ! 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 7/ 2١7209‏ وعدد أبيات القصيدة تسعة وعشرون. 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): ٠١‏ والعبارة في تحقيق المصريين ص : 5٠‏ أقرب إلى لفظ 
الأصمعي . 

*) انظر: /ص٠115/.‏ 

(5) سر الفصاحة: .١6١‏ 


5:4 نقد أعلام الرواة 


١‏ العيوب: 
تناول الأصمعي شعر ذي الرمة بنقد عام ذكرناه» ونقد خاص بأمور محددة 
منها ما يتعلق بالمعاني» وطريقة بناء القصيدة وأثر الزمن في بنائهاء ونقده لغة الشاعر 
على أنه شاعر حجة قد أََّرت الحاضرة في شعره» فكان من واجبه إيضاح هذا الأثر 
ليحتج من شاء على بينة من أمره» ومن نافلة القول أن بعض العلماء لا يرضون عن 
منهجه7" , ش 

أما نقد المعاني فسنذكر منه ما يلي : 

أ وصف الناقة: يلحظ المرء تأكيد الأصمعي مقولة الوصف في الإجادة 
أو التقصيرء ويدرك الباحث أن التقصير لم يكن مؤثراً في مرتبة الشاعر عنده إذا كان 
فحلاًء وقد يضيره إذا لم يكن» فكأن نظرية الطبع تشد الأصمعي بمرتكزات لها 
حدودها كالفحولة. والأصمعي عاب على ذي الرمة التقصير في وصف الناقة» 
إذ قال [من البسيط]: 


قث و 0 


تصغي إذا شدها بالكور جانئحة حَتَّى إذا ما استوى في غَرْزها تَقِبُ 


قال الأصمعي : «قد أساء في هذا البيت» كان ينبغي أن يستوي ثم تثِبُ ناقته . 


وقال: 
بيثُ الراعي أجود منه”" [من المتقارب] : 
ولا تغعجل المَرْء قبل الوّرو 4 وَضفْي بكي هواًئلصر 


. 07 انظر: المسائل العسكريات (ت: إسماعيل أحمد عمايره):‎ )١( 
. 58 /١ (؟) ديوان ذي الرمة‎ 


(9) شعر الراعي النميرى: 7. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ,1 


وَهي إذا قا في غَرْزِمَا كمشثل السفينةٍ 

فقيل له20: ألا قلت مثل قول الراعي؟. . . قال: ففكر ساعة ثم احتال» فقال: 
الراعي وصف ناقة الملوك» وأنا وصفت ناقة السوقة»(". 

والأصمعي إنما يوضح رأيّ أبي عمرو في أمر الموازنة بين وصفه الناقة» 
ووصف الراعي”". ومبعث هذه الموازنة النقدية أن ذا الرمة راوية الراعي» وعندما 
سئل عن ذلك قال : «أما والله لئن قيل ذاك : ما مثلي ومثله إلا كمثل شاب صحب 
شيخآ فسلك به طرقاء ثم فارقه» فسلك الشاب بعده شعابا وأودية لم يَسْلكُها 
الشيخ قط9). 

إن نقد الوصف للناقة يُعَدُ من نقد الأصمعي المروي» ومن نقد أبي عمرو 
الصريح» وقد آثرنا تأخيره لاختيار رواية الأصمعي الثقة التي رواها أبو نصر عنه في 
شرح ديوان ذي الرمة. 


ب - وصف الحُمّر: عاب الأصمعى على ذي الرمة قوله”* [من البسيط]: 


و 


حَنَى إذا زَلَجَتْ عن كل حنجَرة إلى الغليل» ولم يه 0 


فقال: ليس هذا من جيد الوصف لأنها إذا شربت ثقلت» وإن كان لم تَرْوَ)0" . 


)١(‏ أي لذي الرمة. 

() ديوان ذي الرمة 58/١‏ -59. 

(6) انظر: الموشح: 178» اللسان (عجل). 
(5) الأغاني ."1١/148‏ 

(6) ديوان ذي الرمة .,/١٠ /١‏ 


(؟) ديوان ذي الرمة /١‏ الا. 


هع نقد أعلام الرواة 


«#يريد أن الثقل يقلل نشاطها في العدو. ويمكن الصائد منها"(© وهذا الكلام 
يدل على أن الشاعر إِنّما ذهب إلى مدح الفرس (جيد الوصف - النعت) وما كان 
في بناء الصورة يأخذ إلى معنى لا تستحسنه العرب» فخالف بذلك الإصابة في 
الوصف التي توافق الغرض . 

صَرَفَ الأصمعيٌ نقده إلى جهتين الأولى تتعلق بمنهج ذي الرمة في بناء بعض 
قصائده والثانية تتناول لغته» على أنه حجة قد تركت البادية أثرا فيه . 

أما نقد أسلوبه فمنَاطه الموقف من زيادة ذي الرمة قصيدته البائية» فقد قال 
الأصمعي : «سمعت من يذكرٌ عن ذي الرمة أنه لم يزلْ يَرِئْدٌ على كلمته التي على 
الباء حتى مات"( فكأن هذا يجعل القصيدة على غير مذهب الطبع لاختلاف الزمن 
في قولهاء وهي القصيدة التي حظيت بإعجاب جرير””» وذي الرمّة نفسه». 

ولعل الأصمعي في ضوء نظريته في الطبع يأبى هذه الزيادة في النص» وهو 
القائل: «لو أدركث ذا الرمة لأشرث عليه أن يَدَعَ كثيراً من شعره»”” وربما أراد بهذا 
الشعر الذي يشبه بعر الظباء» ونقط العروس الذي أشار إليه أبو عمرو بن العلاء 
من قبل0©. 

وأما نقده اللغوي فقائم على أن ذا الرمة حجة أدركته حياة الحاضرة» وهو 
حجة في كل ما صدر عن طبعه البدوي» وليس بذاك حين تغلب عليه حياة الحضر 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ديوان ذي الرمة /١‏ 8. 

(*) انظر: الأغاني /١4‏ 77» الموشح: ١7١‏ . 
(5) انظر: الأغاني .77/١14‏ 

.١86 الموشح:‎ )65( 

() انظر: /ص017/. 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين ١ه:‏ 


ولذلك تجد الأصمعى يعيب عليه بعض الأساليب» من ذلك : 


أ تابع الأصمعيٌ عيسى بن عمر في بيان أن ذا الرمة يورد اللفظ لغير ما وضع 
له من ذلك أنه كان يعيب عليه قوله”" [من الطويل]: 


نَغارٌ إذا ما الروع أبدى عن البّرى ونقْري سديف الشّحْم والماءُ جَامِسُ 
فيقول: «إنما الجمومئٌْ للودك”"» ومن هذا النقد موقفه من قول ذي الرمة: 
حَنَّى إذا دَوّمَتْ في الأرض أَذْرَكَهُ كك ولواشاء تعى نفسّة الهكريك© 
وقد قال فيه الأصمعي : «لم يضع ذو الرمة هذا الحرف في موضعه. . . إنما 
التدويم في السماء. يقال للطائر إذا دار وارتفع قد م00 وهذا الموقف يعود إلى 
تفرد الأصمعى فى نظرته إلى اللغة» وقد ترك أثراً جزئياً فى نقده اللغوي» فهو لا يقبل 
مغادرة الوضع اللغوي المجازي عند العرب خشية تعدد المجازات وضياع الدلالة» 
أو اضطراب المتلقى» وهو أشد ما يكون حرصاً فى هذا الباب عندما يتناول الشعراء 


ب - أعاب على ذي الرمة ترك تنوين (إيه)*© في قوله”" [من الطويل]: 


.١١5١ ديوان ذي الرمة ؟/‎ )١( 

(7) اللسان (ودك)» وانظر: جمهرة اللغة ؟/ 40 (جسم) وفيه: اوالجمسٌ من قولهم جمس 
السمن جموساً وجمساً إذا جمد» ولا يكادون يقولون ذلك للماء» وكان الأصمعي يعيب 
ذا الرمة في قوله. ..». 

(*) ديوان ذي الرمة .٠١7 /١‏ 

(5) ديوان ذي الرمة »٠١” /١‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة: »١77‏ اللسان (دوم). 

(0) ديوان ذي الرمة 7'/ 4/الا. 

(5) ديوان ذي الرمة 5/ 1/8. 


عه نقد أعلام الرواة 


وَقَفْنَافَقَلْناإِئِه عَنْأءٌ سَالِم وما بال تكليم الديار البلاقع 

وقد ناقش هذه المسألة بعض علماء العرب القدامى» فقال يعقوب بن السكيت 
(- 54 1ه) أحد تلاميذ الأصمعي: «أراد إيه فأجراه في الوصل مَجْرَاه في الوقف. 
وذو الرمة أراد التنوين» وإنما تركه للضرورة»() وريما كان يعوب يقول هذا الرأي 
بعد أن سمعه أو سمع ما يوحي به من الأصمعي نفسهء وهو رأي مقبول. 

وعرض أبو علي الفارسي لهذه المسألة فقال: «وزعم الأصمعي أن ذا الرمة 
أخطأ في قوله (وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم) وكان يجب أن ينونه» ويقول: (إيه) وهذا 
من أوابد الأصمعي التي تقدم عليها من غير علم»0©. 

ولو التفت أبو علي رحمه الله إلى منهج الأصمعي. ونظرته إلى اللغة» وحرصه 
ألا تتبدل صورة الألفاظ كي لا ت: تتغير معانيها المتصلة بالقرآن» لوجد له عذراًء ومن 
الوجهة النقدية الشاعر الذي لا يضطر خير من الشاعر الذي يقع على الضرورة 
والعجوارات كن الوجهة الحتطقيةء » وإن كان الوقوع في الضرورة من دلائل الطبع؛ مع 
العلم أن زه العسالة ل لان تن كه 3 

من الوجهة النقدية. 

ومما عاب الأصمعي فيه على ذي الرمة إثبات تنوين (صه”" في قوله 

[من الطويل] : 


)01( اللسان (ايه) وفيه يرى ابن سيده أن هذه الأسماء إذا عنيت بها المعرفة لم تنون. ومعلوم أن 
الأصمعي سابق عليه» وهو ممن يغلب السماع على القياس . 

0( مسجم الأدباء 140/8 اولم أعثر على النص في كتب لبي علي المطبزعة التي توفت لي3. 

(*) انظر: جمهرة اللغة (صه). 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين هع 


إذا قال حادينا لقشيه تاق صولم يكن الأ دوي المسامع”" 
ومذهبه فيها كمذهبه في سابقتها . 
ج - وعاب عليه أن يقول: مالح في شعره("» وذلك في قوله [من الطويل]: 
أذو زوجةٍ بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا» 


ويعود هذا الموقف في أغلب الظن إلى أن القرآن الكريم لم يقل بغير (زوج) 

من ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: #أمَيِك عَليَكَ رَوجَكَ #[الأحزاب: 0م] وقوله : 
هدَاعَدوٌ لَك وَرَوْعلَكَ #لطه: ]1١7‏ ويَرِدُ هذا حملاً على موقفه من لفظة (مالح)9) 

التي جاءت في القرآن الكريم بلفظ (ملح) فلم يُغادر صورتها في القرآن. 

د وحكم عليه بسوء العمل في قوله [من البسيط]: 
ما ظلّ مُذْ وَجَمَّثْ في كل ظاهرة 2 بالأشعث الوَرد إلا وهو مَهْمُوْه" 

فقال الأصمعي : «وإدخال (إلآ) هنا قبيح»”© وشرح الصغاني هذه العبارة 
بقوله: 


«كأنه كره إدخال تحقيق على تحقيق» ولم يرد ذو الرمة ما ذهب إليه؛ إنما 


.!8١ /7 ديوان ذي الرمة‎ )١( 

(6) انظر: الخصائص ”7/ 796. 

(*) ديوان ذي الرمة ؟١/ .١1١١‏ 

(5) انظر: سر الفصاحة/ ١7١‏ وفي طبعة أخرى: ١6١‏ . 
(5) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ملح). 
(1) ديوان ذي الرمة /١‏ 479 . 

(0) التكملة والذيل والصلة (شعث). 


ومع 00 نقد أعلام الرواة 


أراد لم يزل من مكان إلى مكان يستقري المراتع إلا وهو مهموم لأنه رأى المراعي 
قد يبستء فما ظلّ ههنا ليس بتحقيق» إنما كلام مجحود محقق بإلآأ200©. 

ولا يمكن للمرء أن يمضي في عرض النقد اللغوي الموجه نحو شعر ذي الرمة 
لضيق المكان» وابتغاء الحفاظ على الخط العام للبحث القائم على الاختيار» وبنقد 
الأصمعي ينتهي نقد أعلام الرواة له. وتبدأ بعد ذلك دراسة شعراء الطبقة الثالثة . 
* شعراء الطبقة الثالثة : 


وهم كعب بن ججعيل التغلبي» وعمرو بن أحمر الباهلي» وسحيم بن وثيل 
الرياحي» وأوس بن مغراء القريعي(©. 

وأولهم كعب بن جعيل التغلبي الذي روى أبو عبيدة مقولته في رفضه هجاء 
الأنصار: «أرَادي أنت إلى الشرك أأهجو قوماً نصروا رسول الله يَلِهِ وآووه» ولكني 
أدلك على غلام هنا نصراني ما يبالي أن يهجوهم كافر شاعر كأنَّ لسانه لسان ثور. . . 
هو الأخطل»”" إنه يرى منزلة الأخطل في الهجاء» ويعرف كيف يخلص بنفسه من 
هجاء الأنصار لإيمانه وحبه. 

قال عنه الأصمعي «أظنه من الفحولء ولا أستيقنه»”» وهذا يدل على أن 
الأصمعي يشك في فحولته» فكأن أشعاره تشبه أشعار الفحول» ولم يتخير له في 
المطبوع من الأصمعيات . 


وثانيهم عمرو بن أحمر الباهلي وقل وصفه أبو عمرو بن العلاء» بقوله : «كان 


)١(‏ التكملة والذيل والصلة (شعث). 
(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء ؟/ .١١9‏ 
(*) الشعر والشعراء: ا٠". .51١١‏ 
(5) فحولة الشعراء (المنجد): ١7‏ . 


الفصل النامس: نقد الشعراء الإسلاميين هه 


ابن أحمر في أفصح بقعة من الأرض أهلاً بين يذبل والقعاقع؛ يعني مولده قبل أن 
ينزل الجزيرة ونواحيها»(© فهو فصيح يحتج بلغته» وأخذ بهذا الأصمعي فكان يقول: 
«لم نسمع الحَيْرّم إلا في شعر ابن أحمر . . .2( وقال في قوله [من البسيط]: 

كوا نار عتن مأزز تتح اد 


«لم نسمع به إلا في شعر ابن أحمر»”» بيد أن الأصمعي قال: «ليس بفحل » 
ولكنه دون هؤلاء”” يريد ابن مقبل» والراعي» ومهلهل» والحويدرة» وعروة بن 
الورد. . 

وقال «لم يهاج أحداً»0© وجعله من الغريب في اللغة إذ قال: «تقول الرواة 
العلماء: من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل» ورجز رؤبة والعجاج» وهؤلاء يجتمع 
في شعرهم الغريب والمعاني ومن أراد الغريب من شعر المحدث ففي أشعار ذي 
الرّمّة . ومن أراد الغريب الشديد الثقة ففي شعر ابن مقبل» وابن أحمرء وحميد بن 
ثور الهلالي» والراعي» ومزاحم العقيلي»0©. 

وهذا يعنى أن الفصاحة أمر غير الفحولة» فهذا الشاعر على فصاحته بفصاحة 
بيئته يحتج بقوله في اللغة وليس بفحل » والفصاحة بالمعنى الاصطلاحي اللغوي» 


.7١9 الشعر والشعراء:‎ )١( 

(5) انظر: اللسان (حرم) 7١//!ا7١‏ (عمود 7). 

(*) شعر عمرو بن أحمر الباهلي: ٠٠١‏ (ثمة خلاف). 
(5) اللسان: (أنس). 

(6) فحولة الشعراء (المنجد) .١7‏ 

(؟) فحولة الشعراء: .١7‏ 

0) المصون في الأدب: “ا7١‏ . 


65 نقد أعلام الرواة 


وليس بالمعنى النقدي» وقد فَرَقَنَا بينهما من قبل. 
- سحيم بن وثيل الرياحي : 

شاعر مخضرم عاش حوالي مئة سنة» منها أربعون سنة في الجاهلية وستون 
في الإسلام فغلب الإسلام على شعره فجعله ابن سلام مع الإسلاميين» وثمة نقد 


وحيد للرواة على شعره» وهو النقد بالاختيار إذا تخير له الأصمعى قصيدته التى 


مطلعها”'' [من الوافر] : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العِمَامَة تعرفوني 
وهذا يجعلها خاضعة لشروط الأصمعي في الاختيار أو ربما وجدها أحسن 

قصائده فذكرها. 

د أوض قن مغراء: 


التفت المفضل”" إليه في اختياره» والأصمعي”"”., وقال الأصمعي «لو قال 
عشرين قصيدة لحق بالفحول» لعله يريد أن قصائده العشرين الموثقة لو كانت مثل 
قصيدته الجيمية لكان فحلاء وكان قد غلب النابغة الجعدي . وقدمه ابن الأعرابي 
في المديح في باب أمدح بيت قالته العرب9». 
» شعراء الطبقة الرابعة : 


.١ا/ الأصمعيات:‎ )١( 
.781/ المفضليات:‎ )9( 
. 777 الأصمعيات:‎ )*( 
.77 المصون في الأدب:‎ )4( 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين /اهء 


وحميد بن ثور الهلالي» والأشهب بن رميلة» وعمر بن لجأ التيمي7©. 

عالج الرواة أمر شاعرين من هذه الطبقة: حميد بن ثور الهلالي» وعمر بن 
لجأ التيمي. 

أما حميد بن ثور فمن الشعراء الذين سمع الرسول منهم شعراً على ما قيل". 
وكنى عن المرأة بالشجرة عندما منع عمر بن الخطاب الشعراء من ذكر النساء أو 
التغزل بهن0". وروى أبو عمرو بن العلاء أن ثلاثة من الرواة سئلوا: أي نصف بيت 
شعر أَحْكُمٌ وأوجز”©)؟ فقال أحدهم: قول حميد بن ثور” [من الطويل]: 


وذكره الأصمعي في مغلبي مضر”©. 

وأما عمر بن لجأ التيمي فقد سبق ذكره في دراسة جرير» ويضاف إلى ذلك 
قول الأصمعي فيه «وأنعتهم لمحلوب في الرجز ابن لجأ" وفي هذا تقديم له في 
الرجز على الشعرء وفي ضرب واحد من أغراض الشعر وهو مدح الحيوان» أو 
وصفه بالصفات التي تكون له. 


.0417 طبقات فحول الشعراء ؟"/‎ )١( 

(؟) انظر: نضّرة الإغريض: .7١7‏ 

() انظر: معجم الأدباء 2٠١ /١١‏ معجم البلدان 7/ »7١8‏ خزانة الأدب 7/ 1945 . 
(5) البيان والتبيين .١080 2-187 /١‏ 

(6) ديوان حميد: ل/ا. ّ 

(7) فحولة الشعراء (المصريان): 75. 

(0) فحولة الشعراء (المنجد): .١8‏ 


64 نقد أعلام الرواة 


* شعراء الطبقة الخامسة: 

جعل ابن سلام في هذه الطبقة ‏ جرياً على خطته ‏ أربعة شعراء» وهم: أبو 
زبيد الطائي» واسمه حرملة بن منذرء والعجير بن عبدالله» وعبدالله بن همام السلولي» 
ونفيع بن لقيط الأسدي. وفيما يأتي أهم ما ذكره الرواة لهم وفيهم من الوجهة 
النقدية . 
أبو زبيد الطائي (-١1ه):‏ 

هذا شاعر عربي نصراني مخضرم الوقت بين الجاهلية والإسلام» جعله ابن 
سلام في الطبقة الخامسة من الإسلاميين» ليدل على المفهوم الحضاري للإسلام» 
وهو يختلف عن المفهوم الديني» وقد وقف على نقد عثمان بن عفان ذَفه على 
قصيدته في وصف الأسدء فقد جاء الخبر عند أبي الفرج الأصبهاني بقوله: «وكان 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ يقربه على ذلك ويدني مجلسه؛. وكان 
نصرانياً. فحضر ذات يوم عثمان» وعنده المهاجرون والأنصارء فتذاكروا مآثر العرب 
وأشعارها. استنشده عثمان فأنشده قصيدة فيها وصف الأسد: قال: فالتفت عثمان 
إلى أبي زبيد وقال: يا أخا تب المسيح أسمعنا بعض قولك؛ فقد أنبئت أنك تجيد. 
فأنشده قصيدته التي يقول فيها”" [من البسيط] : 
مَنْ مُبلغ قَومَمَا النائينَ إِذْ شحَطوا أنَّ الفؤادَ إليهم شيك وَلِعْ 

ووصف فيها الأسد. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: تالله تفتأ تذكر الأسد 
ما حيبت . والله إني لأحسبك جباناً هداناً. قال: كلا يا أمير المؤمنين» ولكني رأيت 
منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا يبرح ذكره يتجددء ويتردد في قلبي» ومعذور أنا 


. ٠١8 شعر أبي زيد الطائي:‎ )١( 
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يا أمير المؤمنين غير ملوم»(©. 

فوصف عثمان شعره بإجادة أداء المعاني» فأسمعه هذه القصيدة التي بثت 
الرعب في المتلقين من جهة صفة الأسدء فجعله عثمان ‏ ظناً منه ‏ جباناً؟ لأن إظهار 
الشجاعة ربما دلَّ على عكسها في علم الطبائع» فتنبه عثمان للأمر. فحكم له بقوة 
تأثير القصيدة وجودة معانيها . 

وقد أورد ابن كثير ( 5/الاه) الخبر بقوله: «وكان يجالس الوليد بن عقبة 
فأدخله على عثمان فاستنشده شيئاً من شعره فأنشده قصيدة له في الأسد بديعة فقال 
له عثمان تفتأ تذكر الأسد ما حييت إني لأحسبك جباناً»”" ففهم ابن كثير وصف 
عثمان لشعره بالجودة على أنه يعني أن الشاعر جاء بقصيدة بديعة أي جديدة في بابهاء 
أو تأثيرها من جهة أدائها الفني والجمالي. فوصف ابن كثير القصيدة أنها بديعة 
في بابهاء أي الشاعر ابتدعهاء وهي متفردة في بنيتها لا في موضوعها فقط. مما يعني 
أن عثمان بن عفان قد وقع عليه من شعر أبي زبيد على قصيدة بديعة الصياغة جيدة 
المعاني . 
نقد أبي عبيدة : 

وممن وقف على شعره أبو عبيدة» فقد ساقه على أنه ممن يحتج بشعره في 
لغة العرب» فقد ذكر الزبيدي ذلك بقوله: «وَأَنْشَدَ أَبُو عبيدة لأبي رُبَيْدِ الطائي صف 
أسدا”” [من الوافر] : 


إذا علقَث مَخَاهُبِرن قد أَوْدَى إِذَا بلغ النسِيسٌ 


.١1ا//11 الأغانى‎ )١( 
البداية والنهاية» لابن كثير» بيروت  مكتبة المعارف» [د.ت]: لا/*77.‎ )( 
. 18 شعر أبي الطائي:‎ )'0( 
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و ٠.‏ ع 0 فور 1 2 2 
ككأن بنخكر وبمَنكيئهو عبيرابات تَعْبَوٌه عروس 


قال: أراد به بَقيّة الرُوح الذي به الحياة سمي نسيسا لأنَهُ يُسَاقَ سَوْقَا وفلان 
في السّيَاقِّء وقد ساق يَسُوقُ إذا حَضر رُوحَه المَوْتُ. والنْسِيسنُ :عِرْقَانِ في اللّحْم 
يَسْقِيَانِ المُح20. 

فإذا كان يحتج بشعره فهذا يعني أنه شاعر مطبوع لا يتكلف الشعرء وأن سليقته في 
الشعر العربي صافية. لم تفسده معاشرة الملوك في بلاد الروم والفرس . 
الأصمعي : 

ووقف الأصمعي على قولٍ له في الرمح مفرداء فاستحسنه» إذ قال الأصْمعيَّ : 
«أحسنٌ ماقِيل في صفة رُمْح قول أبي رُبَيْد الطَائي”" [من الطويل] : 
وأضنمر يَرْبُوع يرى ما أَرَيْنَّه تصيراًإِذَا صَوَبْتَه للمُقَاتِل:© 

وقوله أحسن ماقيل أي أنه من أحسن ماقيل» لأنه ذكر أقوالاً أخرى بالحكم 
نفسهء وهي رتبة تتعلق بجمال الصياغة» وبما أنها رتبة فقد يبلغها أكثر من شاعر 
ولا تدافع في ذلك» وهي مبالغة لتوكيد تحقيق صفة الشعرية أعلاهاء فإن كان ثمة 
جدل ففي الرتبة العلياء وليس في الحد الأدنى منها. 
نقد ابن الأعرابي : 

وروى ابن الأعرابي وفاءه للكلب (أكدر) ووصف قصيدته بالطول» وذكر لوم 
قبيلته له على وصف الأسد إذ جاءت الرواية : «عن ابن الأعرابي قال : كان لأبي زبيد 


)١(‏ تاح العروس (نسس). 
(١‏ شعر أبي زبيد الطائي: 94 . 
() الأنوار ومحاسن الأشعار: .6١/١‏ 
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كلب يقال له: أكدرء وكان له سلاح يلبسه إياهء فكان لا يقوم له الأسدء فخرج ليلة 
قبل أن يلبسه سلاحهء فلقيه الأسد فقتلهء ويقال: أخذه فأفلت منه» فقال عند ذلك 
أبو زبيد”'' [من البسيط]: ٠‏ 
أجَالَ أكدر مختالاً كعادته 2 حتى إذا كان بين البشر والعَطَّنِ 
لاقى لدى ثُلَلَ الأطواء داهية 2 أسرت واأكْدَرُ تحت اللَّيلِ في قَرَنٍ 
حت بوشيمةٌ ورهاء تطرده ١‏ حتى تتاهى إلى الحولات في الس 
إلى مقابل خطو الساعدين له فوق السراة كذفرى الفالج القمَن 
رئبال غَاب فلا قَهْمٌ ولاضَرَعٌ ‏ كالبغل يَحْنَطِمُ العلجَينِ في شطُن 
لامه قومه على كثرة وصفه الأسد مخافة أن تسبهم العرب فأجابهم : وهي 
قصيدة طويلة©. فلامه العرب على كثرة وصفه للأسدء وقالو له: قد خفنا أن تسبنا 
العرب بوصفك له. قال: لو رأيتم منه ما رأيت أو لقيكم ما لقي أكدر لما لمتموني . 
ثم أمسك عن وصفه فلم يصفه بعد ذلك في شعره حتى مات»29 . 
مما قدمه ابن الأعرابي يتبين تعجبه من مدحه الكلب وإعجابه بوفائه وبطول 
القصيدة. وطولها يدل على غزارة طبعه وبداهته في الشعر. فقد تبين أن الرواة نظروا 
إلى جودة شعره وغزارة طبعه وسلامة لغته. 
العجير بن عبدالله : (-٠9ه):‏ 


شاعر أموي مقل في شعره لكنه محسن فيه» وكان جواداً كريما. وممن وقفف 


. 1178 شعر أبي زبيد الطائي:‎ )١( 


زفق لم يبقى منها سوى ثلاثة عشر بيتاً في شعره المجموع . 
إفة الأغاني: ” 
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على شعره ابن الأعرابي : إذ ورد الخبر الاتي : ١«اونسخت‏ من كتاب ابن حبيب قال 
ابن الأعرابي : اصطحب العجير وشاعر من خزاعة إلى المدينة فقصد الخزاعي الحسن 
ابن الحسن بن علي عليهم السلام » وقصد العجير رجلاً من بني عامر بن صعصعة 
كان قد نال سلطاناً» فأعطى الحسن بن الحسن الخزاعي وكساهء ولم يعط العامري 
العجير شيئاًء فقال العجير” [من البسيط]: 


1 2 0 
ياليْتني يوم حَرّمْتٌ القلوص ! 4 ا | هاث يا 7 امه ذوق 
سه.” 8 2 8 وه ع 0 7 
مَحْضَ الْجَارِ من البّثِ الذي جُعلث فيه النبوة يَجْرِي غير مَسبُوق 


لا يفيك الكنتو إلا رينت سنال ولا يُلاطِحُ عِنْدَ للحم في السُّوقٍ 
حظك وإن لم تتصد له»0©. 

فهو شاعر يسأل الناس مالهم بشعره يتكسب به» وقد أثنى على الحسن بن 
الحسن بن علي لعطائه مُعَرْضاً بالعامري لأنه لم يعطه . 

فهو شاعر متكسب فطن بشعره ومؤثر بغيره. 

وأما عبدالله بن همام السلولي (- ١٠٠ه)‏ فليس للرواة نقد على شعره. وكذلك 
نويفع بن أرقط ليس للرواة نقد على شعره. 

والجامع بين هؤلاء الشعراء قوة تأثير بعض أشعارهم فيمن قيلت فيهم . وبهذا 
تنتهي دراسة الطبقة الخامسة. وتبدأ السادسة من الإسلاميين. 


)0( شعر العجير السلولي» صنعة محمد نايف الدليمي . المورد» ع: 2 مج: 4 م: /ا 7 
(؟) الأغاني: 17/17 . 
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* شعراء الطبقة السادسة : 

إنها طبقة حجازية» تتألف من عَبْداللْه بن قيس الرقيات» والأحوص عبدالله 
ابن محمد بن الأوس» وجميل بن معمرء ونصيب مولى عبد العزيز بن مروان"" . 
عبدالله بن قيس الرقيات: 

عبدالله بن قيس الرقيات أول شعراء هذه الطبقة تناوله بالنقد أبو عمرو بن 
العلاء وحماد الراوية» ويونس بن حبيب» والأصمعي . 

أما أبو عمرو بن العلاء فقد تناول رخاوة الشعر أو تخنثه عنده» وذلك في الخبر 
الآتي: «وأنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس الرقيات9» 
[من الكامل] : 
إن الحوادث بالمدينة قد- 0 وجعنيء وقَرعْنّ مَرُوٍتيه 

فانتهره أبو عمرو بن العلاء» فقال: مالنا ولهذا الشعر الرخو! إن هذه الهاء 
لم توجد في شيء إلا أرختة . فقال له المديني : قاتلك الله ما أجهلك بكلام العرب! 
قال الله هبك في كتابه : «9مآ أَغْى عي ماليَهَ () مَلْكَ عق سُلْطَيّة4[الحاقة: 19-14] وقال: 
لبن ل أو تَ كت (2) وَل أَدرِمَاحِسَإِية 4[الحاقة: 175-10 فانكسر أبو عمرو انكساراً 
شديداً. 

قال أبو هفان: وأنشد هذا الشعر عبد الملك بن مروان» فقال: أحسنت 
يا بن قيسء» لولا أَنَكَ حَنَّئت قافيته. فقال يا أمير المؤمنين ما عدوث قول الله كبك 
في كتابه : ما أَفْق عق مَالَهُ () هَلَكَ عَيَ سُلْطبِية © فقال له عبد الملك : أنت في هذه 


.”51/ انظر: طبقات فحول الشعراء ؟/‎ )١( 
. 8 ديوان ابن الرقيات:‎ )0( 
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أشعر منك في شعرك)0©. 

إن أبا عمرو بن العلاء لم ينتكسر انكساراً شديداء ونتوقع أن يكون قد رَدّ 
بمذهبه في قراءة الآيات بالهاء» منكراً الوقف عليها بهاء السكت”". ويبدو أن الخليفة 
عبد الملك وأبا عمرو قد ذهبا إلى أن حرفين حلقيين ضعيفين» أحدهما حرف لين 
(الياء) والآخر هو هاء السكت قد جعلا الانكسار أو الرقة» أو الرخاوة سمة لقافية 
القصيدة» والانكسار والرقة من التخنث في هذه القافية. 

وأما حماد الراوية فقال: «إذا أردت أن تقول الشعرء فارو شعر ابن قيس 
الرقيات» فإنه أَرَقُ الناس حواشي شعرة”" وهو بهذا يبين أن شعره رقيق في عذوبة 
مؤثره: وما أظنه إلا قد نظر في القضية التي تناولها أبو عمرو والخليفة عبد الملك» 
وهو إنما يعبر عن استحسان لظاهرة الرخاوة أو التخنث في شعرهء ويسميها رقة 
الحواشي. وهذا أمر يوافق مذاهبهم جميعاًء فالخليفة رجل مسؤول يحبذ القوة 
والفحولة في الأدبء لتبين قوة مملكتهء وأبو عمرو عالم بالشعر والقراءات» صاحب 
دين وعفة» لم يقبل من شاعر ملتزم بالجد والحزم في تناول القضايا بهذه الرخاوة 
في الشعرء ولا يذهبان إلى المجونء أو يقبلان به» ولو من الوجهة النظرية. خلافاً 
لحماد الراوية الذي اتهم بالزندقة» وعرف بحضور مجالس الخمرة. . . وقد رأينا ذلك 
من قبل» فاستحسان حماد موصول بميوله ونزعاتهء ولهوه. 

وأما يونس بن حبيب فقد وصل إلينا من نقده صورتان الأولى تتناول شعر 
الشاعرء والثانية تتناول لغتهء فقد أَيْرَ عنه قوله: «كان عبدالله بن قيس الدُقئّات أشّدَ 


.7174 /7 الخصائص 7/ 791ء وانظر: المزهر‎ )١( 
./ انظر: الموشح: 0 وقد تبين خطأ هذا الرأي» وعالجته في /ص”07‎ (١ 
.١اىا/‎ /١ زهو شرح شواهد المغني‎ 
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قريش أَسْرَ شعر في الإسلام بعد ابن الرُبعرى. وكان عَزْلاَء وأغزلُ من شعره شعر 
عمر بن أبي ربيعة . 

وكان عمر يُصَرَحَ بالغزل» ولا يهجوء ولا يمدح» وكان عبدالله يشبب 
ولا يُصَرَحٌ» ولم يكن له معقود عِشْقٍ وغزّلٍء كعمر بن أبي ربيعة»0©. 

إن يونس يوضح بالموازنة أن شعر ابن قيس الرقيات يعد من الشعر قوي 
البناء إذا أخذنا بتفسير الأستاذ محمود شاكر(©. ولا ريب عندي أن هذا القول قد 
يكون معقولاً إذا كان المراد بالقياس إلى شعراء قريش في زمنه» أما العبارة 
فشديدة الدلالة على أسر الشعر وعلوقه بمتلقيه وحبه له لرقته» ويسر لغته» وقرب 
معانيه لأنه يصدر عن بيئة حضرية» وعند هذا يتفق اتجاه الكلام عند يونس بكلام 
أبي عمرو بن العلاء» وهو شيخهء وقربهما الزماني يؤكد ذلك» وأسر الشعر أمر 
مختلف عن لينه أو قوته. 

وقد جعله بعد ابن الزبعرى في أسر الشعر. وفرّق بين الغزل والتشبيب» فجعل 
الغزل قرين التصريح» والتشبيب مصاحب العفة» ورد الناقد تفوق عمر بن أبي ربيعة 
عليه في الغزل إلى تجربة عمر التي لم يتح لابن الرقيات مثلهاء غير أنه بَيّنَ أن ابن 
الرقيات كان يهجو. ويمدح» ولم يكن ابن أبي ربيعة يفعل ذلك. ومع ذلك فقد 
انصرف يونس إلى الحديث عن لغة ابن الرقيات عندما سئل: «عن قول ابن قيس 
الرقيات”" [من المنسرح]: 
مامّرّيومإلاوعندهما لحم رجال أو يَوْلغْانٍ دَمَا 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء 7/1 548. 


فق انظر: طبقات فحول الشعراء ؟'/ 18" [الحاشية (7)]. 
(5) ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات (دار صادر): ١55‏ (لم يأتٍ يوم إل وعندهما. . .). 
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فقال يونس : يجوز يَوْلعانَء ولا يجوز يالغان» فقيل له: قال ذلك ابن قيس 
الؤقيّاتء وهو حجازي فصيح, فقال: ليس بفصيح ولا ثقة» شغل نفسه بالشرب 
بتكريت20200 , 

ولعله أراد بجملته الأخيرة أنه قد خالط العجم مخالطة تفسد عليه سليقته . 

وأما الأصمعي فقد تناول الاحتجاج بلغة ابن الرقيات» وقال ليس بحجة”", 
ولاريب فى أن سقط قد أصاب فحولة الشعراء بطبعتيها اللتين عدت إليهما فقد ورد 
أنه حجة”؟»» ويؤكد ما جاءنا على أنه ليس بحجة رأى يونس السابق» وقول الأصمعي 
حين سمع قول ابن الرقيات*' [مجزوء الوافر]: 
لفتهمعة حفن عند الأشند لسراكتر ما واطيئا 

«ليس بحجة 2 ولعل الأصمعى أعرض عن الاحتجاج بلغته لتخنثه» وقد 
روي عنه قوله: «ذلك مخنث» ولست آخذ بلغته»”" وهذا جماع مذهبه في الاحتجاج 
الأحوص: 


لم يتناوله أحد من الرواة بنقد سوى ما قيل : إن حماداً كان يقدم الأحوص في 


. تكريت بلدة بين بغداد والموصل‎ )١( 
.88 /١16 (؟) الأغاني‎ 

(5) انظر: الموشح: 797. 

(5) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .1١5‏ 
(0) ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات: ١74‏ . 
(1) ما يجوز للشاعر في الضرورة: .١96‏ 
0) الخصائص ”/ .7١6‏ 
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النسيب» والنسيب هو مقدمة تقع في أول القصيدة ذات الغرض الآخر كالمدح أو 
الفخر أو الهجاء. . . إلخ. 
- جميل بثينة : 
تحدث في نقده ثلاثة رجال هم المفضل» وأبو عبيدة والأصمعي . أما المفضل 
فله مجلس فى حضرة الرشيد إذ «قال الرشيد للمفضل الضبي : اذكر لي بيتاً جيد 
المعنى» يحتاج إلى مقارعة الفكر؛ في استخراج خبيئه» ثم دعني وإياه. فقال له : 
أتعرف بيتاً أوله أعرابي في شَمْلقه هَابٌ من نومته» كأنما صدر عن ركب جرى في 
أجفانهم الوسن فركد يستفزهم بعنجهية البدوء وتعجرف الشدوء وآخره مدني رقيق» 
قد غذي بماء العقيق» قال: لا أعرفه. 
قال: هو بيت جميل [من الطويل] : 
ألا أيهاالركبالنيامألاهبوا 
ثم أدركته رقة المشوق» فقال: 
أسَائِلكُمْ هَل يفْعلٌ الكَجُلَ الحُبُ0) 
قال: صدقت. فهل تعرف أنت الآن بيتآ أوله أكثم بن صيفي في أصالة الرأي» 
ونبل العظة. وآخره أبُقراط فى معرفته بالداء والدواء» فقال المفضل الضبي : قد 
مَوَلْتَ علىّ» فليت شعري بأيٌ مهر تَفتّرَعٌ عروس هذا الخدر. قال: بإصغائك» 


وإنصافك» وهو قول الحسن بن هانى>”" [من البسيط]: 


(0) ديوان أبي نواس .7١ /١‏ 


2578 نقد أعلام الرواة 


دع عنك لومي فإِنَّ اللوم إغراءٌ وداوني بالتي كانت هي الداء)0© 

ويلحظ أن البيت المذكورء والمفضل لدى المفضلء إنما بَيْتّ يدل على غير 
الاستواء في المعاني» ولاريب في أنَّ المفضل باختياره بيت جميل يدل على اهتمام 
بشعر جميل» ورأى أن هذا الببت يصلح للإلغاز بمعناه» كما رد عليه الرشيد ببيت 
أبي نواس . 

وأما أبو عبيدة فقد التفت إلى قضية أخرى في شعره إذ قال: «كان جميل 
يصدق في حبه.ء وكان كثير يكذب”" ويبدو هذا الكلام ملاقيا قول نصيب: 
«جميل أصدقنا شعرأء وكََيّر أبكانا على الظعنء وابن أبي ربيعة أكذبناء وأنا أقول 
ما أعرف"”" وبهذا يُفَهّمُ كلامُ أبي عبيدة على أن المراد به الصدق في الشعرء 
والمشاعر معاً. 

والأصمعي يرى أن أثر جميل في كثير كبير حيث يروي «كان كثير راوية جميل؛ 
وكان يقدمه على نفسهء ويتخذه إماماء وإذا سكل عنه؛ قال: وهل عَلَّمَ الله كك 
ما تسمعون إلا منه»”؟» وقد شرح بيتآ له شرحا يدل على عمق نظرته في الشعر». 
لشي : 

روى الأصمعي خبرين يصوران منزلة نصيب» وعاب عليه شيئاً من لغته. أما 
الخبر الأول فقوله: «قال عبد العزيز بن مروان لأيمن بن خريم الأسدي: كيف ترى 
)١(‏ الشعر والشعراء: »١7"‏ وانظر: تحرير التحبير: 217١‏ الأغاني 1١١8/4‏ . 
(؟) الأغاني 9/ 77. 


زفرفق الموشح: خضت 
)0( الأغاني // 1١‏ 


(0) انظر: كتاب الأمثال» لأبي عكرمة الضبي: 78. 
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مولاي يعني نصّيبا؟ قال: هو أشعر أهل جلدته”© فأعطى ابن خريم نصيبا علو المنزلة 
بين الشعراء السود من الموالي. وأما الخبر الثاني فحديث عبدالله بن جعفر عندما لامه 
أحد الناس على عطائه لنصيب لقاء مدحه؛ إذ يقول: «أما لئن كان عبداً إِنَّ شعره فيّ 
لحُرٌء ولئن كان أسود إن ثناءه لأبيض» وإنما أخذ مالاً يفنى» وثيابً تبلى» ورواحل 
تنضى » وأعطى مديحا يُرْوَى» 00 وهذا ما سنقف عنده في القضايا عند 
الحديث عن خلود الشعر. 

وأما اللغة» فقد أخذ عليه أنه يجعل في شعره ألفاظا لا يدري ما معانيها”” . 

وبهذا تقفل دراسة هذه الطبقة ليبدأ البحث في دارسة الطبقة السابعة. 
* الطبقة السابعة: 

وهم المتوكل الليثي» ويزيد بن ربيعة الحميري» وزياد الأعجم.» وعدي 
ابن الرقاع”؟“. 

لم أقف على نقد الرواة شعر المتوكل الليئي». ولا نقدوا شعر يزيد بن ربيعة 
الحميري©. وجدت راويتين وقفا أمام شعر زياد الأعجم . وهما خلف الأحمرء 
والأصمعي. أما خلف الأحمر فقد جعل أرثى بيت قالته العرب لزياد الأعجه", 


.١5 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 

(؟) العقد الفريد .71١/4 7/١‏ 

() انظر: جمهرة اللغة »١155 /١‏ المزهر ."١7/7‏ . .إلخ. 

(5) طبقات فحول الشعراء 7/ 581. 

(4) الأغاني 7١7‏ ١٠١؛‏ وفيه روى الأصمعي خبر طلاق زوجه» وفي ص/ ١14‏ روى أبو عمرو 
الشيباني شيئاً من مهاجاته . 

(0) انظر : طيقات فحول الشعراء 7/51 5/45 . 

0) انظر: المصون في الأدب: .١6‏ 
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وذلك في قوله('' [من الكامل]: 
الآن لشاكنت اكمَلّ مَْنْ مَشى وَافْمَّرَ نايك عن شبَاة القارح 
وَتَكَامَلَتْ فيك المروءة كلها وَأَعَنْتَ ذَلكَ بالقَعَال الصّالح 


وأما الأصمعي فقد قال عنه: «حجة لم يتعلق عليه بلحن»”©» ويبدو أنه نسب 
إحدى قصائده الحائية للصلتان العبدي». 

وعدي بن الرقاع شهد له جرير بالتفوق في النسيب لثلاثة أبيات قالهاء وقال 
«ما كان يبالي إن لم يقل بعدها شيئآ”» وأعجب أبو عمرو بن العلاء'2» وأبو عبيدة0© 


والأصمعي”" بقوله [من الكامل]: 
هه 20 ٍ 2007 2 ٠‏ 2 
وَسْئانَ أقصَّدَهُ اناس فرِنَقَتْ في عينه سنة وليس بسنائم”0 


وسنقف عند هذا البيت فى دراسة التشبيه”؟». وبهذا ينتهى ما أثبتناه من نقد لهذه 
الطبقة لتبدأ دراسة طبقة أخرى. 


. 97 ديوان زياد الأعجم:‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المصريان): .7١‏ 
(*) انظر: التكملة والذيل والصلة (ظهر). 
(5) انظر: الأغاني 9/ 7311. 

(5) انظر: الأغاني 9/ .71١‏ 

(5) انظر: الأغاني 8/ .7١١‏ 

0) ديوان عدي بن الرقاع: ١757‏ . 

(4) ديوان عدي بن الرقاع: ١77‏ . 

(9) انظر: /ص085/. 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ا/اء 


* الطبقة الثامنة : 

وأصحابها هم : عَقِيلُ بن عُلّفَة المُرِيّ» ويَسَامَةُ بن الغدير المي وشبيب بن 
البرصاء» وقراد بن حنش المُري0". وهذه طبقة مُرّية أي النظر إلى القبيلة في التصنيف 
النقدي . 

لم نجد نقداً لشعر عقيل بن عُلّفّة"©. في حين تخير المفضل بشامة بن 
الغدير29» وقد مر بنا خبره مع زهير في أمر وراثة الشعر. كما تخير لشبيب بن 
البرصاء؟». ووقف أبو عبيدة عند سرقة شعر قراد بن حنش المري» وقال: «كان قراد 
از كفن قترارغطفاة» وكان قليل الشعر جين وكانت متعراء عطفان تنه عل 
شعره فتأخذه فتدعيه» متهم زهيوين أي لط 1 

وقد سبق القول في هذا الخبر عندما تحدث البحث عن زهير. 
* الطبقة التاسعة : 

وهي طبقة من الرجاز» وتخير منهم ابن سلام0©: الأغلب العجلي» وأبا النجم 
العجلي» والعجاج» وابنه رؤبة. ومعلوم أنَّ ابن سلام لا يرى في ترتيب شعراء الطبقة 
أو رُجَازِهَا تقديما أو تأخيراً» ويجعلهم متكافئين» وفي الكتابة لابد من ترتيب7". 


.ا/٠9 انظر: طبقات فحول الشعراء ؟/‎ )١( 

(؟) ولبعض الرواة عناية بأخباره انظر: طبقات فحول الشعراء 7/ ١١18-1١/اء‏ الأغاني 
55/1 7. 

() انظر: المفضليات: 8ه لا١5.‏ 

(5) انظر: المفضليات: 159ء الأغاني 1511/١1‏ -781. 

(0) طبقات فحول الشعراء "/ "الا 

() طبقات فحول الشعراء 7/ /اثالا. 

(0) طبقات فحول الشعراء .6٠ /١‏ 


هف نقد أعلام الرواة 


بدأ بذكر الأغلب العجلي الذي غلب عليه الرجزء وكان قادراً على القصيد 
كما قال في رده على عمر بن الخطاب”©؛ والتففت إلى رجزه خلف الأحمر 
والأصمعي . أما خلف الأحمر فقد قال: «أعياني شعر الأغلب وقال: وكان من ولده 
إنسان يصدق في الحديث والروايات» ويكذب عليه في شعره”" وقد أوضح هذين 
القولين الأصمعي في حديثه مع أبي حاتم «وأعياني شعره»” «وقال لي مرة أخرى : 
ما أروي للأغلب إلا اثنتين ونصفا. قلت: وكيف قلت نصفا؟ قال أعرف له اثنتين» 
وكنت أروي نصفاً من التي على القاف فطولوها ثم قال: كان ولده يزيدون في شعره 
حتى أفسدوه. قال أبو حاتم: وطلب إسحاق بن العباس الهاشمي من الأصمعي رجز 
الأغلب. فطلبه مني فأعرته إياه» فأخرج منه نحواً من عشرين قصيدة. فقلت 
للأصمعي: ألم تزعم أنك لم تعرف إلا اثنتين ونصفا؟ قال: بلى» ولكني انتقيت 
ما أعرف» فإن لم يكن لهء فهو لغيره ممن هو ثُبَتْ أو ثقة»9©. 

إن هذا الخبر يوضح أن الأصمعي لا يثق بنسبة الرجز إلى الأغلب بأكثر من 
اثنتين ونصف التي على القاف. ويشك في نسبة الباقي من رجزه. فهو إما زيادة من 
ولده» أو لغيره من الرجاز ممن هو ثبت أو ثقة في باب اللغة والاحتجاج بالرجز على 
أنه لون من الشعر. وهذا الاحتجاج لم يمنع الأصمعي من القول في الشاعر: «ليس 
هو بفحل ولا مفلح»”© مما يؤكد أَنَّ الأصمعي يَفْصِلُ فصّلاً تامآ بين الفحولة 


.7٠ /7١ انظر: الأغاني‎ )١( 

() الموشح: 74”. 

() يريد حفظه كما أوضح في فحولة الشعراء (المصريان): 76. 
(5) الموشح: 7147-7777. 

)2 فحولة الشعراء (المصريان): 6" 
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والاحتجاج. ولم يغفل عن منزلة الأغلب في تاريخ الرجز والشعر حيث قال: «قيل 
لبعض رواة العرب: من أرجز الناس؟ قال: بنو عجل» ثم سعدء ثم بنو عجل» ثم 
بنو سعد يريد الأغلب» ثم العجاج» ثم أبا النجم» ثم رؤبة»(2: وكأن صاحب العمدة 
يشرح هذا الكلام حيث يقول: «وأول من طول الرجزء وجعله كالقصيد الأغلبي 
العجلي شيئاً يسيرآء وكان على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم 
أتى العجاج بَعْدٌ فافتنّ فيه . فالأغلب العجلي والعجاج في الرجزء كامرى؟ القيس 
ومهلهل في القصيد)(" وهذا حكم للعجاج بمشابهة امرى؟ القيس» والأغلب كمهلهل 
سَبقهم في الزمن» وعلاه امرؤ القيس في المرتبة الفنية» وكذلك يتقدم العجاج 
على الأغلب . وللأصمعي تأكيد نسبة الأرجوزة التائية إلى الأغلب وهي أربعة عشر 
مشطورا» في حين عزاها ابن الأعرابي إلى الراجز الراهب المحُاربي” (زُهْرَة 
ابن سرّحان) . 
- أبو النجم العجلي : 

والثاني أبو النجم العجلي ذلك الراجز الذي يقول الشعر والرجز منه؛ على 
السجية أو الفطرة» ولذلك تراه لم يستطع أن يبدل كلمة في آخر شطره [من الرجز] : 

وَهْيّ على الأفت كَعَيْنٍ الأخوّل©) 


ولو اقتدر على ذلك لنجا من طرد هشام بن عبد الملك0©. وله منزلة مهمة في 


.167/١٠١ الأغاني‎ )١( 

.١489 /١ (0؟) العمدة‎ 

(9) التكلمة والذيل والصلة (شمط). 

(5) ديوان أبي النجم: .7١8‏ 

(5) انظر: الهفوات النادرة: 277 الموشح: 776. 
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في الرجاز المتقدمين» فتناوله بعض الرواة بالنقد» منهم أبو عمرو بن العلاع. وأبو 
عمرو الشيبانى» وأبو عبيدة» والأصمعى . 
أما أبو عمرو بن العلاء فقد رآه «أبلغ من العجاج فى النعت00(6 أي: أكثر 
تجويداًء ومبالغة في الوصول إلى قيم النعت» وسنوضح هذه المسألة في موقف 
الأصمعي . 
وأما أبو عمرو الشيباني فقد ذكر في كتابه عن أبي النجم العجلي : «كان إذا 
أنشد أزبد ووحس بثيابه أي رمى بهاء وكان من أحسن الناس إنشادأ!" وذكر خبراً 
وأما أبو عبيدة فله حديث عن الشعراء والرجازء وكيف قام أبو النجم والعجاج 
ورؤبة برفع منزلة الرجز عند العرب إلى مرتبة القصيد حيث يقول: «ما زالتٍ الشعراء 
تغلب حتى قال أبو النجه”؟) [من الرجز] : 
الح ما لله الومف وب المُجْزرْلٍ 
وقال العجاج”" [من الرجز] : 
قَدجَمَّرَالدَينَالإلهُفَجَجَ؛ 
وقال رؤبة”'" [من الرجز] : 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء 7/ 07لاء وانظر: الأغاني 216٠١ /٠١‏ خزانة الأدب .٠١ /١‏ 
)١(‏ الأغاني .١5١/١١‏ 


(9) انظر: الأغاني /١٠١‏ 167. 


2 ديوان أبي النجم : ١/6‏ . 
(5) ديوان العجاج ١/؟.‏ 


)00 مجموع أشعار العرب: + .6١‏ 
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وقاتم الأعماق خاوي المُخْتَرَقُ 
فانتصفوا منهم270. 
فهذه الأراجيز الثلاث قد عَلَتَ بفن الرجز من المقطعات إلى القصائد. 
وسنقف على شيء مفصلٍ من القول في فن الرجز من بعد. 
وأما الأصمعي يستشهد بقول أبي النجم على معنى اغتماض فيقول: أتاني 
ذاك على اغتماضٍ أي عفواً بلا تكلف» ولا قن وقال أبو النجه(”© [من الرجز] : 
«والشعر يأتيني على اغتماض كرهاً وطوع ا وعلى اعتراض 


أي أعترضه اعتراضاً فآخذ منه حاجنى من غير أن أكون قدَّمْتُ الروية 
ضه)2 , 

وهذا يبشر بحب الأصمعي صاحب مذهب الطبع لرجز أبي النجم» وقد صح 
هذا التوقع المبني على الخبر السابق» فقد قال أبو الأسود النوشجاني: «مَرَ أبي 
بالأصمعي» وأنا عنده» فقال له: يا أبا سعيد أي الرجز أحسنْ وأجود؟ قال: رجز 
أبو سفيان بن العلاء: «كيف رجز أبي النجم عندك» فقال: كلمته تلك عليها لعنة الله 
لأنها استجادها” [من الرجز] : 


.16١ /٠١ الأغاني‎ )١( 
.177 ديوان أبي النجم:‎ )5( 
اللسان (غمض).‎ )*( 

.168/١٠١ الأغاني‎ )5( 


(5) ديوان أبي النجم: 170 . 


3 نقد أعلام الرواة 


الحَفْدُ لش الوَهُوب المُجَرلٍ»”») 
فهذه القصيدة سمت بصاحبها إلى مرتبة حسده عليها رؤبة» لأنها في فنه 
الرجز. ولم يحجز الأصمعيّ حُيّه رجز أبي النجم عن ذكر معايبه» فقد قال: «أخطأ 
أبو النجم في أشياء أخحذت عليه» منها قوله() [من الرجز] * 
وهي على عذب روي المَنقَلٍ مَحْلٍ أبي المِرْقال خير الأدحلٍ 
قال الأصمعي: الدَّحْل لا تورده الإبل إنما تورد الرّكايا. وقد عيب بهذاء 
وعيب بقوله في البيت الذي يليه : إن هذا الدّخل من نحت عاد. قال: والدحلان 
لا تخفثة ولا نَنْحَتْ وإنما هي خروق» وشعاب في الأرض والجبال لا تصيبها 
الشمس» فتبقى فيها المياه وهي هُرّة في الأرض» يضيق فمها ثم ينّسع فيدخلها ماء 
السّمّاء. قال الأصمعي : وقال يصف فرسه وقد أجراه في حلبة”" [من الرجز]: 
تسبح أخراه ويطفوأوله 
قال الأصمعي: أخطأ في هذا لأنه إذا سبح أخراه كان حمارٌ الكسّاح أسرع 
الجواد بأنه تسبح أولاه وتَلْحَقُ رجلاه. قال: وخيدُ عدو الذكور أن تشرف» وخير 
عدو الإناث أن تنبسط وتصغى كعدو الكلاب»76© . 


.7١ فحولة الشعراء (المنجد):‎ )١( 
.7٠٠١ ديوان أبي النجم:‎ )7( 
. 158 إفرف ديوان أبي النجم:‎ 


. 171/17 الأغاني‎ (١ 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين ' اع 


وفي رواية أخرى قال الأصمعي : «إذا كان الفرس كما قال أبو النجم فحمار 
الكسّاح أسرع منه؛ لأن اضطراب مؤخره قبيح»(2©. 

وفي رواية أخرى أيضاً قال: «لأن اضطراب مآخيره قبيح» وقد أحسن في قوله 
ويطفو آخره»”2 . 

ويلفت النظر اختلاف روايات البيت» واتفاق النقد» ويتراءى للمرء أن قياس 
الأصمعي لا يكون الواقع المحس» وإنما يأتي على المثال الذي تصبو إليه العرب 
في مدح الحصان الجواد الكريم» فلم يأخذ بما قاله أبوه الذي رأى الفرسء وما قبل 
إمكانية وقوع الوصف على الحصانء وإنما طالبه بمفهوم عمود الشعر «الإصابة 
في الوصف» على ما يوصف به الفرس الجواد عند العرب» والعرب تعتز بخيلها 
ولا تذمّها. ْ 

وذهب الأصمعي إلى تخطنة أبي النجم» فقال: «أخطأ أبو النجم في قوله: 

كالشمس لم تعْدٌ سوى ذروره© 

أي لم تتجاوز ذرورها فأدخل (سوى)”» وبنقده هذا تبدأ دراسة العجاج . 

العجّاج : ْ 


إن العجاج أعرض عن الهجاء عِفّةَ لا ضَعْفًاا»» ورأى أن الهجاء هدمء وأنَّ 


. ١/6 /١ العقد الفريد‎ )١( 

(؟) الصناعتين: 47 وفيها: يسبح أولاه ويطفو آخره. 
() ديوان أبي النجم: .٠١9‏ 

(5) الموشح: 7"5". 

.١١7 /١ انظر: العمدة‎ )5( 


2/1 نقد أعلام الرواة 


شعره إنما هو بناء» ولا يكون الباني عاجزاً عن الهده20. وكان شديد الاعتداد بشعره 
والرضى عنه لأنك تراه يأبى ما عرضه حميد الأرقط من خلاط أرجوزتيهما اللتين 
على الطاء” . 

ومن الرواة الذين نقدوا شعره» أو حكموا له وعليه: يونس بن حبيب» وأبو 
عبيدة» والأصمعي» وابن الأعرابي. 

أما يونس بن حبيب فقد سئل عن أشعر الناس» فقال: «العجّاج ورؤبة» فقيل: 
لم؟ ولم نعن الرجاز؟ فقال: هما أشعر أهل القصيد. إنما الشعر كلام فأجوده 
أشعره»”" فمن البين أن معيار الجودة في الكلام لا يميز بين الكلام الموزون والمتثورء 
فاختيار الجيد يمكن أن يقع على أي نوع . وإن كان المرء لا يقبل هذه النظرة لأنها 
عامة» ولأن موازنة المنظوم بالمنظوم أحسن من موازنته بغيره؟ فإنه يحترم صاحبهاء 
وقدرته على التعليل والتعميم. 

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فقد احتج على النحاة في مسألة إدخال علامة 
التأنيث على أختها في الاسم الواحد في قول العجاج (علقاة)9. 

وأبى الأصمعي أن يقاس على لغة العجاج العربية الأعرابية ذات الغريب في 
اللفظء والوحشية في المعاني©: لأن العجاج كان حجة» ويقول الرجز طَبْعَا من 


)غ0( انظر: الشعر والشعراء (دار الكتب العلمية): 7 . 

(9) اللسان (خلط). 

(5) الأغاني /٠١‏ 1ه. 

(:) انظر: ديوان العجاج لل وانظر: الحاشية )١(‏ لأستاذنا الدكتور السطلي في المصدر 


(0) انظر: المصون في الأدب: “77 . 


الفصل النامس: نقد الشعراء الإسلاميين 4ع 


غير تكلف. ولأن التقليد يفسد الإبداع في اللغة والفن والحياة. 


للمقاييس ولا لحكاية التعليل!© وهي رؤية لغوية» وما قَدّمٌ رأي يتصل بنظرية الطبع 
عند الأصمعى وهو أقرب إلى طبيعة النقد الأدبى . 


وللأصمعي مناظرة مع ابن الأعرابي حول معنى (القعاد) في قول العجاجح 7 : 


فقد أراني أَصِ ل القَمَادا 

فذهب الأصمعي إلى أن (القعادا) النساءء وقال ابن الأعرابي: هذا خطأ إنما 
يقال في جمع النساء قواعدء قال الله كْك: « وَالْمَوَعِدُ مِنَ السك #[النور: 6٠١‏ ويقال 
في جمع الرجال: القعادء كما يقال: راكب وركاب». وضارب وضراب فانقطع . 
قال [ابن الأعرابي]: وكان سبيله أن يحتج علي فيقول: قد يُحْمَلُ بعض الجمع على 
بعض . فيحمل جمع المؤنث على المذكر» وجمع المذكر على المؤنث عند الحاجة 
إلى ذلك كما يجمع المؤنث. وكما قال القطامي في المونث”" [من البسيط]: 
أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهنٌ عني غير صدَّادِ)9) 


وقد كفانا ابن الأعرابي مؤونة الانتصار لمذهب الأصمعي برده فأنصف خصمه 
ودل على علمه» وعلم الأصمعي بلغته. وقد سبق أن رأينا منزلة العجاج وأبي النجم 
والأغلب فى الرجز وأعرضنا عن ذلك هنا خشية التكرار والإطالة. 


0.5١/7١ انظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) ديوان العجاج 7/ 787 (وانظر: حاشية المحقق). 
() ديوان القطامي: 4/,. 

(5) الأشباه والنظائر (الهندية) 7/ 77 . 


بارع نقد أعلام الرواة 


- رؤبة : 

لن يقف البحث عند اشتقاق (رؤبة) وإن جرى بها حديث بين شبيل بن عزرة 
الضبعي» ويونس بن حبيب في مجلس أبي عمرو بن العلاء(©, لأن ذلك القول يدخل 
في دراسة الشخصية» وليس من شرط البحث . ونثبت قول أبي عمرو بن العلاء: 
«ما رأيثُ بدويا أقام بالحضر إلا فسَّدَ لسانه» إلا رؤبة بن العجاج» والفرزدق» فإنهما 
زادا على طول الإقامة جدّة وجِدَّة»" وهذا يعني أن أبا عمرو ممن يحتج بلغة رؤبة 
والفرزدق. ويبدو أن الخليل بن أحمد كان يُعْلِي من شأن رؤبة في اللغة والفصاحة 
أيضا يتضح ذلك بقوله: «دفنًا الشعر واللغة والفصاحة اليوم»”" وهو عائد من دفن 
رؤبة. وذهب يونس بن حبيب إلى فصاحته في مجلس أبي عمرو المشار إليه سابقاً» 
وأضاف أنه أشعر الناس» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أيضا. ونبه أبو عبيدة على 
أن رؤبة لم يقل إلا أربعة أبيات”؟» هي [من الوافر]: 


إذا ما الموت أقبل قَبْلَّ قوم كنظ الشط وانكتس العديد 

ارايخ لاتتست المسحبو 2 ان المتنعونت إقاتنا فيد 
وبيتان آخران هما [من الخفيف]: 

بها الشَامِتُ المُعَيِرْبالشي 2 ب قيِلنٌ بالشباب افتخارا 

قد لبسث الشباب عضا طرياً فَوَحَدْتُ الشباب ثوبا مُعارا 
وبه يلتفت أبو عبيدة إلى رجزه وشعره. 


.١١-١6 /١ انظر: طبقات النحويين: 57» معاهد التنصيص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 4/ ١7575‏ وانظر: شواهد المغني للسيوطي ١9 /١‏ . 

(*) الأغاني /7١‏ 2766 وانظر: وفيات الأعيان (ت د إحسان عباس) 7'/ 7085. 
(5) انظر: سفر السعادة 1/ 1/٠9‏ 


الفصل الخامس: نقد الشعراء الإسلاميين 1/1 


وأما أبو زيد الأنصاري فذاهبُ إلى أنه كان يقعد إلى رؤبة يوم الجمعة في 
رَحبّة بني تميه() ويأخذ اللغة عنه(2. وروى أن رؤبة كان يرى نفسه أشعر من 
أبيه 27 , 

وأكد الأصمعي هذا المذهب الذي يرويه أبو زيدء ويقول له العجاج برواية 
الأصمعي: اذهب فإنك أرجز الناس”؟ وللأصمعي رواية شعر رؤبة» وكذلك أبو 
عمرو الشيباني ولعله رأى أن قصيدة رؤبة: (وقاتم الأعماق خاوي المخترق) هي 
لمنتذر الراجز"©. وقد فضل ابن الأعرابي رؤبة على العباس بن الأحنف في بعض 
هيما 


وثئمة رجاز آخرون كجندل الطهوي22. وأبى الخطاب عمر بن عامر 
البهدئي)؛ وخطام المجاشعي”” © وأبو شجرة الراجذ 210 والعماني2" وأبي 


)١(‏ اسم مكان لم أهتدٍ إلى تحديده. 

(؟) انظر: الأغاني /٠١‏ 7617. 

."4١ الموشح:‎ )( 

(54) انظر: خزانة الأدب 7/ 47 . 

(5) الفهرست (رضا تجدد) ١١١/4‏ وانظر: العقد الفريد ©ه/ .7١1‏ 
(5) انظر: الشعر والشعراء: 4 . 

/0) انظر: الموشح: 547. 

(8) انظر : فحولة الشعراء (المصريان): 7*. 

(9) انظر: الورقة: .5١‏ 

. 77 انظر: فحولة الشعراء (المصريان):‎ )٠١( 
.7١7 7/5 انظر: كتاب التنبيه على حدوث التصحيف: 58» إرشاد الأريب‎ )١١( 
.400 انظر: الموشح:‎ )١١( 


اا نقد أعلام الرواة 


طوق”"» وأبي نخيلة"» ونذير ومُنذر ومنتذر”"» وابن مناذر»» فلم قف 
عليهم» ولا على غيرهم من قبل اجتزاء واكتفاء بما اختاره ابن سلام . 
* الطبقة العاشرة: 

وفي هذه الطبقة مُزاحم بن الحارث العقيلي» ويزيد بن الطثرية» وأبو دوَاد 
الرؤاسي» والقحَيْف بن سُلَيْم العُقيْلي”». 

إن النصوص لا تسعفني في الكشف عن نقد الرواة لهذه الطبقة» بيد أن 
الشاعرين مراحم بن الحارث العقيلي» ويزيد بن الطَدْريّة قد ورد نقد للرواة فيهما على 
أني لم أجد لأحد من هؤلاء الشعراء شيئاً في المطبوع من اختيارهما . 

أما مُزاحم بن الحارث العقيلي" فقد قال فيه أبو عبيدة: «كان رجلاً غَزْلاً» 
ركان شاع وكان شديد أَسْرِ الشّعْرِء حُلوَهء وكان مع رقة شعره صعب الشعرء 
هَجَّاء وَضّافاً290 ,. 

ولا ندري إن كانت عبارته (غزلاً) تدل على التجويد أو على كثرة الغزل» وقد 
أتينا على مثل قوله: (كان شديد أسر الشعر»ء حلوه) ويبدو أن هذا الشاعر كان رقيقٌ 


شعره في الغزل» وصعبه في الهجاء والوصف . 


.7”7 فحولة الشعراء:‎ )١( 

(؟) الوساطة: .١51١‏ 

) الشعر والشعراء: 5. 

(5) انظر: الأغاني .18٠ 231/0 /١14‏ 
(0) طبقات فحول الشعراء 5/ .١59‏ 
(5) انظر: الأغاني 19/ .٠١6-94‏ 
(0) طبقات فحول الشعراء ؟/ ٠/الا.‏ 


الفصل الخنامس: نقد الشعراء الإسلاميين م 


وأما يزيد بن الطثرية”© فقد وصفه أبو العَوّاف بقوله: "كان يزيد بن الطَتْريّة 
صاحب غزلٍ» ومحادثة للنساء. . .72" فهو شبيه بسابقه ولعل هذا شأن من أسس 
بناء هذه الطبقة عند ابن سلام . 
* طبقة ساقة الشعراء : 

أضيفت هذه الطبقة إلى ما قدمه ابن سلام وتتألف من رؤبة» وابن هرمة 
وابن ميادة» والحكم الخضري”" لتعلق البحث بهاء ولأنها لا تخالف العدد الذي 
ارتضاه ابن سلام» ولو أن رؤبة قد سبق الحديث عنه في الطبقة التاسعة» غير أن 
جهة الكلام هنا متغيرة» ونلفت النظر إلى أننا قد أتينا على شيء من الحديث عنها 
في دراسة ذي الرمة». 

إن ختم الشعراء الذي يحتج بأشعارهم بشاعر أو أربعة أو أي عدد لا يراد به 
هذا الشاعر نفسه وحسبء» وإنما يراد به التعبير عن جيله ممن يحتج بقولهم» ولذلك 
نرى الرواة يتحدثون عن بداية واحدة للشعر الموثق الذي يحتج به. ويختلفون في 
السنة التي يُحْمَمٌ بها زمنُ الاحتجاج» فيشيرون إليها باسم شاعر مُعيّن ليجعلوا وفاته 
ختام حركة اللغة التي يحتج بها . 

لقد سبق حديث الرواة في رؤبة» وكان للأصمعي كلام فيه في دراسة ذي 
الرمة» ويمكن أن نورد شيئاً من خلاف الرواة في ختم الشعراء بشاعر ما. 


. 168 /8 انظر: الأغاني‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء ؟/ /الالا» الأغاني اه . 
(9) انظر: الوساطة: 594 . 

(5) انظر: /ص 70 /. 


.2 نقد أعلام الرواة 


أما أبو عمرو بن العلاء فقد قال: افتتح الشعراء بامرى؟ القيس» وختموا بذي 
الرمة206 , 

وقال مرة: «ختم الشعر بذي الرمة» والرجز برؤية»(©. 

وأما الأصمعي فقال: «ختم الشعراء بابن ميادة» والحكم الخضريء, وابن 
هرمة» وطفيل الكناني ودكين العذري»7(» وأسماهم مرة أخترى بساقة الشعراء© ). 
وقال يرد مذهب أهل الكوفة: «وقد ختموا الشعراء بمروان بن أبي حفصةء ولو 
ختموهم ببشار كان أخلق» وإنما مروان من أقران سلم الخاسرء وقد تزاحما بالشعر 
في مجالس الخلفاء» وَسوّيَ بينهما في الصلة» وسلم يرت لش : ولقد كان بشار 


ّ-_ 
عء. ع8 هم 


يقوّم شعر مروان». 

ومفهوم ساقة الشعراء يحمل معنى نقدياً لا يحمله ختام الشعراء؛ لأنه لغوي 
مشوب بالنقد» في حين تفيد (ساقة) إلى أنهم أواخر الشعراء الذين يعتد بلغتهم» 
وبشعرهم أي شعراء الطبع الذين لم يغلب عليهم التكلف في قول الشعرء فهم 
مقصرون في خطاهم الفنية عن أقرانهم الذين تقدموا عليهم في مسيرة الشعر وفنه 
وجماله . 


0110لا 


. 18/١ خزانة الأدب‎ »147 /١ سير أعلام النبلاء ©/ 7717» وانظر: شرح شواهد المغني‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب 7/ .١١8‏ 

() شرح شواهد المغني 1/ 587. 

(5) الشعر والشعراء: 477 (قال الأصمعي إنه رآهم جميعا. . . قال مكين العذري ولعله 
تصحيف). 0 3 


(0) الموشح: 797. 
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في هذا الفصل يتابع البحث دراسة الشعر في نقد الرواة للقصائد» والأبيات» 
والسرقات. والتأنث في الشعر» ولين الشعر الإسلامي» والشعر الواقع» وضروب 
الشعر» والمفاضلة والتصنيف» ومجلس التشبيه . 


* نقد القصائد : 

تناول البحث فيما تناول آنفاً نقداً لبعض القصائد بإشاراتٍ» وأرجأت الحديث 
عنها إلى هذا الموطن» وكان في نيتي أن أقدم تحليلاً لكل قصيدة تناولها الرواة بالنقد» 
بيد أنني وجدت الرسالة ستطول بمقدار مجلدين لكثرة القصائد» وقصّر بي الزمن» 
ولذلك أصبو إلى تقديم جدول يبين بعض القصائد التي وقف الرواة على نقدهاء 
معترفا أنَّ قصائد المفضليات والأصمعيات تقع على وجه من الوجوه في هذا 
الموضع وتغني عن ذلك الجدول» وسنخلص إلى طرقهم في نقد القصائد» تاركا 
الحديث عن سرقات القصائد ونحلها إلى موطن آخرء ومُغْفِلاً نقد الساسة والشعراء 
لهذه القصائد إلا إذا اتصل بشيء من نقد الرواة. ونبدأ بالرواة الذين نقدوا القصائد» 
وهم عيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء» وحماد الرواية» والمفضل». وخلف 
الأحمر» ويونس بن حبيب وأبو عمرو الشيباني» وأبو زيد الأنصاري» وأبو عبيدة» 
. والأصمعي, وابن الأعرابي» ومحمد الراوية» ورواة مجهولون. 
- عيسى بن عمر: 

نرقب عيسى بن عمر في موطنين: الأول نقد بالاختيار» والآخر صريح» 


84م نقد أعلام الرواة 


أما الأول فإنشاده سَلْمُ بن قتيبة قصيدة الأخطل” التي منها [من الطويل] : 
وَقَدْ سني من قيس عَيْلانَ» أنَني رأيت بني العَجْلانِ سادوا بني بَدْر(» 

والقصيدة في هجاء القبائل القيسية لم ينتبه ابن عمر لأثر القصيدة إلا مُتَأْخْراء 
فقال له سلم: «اضرب بها وجوهنا في ظلمة الليل»0©. ويلحظ الدارس أن القصيدة 
في باب الهجاء القبلي تظل حية ما بقي أبناء القبيلة» ويلحظ أن مسؤولية الراوي 
باختياره» لا تقل كثيراً عن مسؤولية الشاعر بإبداعه . 

وأما نقده الصريح فمصروف إلى قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي التي يقول 
فيها: «لو وضعت أشعار العرب في كفة» وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت 
بأكثرها» 9 . 

لم يوضح هذا العالم الجليل بِمَ رَجُحَتْء ولا لِمَ مالت كمتهاء إنه استحسان 
لم يؤيد بدليل» على أن عمرو بن كلثوم لا يُعَذَّ أصيلاً في باب الشعر» ولم يغلب 
عليه» ومصدر استحسان أبناء زمانه صدورها عن رجل فاتك فارس سيد©» وترى 
أبا عمرو بن العلاء يقول: «ولولا ما افتخر به» وذكره للحرب ما قالها»2©9 فهو ليس 
بالشاعر المتمكن في صفة الشعرء وإنما أراد الفخرء وذكر الحرب والخمر»ء فكانت 
قصيدته» وإن يُسْرَ معظم أبياتهاء وقرب معانيها يجعلها أقرب إلى الخطابة منها إلى 


)١(‏ انظر: شعر الأخطل ١91١-١194 /١‏ (أبياتها: /ا4). 
(0) انظر: شعر الأخطل /١‏ 187 . 

(*) طبقات فحول الشعراء /١‏ 59/8. 

(5) جمهرة أشعار العرب /١‏ 97 . 

(5) انظر: معجم الشعراء (مع المؤتلف والمختلف): .7١17‏ 
(5) جمهرة أشعار العرب .9١ /١‏ 
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الشعر. وفي استخدامه الميزان وميل كفته موقف موصول بحياته» لعلنا نتناوله في 
دراسة لغة الرواة النقدية. 

وفي نقده عموم. وإشارة إلى مسؤولية الاختيار عند الإنشاد» ومراعاة موقع 
القصيدة من المتلقين من جهة إصابة معانيها شيئاً منهم في واقعهم الاجتماعي أو 
الجسدي . 
أبو عمرو بن العلاء : 

يتناول أبو عمرو بن العلاء» إضافة إلى ما سبق من نقده» القصيدة بحكم عام. 
أو بنقد جزئي» من ذلك أنه استجاد قصيدة المثقب العبدي”2 التي منها [من الوافر]: 
َعَدْنَ تَيِة» ومَيَنٌ أغفرى 2 وِثقَبْنَ الوصاوص للعيون”" 

وكان يقول: «لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه”" أي لو كان 
الشعر في عفتهاء وسمو المثل التي تدعو إليها لكان من الواجب أن يتعلموه؛ وهو 
بهذا يدعو إلى قوة الشعر من جهة لأن الشاعر جاهلي» وعفة المعالجة في الغزل» 
والعتاب» والدعوة إلى الصدق» وهي الأبيات التي أوردها ابن قتيبة0؟» كأنه يجعلها 
بيت القصيد الذي يبغيه أبو عمرو. واستحسن قصيدة تنازعتها القبائل» قال: إنها 


أحسن شيء قيل في الغبار. 


000( ديوان شعر المثقب العبدي : 7١65-74‏ (أبياتها: /ا5)» وانظر: المفضليات: 7597-554. 
(7) ديوان شعر المثقب العبدي: ١57‏ (ظهرن بِكَلَةِ وسدلن رَقَمَا). 

() الشعر والشعراء: 777 . 

(5) الشعر والشعراء: 75؟. 

(4) انظر: جمهرة اللغة /١‏ 779.. 


جع ٠‏ نقد أعلام الرواة 


ومما استحسنه أبو عمرو بروايته قصيدة المتلمس”" [من الطويل] : 


يُعَيكّرني أمّي رجالٌ ولا أرى أخاكرم إلا بأن يتكّما 
وقال: إن العرب كانت تتوضاً عند قراءتها”'". والقصيدة في موضوعها لا تبعد 
عن سابقتها. 


وأما نقده الجزئي فتجده في موقفه من لحن الفرزدق عن وجه النحو. ليواكب 
القافية وقد مر بنا الخبر في نقد عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي الفرزدق» ورواية 
تقول: «إن أبا عمرو كان حاضراً المجلس عندما سأل الفرزدق ابن أبي إسحاقّ: علام 
رفوت( تجلف) قال الفرؤدق غان ماسبيرءك: فنتغر أو عرو وقال لهة امن هو 
جائز على المعنى» على أنه لم يبق سواه»”" أي على معنى الإساءة» وله تخريج أشرنا 
إليه سابقاً. ومن نقده الجزئي» وقد مر بنا خبره سابقآ استنشاده ذا الرمة البائية» ووقوفه 
عند نعت الناقة» فقال له أبو عمرو: «عمك الراعي أحسن منك وصفاً حين 
يقول. . .»0 ويلحظ الدارس أن النقد لم يتناول القصيدة كلهاء وإنما أخذ مشهد 
الناقة» وفَضلَ عليه مشهدها عند الراعي» وهذا من بصر أبي عمرو بالصورة» 
وما يكون في وصف الإبل على جهة النعت أي المدح . 

وأبو عمرو لم يبين أسباب استجادة ما استجاد» وإنما أشار إلى الموضوع. 
والسبب يعود إلى فهم متلقيه أسباب استجادته» لأن الموازين التي تحمل سمة الوجود 
العام لا ينص عليهاء من ذلك أن القصيدة حظيت بإثارة شعور أبي عمروء أو أنها 


)١(‏ ديوان شعر المتلمس: ١5‏ (أبياتها: )١14‏ سقطت الواو في المطبوع من الديوان ربما سهوا. 
() انظر: طبقات النحويين: 7"9. 

.١5١ الموشح:‎ )9( 

(5) الموشح: 778» اللسان (عجل). 
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دعت إلى مُثل يحبهاء أو جاءت بتصوير فنى مجيد» أو كانت طريقة البناء الفنى 
متماسكة» ولا ينسى فصاحة اللغة بالمفهوم النتقدي» وذلك إذا كان الأمر متعلقاً بالنقد 
حمّاد الراوية : 

صنف القصائد السبع الطوال» ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة 
بالكعبة20, وفى اختياره دليل تذوق نقدي » ومقياسه طول القصائد» واستجادة العرب 
لها. 

وكان يرقب قصيدة ذي الرمة البائية» ويذكر أن ذا الرمة ظل يزيد فيها حتى 
مات292 , 

ولم يستحسن حماد الرواية قصيدة عمار ذي كبار؟ ‏ وكان لين الشعر 
ماجناً» ‏ التى على الذال» وقد استحسنها الوليد بن يزيد" . 

وقد مر بنا في توثيقه كيف أفسد الشعر وهجنه بما كان ينحلهم من قصائده 
أو قصائد غيره. 
- المفضل : 

إضافة إلى ما سبق الحديث عن أمر القصائد فى الشعراء «نذكر أنه كان يحصي 
أحياناً عدد قصائد الشاعرء فقد قال في حديثه عن الشاعر الأسود بن يعفر: «له 


.١5٠ /5 انظر: إرشاد الأريب‎ )١( 
. 377/١14 انظر: الأغاني‎ )١( 
.77١ /75 الأغاني‎ )( 
7177-171١ /754 انظر: الأغاني‎ )5( 
.77١ /754 انظر: الأغاني‎ )5( 
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ثلاثون» ومائة قصيدة(" وتعقبه ابن سلام بقوله: «ونحن لا نعرف له ذلك» ولا قريباً 
منه. وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي؛ ويَتَجَوّزون في ذلك بأكثر 
من تَجوّزِنا9" وفي إحصائه توكيد على توثيقها وحديث ابن سلام يبين أن أهل الكوفة 
كانوا يتساهلون في قبول إسناد القصائد له وتخير له المفضل قصيدتين إحداهما (َاليهُ) 
والأخرى «مِيْميْةٌ»”" ولا يُدْرى إذا كان قد استجادهماء أو جعلهما نموذجين لشعره 
أو قصائده. وطولهما متفاوت وقد سلف القول للأصمعي فيه إنه يشبه الفحول7». 
ولم يشفع له عدد هذه القصائد لمرقاة الفحولة» ويكلام الأصمعي يتبين طرف خيط 
من سن الاتجمار لهاتين القصبداتين :زهو أنينا تشبهان كه الفيزول! 
خلف الأحمر ويونس بن حبيب: 

آدالعلف الأمر ققد كان له قي مجلين بشار ين بوه تيت نقلي فى إنعلنئ 
قصائد بشارء تناول لغة هذه القصيدة» والغريب فيهاء يقول الخبر: «روي عن 
الأصمعي أنه قال: كنت أشدو من أبي عمرو بن العلاء» وخلف الأحمرء وكانا يأتبان 
بنارا فيُسَلْمَانِ عليه بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا مُعَاذْه ما أَحْدَنْتَ. فيخبرهماء 
وينشدهماء ويسألانه. تبان عن متوافنين لماعت رقف الررال »كم يتضرفاق: ظ 
وأتياه يوم فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سَّلْم بن قتيبة؟ قال: هي التي 
بلغتكم” قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: نعم. بلغني أن سَلْم بن 


.١58/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.١58 /١ (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
.)١١ (أيياتها‎ 5١9- 5١8 الدالية (أبياتها: 7). الميمية ص/‎ »,77١-7١7 المفضليات:‎ 97 
.١5 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )5( 
. 190 /7 (أبياتها: 46). الأغاني‎ 7٠١1" /” انظر: ديوان بشار (محمد الطاهر عاشور)‎ )5( 
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كيه يعافر لغوت فأغزت أن ارد :علد مالا يعرف قالرا + فاتشدناها يا آنا معاد 
فأنشدهما [من الخفيف] : 
بكرا صَاحِبَيَ قبل الهَجِيْرٍ إِنَّ ذاكَ النَجَاحَ في اللَبَكيِر(" 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان «إن ذاك النجاح 
في التبكير» (بكرا. . . فالنجاحٌ في التبكير) كان أحسنّ. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية 
وحشية» فقلت: (إن ذاكَ النجاح في التبكير) كما يقول الأعراب البدويون» ولو 
قلت: (بكرا فالنجاح) كان هذا من كلام المولدين» ولا يشبه ذاك الكلام» ولا يدخل 
في معنى القصيدة» قال: فقام خلف فقبّل بين عينيه»0©. 

إن الإمام عبد القاهر اران ساق هذا الخبر ليدل به على خفاء بعض 
الغريب على العلماء» وبصر الشعراء به» وهذا مما يبوح به الخبر مباشرة» غير أن 
المرء لا يكاد يقبل مثل هذا الكلام في أمر عالمين جليلين هما أبو عمرو بن العلاء؛ 
وخلف الأحمر وهما فارسا نقد الشعر والبَصّر به» إلا على أن خلفا الأحمر دَلَ 
بسؤاله على إدراكه موطنّ الشاهدٍ في الغريب» وسأل بشاراً ليدرك مقدار قصده إلى 
الغريب» وبهذا يكون خلف قد بين أن بشاراً من أهل الصنعة فيها لا الطبع . 

ومن نقده ‏ وينسب إلى يونس بن حبيب على اختلاف الروايات "9‏ ما جاء 
في أمر تفضيله قصيدة مروان بن أبي حفصة على قصيدة الأعشى» يقول الخبر: 
«حدثنا الأصمعي» قال كنا في حلقة يونس» فجاءنا مروان بن أبي حفصة» فقال: 
أيُكم يونس؟ فأومأنا إليه»ء فجلسء فقال: أصلحك الله. إني أرى أقواماً يقولون 
)١(‏ ديوان بشار 7/ ٠١7‏ (أبياتها: 46)» وانظر: الأغاني 7/ 19٠‏ . 


(0) دلائل الإعجاز (شاكر): 7377 . 
() انظر: العقد الفريد ه/ :”27 الأغاني /١٠١‏ 47. 
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الشعرء لأن يكشف أحدهم عن سّوَأَنِهِ فيمشي في الطريق أحسنٌ به من أن يُظْهِرَ 
مثل ذلك الشعر. وقد قلت شعراً أعرضه عليكء» فإن كان جَيّداً أظهرته» وإن كان 
رديئاً سترته» وأنشده(" [من الكامل]: 
طرققك زائرة فحيٌٍ خَيَالقَا 
قال: فقال له مروان: قد سُّؤْتي» وسررتني» فأمًا الذي سررتني به فلارتضائك 
الشعرء وأما الذي سُْتني به فلتقديمك إياي على الأعشى . قال: نعم» إن الأعشى 


فَرْمَِتُ حُ غَفْلَةَ عينهعن شاته فأصبت حََّة حبّة قلبها وطحالها”9» 


والطحال لم يدخل في شيء» إلا أَفْسَّدَهُ وأنت لم تقل»©. 

أي الراويتين قال ذلك فإنه يدخل في نقد الرواة» وبه يبدي الشاعر حرصه 
على أن يقول شعراً جيداً يرضى عنه النقاد العلماء قبل غيرهم» ويكشف عن ضعف 
الشعر في أيامه» ويظهر نزاهة العلماء في نقد الشعر دون النظر إلى زمن قائله. 
وتسويغ الحكم النقدي» ونسبية الحكم لأن الناقد أوضح أن مروان أشعر في هذه 
القصيدة» لا في كل شعره وفي التفضيل إشارة إلى تشابه القصيدتين في الوزن 
والقافية»؛ وقربى في بعض الموضوعاتء. ويبدو أن مروان نيك طح ابره 
يؤيد ذلك أن صاحب الأغاني أورد قول الراوي له وأتبعه بكلام مروان على النحو 
التالي : «والطحال ما دخل في شيء إلا أفسده» وأنت قصيدتك سليمة كلها. فقال 


زفق شعر مروان: 95. 
(؟) ديوان الأعشى الكبير: /71 . 
إفرفق الموشح: 8 
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له مروان: إني إذا أردت أن أقول القصيدة رفعتها في حولء أقولها في أربعة أشهرء 
وأنتخلهًا في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهر» "فهو من أصحاب الحوليات . 

ل ا ل ا 
الوجه الذي تَحْمّدٌ تشم له لآن العرب ترى أن الفرس لا طحال له» وهم لا يريدون 
الجانب العضويء وإنما يذهبون إلى سرعته وجريه» كما يقال: إن البعير لا مرارة 
له أي لا جسارة له(© وذهب الأعشى إلى بلوغ الأثر مبلغ القتل. وإنما جاء الاختلاف 
من زاوية الرؤية بينهما 

وقد استجاد يونس بن حبيب رجز العجاج ورؤبة» وجعلهما من أشعر 
الناس» وضرب لذلك مثلاً قول العجاج : 

قد جبرالدينَّالإلهٌفجَبَر 


1 022 


وهي نحو من مئتي بيت موقوفة القوافي ولو أطلقث لكانت كلها منصوبة 
وهذا نقد يدل على المنهج الفني العلمي في النقدء كما يدل على مقدرة الشاعر. 
- أبو عمرو الشيباني : 

انصرف أبو عمرو الشيباني إلى ارتجال الحارث بن حلزة اليشكري قصيدته 
الهمزية©» في مجلسء وقال لو أنه قالها في عام لم يُلَمْ. فكأنه يعبر عن إعجابه 
بالقصيدة» وبقدرة صاحبها على قول الشعر»ء وإن كنا نظن أنه قال أولها أو بعضها 


.47 /٠١ انظر: الأغاني‎ )١( 
(؟) انظر: لسان العرب /طحل/.‎ 
.707 3761/7١ انظر: الأغاني‎ )9( 
. 40 /١١ انظر: الأغاني‎ )5( 
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في المجلس ثم طوَّلها من بعدء لأن مجلس الحاكم» وصبره لايطيقان مثل هذا 
الوقت فى الإنشاد كما نظن . 
- أبو عبيدة : 
إن لهذا العالم نظرات نقدية في القصائد إذ وجدته يوازن بين قصيدتين من 
العصر الجاهلى» وأخريين في العصر الأموي». ولم تعجبه قصيدة ثالثة. وذلك أنه 
وازن بين قصيدة امرى” القيس وأوس بن حجر في الماء يقول الخبر: 
وأنشد أبو عبيدة [من الرمل] : 
دِيِمَةٌهطلاء فيهارَطفٌ ‏ طَبَوَالأرضٍ تحرّى وتَدُز 
0 و 5 ٠.‏ 3 0 3 5 2-7 
تخرج الضبٌ إذا ماأشْجَذَتُ وتواريهإذاماتعْتَكر 
وتشرى اللبشث تنا اها تانين] (اللتكا مها ايد 
وكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة في الغيث على قصيدة عبيد"2» أو أوس 
ابن حجر”" التى يقول فيها أحدهما”" [من البسيط]: 
:يري ل 5 . -ى ميو مرو 0 2 6ه 
دان مسف فوَيْق الأرض مهَيْدَيُه يكاد يذفعه من قام بالراح 
فَمَنْ بسِنَجْوَتِهِ كمن بيِعَقَوتهِ وَالمُسْتَكِنُ كمن يمشي بقرْوَاح 
وأنا أتعجب من هذا الحكم” والجملة الأخيرة للجاحظ . إن أبا عبيدة 
لم يكتف بتقديم قصيدة امرى” القيس» وهو مقدم في طبقته» وذو منزلة في تاريخ 
)١(‏ انظر: ديوان عبيد: 75. 


(0) انظر: ديوان أوس: ١7‏ . 
(*) ديوان عبيد: ٠5‏ وديوان أوس: .١6‏ 
(8) الحيوان 5: ”؟١.‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر 5 


شعرنا العربي أتينا على ذكرها سابقء إنما أضاف إلى ذلك مشكلة إسناد القصيدة 
الثانية» ولم يرجح نسبتها إلى أي منهماء ولن نستطيع ذلك لوجودها في ديواني 
الشاعرين المذكورين وربما تمثل عبيد بشيء من أبيات أوس وجلبها الرواة من بعد؛ 
أو أصابها ضَرْبٌ من ضرُوْبٍ الخلاط» وقد روى الأصمعي الأبيات على أنها 
لأوس07©. 1 
إن أبا عبيدة لم يبين لماذا قدم أبيات امرىء القيس» وإن كان المرء يلحظ أن 
ش . رتبة امرى” القيس في تقدمه العام» قد رشحته للتقدم في هذا الننص خاصة» 
والموازنة عنده قد تمت بين شاعرين من الجاهلية . 

ومَدَة يوازن بين ثلاث قصائد لثلاثئة شعراء» منهما اثنان إسلاميان» والثالث 
عباسي » ولم يعط السبق في القصائد لمن تقدم في التاريخ الماضي» وإنما جعلها 
لقصيدة تأخرت أيام صاحبها في العصر العباسي» وذلك في الخبر الآتي : 

«الجمحي قال: سمعت المازني يقول: سمعت أبا عبيدة يقول: ميمية بشار 
هذه« أحب إلى من ميميتي”" جرير والفرزدق؟» وهو بهذا يبين أن حكمه منفصل 
عن زمن الشعراء» ولكن المرء يرجح أن تفضيل هذه القصيدة يعود إلى استحسانه 


.38/1١١ انظر: الأغاني‎ )١( 

(6) إشارة إلى القصيدة التي مطلعها: | 
أبا جعفر ماكلٌ عيش بدائم ومبنا داك عه قابسل بام 

() يصعب تحديدهماء وإن كان د. عبد السلام هارون قد أشار إلى قصيدتين على الميميم» 
انظر: المصون في الأدب: 4 (الحاشية 7) ولكن محقق ديوان بشار أبطل هذا. . . انظر: 
ديوان بشار 5/ .١59‏ 


(5) ديوان المعانى ١//ا7١.‏ 


ا نقد أعلام الرواة 


أبيات المشورة فيهاء وهي في موضوعها العام تناصر آل البيت» وهذا ما يجعل 
أبا عبيدة يبعد عن تهمّة الميل إلى الخوارج . 

وقد سبق القول فيهء وأبيات المشورة مما استحسنه الأصمعي في هذه 
القصيدة(2 , 

وله موقف من قصيدة ابن مناذر التي على الدال(" وقوله سمع منها خمسة 
أبيات فلم تعجبه؛ فقال لمن أنشدهء واسمه حيان: «دعني من هذاء فإني تشاغلت 
بحفظ القرآن عنه» وعن مثلِه قال(": وكان أبو عبيدة يبغضه لأنه هجاه © وإني 
أستبعد ذلك لأن أبا عبيدة ‏ مهما يكن شأنه ‏ عالم» ودليل ذلك سماعه مطلع 
القصيدة» ولعل الصحيح أنه رد القصيدة لأنها قيلت في رجل سوقة» وأعطته صفات 
خليفة أو ولي عهد كما رأى ذلك الرشيد©: ومن البديهة أنَّ أبا عبيدة أدرك ذلك» 
ورأى أن القصيدة فقدت قيمتها لأنها لم تلتزم بمبدأ الإصابة في الوصف. أَيْ أَنْ 
تصفف الميت بما ينبغي أن يكون له أما وقد أعطاه ما يكون لغيره فقد قلب معاني 
القصيدة» وجعلها تدخل في السخرية أو المبالغة التي يفضحها الواقع . 

فأبو عبيدة في نقد القصائد يقدم بعضاء ويؤخر بعضاًء ويعرض عن نقَدٍ 
قصيدة يَخْشى الإساءة إلى المرئي» وربما هجاءً الشاعر لَهُ مرة أخرى . 
- أبو زيد الأنصاري: 

إن أبا زيد الأنصاري يعرض عليه بعض الشعراء أشعارهم كغيره من الرواة 


.1514 المصون في الأدب:‎ )١( 

(9) انظر: الأغاني ١49‏ (أبيات من القصيدة) . 
زف لعله راوي الخبر. 

(5) انظر: الأغاني 14/ .18٠‏ 

(0) انظر: الأغاني ١8/١14‏ (وفيها قول الرشيد) . 


الفصل السادس: نقد الشعر 4 


العلماء» فيقوم بواجب النصح على نحو ما رأينا عند خلفٍ الأحمر أو يونسَ بن 
حبيب في موضوع قصيدة مروان بن أبي حفصة. ولكن أبا زيد لم يقبل القصيدة» 
ورأى فيها دليلاً على فساد شعر الشاعرء وذلك في الخبر الذي يرويه أبو عثمان 
المازني بقوله: «شهدت أبا زيد النحوي وعنده أبو عدنان السلمي» فقرأ عليه أبو 
عدنان قصيدة له أولها [من الرجز] : 

فقال له أبو زيد: يا أبا عدنان: إن كان شعرك كله هكذا فلا عليك أن 
لا تستكثر منه2(0© وهذا النقد يكشف عن استشعار أبي زيد بشعر الشاعر في ضوء 
هذه القصيدة . 
الأصمعي : 

نقد الأصمعي عدداً من القصائد الجاهلية» والمخضرمة والإسلامية» 
ومخضرمة الدولتين الأموية والعباسية» نقداً كلياً أو جزئياً. 

فمن القصائد الجاهلية تناول قصائدٌ عدد من الشعراء نذكر منهم : أعشى باهلة» 
وامرؤ القيس» وأوس بن حجرء وأوس بن غلفاء الهجيمي» وبشر بن أبي خازم 
وتعلبة بن صعير المازني» والحارث بن حلزة اليشكري» والحويدرة: قطبة بن أوس» 
وزهير بن أبي سُلْمِى وطفيلاً الغنوي» وكعب بن سعد الغنوي» والمتنخل: مالك 
ابن عويمر» وجرادة بن عميلة العنزي» ولم أقف على ترجمته بيد أني رجحت أن 
يكون إما مخضرمآ أو جاهلياً لأن نص الفحولة قد جعله بين لبيد وأوس بن غلفاء”" . 


.058 الموشح:‎ )١( 
.١6 (؟) فحولة الشعراء (المنجد):‎ 


م نقد أعلام الرواة 


ونبدأ نقده لكل قصيدة بالإشارة إلى الحكم» ومطلع القصيدة متخذين الترتيب 
الأبجدي للشعراء مساراً للبحث» فأول الشعراء عندنا أعشى باهلة» وقال أبو حاتم : 
«قلت: فأعشى باهلة أمِنَ الفحول هو؟ قال: نعمء وله مرثية ليس في الدنيا مثلهاء 
وهي'١'‏ [من البسيط]: 
اني اتمى رحكان لاما يهنا من عَلْو لا سخر فيها ولا سَك)9) 
وهي في الرثاء”" ومعنى قوله ليس في الدنيا مثلها أنها حققت سمة التفرد 
أي الفحولة؛ وبها يقاس شعره؛ء وتعْرّف شخصيته الفنية» فكأن قصائده الأخرى 
إنما تحمل شية منهاء من غير اكتمالهاء وكلها تعد من الشعر الفحل لأنها تصدر 
عن شاعر فحل . 
اما برو القيمن فقد قال:الأصعني: في فصيدته الت على الباء : «ما أرى في 
الدنيا لأحد مثل قول امرى؟ القيس”؟' [من الوافر]: 
وَقَاهُمْ 7 بيهم وبالأشقين ما كان العقاثُ0» 
وللأبيات سمة بارزة عند القدماء هي كثرة الأمئال2"0. وفيهن حديث عن 
سلامة خصومه والوقيعة بغيرهم”". وقوله (لا أرى في الدنيا) تأكيد على شدة تفرد 


. )”7“ الأصمعيات: 97-88 (أبياتها:‎ )١( 

(؟) فحولة الشعراء (المنجد): .١6‏ 

(*) جمهرة أشعار العرب ”7/ .97٠١‏ 

(8) انظر: الأصمعيات: ١١‏ (أبياتها: ”). 

(4) فحولة الشعراء (المنجد): 4 والبيت سبق تخريجه /ص86١/.‏ 
(0) انظر: العقد الفريد 7/ ١73/‏ . 

0) انظر: الشعر والشعراء: "8 . 


الفصل السادس: نقد الشعر لد 


الأبيات ومِنْ ته فحولتهاء وكل شعر فحل مستجاد عنده» وليس كل مستجاد فحلاً. 
وهي في متخيره ؛ مع قصيدته التي على اللام0©, وفي اختيار نصين لشاعر واحد» 
وأحياناً أكثر من ثلائة نصوص للمرقش الأكبر”"» آية على تعدد نماذج الفحولة عند 
الشاعر الواحد» وإن كنت لا أملك الوسائل التى تحدد هذه السمات الآن. 
والتيى على الكاف ؛ تناول البائية بنقد جزئي قاصداً مطلعها حيث يقول: «لم يَبْتَيِى؟ 
أحدٌ مرثية بأحسن من ابتداء أوس بن حجر”" [من المنسرح]: 
أنهننا التكون احشلين دوعتا إِنَّ الذي تحذرين قد وقعا 
وبعدها قول زُمَيْل”؟» [من الكامل]: 
أجارتتا من يَجْتَهِع يَتَقَرَقٍ ١‏ وَمَنْ يَكُ رَهْنَآً للحَوَادث يغلت 
إنه يرتب القصائد بمطالعهاء ويقدم قصيدتي أوس وزُميل على قصائد 
العرب التي يعرفها من جهة المطلع» ويِّقدّمٌ أوسا على الجميع . 
ولم يدع الحكم جزئياً عندما تناول قصيدة أوس التي على الكاف بل جعلها 
صِنْرَ قصيدة زهير» فقال في قصيدة زهير: «ليس للعرب كافية أجود من هذه ومن 


.)5 (أبياتها:‎ ١59 انظر: الأصمعيات:‎ )١( 

(0) انظر: المفضليات: الى “الال 5 الل لالالء الال “الك ولالا /331. . . إلخ. 

(9) ديوان أوس /”07/ من المؤسف أن القصيدة» ولم تصل برواية القدماء وترتيب أبياتها 
غير ثابت. 

(5) يبدو أن اسمه زامل الحيوي» لأني وجدت ذلك في المؤتلف والمختلف (فراج): ١84‏ وثمة 
بيتان من الوزن نفسهء ولا تناقض لأن زُمَيْل تصغير زامل» والعرب تفعل ذلك . 

(5) العقد الفريد 7/ 776» وانظر: الشعر والشعراء: ٠٠١7‏ الممتع في ضعة الشعر: 7757 . 


.مه نقد أعلام الرواة 


كافة أومز يتين( وبهذ تعلق قمة القضيدة» ويكؤن لون ا خومن تقد الرواة. 

وأما أوس بن غلفاء الهجيمي» فقد قال عنه الأصمعي : «لو قال عشرين 
قصيدة لحق بالفحول»””" أي مثل قصيدته”" التي في اختيار الأصمعي» ومطلعها 
[من الوافر] : 
جَلَبْنَا الخَيِلَ من جني أرِيِكِ 2 إلى أجَاإلى ضطع اليجَاء(» 

وسأجعل بعد دراسة نقد القصائد حديثاً عن العدد في كلامه حين يتحدث عن 
الفحولة . 

والمهم هنا أن اختيار الأصمعي هذه القصيدة يدل على العشرين وليس الأمر 
على ظاهر القول كما سيأتي. 

وأما بشر بن أبي خازم فقد اشتبك فيه القول بين الأصمعي» وأبي عمرو بن 
العلاء؛ على أنه بنقد أبي عمرو ألزم» وإن كان الأصمعي أولى بلغة النقد لأن 
' المعنى من أبي عمروء واللفظ في الفحولة من الأصمعي» وهي بعد ذلك من نقده 
المروي» وأشرنا من قبل إلى تداخل نقد الرجلين. وروى الأصمعي قول أبي عمرو 
في أمر بشر: «قصيدته التي على الراء» ألحقته بالفحول»”2 فكأن أبا عمرو يقول 
إن لم يكن له غير هذه الرائية لكان فحلاًء وفي نقد الأصمعي لهذه العبارة معنى 


.)١؟ (والحاشية رقم‎ ١14 شرح شعر زهير:‎ )١( 
.١6 (؟) فحولة الشعراء (المنجد):‎ 

9) انظر: المفضليات: 85" (أبياتها: .)7١‏ 
(5) انظر: الأصمعيات: 777 (أبياتها: 0). 
(5) ديوان بشر بن أبي خازم: .5١‏ 

() فحولة الشعراء (المنجد): .١5‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر ماده 


آخر نذكره من بعد. كما ندع الحديث عن إقوائه إلى حين. 
وأما ثعلبة بن صعير المازني فقد قال الأصمعي في قصائده: «لو قال ثعلبة بن 
صعير المازنى مثل قصيدته خحَمْساً كان فحلا)(2 يريد قصيدته الرائية» ومطلعها(”» 


[من الكامل] : 
هَل عند عَمْرَةَمِنْ بَكَاتٍ مُسَافِرٍ | ؤي حَاججَةمتروّح أو باكر 


وأما الحارث بن حلزة فهو فحل كما رأيناء عاب الأصمعي عليه الإقواء في 
قصيدته الهمزية” . 

وأما الحويدرة فقد قال الأصمعى: «لو قال خمس قصائد كان فحلاً»9؟» 
يريد مثل قصيدته العينية التي مطلعها©» [من الكامل] : 


٠ 8 3 0‏ آذ رج 04 ع - 
كروت ال كج ف فتمتع وغدّث عدر مفارق لم يريسع 
هس 


والإشارة إلى هذه القصيدة مؤكدة بنص المرزباني9؟2. وسبق إيرادٌُ قولٍ أبي 
عبيلة : «وهي من مختار الشعر أصمعية مفضلية»”" لكنها ليست في المطبوع من 
الأصمعيات. 


.١١9 الموشح:‎ )١( 

١؟)‏ انظر: المفضليات: ١758‏ (أبياتها: .)7١‏ 

(©) انظر : الشعر والشعراء: 95. 

(5:) فحولة الشعراء (المنجد): .١7‏ 

(6) ديوان الحادرة: »”٠7‏ المفضليات: "57 (أبياتها: .)7١‏ 
(5) انظر: الموشح: .١١9‏ 

(0) الأغاني 771/7 . 


كن نقد أعلام الرواة 


وأما زهير بن أبي سلمى فمعروف قول الأصمعي في قصيدته التي على الكاف 
والتي لأوس» وفي تحديده قافية الكاف احتراس دقيق يدل على عمق أغوار الأسس 
النقدية للموازنة» وفي اتخاذ الكاف إخراج لغيرها من القوافي فلا تَعَذَّ داخلة فيهاء 
ولعل صعوبة النظم على الكاف أو قلة مجيئها على ألسنة الشعراء جعل لهذا الشاعر 
فضلاًء وقد عاب الأصمعي بيت في هذه القصيدة لأن الشاعر قد اضطر فيه"©. 
ليكون دليلاً على أنها من الشعر المطبوع الذي يميل إليه الأصمعي . 

ولفهم حكمه على قصيدة طفيل نورد ما قاله الأصمعي : «ولم يكن النابغة 
وأوس وزهير يُخْسنون صفة الخيل» ولكنْ طفيلٌ غاية في النعت» وهو فحل ثم 
أنشد له" [من الطويل] : 
يراد على فأس اللجام كأنّمَا يرادُ به مرقاة جاع مُشْدَّب 

وقد أحسن في قصيدته التي يقول فيها [من البسيط]: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن [شيبا بماءٍ فعادا بَعْذدٌأبوالا]00 

قال الأصمعي: لو كانت هذه القصيدة للنابغة الأكبر بلغت كل مبلغ»9. 

إن البائية لطفيل حقاً» وساق الأصمعي بيتآ من القصيدة مُؤْمِئاً إليهاء ولعَل في 
الناس يتذاكرون الخيل» ومعرفتهاء والبصر بهاء فقال: كان يقال: إن طفيلاً ركب 


.١55 انظر: شرح ديوان زهير:‎ )١( 

(؟) ديوان الطفيل الغنوي: 78 (بخلاف يسير) . 
(”) شعر النابغة الجعدي: 7١1ء»‏ ديوان أمية: 508 . 
(5:) فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر ومه 


الخيل ووليها لأهله. وإن أبا داود الإيادي ملكها لنفسه» ووليها لغيره» كان يليها 
للملوك» وأن النابغة الجعدي لما أسلم الناسٌ وآمنوا اجتمعوا وتحدثوا ووصفوا 
الخيل» فسمع ما قالوه فأضافه إلى ما كان سمع وعرف قبل ذلك في صفة الخيل» 
وهؤلاء نعات الخيل222 دليلاً على سر تقدم طفيل في هذا الباب. 

ويلحظ المرء أنَّ الأصمعي معجب بنعت الخيل عند طفيل» وأكد فحولته 
في سياق الحديث عن تفرده في بلوغ غاية الوصفء مما يجعل الظنّ غالبا على أنها 
سمة الفحولة التي تميزه من أقرانه في هذا الوجه. 

ويدرك الباحث في رواية الأصمعي أن ما رواه عن الأعرابي ذو أثر في نقده 
من وجهة تسويغ الحكم النقدي الذي قدّمهء ولا يخفى أن الأصمعي يربط بين 
الخبرة الحسية في الحياة بالخبرة الفنية فيكون شعره مطابقاً للمثال المرغوب فيه 
عند العرب» فقدم طفيلاً لأنه ركب الخيل ووليها لأهله» وناف على أبي داود الذي 
شاركه في شروط العيش معهاء وأجاد في وصفهاء ولكنه لم يبلغ مبلغ طفيلٍ عند 
الأصمعي . 

وأما قول الأصمعي «. . . وقد أحسن في قصيدته التي يقول فيها تلك المكارم» 
فحَنِيفٌ نحو النابغة الجعدي» بقرينة (النابغة الأكبر) ولأنها في ديوانه”"» ويبدو أن 
محقق النسخة التي بين يدي الباحث من فحولة الشعراء لم يكلف نفسه عناء لترميم 
السقط . 


70٠0-1759 /16 الأغاني‎ )١( 
ديوان أمية بن أبي الصلت: 407 ورجح أستاذنا‎ 21١7 48 : انظر: شعر النابغة الجعدي‎ )7( ' 
المحقق أنها منحولة» وليست لأمية. ولم أجدها في ديوان طفيل الغنوي» وهي في شعر‎ 

النابغة الجعدي بتوثيق قوي . 


ته نقد أعلام الرواة 


وأما كعب بن سعد الغنوي فقد تحدئت عن قصيدته في الفحولة©. 

وأما المتنخل مالك بن عويمر فقد حظيت له قصيدتان بنقد الأصمعي 
استجادهما ولكنه استجاد القصيدة التي على الزاي بشرط خرج إلى الأمنية» والتي 
على الطاء من غير شرط» وذلك في قوله: «ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من 
قصيدة الشّمَاخْ في صفة القوسء. ولو طالت قصيدة المتنخل كانت أجود": 
وهي التي يقول فيها [من البسيط]: 
ياليبت شعريء وَهَمُ المرء يُنْصبُةُ 2 والمرء ليس له في العَيْشٍ تَحْريِؤٌ© 
هل أَجْزِيدَكُمَا يوما تقرضيكما 2 و«القرضُ بالقرض مَجْزِيٌ ومَجلُوْة» 


أي مربوط قال: ول تْقَلْ كلمة على الطاء أجود من قصيدته» التي يقول فيها 


[من الوافر] : 
كم 0035 ٠‏ أ غ أ“ 

وماء قذُوَرَدْتُ أَمَيْمَ طام على أرجائه رَجَلٌ الغطاط © 
2 2 1 و 2 و - 

كيان مَرَاْفتَ الاك فده قبَِلَ الصّبح آثارٌ السياط 0 


إن قصيدته الزائية قصيرة» وفي قصرها أمام طول زائية الشماخ وسنقف عندها 


./١57ص#/ انظر:‎ )١١ 

(6) ديوان الهذليين ؟"/ ١8-1١6‏ (أبياتها: .)٠١‏ 

(9) ديوان الهذليين ؟"/ ا١.‏ 

(5) ديوان الهذليين 7/ .١7‏ 

(6) ديوان الهذليين ؟"/8١55-1.‏ 

(؟) ديوان الهذليين /١7‏ 75. 

(90) ديوان الهذليين ؟/ 0 وجاء يعده قول الشارح «وهذا من أحسن ما وصف». 

(4) الشعر والشعراء: 515» المؤتلف والمختلف (خراج): 2317/7 الأغاني 74/ لا١٠.‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر /ادهة 


بعد حين» لا تفصح عن العوالم التي أفصحت عنها قصيدة الشماخ» ولا تدل على 
اقتدار كبير» إلا إذا استوى الطول على وجه المقاربة» ومن جهة النوع فهي جيدة» 
وتمنى لو طالت لكانت تعلو قصيدة الشماخ الزائية. ولم يشترط حكمه على 
القصيدة التي على الطاء» فهي مستجادة بطولها وبنائهاء وكأنها نموذج جيد» لشعر 
هذا الشاعر. ودل على كل قصيدة بأبيات منها هي بيت القصيد» وموطن الإعجاب» 
فهي خيار من خيار» فكان اختياره من آخر الزائية» وأوسط التي على الطاء. والخبر 
يبين اتساع المساحة التي يزن بها الأصمعي قصائد الشعراء» وجعلت وحدة الموازنة 
في اتحاد حرف الروي» وأشار إلى وحدة الموضوع في التي على الزاي وهو وصف 
القوين: 
أما مُعَقْدُ بن حمار البارقي فللأصمعي نقد يقول: «لو أَنَمَ حَمْسا أو سنآ لكان 
فحلا(" يريد والله أعلم ‏ مثل قصيدته التي على الراء وفيها يقول [من الطويل]: 
تهيبكَ الأسفار من خشية الردى 2 وَكَمْ قَدْرََننَا مِنْ رد لا مُسَافك0" 
لم ينص عليها في الفحولة أو الموشح لكني حملثٌ قوله هذا على نظائره» 
ورجح هذا الحدس أن الآمدي ( ٠/الاه)‏ قال: «وهو القائل في قصيلته 
المختارة”" وهذه العبارة تدل عند الآمدي على اختيار الأصمعي أحمل هذا على 
قوله: «ومنهم سهم صاحب القصيدة المختارة الطويلة التي يقول فيها”'' [من البسيط]: 
تَدْنِي الفعى لِلْغِنَى في الراغبينَ ذا ليل التمَام أَمَمَ المُقِيِرَالعَرّبا 
)١(‏ فحولة الشعراء (المنجد): »١5‏ الموشح: .١١9‏ 
(؟) المؤتلف والمختلف (فراج): ١78‏ . 
(*) المؤتلف والمختلف (فراج): 178 . 
(8) الأصمعيات: 05 (بخلاف يسير). 


ممه نقد أعلام الرواة 


حتى تَمَوّل يَوْمَاً أو يقال فتئ 9 لاتى التي تشْعَبُ الأقُوامَ فَانْشّعب00" 

وهو يريد الشاعر سهم بن حنظلة الغنويّ. والقصيدة في اختيار الأصمعي 
المطبوع”" . 

ومثل ذلك ما قال في خال زهير بشامة بن الغدير. . . صاحب القصيدة 
المختارة”" وهي من اختيار الأصمعي في المفضليات ومثله كثير*© ولا يضير هذه 
الحقيقة مشاركة آخرين في اختيار الأصمعي فقد شَرِكَ المفضلّ من قبل» ومثله 
يفعل غيره . 

وأما جرادة بن عميلة العنزي فله قصائد قصارء لم يذكر له الأصمعي غير بيت 
واحد من شعره في فحولة الشعراءء وقال: إن أشعاره تشبه أشعار الفحول©. 
. ولم أهتدٍ إلى المقياس الذي عرف به هذه المسألة. 
وتناول الأصمعي بنقده الشعراء المخضرمين أي قصائدهم» فذكر منهم 
. دريد بن الصمة» وأبا ذويب الهذلي» وسويد بن أبي كاهل» والشماخ» ومتمم بن 
نويرة والنابغة الجعدي. 


.7١ المؤتلف والمختلف (فراج):‎ )١( 

(0) انظر: الأصمعيات: 07 (أبياتها: 5 ”7). 

() المؤتلف والمختلف (فراج): 41 787 . 

(:) المؤتلف والمختلف (فراج): ٠41‏ 757ء وانظر: المفضليات: 00 (أبياتها: 71 . 

(5) انظر: المؤتلف والمختلف (فراج): .7١‏ لالم 217٠١‏ 7518. . . إلخ وتحقق تجد في 
المفضليات أو الأصمعيات» وإلا فهي من الضائع . 

() فحولة الشعراء (المنجد): .١١6‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر وه 


كان الأصمعي يقدم مرثية دريد بن الصمة”"» ويقدم أيضاً قصيدة أبي ذؤيب 
الجيمية على غيرها بقوله: «ليس في الدنيا أحد يقوم للشمّاخ في الزائية والجيمية؛ 
إلا أن أبا ذؤيب أجاد في جيميته حداً لا يقوم له أحد قال هي التي قال فيه 
[من الطويل] : 

[وشامة] بَوْكٌ مِنْ جام لبِيْج) 

إن الخبر السابق يدل على أن الأصمعي يوازن بين الجيمية التي قالها الشماخ 
وجيمية أبي ذؤيب الهذلي» وأما الحديث عن الزائية التي للشمّاخ فإنها حقق فيها 
الشماخ بروزاً يحمل سمات التفرد فيها كما في الجيمية» ولا يريد أن الزائية والجيمية 
اللتين للشماخ ترجح عليهما جيمية أبي ذؤيب» وإنما توزن الزائية بأخواتها اللواتي 
على الزاي» يؤكد هذا المذهب قول الأصمعي : «ما قيلت قصيدة على الزاي أجود 
من قصيدة الشماخ في صفة القوس» ولو طالت قصيدة المننخل كانت أجود. 
وهي التي يقول فيها [من البسيط]: 
ِالَيَتَ شغريء وهم المَوْءِ يُنْصِبةُ 2 2 «المرء ليس له في العيش تَخْريز»© 

وعلى هذا تبقى في الموازنة جيمية الشماخ وجيمية أبي ذؤيب» وإذا أراد 
المرء أن يعرف لم قدم الأصمعي قصيدة أبي ذؤيب على قصيذدة الشماخ» فإنه مدعو 
لدراسة ما تتفرد به هذه القصيدة عن جيمية الشماخ» وأما ما تتفق فيه القصيدتان 
كالوزن الشعري (البحر الطويل) وحرف الروي (الجيم) وربما كان الموضوع 


.7١ انظر: التغازي والمراثي (للمبرد):‎ )١( 
.)7١( (؟) فحولة الشعراء (المنجد):‎ 


زفرف الشعر والشعراء: 15 (والبيت سبق تخريجه) . 


دأآه نقد أعلام الرواة 


واحداً. ولعل قصيدة أبي ذؤيب الهذلي تقدمث قصيدة الشماخ بالغريب والمعاني» 
لأن الأصمعي يقول: «تقول الرواة والعلماء: من أراد القروب قله كط 1 
ورجز رؤبة والعجاج» وهؤلاء يجتمع في شعرهم الغريب والمعاني»”" وينطبق هذا 
القول على قصيدة أبي ذؤيب ولا يّقف البحث عند التأكد من صحة هذه المقولة» 
وهي لا شك صحيحة. لأن الدكتور عبد الحفيظ السطلي قد أوقف صفحات 
لدراسة ما يتصل برؤية والعجاج”"©» ولأن شعر هذيل كثير» وحسبنا قصيدة أبي 
ذؤيب. ولعل غريب الألفاظ إنما يعود إلى أمور تدخل في لهجة هذيل التي ما زال 
في القصيدة بعض آثارهاء مثل قوله: بهيج © بدلاً من بهج» وسَمِيْح29 بذلا من 
سَمِجء ولبيج بدلاً من لبج وهو بمعنى ملبوج (أي فاعل بمعنى مفعول) وقد 
جاءت (البحار) بمعنى المدن عنده9" . 

وقد يكون الرواة» أو الشاعر نفسه» قد أصلحوا لغة النص ليوافق العربية التي 
تشترك فيها هذيل وأخواتها من القبائل في التعامل بهاء فقد جاءت ألفاظ وفق 
اللغة المشتركة؛ وليس على نحو ما تلفظ هذيل من ذلك: قُدْسٌ في لغة العرب 
تلفظها هذيل قدّس”" ولعل خوفه من مسألة الوزن جعلته يسكن عين الكلمة» 


. 1977 المصون في الأدب:‎ )١( 

(؟) انظر: العجاج (حياته ورجزه): 0709 701. 

(*) من لغات العرب لهجة هذيل: .70١‏ 

(5) من لغات العرب لهجة هذيل : 59 7» ومثله بعيج: .70١‏ 
(0) من لغات العرب لهجة هذيل: 765. 

.05 /١ انظر: ديوان الهذليين‎ )١( 

0) من لغات العرب لهجة هذيل: 77. 


الفصل السادس: نقد الشعر ١‏ أآه 


وهذيل لا تهمز في كلامها إلا قليلاً"؟ وقد همز الشاعر في إنشاده القصيدة» 
وجتقة» ولعل هذا مما يعو إن الشدروره الشعرية افا هتيل ندل نمق 
الأصوات الحلقية من بعض”" ولم نجد أثراً قويا دالاً على هذه الظاهرة الصوتية» 
ويبقى الإغراب هو مما يقرب القصيدة إلى الأصمعي من جهة لغتها ودلالتها على 
الشعر الذي يجمع الغريب والمعاني من غير تكلف» والغرابة هنا لم تحجب عنا 
أقسام القصيدة الأساسية: وصف الظعائن من غير رواية الأصمعي©» ووصف 
السحاب وعرض لأحوال الإنسان والبيئة في شروط الوصفء» والخروج من شيء 
إلى شيءٍ آخر بوساطة التشبيه» ثم الرثاء الذي جاء قليلاً» وإن الحديث عن السحاب 
والغيث ورحلة الظعائن قبل ذلك على رواية غيره» تبدو بعيدة عن موضوع الرثاء. 
غير أن الناظر في النص يجد أن رحلة الظعائن غياب» والغياب موت» وكذلك 
رحيل الميت ابن عنبس» فالشاعر يتحدث عن حاجة الإنسان إلى الاستقرار» وإلى 
الماء» والخلودء وأنى له ذلك فالمرء في كل هذه إذا كان في مضارب هذيل يجد 
نفسه في لهفةٍ إليها. وارتواء الحياة بالماء في شعره؛ قد يكون من باب الفن ٠‏ 
والأشواق أكثر من دنيا الواقع . 1 

ويبدو أن الأصمعي يرى أن هذه القصيدة تمكر بأخواتها من جهة قلة أبيات 
الرثاء /77/ أبيات من /75/ أو /79/ والأخير من الأعداد أرجح لأن حكم 


الأصمعي إنما ينصرف إلى ما يرويه. 


)١(‏ انظر: لغات العرب لهجة هذيل: 85 84» (40) وهذيل تهمز شابة» وأبو ذؤيب لم يهمزها 
في القصيدة» وانظر: أشعار الهذليين /١‏ 177 . 

(؟) من لغات العرب: .١١١-1١9‏ 

انظر: شرح أشعار الهذليين 158/١‏ . 


؟أآه نقد أعلام الرواة 


ومعلوم أن الأصمعي أَبْيْدُ لديه غَرَضُ الرّثاء» فقد سَأَل أحدّ الأعراب: ما بال 
مراثيكم أشرف أشعاركم؟ فقال الأعرابي: لأننا نقولها وقلوبنا تحترق”" إن 
الأصمعي يؤثر قصيدة أبي ذؤيب» وهو يعلم اتفاق القصيدتين في الوزن» والقافية» 
وحرف الروي» ومجراهما مختلف؛ والموضوع ربما كان واحدا في جهة الرثاء» 
لأن الموضوع في قصيدة الشماخ من قوله”" [من الطويل]: 


وَأَشْعَتٌ قَدْ قَدَّ السَفارُ قِمِيْصَّهُ وَجةٌ الشواء بالعّصى غير منضّج 
5 قن لقو بأد ل دية. دفني رالا 02 
بَلَ فلا يَرْضى بادنى مَعِيِسْةٍ وَلاافي بوت الحَيّ بالمتولج 


فأبياثُ الرثاءِ أو المدح لا ندري قليلٌ أعديدها (أربعة أبيات فقط)؟ ولعل هذا 
مما تلتقي فيه القصيدتان. على أن موضوع القصيدة جاء في وسطها عند الشماخ» 
وفي آخرها عند أبي ذؤيبء وهو ما يجعل منهج قصيدته أقرب إلى القصيدة 
المدحية وأكثر قرباً من منطق الحياة أي الوقوف عند الغرضء والموت خاتمة الحياة 
والأصمعي بموازناته إنما يأخذ شاعرين من عصر واحد في موضوع واحد غالباً 
وقافية مشتركة في معظم الأحيان» ولا يشير إلى ذلك إنما تنطق القصائد بما يذهب 
إليه» ويتراءى من فروج أحكامه. 

وأما سويد بن أبي كاهل فقد قرأ أبو نصر غلام الأصمعيء» قصيدته9) 
[من الرَمّل] : 
)١(‏ انظر: العقد الفريد 7748/7 . 
(؟) ديوان الشمّاخْ: .8١‏ 
(6) ديوان الشّمّاخْ: 45. 
(5) المفضليات: .7١١-1١9١‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر مام 


ددة راهية لكين لخدا َوَصسَلْئا امكل متودسا يتا انيع 

قال: «فضلها الأصمعيء. وقال: كانت العرب تفضلهاء وتقدمهاء وتعدها 
من حكمها(" وقد روى عيسى بن عمر أنها كانت تسمى في الجاهلية «اليتيمة»”") 
فالأصمعي يبين أن القصيدة معدودة في قصائد المديح» وهي مما فضلته العرب 
في هذا الباب» وتكاد تكون يتيمة في موضوعها بين قصائد الجاهلية. وقد أشار 
الأصمعي إلى لون من تجديد سويد فيها حين شرح الم تَوَشّم بالنشْع)" بقوله : 
«أراد أنها خَيْلٌ والشعراء إنما تقطع المهامه بالإبل» فجعلها هذا خياة40) ولعل 
الأصمعي أراد أن يشير إلى أن هذه القصيدة تعد نموذجا للفحولة غير أنه لم يذكر 
الشاعر في الفحولء ولم ينكر عليه» وفي الخبر استحسان ضمني للتجديد في الشعر 
وخاصة المعاني. 

وأما الشماخ فقد سبق الحديث عن تقديم الأصمعي قصيدتيه الجيمية والزائية 
على أخواتها في بابهن من جهة الموضوع والقافية وحرف الروي» غير أنه قدم قصيدة 
أبي ذؤيب الجيمية على قصيدة الشماخ الجيمية» وكاد يقدم قصيدة المتنخل الزائية 
- لولا قله أبياتها - على زائية الشماخ» ولعله أراد أن هاتين القصيدتين هما مما يدل 
على اكتمال عناصر الفحولة في شعره» وتظهر أن تقدمه على غيره أكثر من أي 
قصيدة أخرى له على فحولته في الشعر. 


.٠١ 37/17 الأغاني‎ )١( 
.٠١7 /177 الأغاني‎ )( 
.88١ /7 شرح اختيارات المفضل‎ )9( 
.887 /7 شرح اختيارات المفضل‎ )5( 


:اه نقد أعلام الرواة 


وأما متمم بن نويرة فقد أسمى الأصمعي قصيدته(" التي مطلعها [من الطويل] : 
لعمري» وما دهري بتأبين هالك ولاجزع مِمًا أصاب فأَوْجَعَا" 

أم المراثي” ولا يَضر الأصمعي ما قاله الجاحظ في تسمية غيرها بهذا 
الاسم وحسبه أن الجاحظ إنما يقلده في التسمية. وكأن قصيدة متمم صارت إماما 
لشعر الرثاء» ولعله يشير إلى قوة تأثيرها في القصائد التي قيلت بعدها في رثاء الأخ» 
إضافة إلى قوة أثرها في نفسهء وقد أشار الأصمعي إلى تجديد متمم في هذه 
القصيدة» عند قول الشاعر”” [من الطويل] : 
0 50000 و 2 1 - 28 2 200 
سَقى الله“ أزضاء حَلها قبْرُ مالك ذهَابَ الغوادي المُدْجِناتٍ فأمْرعا 


بقوله: «خالف ما عليه الشعراءء لأن العرب تقدم مطر الليل على مطر 
النهارء ومطرَ العشي على مطر الغداة» ومطر آخر الشهر على مطر أوله» يريد 
في أشعارهم» وحياتهم. وهذا القول يرجح أن يكون الأصمعي ممن يفضل التجديد 
لأن القصيدة حملها على وجه الاستحسانء وما أظنه مُنْبتّهاً على عيب عندما يقول 
هذاء وهو الذي يريد للشاعر الفحل أن تكون له مزية على غيره. 


وأما النابغة الجعدي فقد استحسن له قصيدة يقول فيه(" [من البسيط]: 


.)0١ (أبياتها:‎ 5١5 انظر: المفضليات:‎ )١( 
.7١6 المفضليات:‎ )0( 

(9) انظر: العقد الفريد 7'/ 7*6 . 

(5) المصدر نفسه. 

.7١148 المفضليات:‎ )6( 

0) شرح اختيارات المفضل "/ ١١1/94‏ . 
0) انظر: /ص6١؟7/.‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر هاه 


تلك المكارمٌ لا فُعْبان من لبن قدننا وا قسنداذا بعد توالا 


وقال «لو كانت هذه للنابغة الأكبر بلغت كل مبلغ"» فهو يستحسن القصيدة 
له» ويرى أن شعره لم يرزق السيرورة في الناس كما رزق النابغة الأكبر. وقد 
سبق الوقوف عندها. 

ومن قصائد الشعر الإسلامي التي تناولها الأصمعي بشيء من النقد نذكر 
قصائد لذي الرمة غيلان بن عقبة» والقتال الكلابي (على اختلاف القدماء في العصر 
الذي عاش فيه) . 

أما ذو الرّمّة فقد حكم الأصمعي أن شعره لا يشبه أشعار العرب ما خلا 
واحدة» بقوله: «ذو الّمّة حَجَّة لأنه بدوي» وليس يشبه شعره شعر العرب» ثم 
قال: إلا واحدة تشبه شعر العرب» وهي التي يقول فيها”" [من البسيط]: 


و ٠.‏ 7 س إداو ا سم ٠‏ و 
والبات دول ابح غسان 75 سُدود)” ( 


وقد مضى هذا القول فى نقد الرواة شعر ذي الدّمَّة» ونذكر هنا أن الاحتجاج 
بالشعر حكم مقرون باللغة والنحوء ولا يدخل في النقد والأصمعي يبين موقع هذه 
القصيدة في شعر العرب وفي شعر الشاعر» ولا يعد هذا الشاعر في الفحول لأسباب 
تختلف فيها آراء الشعراء والرواة»: وإن آلت إلى وجه واحد يفيد أنه ليس فحلاً. 


)١(‏ فحولة الشعراء (المنجد): ١١‏ (على أن الأكبر في النص لا تدل على الزمن» لأن الجعدي 
أكبر من الذبياني وأقدم وإنما لها دلالة فنية» وهي سيرورة الشعر). 

(0) انظر: /ص/45/. 

(9) الموشح: وانظر: فحولة الشعراء (المنجد): .75١‏ 

(5) انظر: الموشح: 7١70-4‏ وبه: «فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً وأوصفهم لرمل 
أو هاجرة» وفلاة» وماء» وقراد» وحياة فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع . - 


كاه نقد أعلام الرواة 


وعلى أي وجه كانت الآراء متفقة» فإن شهادة الأصمعي لذي الرمة بالتجديد في 
كل قصائده ما خلا هذه القصيدة التي على الدال» تمد مفتاحاً لدراسة كبرى تتعاور 
قصائده. وتتعقبها لبيان البرهان على قول الأصمعي. ولا يرتاب المرء في صحة هذا 
الحكمء وبه يكون الأصمعي قد أدرك أهم وظائف النقدء أي معرفة منزلة القصيدة 
في أعمال الشاعرء وفي أدب أمته. وقد مَرَ بنا نقد أبي عمرو شعره. 

وأما القتال الكلابي فقد أعجب الأصمعي بقصيدته(2© التي مطلعها [من البسيط]: 
يا قبح اللُصِبْيَانَاً تجيءْ بهم أمّ الهنيبسر من رَنْدٍ لَهَاوَارِ 20 

وقد رَوَى أبو زيد عمر بن شبة قال: «أنشدني الأصمعي للقتال رائية يقول 


فيها [من البسيط]: 


ًٍ 76 6ه ته 05 1 ٠.‏ 93 - 
إن العروق إذا استنزعتها نزعتٌ والعرْق يَسْري إذا ما عرس الساري””" 
قد جَرّبَ الناسُ عودي يقرعون به فأقْصّروا عن صليبٍ غير خوَّار» 


فقال: لقد أحسنّ» وأجاد» لولا أنه أَفْمَدَها بقوله: إنه طلب جُمْلاً فلم 
يعطه” فكأنَهُ يشير إلى قوله في القصيدة» وهي في الهجاء [من البسيط]: 


م ري 5 5-4 
يا بنت أمٌحَدَير لو وهبت لنا ثنتين من مُحكم بالقدٌ أو تاري© 


- وذاك أَخْرّه عن الفحول فقال في شعره أبعار غزلان ونقط عروس». 
)١(‏ انظر: الأغاني 5؟/ 187. 

() ديوان القتال الكلابي: /اه. 09. 

(؟) ديوان القتال الكلابي: .5١‏ 

(؛) ديوان القتال الكلابي: 09. 

(5) الأغاني 75/ 186. 

(5) الأغاني 84؟/ 187ء ديوان القتال الكلابي: 04. 


الفصل السادس: نقد الشعر /ااه 


إنعنا ددا و زها :اليا خلف] عاد العذارى لقَطعَيُه بأسيار 


والجعال: «الجْرْقَةٌ التي تنزل بها القدورء قاله الأصمعي)20 وهذا المرجح 
لأن البالي والجديد يصلحان في هذا السياق. 

والأصمعي يرى أن الشاعر أحسن بناء قصيدته الهجائية» وأجاد في صنعتهاء 
لولا هذا المعنى الذي يدل على دناءة نفس الشاعر وهوانه على الناس» فكأنه هجا 
نفسه مع المرأة التي يهجوه(". والشاعر إنما أراد أن يبين سبب الهجاء» ويبدو أن 
العفوية في التعبير عن التجربة الشعرية جعلته ‏ من حيث لا يدري - يقع عُرْضَةٌ لنقد 
الأصمعي » وفي نقده حكم كلي يداخله نقد الأفكار جزئيًء وتظل القصيدة حسنة 
الأسلوب» جيدة الصنعة» من غير أن يؤثر ما وقع الشاعر فيه من مخالفة المثل العليا 
في الهجاء» في قيمة القصيدة» وإن دل ذلك على عبقرية الأصمعي في النقدء لأن 
ما التفت إليه في القصيدة مما يخفى . 

ومن مخضرمي الدولتين” تناول الأصمعي قصيدة الحسين بن مطير الأسدي 
التي مطلعها”؛ [من الطويل]: 


ألا حب بالبيت الذي أنت مَاجِرُة وَأَنْتَ بتلمّاح من الطَرْف ناظرة© 


)١(‏ تهذيب اللغة /١‏ 7/54 (جعل). 

(؟) الأغاني 54؟/ 187. 

(*) انظر: الأغاني 17/١5‏ . 

(5) انظر: شعر الحسين بن مطير: 6٠‏ 65 (أبياتها: 79). 
() في شعره (حَبّذا). 

() شعر الحسين بن مطير الأسدي: .6٠‏ 


مزه نقد أعلام الرواة 
فقال: «لو كان شعر العرب هكذا ما أَنْمْ منشده"© ففي كلامه التفات إلى 
المعاني» والأخلاق التي تحملها القصيدة؛ وإذا كان الأصمعي معجباً بمحتوى 
القصيدة ومغزاهاء فإن أبا عبيدة يرى أن شعر الحسين بن مطير كثير البدائع» وهو من 
أعجب الشعر إليه”" . 
ابن الأعرابي : 
تحدث ابن الأعرابي عن عُقَّار القصيدة» وأعطى رأيآ في شعر ذي الرمة» 
وقصيدته التي تسمى «صيدح» ثم تكلم في شعر أبي نواس وأعطى نقداً لبعض 
قصائدهء ثم نَقَدَ أبا تمام . 
أما رأيه في شعر ذي الرمة فقد قيل له في أحد المجالس : «ما تقول في ذي 
الرمة؟ قال: شاعرء قلت - راوي الخبر أبو أيوب -: ما تقول في قصيدته صيدح؟ 
هو بها أعرف منها به”؟ ومطلع هذه القصيدة”؟) [من الطويل]: 
أمَنزِكَيْ مَسيّ سلامٌ عليكما على التَأي والنّائي يَوَدُ ويَنْصَحُ© 
إن ابن الأعرابي شهد أن ذا الرمة شاعرء وفي سياق الخبر ما يدل على أنه 
يريد بذلك أنه شاعر حجة» وكلمة «شاعر» اعتراف عام بقوة شعره» وبالاحتجاج 
به» بيد أنه تناول قصيدته التي على الحاء المذكورة أعلاه» وجعلها أعرف من 


.573١/51١ معجم الشعراء‎ 47١/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
.١١85 انظر: طبقات الشعراء:‎ )0( 

(9') تهذيب اللغة 5١6 /١5‏ (أدم)» اللسان (أدم). 

(5:) انظر ديوان ذي الرمة 57/ 1575-1١9٠‏ (أبياتها 55). 


(5) ديوان ذي الرمة ؟/ .١١9٠‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر هزه 


صاحبهاء بل إنه عرف بها أكثر مما عرفت به» وبذلك يؤكد سيرورة شعره وبخاصة 
هذه القصيدة . 
أما أبو نواس فقد «كان أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي يطعن على أبي 
نواس» ويعيب شعره» ويضعفه» ويستلينه» فجمع مع بعض رواة أبي نواس» 
فجلس» والشيخ لا يعرفه. فقال له صاحب أبي نواس: أتعرف - أعرّك الله أحسن 
من هذاء وأنشده”' [من الطويل]: 
ضَعيفة كَرٌ الطَّرف تَحْسِبُ أنهًا ١‏ قَرِيِئَةُعهه بالإفاقَةٍمِنْ سَقم 
تَعَُوَقَ ما بي من طريف وتالدٍ قوتي الصَّهِباءَ من حَلبٍ الكرْم 
فقال: لا والله» فَلِمَنْ هو؟ قال للذي يقول”" [من الكامل]: 
مه ءسًَ 7 وام ٠‏ ل 5 5 1 و 
رَسْمْ الكرى بَيْنَ الجفون مَحِيُل عفى عليه بكاعليكِ طول 
باناط ا نا أفلميت لخطاتة عل فشكنا تتا كتنر 
فطرب الشيخ» وقال: وَيْحَكَ! لمن هذا؟ فوالله ما سمعث أجود منه لقديم» 
ولاالمحدث! فقال: لا أخبرك أو : تبه »> فكتبه» وكتب الأول فقال للذي 


يقول'" [من البسيط]: 


ركبٌ تساقوا على الأكوار بينهمُ ‏ كأس الكرى فانتشى المَسْقِييُ والسّاقَي 


.. .فقال: لمن هذا؟ وكتبه. فقال: للذي تذمّهُ» وتعِيْبُ شعرةُ» أبي علي 


.7311//7 شرح ديوان أبي نواس‎ )١( 
. 706 /7 (؟) شرح ديوان أبي نواس‎ 


(*) شرح ديوان أبي نواس 7/ 157 . 


له نقد أعلام الرواة 


الحكمي . اكتم علي فوالله لا أعود لذلك أبدأ©. 
إن هذا الخبر يدل على استحسان ابن الأعرابي شعراً لأبي نواس» ويصفه 
بالجودة» وهو لا يتفض لين شعره من جهة الاحتجاجء وقد مر بنا رأي الأصمعي 
في هذه المسألة» بيد أن ابن الأعرابي غير نظرته إلى شعر أبي نواس بعد أن سمع 
هذا الراوية ينشد هذه الأشعار له» ويعلن توبته عن الرأي القديم. . . وإن صح 
الخبر فهو شهادة على موضوعية النقد لديه» وهذه الأخبار التي تتهم الرواة بالتعصب 
للقديم يخلط أصحابها بين مسألة الاحتجاج بالشعر والحكم عليه أو له في باب النقدء 
ومن ذلك ما سنراه في نقد ابن الأعرابي لأبي تمام . 
وأما أبو تمام فقد جاء رأيُ ابن الأعرابي في شعره بعبارته المشهورة: «إِنْ 
كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل» وإنما يريد غلبة البديع والعقل الفلسني 
على شعره. و يسود موا ور ير والتي 
على اللام؛ وقد جاء خبر التي على الضاد كما يلي: ١‏ ومرام 
قال: ب ير د 
العرب”" [من الرجز] : 
: 0م مَطْلاآن مخض 
وَقَرَة 5 0 ةوحة ص 
)١(‏ زهر الآداب 7/١‏ 2347-3787 وانظر: أخبار أبي نواس: ١4١‏ . 


0 ديوان أبي تمام بشرح التبريزي 018/5 فيه (بِخْدْة . 


الفصل السادس: نقد الشعر َ ألاه 


قَضَّدْبهالسمءًحَقّ الأرضٍ 
فقال ابن الأعرابي : اكتبوهاء فَلَمّا كتبوهاء قيل له: إنها لحبيب بن أوس» 
فقال: حَرّقء خَوّق! لا جرم أنَّ أَثَرَ الصنعةٍ فيها بَيَنُع(2. 
وفي اللامية يُخَبرُ أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي بقوله: «وَجّهِ بِيَ أبي 
إلى ابن الأعرابي» لأقرأ عليه أشعاراًء وكنت مُعْجَبَاً بشعر أبي تمّامء فقرأث عليه 
من أشعار هذيل» ثم قرأت أرجوزة أبي تمّام”"؛ على أنها لبعض شعراء هذيل 
[من الرجز] : 
وعاذلٍ عَدََُّْهُ في عَذْلهو(”" 
حتى أَنَمَمْتّهَاء فقال: اكتب لي هذه فكتبتها له ثم قلت: أحَسََةٌ هِيَ؟ 
قال: ما سمعثٌ بأحسن منها؛ قلت: إنها لأبي تمّام؛ فقال خرّق» خوّق)7. 
إن الخبر الأول أكثر صدقاًء وواقعية» وأقرب إلى المعقول عند ذوي 
العقول. والخبر الثاني مشكوك فيه لأن ابن الأعرابي من أدرى الناس - وهو صنو 
الأصمعي ‏ بشعر هذيل» وكثرة الغريب فيه» فلابد أنه يعرف أشعارهم» ولا يجري 
عليه قول هذا المحب لشعر أبي تمام» ولا شك في أن البديع في هذه الأرجوزة 


.0١ الصناعتين:‎ )١( 
017-017١ /: انظر: ديوان أبي تمام‎ )١( 
.017٠ /5 انظر: ديوان أبي تمام‎ )*( 

00( أخبار أبي تمام : ه/ا١.‏ 


20 نقد أعلام الرواة 


ظاهر للعيان» وابن الأعرابي لا يخفى عليه ذلك» وهو الذي جعل شعر أبي تمام 
مفرداً في حسه عن شعر العرب» وأعطاه سمة المخالفة أو التميز» فهل يحتاج إلى 
كتابة النص ثم تمزيقه؟! 

ونفترض صحة الخبر فنقول: إن الأرجوزة عندما تنسب لهذيل يحتج بلغتهاء 
وتقبل فكرتها على وجه السبق» وريما غمّضت عين الناقد عن البديع فيها على أنه 
غير مجلوب بكد الذهن» وإعمال القريحة والعقل في صنعتهاء فإذا ما تبين أنها لأبي 
تمام فقدت تلك المزاياء والله أعلم . 

وأما عقار القصيدة فقد عرفه ابن الأعرابي عندما أطلق هذا المصطلح على 
أبياتِ في قصيدة أنشدها أبو محضة.ء فقال: «هذه الأبيات عقار القصيدة أي 
خيارها(" ولعل قول القائل: «أي خيارها» هو شارح لقوله» وعلى هذا القول يفهم 
المرء أن ما جاء به الأصمعي وغيره من الرواة» من اختيار بعض القصائد فكأنما 
يشيرون إلى عقارهاء من ذلك قصيدة مهلهل بن ربيعة التي لم يثبت منها الأصمعي 
في اختياره إلا تسعة أبيات" وهي في الأمالي أكثر من ذلك . 

ولعل الخبر الذي يتحدث عن رقعة وجدت بباب هشام بن عبد الملك 
(-175ه) تهدده بخالد بن عبدالله؛ على أنه يريد خلع الخليفة» فاستدعى الرواة 
ليعرفوا صاحبهاء وعندما حضروا أجمعوا على أنها للكميت بن زيد»» يُعَذّ دليلاً 
قويآ على بصرهم بنقد الشعرء ولا يظن المرء أن للرواة معرفةً سَابِقَةَ بالقصيدة 


)١(‏ تهذيب اللغة 7١5 /١‏ (عقر)» اللسان (عقر). 

(؟) انظر: الأصمعيات: .١66-1١65‏ 

(*) انظر: الأمالي (للقالي) 7/ 177-١79‏ وهي ثلاثون بيتاً. 
(5) انظر: الأغاني 79/117 . 


الفصل السادس: نقد الشعر باه 


التي كتبها الكميت0©» على قولهاء وإنما تلْمّسوا روح الشاعرء وعرفوا ميسم شعره 
فيهاء وندع الحديث في سرقة القصائد إلى حيث الحديث عن السرقة . 
*» عدد القصائد: 

إن أبناء زمئنا قد اضطربت آراؤهم في علاقة العدد بفحولة الشعراء» ولم يتقف 
البحث إلا عند رأي الدكتور إحسان عباس لأن رأيهُ أكثر اتزانً ويبدو مقبولاً» ونبين 
بعد ذلك أن العدد لا علاقة له بالفحولة . 

يبدأ البحث هنا برأي الدكتور إحسان عباس إذ يقول: «وأنَّ غلبة صفة الشعر 
تستدعي عدداً معيناً من القصائد التي تكفل لصاحبها التفرد» فالقصيدة الواحدة» كما 
هي مرئية كعب بن سعد الغنوي» لا تجعل من صاحبها فحلاً. ويتفاوت هذا العدد 
على قاعدة لا ندريهاء فهو خمس قصائدء أو ستء أو عشرون”" فالدكتور يرى 
أن الفحولة أو التفرد تستوجب غلبة صفة الشعر» وهذه تقتضي عدداً معينآ من 
القصائد» وهذا العدد مبني على قاعدة مجهولة تؤثر فيه فتجعله خمسا أو ستاً أو 
عشرين . 

ونبدأ مناقشة هذا الرأي ذاكرين على وجه الذكرى ؛ أن الأصمعي قال في كل 
من الحويدرة» وثعلبة بن صَعَيْرءِ ومهلهل ‏ على رواية الموشح -: "لو قال خمس 
قصائد مثل قصيدته التي على. . . كان فحلاً»» وهذا يعني عند التحقق كما رأينا في 
نقد الحويدرة» ونقد القصائد أن قصائد الشاعر التي تصح نسبتها إليه بميزان 
الأصمعي خمس قصائدء ودليل ذلك ما وجدناه في ديوان الحادرة أو الحويدرة برواية 
الأصمعي» وهو خمس قصائد من بينهن القصيدة المختارة وبلغت مرتبة الفحولة» 
)١(‏ انظر: شرح هاشميات الكميت: .١55‏ 
(7) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: "0 . 


5ه نقد أعلام الرواة 


والدليل الآخر حديثه عن شعر الأغلب بل رجزه الذي يثق به وقد بلغ اثنتين ونصف 
التي على القاف . وأما حديثه عن مُعقر البارقي حليف بني نمير فمؤيد لمذهبنا هذا 
أشد ما يكون البرهان إذ يقول: «لو أَنَمّ حَمْسَا أو سنآ لكان فحلاً» فالأصمعي يثق 
بنسبة خمس قصائدء ويشك في السادسة. وأما قوله أتم فمؤداه أن قصائده في معظمها 
من القصارء حملاً على قول الأصمعي في زائية المتنخل التي لو طالت لغلبت 
زائية الشماخ» وقد سبق أن أثبتنا النص» فقوله «لو أنه عَِذْلُ قوله «لو طالت» 
والله أعلم . 

وحديئه عن قصيدة كعب بن سعد الغنوي من غير ذكر قصائده بالعدد يدل 
على أن الأصمعي يثق ببقية شعره» وقد يكون قاصداً إلى السكوت عنه» ومؤدى 
عبارته : لو كان شعر كعب بن سعد مثل مرثيته لكان فحلاً بغض النظر عن عدد 
قصائده» ومثل ذلك في القصائد التي ألحقت صاحبها بالفحول لأن القصيدة النموذج 
أو المثال تعد وحدة قياس لأشعار الشاعر تدل هي على مذهبه الفني العام»؛ وتحمل 
كل واحدة من قصائده سمة من سماتهاء ولا تكتمل المزايا في أي واحدة منهن كما 
تكتمل فيهاء وقد يكون للشاعر أكثر من واحدة تبلغ درجة المثال كما في اختياراته 
لبعض الفحول أكثر من واحدة. 

وأما غلبة الشعر على الشاعر فلا يحتاج إلى عدد محدود ليصير فحلاًء ولأن 
الفحولة اكتشفها الأصمعي عند المقلين كما هي عند المكثرين» فلو كانت قصائد 
الحويدرة الخمس مثل قصيدته التي على العين لكان فحلاًء فهل العدد خمسة مما 
يجعل الشعر يغلب على الشاعر؟ ويمكن الالتفات إلى ديوان شعر المتلمس7(») 
وهو برواية الأثرم عن أبي عبيدة والأصمعي (دع عنك ما على الغلاف فإنه لا يثبت 


. انظر: ديوان المتلمسء» رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي» ت» حسن كامل الصيرفي‎ )١( 


الفصل السادس: نققد الشعر همه 


على النظر) وقد قال عنه أبو عبيدة : «واتفقوا على أنَّ أشعر المقلين ثلاثة: المتلمس» 
والمسيب بن علس؛ وحصين بن حمام المري(" وقوله اتفقوا يريد العلماء» وإذا 
كانت كلمة أشعر تدل على كثرة الشعر فإن ديوان شعر المتلمس يقول ما يأتي : 

١‏ - عدد النصوص الشعرية سبعة عشر نضّآً. 

١‏ - وأطول قصيدة لم تَجرْ تسعة عشر بيتاً. 

*- ولم يركب سوى أربعة أبحر. 


5 - وأبيات ديوانه بلغت سبعين ومئة بَيْتِ. 


ومع قلة شعره قال الأصمعي: «والمتلمس رأس فحول ربيعة»”" ولم يَرَ 
أن الأعشى أعشى قيس بن ثعلبة» وقد مر بنا جدول شعره في نقد الطبقة الأولى» 
على كثرة شعره فحلاً» بل قال: «ليس بفحل» وبهذا تنقضي حجة الدكتور إحسان 
فائن» تويطل الزاى القن فى مو شرع العدة وعلاك كدرل ارا 

وخلاصة الرأي أن العدد حيث ذكر على ألسنة الرواة يدل على القصائد 
المنسوبة إلى الشاعر ما لم ينص الراوية على خلاف ذلك» وأن الشاعر كي يبلغ 
رتبة الفحولة ينبغي أن يتبين الراوية الناقد القصيدة المثال في شعره» وأن يكون 
شعره مشابها لها أو مثلهاء ومعلوم أن المشابهة لا تقتضي المطابقة» وأن مذهب 
الأصمعي في الطبع يمنع التماثل التام ولو في باب الجودة» وهذا جوهر موقفه 
من مدرسة عبيد الشعرء وأن الشاعر قد يكون مُقلاً وفحلاً» وقد يكثر شعره 
ولا يكون فحلا . 


فق الشعر والشعراء: لاقم . 
(؟) فحولة الشعراء (المصريان): .7٠‏ 


0ظ نقد أعلام الرواة 


»* نقد الأبيات : 
قد مر بنا في دراسة نقد الشعراء تفاريق من نقد الأبيات» وحملت دراسة نقد 

القصائد شيئاً من ذلك» وسيكثر هذا في المفاضلة بين الشعراء في بيت أو أبيات من 
نغنه ومن غير المعقول أن نضم هذا الكم في هذه الفقرة» لضيقٍ بالمكان» وخحشية 
التكرار والإملال» وحسبنا أن نذكر أن الرواة تناولوا البيت» في أثناء قراءات طلابهم 
قصائد الشعراء» أو دواوينهم» عليهم» وهذا أَمرُلَهُ مَغْرَاهُ فهم قل أن نظروا في 
بيتِ بمعزل عن أسرته (الديوان» أو القصيدة) ما خلا الأبيات الشاردة أو السائرة» 
وسيقف البحث عند وحدة البيت ووحذة القصيدة . 

' ولحظ الأصمعي التجديد والتقليد في القصائد وفي الأبيات أيضاء ولم ينسنَ 
الرواة لغة الأبيات» أو تصويب التصحيف. ولم يَدَعوا أفكار البيت بمنأى عن نقدهم» 
وإصلاح الخلل فيه» وملاحظة موطن الضرورة الشعرية» والإقواء» والوزن والقافية» 
ومحاكمة المعنى في البيت قياساً إلى المثال مرة» وإلى الواقع المحس تارة أخرى, 
والنظر في قيمة التصوير في البيت وأثره في المتلقي» وثمة التفاتة إلى استواء البيت» 
وسرقة الأبيات أو الأفكار» أو التمثل بها. . . إن النقد الجزئي هو نقد الأبيات أو 
مطلع القصائد» أو بعضهاء يعد من باب نقد الأبيات», لأن الرواة شغلوا بالشاهد 
اللغري» والشاهد النحوي» ولذلك يدخل نقد الأبيات في النقد اللغوي» والنحوي. 
والصرفي» والرواة إنما اتجاه رسالتهم نحو اللغة» ونقدهم اللغوي أكثر من أن 
يحاط به» وتلك المعاجم من أولها إلى آخرها ملأى بالاحتجاج بالأبيات» أو التمثل 
بها. . . إن نقد الأبيات يُعَدَّ آية بارزة من آيات نقد الرواة. 
* وحدة القصيدة والبيت: 


إن الباحث لا ينسى ما درسه في موضوع وحدة القصيدة. ولا يود الوقوف 


الفصل السادس: نقد الشعر ااه 


عند آراء الطاعنين في وحدة القصيدة العربية الجاهلية أو الإسلامية» ويدع هذا الأمر 
لأنه يحتاج إلى إيراد نماذج نصية تسير وفق منهج واحدء وهذا لا يقوم له إلا 
القصائد الطوال» وبخاصة ذوات المديح من شعرنا القديم» وَتؤكد يحقل العيلمّات 
أن أيّ ديوان شعر جاهلي يَرْدُ مََوْلّة النمطية التي يَدَعِيْهًا بعض أبناءِ الزمان» ويود 
أامسن تكتلكة اساشة ول سعد النسيدة ووهدة اللشت منغ أن يجافرا: 
ولا يعني هذا أن يقوم البيت الواحد مقام القصيدة التي شرد منهاء أو سار في الناس 
مبتعداً عنها كما يفرد البعير الأجرب. أو الحر الكريم إذا خلعته قبيلته. . . وأحب 
أن أفسر هاتين القضيتين في ضوء حياة الشعراء في عصورهم القديمة. 

إن وحدة القصيدة مشدودة إلى وحدة القبيلة» وكل بيت فيها مشدود إليهاء 
على أنه حر في تصرفه أو أمواله» ما لم يصدم ذلك وحدة القبيلة في أعرافها وعلاقاتها 
بالجذم الأكبر العدناني» أو القحطاني» أو الربعي . 

في ضوء مفهوم القبيلة» تَفْهَمُ الأواصر القائمة بين أجزاء القصيدة» فالأعراب 
كانواء وما زالوا يحافظون على طريقتين في المعاملة الأولى داخلية تخص أبناءهاء 
والأخرى خارجية ذات فرعين الأول يّتناول أبناء القبائل الأخرى» والثاني يتناول 
أبناء الأرياف» فما يجوز هنا لا يكون هناك. . . وأكتفي بمثال الحديثء فإن 
الأعرابي إذا كان في حاجة أعرابي مثله» وكانا من علية القوم» فإنه يقصده ويبدي 
شيئاً من الشكوى. ثم يعرض ما جرى له في الطريق» ليس لإظهار مقدرته الفنية» 
وإنما هو فرع من أدب المؤانسة» ولأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال» ولأنه يريد 
أن يؤكد أنه جاء قاصداً محدثه» ويجعل في مقدمات كلامه ما يشير إلى غرضه» 
فإذا انتبه صاحبه» عزف عن الطلب المباشرء وأكد على صفات صاحبه التي تجعله 
أهلاً لهذه الرحلة. . . ثم يدخل في الموضوع فإذا صَّرَح بحاجته وجب حقه عليه؛ 


4ه نقد أعلام الرواة 


وإلا فإن صاحبه قد يبين عذره بكناية أو بتصرف ما يشعره بتغير الأحوال» وبهذا 
ندرك أن الحديث الشعري في القصائد الطوال مشدود إلى طبيعة الأدب في الحياة 
القبلية» وأما إن كان الغرض المطلوب من جار أو قريبء أو مُحِبٌء فإن التصريح 
بالحاجة قائم من غير إقامة» ومن هنا يفهم المرء المقطوعات الغزلية» والتأملية. . . 
وانعتاقها من نهج القصيدة. 

ويلحظ المرء أن الرواة جعلوا الشعراء في معركة فمنهم الفرسان؛ ومنهم 
المشاة» ومنهم الصعاليكء» والكرام» والصالحين» وكل ذلك استعاروه من أحوال 
أبناء القبيلة وسنقف عند هذه المسألة في دراسة اللغة. وخلاصة الرأي هنا أن البيت 
مجذوب إلى القبيلة» وإن كان يمكن أن يلجأ إلى قصيدة أخرى تجاور قبيلته في 
النسب أو البيئة» ويستطيع العيش فيها لكن على أنه غريب أو ضيف جَلِب للتمثل 
أو الاستئناس بهء ولذلك فإن البيت يعد بمنزلة الإنسان الفرد يشابه أبناء قبيلة 
مجاورة» ولكنه معروف لأهل الفراسة أنه غريب أو ضيف أو طريدء والنقاد هم 
أهل الفراسة» يقدرون على معرفة صاحب القصيدة» وإن كان للمرة الأولى يلقيها 
كما رأينا في موضوع الكميت. إن الآصرة الإنسانية تجعل إمكانية التورية الظاهرية 
على وضع بيت ما في قصيدة أخرى يبدو معقولاً» لكن الناقد الحق يستطيع عزله 
ومعرفة أصله رغم القافية والوزن» ففي المعاني واللغة والملامح النفسية والفنية 
ما يجعل الأمر سهلاً. وإن علاقة البيت بالقصيدة كعلاقة الدابة بمجموع القطيع» 
وبجنسها العام مما لا يدركه إلا الذين عاشروا هذه القطعان فيعرفون كل دابة شاردة» 
كما يعرفها صاحبها لا يشتبه الأمر عليهم» وسيقف البحث عند لغة النقاد» ويبين 
مصادر المصطلحات النقدية. 

والرواة يدركون هذه الحقيقة» ولذلك تراهم عاكفين على رد الأبيات 


الفصل السادس: نقد الشعر 35ظ 


والقصائد إلى أهلها إذا أسندت إلى غيرهم» ودرسوا في سياق مشكلة السرقات 
ما يمكن أن يكون بالمجاورة أو بالغزو كما مر بنا خبر قراد بن حنش المري الذي 
| أغارت عليه شعراء غطفان» كما أشار البحث إلى قول الفرزدق «لضوال الشعر أحب 
إليّ من ضوال الإبل»20©. 
* السرقات: 

تنقسم السرقات في باب الشعر إلى قسم يتناول القصائد» وآخر يتحدث 
عن سرقة الأييات» وقد ألَّفَ القدماء(" وأبناء زماننا” كتب وافية في هذا الموضوع 
تناولته من كل جوانبه» بيد أن المرء مضطر لتقديم بعض النماذج لنقد الرواة» وتفسير 
بعض الظواهر الأدبية في ضوء هذه المشكلة . 

أما نماذج نقد الرواة فمقسومة إلى قسمين أحدهما يتعلق بالرواة الذين أحبوا 
أن يمتحنوا ذاكرة غيرهم في إسناد النصوصء أو قريحتهم الشعرية في محاكاة 
القدماء» ونحل ما قالوه غيرهم. . . والآخر ملاحظة أخذ المعاني» أو الإغارة» أو 
ادعاء ما ليس للشاعر» ولهذا الفن مصطلحاته كالاتباع» والاصطراف, والانتحال» 
والادعاء» والغصب. والإغارة» والمرافدة» والاهتدام» والنظر والملاحظة» 
والاختلاس» والموازنة والمواردة» والالتقاط» والتلفيق©. . .إلخ. 


وأما الرواة فقد درسوا مسألة السرقة دراسة المتابعة» ولمسوا بعض أغوارها 


.١١8 الموشح:‎ )١( 

(؟) انظر: المنصف في نقد الشعرء لأبي محمد الحسن بن علي التنئيسي» الوساطة للقاضي علي 
ابن عبد العزيز الجرجاني . . . 

(90) انظر: السرقات الأدبية د. بدوي طبانةء مشكلة السرقات في التقد العربي. . . إلخ: 

(5) السرقات الأدبية: ؟-*53. 


دعام نقد أعلام الرواة 


العميقة كالذي مر بنا من قول أبي عمرو بن العلاء في الشاعرين لا يلتقيان» ويقولان 
كلاماً متطابقاً لا يختلف إلا بكلمة واحدة كقول امرى؟ القيس» وطرفة بن العبد 
(وقوفاآ بها صحبي. . .) وذهب أبو عمرو إلى أنها عقول رجال توافت فتلاقت 
كأنَهٌ جعل ذلك من باب توارد الخواطر والأفكارء ومِلْنا إلى أن ذلك إنما جاء على 
وجه التمثل» فلم تساعد الشاعر القافية والروي» فغير كلمة واحدة (تجَملٍ» تجلد) 
وفي رأي أبي عمرو رؤية في عمق الإبداع الشعري ومقدار صلته بالسرقة . 

وأما حماد الراوية فقد كان شاعراًء وذا حافظة عجيبة» أراد أن يميط اللثام عن 
حافظته» واقتداره على قول الشعر أمام الطرماح» وهو الذي يروي الواقعة بقوله: 
«أنشدت حماداً الراوية قصيدة لي ستين بيتًء فسكت ساعة ثم قال لي : أهذه لك؟ 
قلت: نعم» قال: ليس الأمر كذلك. ثم رَدَّها عليّ كلهاء وزيادة عشرين بيتآً زادها 
في وقته(" ومّرة حاول اختبار رواية بلال بن أبي بردة شعرٌ الحطيئة» فذكر له قصيدة 
في المديح لا يعرفها بلال» فبين له أنها لا تخفى عليه فعلته» وأن القصيدة ليست 
للحطيئة» ولكن دعها تذهب في الناس”" كأنهما يضحكان. أو يعبثان بسخرية. 
ومّرّة حاول أن يختبر معرفة عمر بن سعيد بن وهب الثقفي بشعر طرفة» فأنشده 
قصيدة لأعشى همدان على أنها لطرفة”” فتنبه لها عمر بن سعيد» وبين ذلك . 

وأما خلف الأحمر فقد مٌَ في ترجمته ما يكفي في مناقشة ما وضعه من 
قصائدء أو ما ادّعى أنه وضعه عندما بلغ مرحلة المرض الذي مات فيه وكأنه صار 
خرفاً» وفي مثل هذه الحال» يأخذ العلماء عنه ما قاله قبل المرض» ولا ينظرون في 
)١(‏ وفيات الأعيان 7/ »7١7‏ وانظر: لسان الميزان ؟/ "7601 


(؟) انظر: طبقات فحول الشعراء 48/١‏ . 
() المصدر نفسه /١‏ 494 . 


الفصل السادس: نقد الشعر انم 


أقواله بعد المرض لأنها مظنة الوهم أو الوسوسة الكاذبة» وقد ادعى أنه وضع 
قصيدة النابغة0© /خيل صيام / وطلب إليه أيوب بن إسحاق أن ينشله أبياتاً على 
أبيات أبي أمامة العبدي» فأملى عليه لرجل لا يعرفه [من مجزوء الكامل]: 


2 2 ا د 5 و 
ادر إِنَّ ار أفحيم لك صَرْفَةُ إرَمَا وعَادا 


قال أيوب: «فلما مرض مرضه الذي مات فيه؛ دخلث عليه أعوده» قال: 
ليست هذه الأبيات لمن ذكرتها له وإنما هي لي وأنا قائلها. . .»© ولعل من مبينات 
اقتداره على قول الشعر أنه وضع لامية العرب المنسوبة إلى الشنفرى”"» أو لعله 
زاد فيها. واعترف بوضع قصيدة تأبط شرآ» وتنسب لابن أخته التي مطلعها”: 


إن بالْشّعْبٍ الذي دون سَلْع ا 7ك اك كار 
فأقسم خلف على أنه قائلها». 


مَحَ على الفرزدق» وهو ينشد الناس» فأنشد أبياتاً للمخبل كما هي» فأراد الأعرابي 
أن يلفت نظر الفرزدق إلى فعلته» من غير أن ا يُشْعرَ الناس بذلك» فقال له: : قصيدتك 


. ١١7 والببت في ديوان النابغة الذبياني:‎ 1717//١ طبقات النحويين واللغويين: 177» المزهر‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء: /ا85١.‏ 

(9) طبقات النحويين: »١157‏ المزهر ١75 /١‏ (في الأشباه والنظائر للخالديين أنه كان ينشد 
قصيدة من شعره في مدح آل البيت ودخل الأصمعي وخشيه فتابع ينشد قصيدة الشنفرى 
فقيل ما قيل) ”'/ .١١6‏ 

(5:) ديوان تأبط شراً وأخباره: /51 7 . 

. ١/5 الموشح:‎ 2) 


الاسام نقد أعلام الرواة 


عون" والفرزدق سيكون للأصمعي رأي في سرقاته عا قليل. 
وأما أبو عبيدة فإنه يقول: «كان الفرزدق يجتلب القصيدة» ويجتلب المعنى» 
فادّعى عليه رجل قيسي أنه غلبه على قصيدة الأعلم العبدي التي فيه(" [من الطويل] : 
إذا اغيرَ آفاقٌ السماء. وكشَّفَتْ ستور بيوت الح حَمْرَاءٌ حَرْجَفُ 
فقال الفرزدق. وقد سارت القصيدة في الناس باسمه: «أشهدكم أني قد 
رَكدتهًا 61 يريذ أن رَدها إلى صضاحيها تحال . 


ونبه أبو عبيدة على أن آخر قصيدة عوف بن عطية التيمي التي يقول فيها9» 


[من الكامل]: 

إن ا كن اجر اه 2 9 ها مس 

هلا فوارس رَحرحان هجوتم عشراتناوح في سررة واد 
لا تأكل الإبِلُ الغراث نباتَهٌ ماإِنْيقومٌعِمَادَه بِعمَاد 


أي هو أضعف العماد. . . قال أبو عبيدة: «وبقية هذه القصيدة مصنوعة)0©. 
وروى أبو عبيدة ما يدل على كشف السرقات في مجالس الأمراء» من ذلك 
ما يروى من أن عبدالله بن الزّبير أنشد معاوية9) [من الطويل] : 


إذا أنت لَّمْ تنْصفْ أخاكٌ وجدته 2 على طرف الهجرانٍ إن كان يَعَْلٌ 


. معنى نثول: أن قصيدته بعدما ماتت» يريد أنها مسروقة‎ ١76 الموشح:‎ )١( 
انظر: اللسان (حرجف).‎ )7( 

.1976 11١ الموشح:‎ )9 

(5) لعلها من قصيدته الدالية الأصمعيات: ١1/٠‏ . 

(5) كتاب النقائض /١‏ 778. 

(7) شرح ديوان الحماسة 7/ 1١١79‏ . 


الفصل السادس: نقد الشعر بوملان 


فقال له معاوية: لقد شَعَرْتَ بعدي يا أبا بكرء فدخل معن بن أوس المزني» 
فأنشده كلمته التى أَوَلّها() [من الطويل] : 
لكقكة لا أدرى ورك لاوجل لحن اينا تددو المقة أون 

وانكشف مصدر الأبيات» فقال ابن الزبير لمعاوية: «المعنى لي واللفظ له 
وبعد فهو أخي من الرضاعء وأنا أحَقّ الناس بشعره"”" وابن الزبير إنما يريد أنه إنما 
يتمثل بشعر معن» ويريد منه معانيه » فهي تعبر عما يجول في نفسه. والألفاظ 
بصورتها النظمية إنما هي للشاعر. وإذا سَرَقَتُْ هذا الشعر فإن صاحبه أخي بالرضاع» 
وهذا ضرب من ضروب حسن التخلص . وغير هذا كثير مشهور9". 

وأمًا الأصمعي فإن أبا حاتم يقول: «وكان الأصمعي يقول: «إن هذه القصيدة 
لأنس بن زُنِيِم» قال أبو روق: غلط أبو حاتم إنما كان الأصمعي يقول: القصيدة 
لصرمة بن أبي أنس الأنصاري»” يريد معلقة زهير» والقصيدة في ديوان زهير» 
وهي من رواية الأصمعي”“ ولعل الأصمعي شك في نسبة بعض أبياتها إليه» والخبر 
لا يشير إلى السرقة بقدر ما يشير إلى الاختلاف في نسبة القصيدة. 

وبين الأصمعي أن القصيدة المنسوبة لأمية وفيها قوله” [من المنسرح]: 

3م مامىم تم 8 > م 2 

مَنْ لن يَمْتْ عَبْطة يَمَْتْ هَرمَاً الْمَوْتْ كأسسٌ فالمرء ذائقها 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة .1١75/17‏ 
(؟) الوساطة: »١197‏ وانظر: العقد الفريد 5/ 211/5 خزانة الأدب ؟'/ .٠١١‏ 
() انظر: الوساطة: ١195‏ ؛ وأبو نخيلة يسرق أرجوزة للعجاج ويكشف ذلك مسلمة بن عبد الملك . 


(4) انظر: شعر زهير: 5. 
)١(‏ ديوان أمية: 47١‏ (انظر مناقشة رأي الأصمعي في الحاشية رقم: ؟). 


مان نقد أعلام الرواة 


هي لرجل من الخوارج”©» وقال: لا يقال للموت كأس يريد عند العرب 
الجاهليين والمخضرمين. وقد تكون من القصائد التي نسبت إلى غير أصحابها وقد 
سرقت لهم أو حملت عليهم لسبب من أسباب الوضع أو الانتحال7 . 

أقام الأصمعي بالمدينة المنورة فقال: «أقمت بالمدينة زماناً» مع جعفر بن 
سليمان الهاشمي واليهاء فما رأيت قصيدة واحدة صحيحة إلا مُصّحَفّة أو 
مصنوعة"9". واتهم ابن دأب بذلك9». 

ومما سبق يمكن للمرء أن يستشعر بحدسه أن ظاهرة اللفظ والمعنى إنما 
نشأت ابتداء من موضوع السرقات» وبخاصة سرقة معاني الأبيات أو ألفاظهاء أو 
الجميع . وخلافاً للقول بأن القضية نشأت على حاشية مسألة الإعجاز القرآني» لأن 
السرقات موجودة في الجاهلية» وإنما نشأت قضية الإعجاز من التفكر في موطن 
الإعجاز في القرآن الذي جعله الإمام عبد القاهر بالنظم وحده. 

وقد تبين للباحث أن الفصل بين اللفظ لم يكن موجوداًء وإذا أكد أحد 
العلماء الأدباء على اللفظ من دون المعنى إنما أراد إذا اشتركا بالمعنى فإن العبرة 
باللفظ أي بأساليب بيان المعنى» وهي مسألة متصلة بالفكر واللغة ولا أرى مسوغاً 
للإطالة في مسألة لغوية. 

ومن المسائل المتصلة بقضية السرقات مسألة التجديد» والقديم» لأن البحث 
في الشعر عن السابق بالفكرة أكد مهمة من مهام النقد في بيان تقليد الشاعرء أو 


.١١7؟ انظر: الموشح:‎ )١( 

(1) انظر: طبقات فحول الشعراء .7١1 2785 /١‏ 
() معجم الأدياء 5/ .١١١‏ 

(5) المصدر نفسه. 


الفصل السادس: نقد الشعر 57 


إبداعه» أو توليده المعاني من تلك القديمة» وليس كل تشَابهِ آيباً إلى باب السرقات» 
وإنما فتح باب السرقات مجرى ملاحظة القديم والجديد في الأفكارء والبناء الفني » 
والتاريخ للأدب . 

ومن نتائج البحث في موضوع السرقات إتاحة الفرصة لفهم عمود الشعر 
وإدراك التزام الشعراء بعناصره» وخروجهم عليه» مما جعل الباحثين يدركون 
تداخل هذه القضايا جميعاً» على أن عمود الشعر هو طريقة فنية تخص البناء الفني 
في جوانبه الفكرية والموسيقية؛ أي: الفنية. 

ولا ريب في أن موضوع السرقات ذو منزلة مهمة في النقد العربي» وقد 
جعل النقاد يفكرون في هذه القضية» وحسبنا ما أشرنا إليه من كتب في هذا الباب» 
وما جعلناه نموذجاً لنقد الرواة فيها. 
* التخنث في الشعر: 

إن التأنث في شعر المرأة يعد أمراً مقبولاء بيد أنه في شعر الرجال رآه الرواة 
عيباً» ريما لأنه لا يصدر عن الطبع في صورته العربية الأعرابية» ومن علامات التأنث 
الرقة والرخاوة كما سنرى» وهي سمات تقابل سمات الفحولة» وأصل النظرة 
إلى هذه القضية نظرية الطبع» فإن مخالفة الطبع يُعَذُ عند الرواة ضعفا أو تكلفاً 
يجلب سخط الرواة العلمي. ولذلك تكاد تنحصر هذه النظرة بأبي عمرو بن العلاء 


والأصمعى . 
فأبو عمرو بن العّلاء أنشده رَجلَّ «من أهل المدينة قول ابن قيس الرقيات7(» 
[من الكامل]: 


)١(‏ انظر: /ص”477/. 


اه : نقد أعلام الرواة 


فانتهره أبو عمرو. فقال: مالنا ولهذا الشعر الرخو! إنَّ هذه الهاء لم توجد 
في شيء إلا أَرْحَتْهُ فقال له المديني : قاتلك الله”ما أجهلكَ بكلام العرب» قال الله كل 
في كتابه: ما أَغْون عَقٍ مَاليَةُ (3) هَلَكَ عَيَ سُلْطية [الحاقة: 15-174] وقال: يبن ل 
أوتَكِتبَة ()وَلر أ رِمَاحِسَاِيَة [الحاقة : 3-6] فانكسر أبو عمرو انكساراً شديدا)”) 
ويبدو أن أبا عمرو يوافق رأي عبد الملك بن مروان في هذا الشعرء أو يقاريه مقاربة 
الإيضاح» فقد روى أبو هفان (750ه 761ه): «وأنشد هذا الشعر عبد الملك 
ابن مروان» فقال: أحسنت يا بن قيس لولا أنك حَتّئت قافيته» فقال: يا أمير المؤمنين! 
ما عدوت قول الله كَكَنَ في كتابه : #مَآأَعى عَوْمالَه ()مَلَدَعَقَ مْأْطية4 فقال له عبد الملك : 
أنت في هذه أشعر منك في شعرك»”" إن في النص السابق خبرين» تأخر الثاني» 
وحقه التقديم ؛ لأن عبد الملك بن مروان أسبق» ولعل المرء مضطر لبيان الحقيقة 
في أمر سبق القول فيه عندما تناول البحث نقد ابن قيس الرقيات» وكان سر 
الضلالة هناك اعتمادٌ الباحث قول المرزبانى بأن أبا عمرو بن العلاء لا يقرأ بالهاء9». 
ولم يثبت على النظر ما جاء به المرزباني» وإنما يذهب إلى القراءة بغير الهاء» قارى” 
آخر» ولعل المرزباني قد وهم. وهو الذي «يضع المحبرة وقصعة النبيذ فلا يزال 
يكتب ويشرب. . . وقال عنه الأزهري ليس بثقة»» وعلى هذا يقودنا البحث إلى 


. 98 ديوان عبيد بن قيس الرقيات:‎ )١( 
.597 /” الخصائص‎ )( 
.717/5 /7 الخصائص ”/ ”757. مجالس العلماء: 189-1844» المزهر‎ )9( 


(4) انظر: المبسوط في القراءات: 550 . 
(5) انظر: لسان الميزان ه/ /771. 


الفصل السادس: نقد الشعر إامان 


نسخ رأي سابق في إتمام الخبرء ونقف أمام الخبر ابتداء من قول عبد الملك 
«لولا أنك خَنَدْت قافيته». والقافية كما يقول الخليل هي من آخر ساكن في البيت 
إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله(2 وآخر ساكن البيت الدال على 
القصيدة (مَرُوِتِيهُ) فإذا أسقطت هاء السكت لأنها عارضة» وضعيفة (حلقية» 
مهموسة) تقع التاء بين حرف لين فكأن الإشارة إلى التخنث إنما يراد بها تجاور 
الهاء وهي حلقية رخوة”" مهموسة”" والياء وإن كانت تدل على النفس» فإنها حرف 
لين تحرك ليكون من أخذ الكامل في عروضه وضرب أو هرب من التقاء الساكنين 
الذي تأبت عليه موسيقى البحر الكامل» واللين ضعف آخرء وهما أقرب إلى الهمس 
لأنه لا يعتمد على مخرج معين أو اتساع هواء الصوت لهما أشد من غيرهماء يضاف 
إلى ذلك تقييد القافية بهاء السكت» وتكاد تلتزم ما لا يلزم إذا تأملت القوافي في 
القصيدة . 

ويرتد البحث إلى الخبر الأول الذي حاكى به صاحبه هذه القصة المتقدمة» 
وجعل أبا عمرو ينكسر أمام كلام الأعرابي» وكان يمكن أن يحتج لأبي عمرو بقراءة 
من قرأ بغير هاء السكت في الآية» وأبو عمرو لم يعب على الشاعر القافية وحسب 
- إذا صح الخبر ‏ إنما شكا من كثرة الهاء» وهي حرف رخو”»» ولم تكثر في العربية 
إلا في ذوات الجذور الثنائية لقول الباحث يحيى ميرعلم في دراسته خمسة معاجم!”“: 


. 57 انظر: كتاب القوافي للأخفش (عمر الأسعد ومحبي الدين رمضان):‎ )١( 

(؟) كتاب سيبويه 5/ 575 . 

(9') كتاب سيبويه 5/ 575 . 

(84) انظر: كتاب سيبويه 5/ 175 . 

(6) المعاجم هي: جمهرة اللغة» تهذيب اللغة» المحكم» لسان العرب» القاموس المحيط 
انظر: المعجم العربي: .٠١‏ 


ماه نقد أعلام الرواة 


#تقدمت الهاء جميع الحروف في علو دورانها إذا وصل مجموع ترددها )7١8(‏ مرةء 
موزعة بين الموقع الأول )١7(‏ مرة والموقع الثاني )١5(‏ مرة» ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة بأنَّ كثيراً من التراكيب الثنائية» إنما هي أصوات تقوم في أصلها على حرف 
واحد يُتبع بهاء السكت»0©. 

والذي أورده الباحث إنما يخص الثنائية» وأما في عموم ألفاظ العربية في 
المعاجم المدروسة فإن الباحث» وجد باستخدام الحاسوب أن الهاء ترددت في 
6 جذراً بنسبة مئوية قدرها 575/4 و 207/7 وإذا تأملنا تفسيره السابق وجدنا 
أن هذا الصوت إنما يغلب أن يكون للسكت أي وسيلة للوقف في الجذر الثنائي» وفي 
هذا تأكيد لنفور العرب من الإكثار من هذه الهاء في الكلمة الواحدة» أو القصيدة 
الواحدة» وأما الاحتجاج بما جاء في القرآن فمردود لأن القرآن يطابق بين الفكرة 
والموضوع» وأحوال الشخصيات ولغة النفس» فعلوها يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى هذه 
المطابقة التي تؤكد وقوع الحدث الأخروي» على وجه اليقين بدليل لغة هؤلاء 
الرجال. . . وما كان ابن قيس الرقيات المدني بقادر على منازعة الكتاب الكريم 
مثل هذا الموقف. وإنما اضطر ابن الرقيات بالصنعة الشعرية» وليس في القرآن 
موطن ضرورة. إنما تسربت روح الرقة الحضرية» ولينها إلى هذا الشعرء رغم 
انشغال ابن قيس بالسياسة حيناً من الدهر في الحزب الزبيري كما هو معلوم. 
وليست الهاء وحدها دالة على ضعف الشعر أو رقته» وشدة الانكسار في النص 
إلى هذا المدى» لا تليق بالرجال في الحياة الدنياء وثمة أصوات أخرى في النص 
تشير إلى ذلك» واجتزأ أبو عمرو جنساً من الضعف الصوتي ليدل به على أن نقده 


.09 لمعجم العربي:‎ ١ )١( 
. 1١55 ع6 انظر: المعجم العربي:‎ 


الفصل السادس: نقد الشعر ولاه 


يتناول شيئاً صوتياً» وهو إمام في القراءات» ومعرفة أصواتها وائتلافهاء واختلافهاء 
ومخارجهاء وصفاتها. 

وأما الأصمعي فإنه جعل تخنث ابن قيس الرقيات سبباً لإسقاط الاحتجاج 
بشعره» لأن يتكلف شيئاً ليس من طبعه*" وبالتالي فإنْ إغراقه في المدنية يبعده 
عن اللغة العربية التي تقال على الفطرة من غير تكلف . 


وللأصمعي رأي في شعر أنشده إسحاق الموصلي بقوله [من البسيط]: 


يا سَرْحَةَ المّاءِ قد سّدَّتْ مواردةٌ أماإليك طريق عير مسدؤة 
7 - عي “تبر 01 
لِحَائِم حَام حَنََى لا حيام به محلا عن طريق الماء مَطرَود 


فقال الأصمعي: أحسنت في الشعر غير أنَّ هذه الحاءات لو اجتمعت في آية 
الكرسي لعابتها»”" إن الحاء حرف رخو" أيضا وهو حلقي» وقد أحصى الباحث 
يحيى ميرعلم مقدار تردد هذا الصوت في جذور العربية في خمسة معاجم» فكان 
7 / مرة» وبلغت النسبة المئوية /9:” , 29/7. 

وهذه الملحوظة يمكن أن تقع للأصمعيء لأنه أخذ القراءة عن أبي عمرو 
ابن العلاء» ولم تغلب عليه» ولأن تكرار الحاء خمس مرات في البيت الثاني دَلَ 
الأصمعي على تكلف الشعرء وهو صاحب مذهب الطبع» وقياسه الأمر على القرآن 
حين أشار إلى امتناع كثرة الحاء في آية من آيات القرآن» ولو كانت وقعت ‏ مع 
امتناع وقوعها ‏ في آية الكرسي لكان ذلك عيباً فيهاء وذلك لشدة ثقة الأصمعي 


.7١6 /” انظر: الخصائص‎ )١( 
.55١ الموشح:‎ 25١ (؟) نَضرَة الإغريض:‎ 
. 475 / 5 انظر: كتاب سيبويه‎ )*( 


500 نقد أعلام الرواة 


بأن القرآن يخلو منهاء ولو وقعت فإن الأصمعي من المتأدبين مع كتاب الله ولكان 
ممن يقفون عن مثل هذا الكلام» ولأن في روايته ما يدل على اقتفائه أثر الأعراب 
في النقدء فقد روى عن محمد بن عمران الطلحي القاضي» أنه قال: «تناظر ربعي 
ومضري في الأعشى والنابغة» فقال المضري للربعي: شاعركم أخنث الناس حيث 


يقول”'' [من البسيط]: 

قالت هريرة لَمّا جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يارَجل 
فقال الربعي : أفعلى صاحبكم تعول حيث يقول”" [من الكامل]: 

سقط النصيف ولم تَرِدْ إسقاطة فتناواته واتقتشناباليد 


لا والله ما أحسن هذه الإشارة إلا مخنث»”(2 وينسب مثل القول إلى صالح 
ابن حسانء» وقد ذكر بيت النابغة المذكور”؟»» والأصمعى يرى أن اللغة يصيبها 
التخسف200 , 

ولأبي عبيدة » وكان حقه أن يتقدم ذكره على الأصمعي تاريخياً بيد أن أهمية 
كلام الأصمعي» وقربه في الفكرة من كلام أبي عمرو بن العلاء» تقدم عليه 
وأبو عبيدة يروي رأي الذين يقولون بتقديم النابغة على شعراء طبقته حيث يقول : 
«يقول من فضل النابغة على جميع الشعراء. . . ولشعره ديباجة» إن شئت قلت 


. ديوان الأعشى الكبير: لاه‎ )١( 
.75 (؟) ديوان النابغة الذيباني:‎ 
.507-55 الموشح:‎ )©( 

فق انظر: الشعر والشعراء: 0/4 
(5) انظر: تقويم اللسان: 1917 . 


الفصل السادس: نقد الشعر ١ه‏ 


ليس بشعر مُوَّلف من تأنثه ولينه» وإن شئت قلت صخرة لو رديت بها الجبال 
لأزالتها»7) واختلاف شعر النابغة بين القوة واللين دل على قوة الطبع لديه» واختلاف 
شعره» وأن اجتماع الصفتين في شعره وتجاورهما في كل شعره جعله يراه من يقدمه 
يجمع بين صفتي الحضارة والبداوة» ولذلك فالأصمعي يحتج بشعره» ويذكره في 
الفحولء بل يكاد لا يقدم عليه أحداً في نفسه كما رأينا في دراسة فحولة الشعراء. 

إن ظهور اللين بصورة غالبة في شعر الشاعر تقربه من شعر المرأة» وفي هذا 
توافق بين الشاعرء وأحوال معيشتهء وإذا غلب التخنث صار عيباً؛ لأنه يخالف 
عمود الشعرء ويدل على انتحاله أمراً ليس من طبعه. 
* لين الشعر وقوته: 

ولا ريب في أن لين الشعر لا يعود إلى البيئة وحدهاء وإنما يسهم فيه هذه 
الرسالة العربية الجديدة التي جاءت لتنقل العرب من البوادي والصحارى إلى 
أجواء النعيم التي رسمها القرآن بمشاهد الجنة يوم القيامة بما يناسب الحضر 
والبدو”"» وبما أفاء الله به من غنائم وعوالم بهذه الغزاوت» والوقائع والفتوحات. 
ولا ريب في أن لغة القرآن التي اصطفت أفصح اللغات؛ ونأت عن الحوشي» 
وإن حوّت شيئاً من الغريب» وإنما حملته لتخاطب الأعراب في حاجاتهم» ولذلك 
يمكن للمرء أن يفهم مقولة الأصمعي في لين الشعر الإسلامي قياساً إلى الشعر 
الجاهلي من جهة اللغة» وحسان يعد في فحول الشعراء عند الأصمعي على لين 
لغته» وقد مر بنا نص الخبرء ورأينا أنه مقيد برثائه آل البيت وَل وخلفائه كل. 


إن رأي الأصمعي صواب محض إذا كان المراد به انتتصار حياة التحضر 


لق الشعر والشعراء: . 
ف انظر: سورة الحاقة بتفسير البيضاوي 0/ .1١١7‏ 


عه نقد أعلام الرواة 


على التبدي» والوضوح على الغموضء وكان المقصود غلبة الصورة المعنوية على 
الصورة الحسية عند شعراء صدر الدعوة» وعادت الروح القبلية إليه أيام بني أمية في 
صورة النقائض» والهجاء» بيد أن حسان بن ثابت لاحت علامات لين في شعره 
الإسلامي» لارتجاله الشعر في مجالس الرسولء وغلبة الفكر على شعره» وصدوره 
بالشعر عن حركة عقلية أكثر منها تجربة شعرية» دنت ببعض أشعاره من النظم» 
ومن الخطابة أيضا. ولولا أنه شاعر مؤيد بروح القدس لفْضمٌ أمر شعره لكثرة 
ما قال في جدال الوفود» ولو لم يكن من الفحول لحكم القدماء على شعره الإسلامي 
بالنظم»ء فبفحولته ارتفع بهذا الشعر على لينه. ولا ينبغي للمرء أن ينسى أن حسان 
من أهل المدينة أيضاً» وللبيئة أثر آخر في شعره» وله صلات بالغساسنة» واللين 
ظهر كما رأينا عند النابغة والأعشىء مما يدل على أن اللين ظهر قبيل الإسلام 
مصاحباً أطوار الحياة العربية9؟. 
* الشعر والواقع : 

إن البحث لا يذهب إلى المعاني الحديثة الغربية في موضوع الواقع. 
والواقعية» وإنما يريد أن يبين الواقع بعناصر حسية: هي المكان» وأخرى اجتماعية 
أو حضارية» وثالثة نفسية» ورابعة لغوية» وكلها أمور مشتبكة يصعب فصلها أحياناً 
في نقد الرواة من غيرها. 

فمن الواقع المكاني ما أفادَ أبا عمرو بن العلاء في معرفته إسناد الشعر إلى 
صاحبه» وكان المكان دليله» وذلك في قول الأصمعي: «قرأت على أبي عمرو بن 
العلاء شعر المخبل السعدي» فلما بلغت قصيدته التي أولها(" [من الكامل]: 


. 1 انظر: في الشعر الإسلامي (القط):‎ )١( 
منسوبة للمخبل ومنها أربعة أبيات في : ديوان طرفة (كرم البستاني)‎ ١١7 (؟) انظر: المفضليات:‎ 
اا‎ 


الفصل السادس: نقد الشعر مه 


دَكَ رَالوَبَابَء وِكْرْمَاسقْمٌ ‏ [قَصَبَاء وليِسِلِمَنْصَبَاجِلُمُ] ‏ 
فمّرَ فيها: وأرى لها داراً بأغدرة» فقال أبو عمرو: قد رابني هذاء وكيف 
يكون هذا للمخبّل» وأغدرة السَّيْدان وراء كاظمة» وهذه ديار بكر بن وائل؟ ما أرى 
هذا الشعر إلا لطرفة. قال الأصمعي: فلم يزل ذلك في نفسي حتى رأيت أعرابياً 
فصيحاً من بكر بن وائل ينشد من هذه القصيدة أبياتاً» منها هذه(" [من الكامل] : 
وتقسول عاذي وليس لهسا بفدولاماتَئدة لم6 
قد أنقل الناقد المكان من نسبة بيتِ إلى غير صاحبه» وأبو غمرو بن العلاء 
بهذه المعرفة لمواطن الشعراء استطاع أن يرقب ببصر الناقد نسبة البيت ويرده 
لضاحية»:.ولعل المتخيل قد ساق أبيانا من قضية ظرفة على وه العمفل من غير 
أن يكون صاحب الأماكن المذكورة . 
ولعل أصل اهتمام أبي عمروء وغيره من الرواة ببيئات الشعراء» إنما كان 
لملاحظة بيئات الفصاحة» وما يكون للشعراء الأعراب الذين انتقلوا إلى بيئات 
لا يحتج بقول أهلهاء ويرصد في دراسته حركة القبائل في كل مرحلة من حركتها 
عبر الزمان» والمكان لمراقبة الأحوال اللغوية» وفساد السليقة» أو المحافظة عليهاء 
وحسبنا أن نعيد إلى الأذهان قوله: «ما رأيت بدوياً أقام بالحضر إلا فسد لسانه» 
إلا رؤبة بن العجاج. والفرزدقء فإنهما زادا على طول الإقامة جدّة» وحِدَّة". 
ولم يكن أبو عمرو بن العلاء وحده يراقب المكان في الشعر»ء والشعراء 
)١(‏ المفضليات: »١١48‏ ديوان طرفة: 47. 


(*) البداية والنهاية 4/ 776» وانظر: شواهد المغنى ١6 /١‏ . 


5ه نقد أعلام الرواة 


وقبائلهم» وإنما اقتفى أثره طلبة العلم على يديهء ومن ذلك قول أبي عبيدة: 
«أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر أهلّ يثرب ثم عبد القيس» ثم ثقيف» 
وعلى أنَّ أاشعر أهل المدر حَسّان»© يلحظ المرء أن الناقد قَدَّم شعر أهل المدينة» 
ومهد لذلك بقوله أهل المدر أي القرى أو المدن» وألمح إلى بيئة البحرين بذكره 
عبد القيس» وإلى الطائف بذكر ثقيف وقدم المدينة في الشعر وقوته؛ وقدم حسان 
ابن ثابت على شعراء المدينة . ولا يعني هذا أن يكون حسان أشعر من أهل البحرين» 
أو ثقيف». وإنما شعراء المدينة لمجموعهم متحدين أشعرء وإن تقدمهم حسان 
لا ينبغي أن يكون متقدما على غيرهم . 

والأصمعي أحب أن يتأكد من اسم المكان في بيت زهير”" [من البسيط]: 
ثم استمرواء وقالوا: إن مَوْعِدَكمْ مَأ يِشَرَق سَلقى فيد أوركك 

فقيل له: إنه رَّء فأدرك أن الشاعر احتاج ففك التضعيف” فكان اسم 
المكان مفتاح إدراكِ الضرورة الشعرية والإشارات المكانية أو ما يَمْتَ إليها أكثر 
من أن تخصى”» والمهم أن الرواة لم يَغْمَاوا ولم يُعْفِلُوا المكان في دراسة الشعرء 
ولا في استخدام لغتهم النقدية» ويلحظ المرء أن الأصمعي قد زار المكان المشار 
إليه في بيت زهير لتبيان مدى مطابقة قول الشاعر للواقع» كما استطاع أبو عمرو 
أن يرد الشعر الذي تمثل به أو اجتلبه المخبل في قصيدته» وهو لطرفة من اختبار 
ما في الشعر على الواقع أي من منازل القبيلة التي منها طرفة بن العبد وبهذا يَطْمِئِنُ 


.6 أسد الغابة ؟/‎ )١( 


(؟) شعر زهير: /ا51١.‏ 
() انظر: معجم البلدان 7/ 54 . 
(5) انظر: كتاب التنبيهات على أغلاط الرواة: 46. 


الفصل السادس: نقد الشعر هه 


الباحث إلى أن الأماكن ليس فيها مجازء ولا رمزء واستخدام الأماكن في الشعر 
القديم إنما يكون على وجه الحقيقة التي لا تقبل التأويل. 

وليس من باب الواقع بصورته المحسة ما ذهب إليه الأصمعي في تخطئة 
المرار بن منقد العدوي في صفة نخل وصفه. فقال: «لم يكن له علم بالنخل» وإذا 
تباعد النخل كان أجود له؛ وأصلح لثمره؛ ومما كانت العرب تقوله عن الأشياء 
قالت نخلة لأختها: أبعدي ظلى من ظلكِ أحمل حملى» وحملك)20 , 

ومن الوجهة الاجتماعية التي لا تنفصل عن الحال الحضارية إلا بمقدار 
شروط الانتقال» نجد الواقع ليس في مطابقة الحس» وإنما أن تصيب ما ينبغي أن 
ويكون لموضوعك الذي تصفه. وهذا لا يعني امتناع الوقوع . وإنما اختيار الجانب 
المّحَبَ في العرف» كوصف متمم بن نويره لأخيه مالك على أنه خميص البطن» 
وكان ذا بطن مراعيآ الذوق» في مدح أخيه أو تأبينه» وما كان يحسن به في التأبين 
أن يذكر أن أخاه مبطان العشيات”"» وإذا كان في هذا مخالفة للواقع المحس» 
فإنه مقبول في سلم قيم المدح من الوجهة الفنية» وإلا لعَلِم المتلقى أنه يُعَرضِ 
بأخيه» وهو لا يريد ذلك». وقد مر بنا من مثل هذا عدد من الأمثلة رأيناها شديدة 
الصلة بموضوع الإصابة في الوصف على ما ينبغي أن يكون في اتجاه الموضوع 
فلو كان الموضوع في باب الهجاء ما حَسُنَّ بمتمم أن يقول إن أخاه خميص 
البطن لأنه بذلك يوافق قيم المدح» وهو يريد الهجاء» فللواقع صورة أخرى ترتبط 
فيها شروط الفن واقتضاء العرب» من ذلك أن الأصمعي أخذ على النابغة الذبياني 


)000( الشعر والشعراء: .55٠‏ 
(؟) انظر: الأغاني .71١١ /١6‏ 
9) ديوان النابغة (فيصل): .١١١‏ 


5ه نقد أعلام الرواة 


توخد هون اتن بوه انافاه مَشَ الإماء الغوادي تحمل الخُرمَا 

فقال: «وإنما توصف الإماء في مثل هذا بالرواح» لا بالغدو؛ لأنهن يَجِئْنَ 
بالحطب إذا رُحَْنَ”"» إن في كلام الأصمعي تطابق الواقع المّحَسٍ بالواقع العرفي 
الاجتماعي» لأن الإماء إنما يرحن في المساء حاملات الحزماء وتغدو في الصباح 
لجلبها وهن خاليات الوفاض من الحطب» وليس هنا مجال تجديد للشاعر» والشاعر 
أراد استخدام الغوادي بمعنى الآيبات أي : المُتبكرات في جمع الحزم وحملها 
إلى البيوت» ولعل هذا تصحيف كلمة (الغواني) أي : الغوادي أصلها (الغواني) 


الأصمعي كما رأينا من قبل0©. 
وأَبِيَنْ من هذا قول الأصمعي في قول الراعي النميري [من البسيط]: 
تبحر ستلوفة ول جواغر فا مِثْل اليعاسيب في أصلابها أو 


#يستحب من الكلب أن يكون فى ظهره احديدابٌ قليلا2»» وأن يكون في 
سَبّته وفى شدقيه سعة”*22 ومّرٌ بنا قبل ما قاله فى فرس أبى ذؤيب0©. 


وإن الرواة درسوا لغة الشعراء»ء في ضوء فصاحتهاء وقدرتها على الحفاظ 


.,/8 الشعر والشعراء:‎ )١( 

(5) انظر: الشعر والشعراء: لا. 

(9) ليس في شعر الراعي المطبوع (الحاني) . , 
(5) هكذا وردء ولعله صفة لا خبر. 

(5) كتاب المعاني الكبير .77١ /١‏ 

(7) كتاب المعاني الكبير ١١ /١‏ . 


الفصل السادس: نقد الشعر 5ه 


على الأصل العربي في بناء الكلمة» من ذلك كلمة (مالح) التي وردت في شعر ذي 
الرمة» فقال الأصمعي (إن ذا الرمة قد بات في حوانيت البقالين بالبصرة زماناً»(© 
ويلاحظ أن الشاعرَ وهو حجة؛ قد يسْقط الاحتجاج بشعره» بأثر البيئة» ومخالطة 
الأقوام بما هم فيه من مخالفة لبناء العربية . وقد يرى بعض المعاصرين هذا (تحجراً) 
بيد أن الأصمعي» والرواة بعامة إنما يبحثون عن لغة العرب التي تساعد في فهم 
القرآن» ولغة العرب» فإن كان اللفظ مما يصح في الوزن» ولم يذكر على ألسنة 
القبائل التي يحتج بهاء وخالف ما جاء في التنزيل» فهو ردٌّ عند الأصمعي» لأنه 
تميز بالدقة والحرص على نقاء اللغة. وهذا باب واسع ينطوي تحته النقد اللغري 
للرواة» لا مجال لعرضهء وحسبنا ما أَسْلَفَ البحث من إشاراتٍ في نقد الشعراء» 
وغيرهم . 

ومن أثر الواقع في نقد الرواة يذكر أن المسيب بن علس قال”" [من الكامل]: 
وكأن غارتها راوة مَحْرِمٍ وتكُدّتى جديها حتشراع 

أراد أن يشبه العنق بالدقل فشبهها بالشراع» فقال ابن الأعرابي: «لم يعرف 
الشراع من الدقل»”" وهذا ليس من الخطأ عند ابن قتيبة لأن العرب تسمي الشيء 
باسم غيره إذا كان معه أو بسببه9». 


وابن قتيبة لم يجنب الصواب» غير أن ابن الأعرابى عالم لا أديب أو فقيه» 


.١6١ سر الفصاحة:‎ )1١( 

(؟) المفضليات: ؟57”. 

(9) انظر: الشعر والشعراء: 85. 
(5) انظر : المصدر نفسه. 


4ه نقد أعلام الرواة 


لأنه إنما أراد الدقة التي تطابق الواقع» والشاعر إنما يذهب بتعبيره إلى المجاز 
المبني على المجاورة بفطرته وحسه موافقاً قول العرب في أساليبهم.' 

وخلاصة الفكرة أن الرواة يرون الواقع كما هو حين يدركون اتجاه الكلام 
نحوه ويجعلونه وفق ما يقتضيه العرف العربي لا الحس إذا كانت جهة الكلام نحو 
المعاني» ولا يفصلون بين الواقع أو البيئة والاحتجاج» ويجعلون الفصاحة أي 
موافقة العرب في كلامهم من جهة نظام بناء الكلمة صرفيآء ونحوياً. . . مرتبطة 
بالاحتجاج وأهله وبيئاته» ولا يفصلون ذلك عن الوضوح والغموض في دراسة 
النص . 
* ضروب الشعر: 

إن المفاضلة بين الشعراء إنما هي بين ضروب الشعر أو أقسامه بداية» ولا معنى 
لأي مفاضلة بين الشعراء لا تجعل الشعر مبتدأَمَاء ولابد من إبداء صورة لتقسيم 
الرواة للشعرء على أن تقسيم الشعراء حسب العاهة كما فعل ابن الأعرابي 22 
لا يعد إلا إذا كان يراد به معرفة أثر هذه العاهة في أشعارهم . 

إن ضروب الشعر أقرب إلى حقيقة تصنيفات الرواة» ولعل أقسام الشعر 
مما يصح عندهم» ويوازي كلمة ضروب. لأن القدماء يجعلون الوصف واحداً من 
أقسام الشعر أو ضروبه؛ والوصف ليس غاية تقصدء وإنما هو وسيلة» وبها يقوم 
بعض بناء الشعر أو التثر. ولا يُْظن أن المدح والفخر والهجاء والرثاء» وغلبة غرض 
الحماسة أو الغزل على شاعر مما تَقَدِدُ كلمة موضوعات الشعر على ضَمُّه إلى 
) اللسان (عشا) قال ابن الأعرابي: العشو من الشعراء سبعة: أعشى بني قيس أبو بصيرء وأعشى 


باهلة أبو قحافة» وأعشى بني نهشل الأسود بن يَعْفْرء وفي الإسلام أعشى ربيعة من بني 
شيبان» وأعشى تغلب بن جٌاوانء وأعشى طرْوّد من سليم . 


الفصل السادس: نقد الشعر ش وه 


الوصف. وضروب يمكن أن تقوم بذلك كما تستطيع كلمة أقسام. وأغراض الشعر 
كانت تسمى في زمن أبي عمرو بن العلاء أركان الشعر لقول الأصمعي: «كنت في 
مجلس أبي عمرو بن العلاء» فتذاكروا جريراً وحلاوة شعره» فقال أبو عمرو: 
أجمعت العرب على أنَّ أقسام الشعر تؤول إلى أربعة أركان» فمنه افتخار» ومنه 
مديح» ومنه هجاء» ومنه نسيب. . .2272 وقد ورد خبر»ء في إحدى رواياته» منسوب 
إلى يونس بن حبيب يقول: «أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب» وزهير إذا رغب» 
والأعشى إذا طرب. والنابغة إذا رهب”("». وقد سبق أن ربط البحث بين هذه 
العبارات» وانطلاقها من دوافع قول الشعرء فامرؤ القيس إذا ركب أرادَ إذا وصف 
الصيد أو الطرديات» وزهير إذا رغب في فن المديح» والأعشى في وصف الخمرة 
والنابغة إذا شَكَرَ في الاعتذاريات. وهنا يُضَافٌ إلى الأقسام السابقة الوصف 
والاعتذار» ولا يخفى أن الأصمعي قد أشار إلى أن شعر عنترة قد ذهب بعامة ذكر 
الحرب» وعمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر النساءء وأمية بعامة ذكر الآخرة”©» فأضاف 
بذلك شعر الحماسة» والغزل» والشعر الديني أو التأملي. والتفت الأصمعي إلى 
الرثاء9 , ١‏ 

وخلاصة الأمر أن الرواة قد قسموا الشعر إلى: الوصف. والفخر والمدح» 
والرثاء» والاعتذاريات والحماسة والغزل» والشعر الديني أو التأملي. ومن الصعب 
الوقوف عند هذه الأقسام بتفصيل لأن طرفاً من كل موضوع قد سبق» ولأنَّ في 


.77” الممنّع في صنعة الشعر:‎ )١( 
.٠١8/9 (؟) انظر: الأغاني‎ 

) فحولة الشعراء (المنجد): 18. 
(5) انظر: العقد الفريد "7/ 55؛. 8/؟7. 


دهم نقد أعلام الرواة 


الإعادة عبئآء ولأن قسما منها سيبدو جلياً في جدول المفاضلة» وهو آت من 
بعد. بيد أن بعض الملحوظات التي أبداها القدماء. قد تفيد في إيضاح هذه 
الأقسام . 

أ- الوصف: إِنَهُ آلة تعبر عند القدماء عن المدح أو الذم بل بيان الصفات» 
ولم يفصلوا بين الوصف والتصويرء وقد وقف البحث عند هذه المسألة في نقد 
أبي عمرو بن العلاء والأصمعي شعر لبيد والوصف لا يفارق أيّ قسم من أقسام 
الأدب القديم . 

ب - المدح يشمل الفخر أو مدح النفس أو القبيلة» ومدح الآخرين الأحياء» 
وعندما يتناول الأموات يصير رثاء» ولعل الحماسة فرع من فروع الفخر. 

اج - آثار الرواة كما مر بنا موضوع عمود الرثاء”2؛ وله عناصر لم يهتدٍ 
الباحث إليها على وجه اليقين غير أنه يقدر أن ابن الكلبي قد أشار إلى إحدى 
مقومات عمود الرثاء عندما قال: «لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن 
الصمة»(" وهذا يسوغ ما فعله الأصمعي عندما لم يرو الأبيات الخمسة التي في 
صدر قصيدة أبي ذؤيبء, لأنه يعرف أن عمود الرثاء. لا يسمح للشاعر أن يبدأ بالغزل 
وهو يرثي» وأبو ذؤيب ليس ممن يخالف هذه القاعدة بقناعة الأصمعي» ولا حجة 
لمن قال إن قصيدة دريد بن الصمة تبدأ بالنسيب» لأنه إنما قالها بعد وفاة أخيه بسنة» 


وإدراك ثأره©) 0 


)١(‏ انظر: /ص١/7/‏ حيث يقول أبو زيد: الخنساء أذهب في عمود الرثاء. 
(0) العمدة ”/ .١6١‏ 
9) العمدة ”/ .١67‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر أهه 


ولعل من أركان عمود الرثاء أن يقوم على ضرب الأمثال في المرئية بزوال 
الملوك الأعزة» والأمم السالفة والوعول الممعنة في الجبال. . .20 

ومن يدرس اختيارات المفضل والأصمعي يدرك منزلة الرثاء في ميزان الرواة. 

د وقف الرواة على مسألة غلبة غرض واحد بل غياب ضرب من ضروب 
الشعر عن الشاعر من ذلك الشاعر عبدة بن الطبيب» والعجاج . أما عبدة بن الطبيب 
فقد دفع عنه خالد بن صفوان تهمة العجز عن قول الهجاء بقوله: «. . .فوالله ما أبى 
عن عي» ولكنه كان يترفع عن الهجاء. ويراه ضعة» كما يرى تركه مروءة»(" . 

وأما العجاج فقد تناوله ابن قتيبة من هذه الوجهة في سياق حديثه حيث يقول: 
«والشعراء أيضاً في الطبع مختلفون منهم من يسهل عليه المديح» ويعسر عليه 
الهجاء؛ ومنهم من يتيسّر له المراثي» ويتعذر عليه الغزل. وقيل للعجاج: إنك 
لا تحسن الهجاءء فقال: إن لنا أحلاما تمنعنا من أن نَظَلِم» وأحساباً تمنعنا من 
أن نُظْلَمٌء وهل رأيت بانيآ لا يحسن أن يهدمَ. وليس هذا كما ذكر العجاج» ولا المثل 
الذي ضربه للهجاء والمديح بشكل» لأن المديح بناء» والهجاء بناء» وليس كل بان 
بضرب بانياً بغيره»”" ورأى ابن قتيبة أن ما أخَرَ ذا الرمة عن الفحول تقصيرّهُ في 
الهجاء والمديح9©». 

وضروب الشعر تعد بمنزلة التصنيف قيّاسا إلى غاية الشاعر أو أداته» 
وسيكون في جدول المفاضلة ما يبين أشياء في هذاء كما أسلفنا. 


.١6١ /١ انظر: العمدة‎ )١( 

(5) إرشاد الأريب 5/ .١51١‏ 

(7) الشعر والشعراء: 78. 

(5) انظر: الشعر والشعراء: 8؟», الموشح: 7177. 


وهه نقد أعلام الرواة 


* المفاضلة والتصنيف : 

إن تصنيف الشعراء لا يُعَدّ مفاضلة بالضرورة» بيد أن المرء يلحظ أن القدماء 
من الرواة» إنما جعلوا ذلك التصنيف ذا وجه نقدي في أغلب الأحيان» ولم يخل 
من هذا سوى ما كان من تصنيف على أساس القبائل» أو الموضوعات. أو العاهات» 
وذلك بقدر أولي. ومن تصنيفاتهم النقدية الشاعر المفلق(". والشاعر» والشويعرء 
والشعرور”" ولعل من خير خواتيم هذه الفقرة أن يكون لأبي عمرو بن العلاء» 
وهو يبين المفاضلة بين الشاعر والخطيب في الجاهلية والإسلام» ويسوغ تَقَدُم 
ما تقدم منهما بقوله: «كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب» لفرطٍ حاجتهم 
إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم. ويُفَخُم شأنهم» ويهرّلٌ على عدوهم» ومن 
غزاهم» ويُهِيّب فرسانهم» ويخوفٌ من كثرة عددهم؛ ويهابهم شاعرٌ غيرهم 
فيراقب شاعرهم. فلما كثر الشعر والشعراء» واتخذوا الشعر مَكْسّبَة» ورحلوا 
إلى السّوَقَةٍّء وتسَرّعوا إلى أعراض الناس صار الخطيب عندهم فوق الشاعر»”" 
وبهذا يكون الخطيب أعلى منزلة في الإسلام من الشاعر بعد أن كان الشاعر في 
الجاهلية أعلى منه. ولكن المرء مدعو للبحث في المفاضلة بين الشعراء وفق 
- صيغة التفضيل : 

إن المرء يحار في اضطراب المعاصرين في هذه المسألة» ولا يرى مسوغآً 
لها غير العجلة في الأمرء وتوارث الأحكامء ولا ينبغي أن نذكر أحداً منهم لكثرتهم 


.٠١ /١4 انظر: الأغاني‎ )١( 
.00٠ الموشح:‎ 2.٠١ /١8 (؟) الأغاني‎ 
.؟85١‎ /١ البيان والتبيين‎ )9( 


الفصل السيادس: نقد الشعر “وه 


خشية أن يقال: إن في الأمر غاية شخصية» ولأن باب البحث عرضة لمثل ما وقعوا 
فيه. ولذلك سأعرض لِمَعْنى صيغة التفضيل في اللغة» وحقيقته لدى الرواة» ثم 
نقدم جدولاً طويلاً لهذه الصيغة» وعقب ذلك ننظر في سلم المفاضلة التي أطلقها 
الرواة» ونختم الفصل بعد بذلك . 

يقول أهل اللغة: «باب أفعل في الأوصاف لا يراد به التفضيل"»» وجرى 
تأويل قول الشاعر الفرزدق [من الكامل] : 
إن التتى تشعيك اللسياء يد لنتا يتا دعائمه أعرٌ وأطولٌ)” 

ومن هذا الباب الآية القرآنية #وَهْوَ الى يَبْدَوَا لْكَاقَّ م بعِيدَه وَهْرَ أَهْوكٌ 
َيه [الروم: ]ء وقالوا: يريد هو هي عليه”"» والبيت: يريد كيرا وير 

استحالة أن يكون ثمة أمرٌ لايهون على الله» ثم استحالة أن يجعل الفرزدق 
لجرير شيئاً من العز في بيته والسمو. وهذا يفيدنا في فهم بعض عبارات الرواة 
الدالة على أن بعض العبارات الدالة على الأوصاف إنما تدل على صفة لا موازنة 
مباشرة كما في صيغة التفضيل فكلمة (أشعر) تصير (شاعراً)؛ وكلمة أحسن تأخذ 
معنى (الحسن)» بيد أن هذا لا يَطرد إذا تعلق الأمر بين شاعرين . 

وحقيقة استعمال هذه الصيغة إنما هي على المفاضلة في موضوع معين» 


وإطار معين» ويريد الناقد أن يقول: إن فلاناً من أشعر الناس . . . أو من أحسن 


.761/ انظر: الصاحبي:‎ )١( 
.١5 /7 شرح ديوان الفرزدق/ الصاوي:‎ )0( 
. 1817 /7 شرح ابن عقيل‎ )*( 
. 1817 /7 شرح ابن عقيل‎ ):( 


هه نقد أعلام الرواة 


أو من أفضل» وذلك حملاً على تصريحهم بهذه العبارة في أكثر من موضع . 

من ذلك ما قاله الأصمعي في مجنون بني عامر: «مِنْ أشعر الناس06©. 

وما قاله ابن الأعرابي في أبي نواس عندما سئل: «أما هذا من أحسن الشعر؟ 
فقال: بلئ»)2' . 0 

وأحياناً يراد بالصيغة المكائثرة كأن يزيد أحد الشعراء على أقرانه في الشعر 
أو تجويده» وفي الجدول ما يوضح ذلك إذا ما ربطناه بما سبق من نقد في فصل نقد 
أعلام الشعراء . 

وتارة يراد بالتفضيل زيادة التجويد في مادة الصفة التي يطلقها الناقد. . . 
ولا تحمل هذه الصيغة على وجه واحد.ء وإنما يحدد السياق دلالتهاء ويبين 

والراوية الذي يطلق هذا الحكم كالأصمعي إنما يطلقه وهو يعرف دلالته» 
ويقصد إليها بعقل ووعي» ويجعل ذلك مبنياً على معرفته الثقافية والنقدية في دنيا 
الشعر والشعراء؛ وحسبنا أنه يحفظ من الرجز /١7/‏ ألف أرجوزة9©؛ دع عنك 
الشعرء وهذا يبين أن الأصمعي وغيره لم يكونوا متناقضين أو لا يدركون ما يقولون» 
إنما يطلقون أحكاماً قائمة على التأثر أو الانفعال» وليس الأمر على نحو ما يقولون» 
وأبيَْا أن نذكر أحداً عفة واحتراما للباحثين. ولننظر في الجدول الآتي لندرك مجالات 
المفاضلة بل مستوياتها . 


)١(‏ الكامل (المبارك) /١‏ 807؟. 
(0) الموشح: 7”85. ١‏ 
(*) انظر: العقد الفريد 6 / .7١5‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر ههه 


سمط اللآلوء 
في شرح أمالي 
القالي 7٠١ /١‏ 
قالته العرب قول أبي ذؤيب 
نفسه (أبدع تصحيف. . .) 
شرح أشعار 
الهذليين ١١ /١‏ 


216١ /٠١ الأغانى‎ 


1١80 /١ الخزانة‎ 


665 نقد أعلام الرواة 
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الشعر والشعراء: 
0١‏ 


الفصل السادس: د نقد الشعر /اهه 


الموشح: 4١7‏ 
زهر الآداب 
14/١‏ 


الشعر 
والشعراء: ا 


مهمه نقد أعلام الرواة 


بيت قيل في ترك الإلحاح 


بيت قيل في إدراك الثأر 


بيت قيل في المال وتثميره 


بيتٍ قيل في حسن الجوار 


بيتِ قيل في إكرام النفس 


بيتٍ قيل في الإقدام 


بيتٍ قيل في الرضى بالقليل 


الفصل السادس: نقد الشعر 4ه 


003 لالت عه 


بيتِ قيل في إنفاق المال 
والتوكل على الله 


التشبيه ماكان فيه تشبيهان 


الأشباه والنظائر 


ما قيل في فترة الجفون 


١6/١ 


١١ /١ الأشياه‎ 


الأشباه ؟'/ ١8‏ 


ماقل في 
وصف البرق والغيث . .. 


ثكه نقد أعلام الرواة 


ديوان المعانى 


؟/ 57. الأنوار 


"1/١ 


ما قالت العرب 
في طول الرماح 


"/مه الأنوار 


/١‏ هه 


ديوان المعاد 
ما قالت العرب 2 


*'/مم الأنوار 


مه 


ديوان المعاني 
/58.ء الأنوار 


ه١‎ /١ 


يعجبه إلى درجة تقرب 


من الحسن (طول الرماح) 


ابن الأعرابي | الأنوار /١‏ ١ه‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر أكه 


لاست | لصتديع حمس ميت 


ما قيل في الاحتفاظ بالمال 


ما قيل في القد وعظم العجيزة 


ما قيل في القد وعظم العجيزة 


ما قيل في القد وعظم العجيزة 


ما قيل في القد والعجيزة 


1ه نقد أعلام الرواة 


ما قيل في قساوة القلب 


المصون في 


١5 الأدب:‎ 


شرح شواهد 
ما قيل في الاستعفاف 2 
المغنى 7557/١‏ 
شرح شواهد 
المغنى 7557/١‏ 


75717 /١ المغني‎ 


ما قيل في الاستعفاف 


الفصل السادس: نقد الشعر به 


ما قيل في الاعتذار 
من الفرار 


١5٠ /١ العقد‎ 


ما قيل فى الثريا المصون: ١/07‏ 


اولك ظ 


ما قيل في الثريا 


ما قيل في الثريا 


ما قاله عمك الراعي 1 
: الموشح : 77 


ماقاله المحدثون فى. . . الورقة: »١١١‏ 
في مدح الشباب وذم الشيب | ' * | الأغانى 45/١5‏ 


4ه نقد أعلام الرواة 


تصرح مسح حت م 


خا لضا اح ! 


شرح شواهد 
المغنى /١‏ 92؟ 


/١‏ و“ 


الأغاني / 50" 


من [ما أعلم أحداً شكا 


حبا. . . أحسن من الأصمعي | الأغاني 8/١4‏ 
ذي الرمة. . .] 

[لا أعرف في التفجع على 
الشباب وذم الشيب أحسن 


ديوان المعانى 


*/ ”ه6١‏ 
من قول.] 


الفصل السادس: نقد الشعر كه 


ده احا |صرع هته 
لله ] اسن | سات | سي ليمت 


الجاهلية تشبيهاً امرؤ 

الأغانى /١14‏ 94 
القيس وذو الرمة. . ١‏ 

شرح شواهد 

755 /١ المغنى‎ 

بديع القرآن: 797 
الهجاء (نظرية وتطبيق) : تحرير التحبير 

*/ :8ه 


المراثى ابتداء 


الهجاء قول أوس. . 


١08/٠١ الأغاني‎ 


3 نقد أعلام الرواة 


دريد بن شعر قيل في 
ل 
الصمة الصبر على النوائب 
7 


0١ 


11١ /9 الأغانى‎ 


"11١ /9 الأغانى‎ 


7 
7 


صمعي الأغاني ١١/5‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر /اكه 


البيان والتبيين 


١1ه‎ 


وا لشعراء : 1 


ا/ر على معجم 
الأدباء 19/ 75٠‏ 


54ه نقد أعلام الرواة 


الأمالي 000 


وصدق الفرزدق بَيْنا 
النايغة في كلام أسهل من 
الزلال ٠و‏ أشد من الصخر 


الفصل السادس: نقد الشعر 5١‏ 


شد 


5١ والشعراء:‎ 


الأغانى 4/ 797 


طبقات فحول 
الشعراء / /اوهة 


الأغانى // ه 


ولاه نقد أعلام الرواة 


أهل زمانك . سثئل 


٠١5 /١ العرب‎ 


الفصل السادس: نقد الشعر الاه 


قال الفرزدق أنت أشعر حماد الأغانى 8/ 7 
أشعر ٠‏ 
إذا. . . وهو أشعر إذا. . . الراوية مخ اي 


الجاهليين إذا طرب الصناعتين/ 79 
(في النص: الناس) الأغاني ٠١8/9‏ 
الجاهليين إذا رهب 
(في النص: الناس) 
الجاهليين إذا ركب 
(في النص: الناس) 
الجاهليين إذا رغب 
(في النص: الناس) 
الجاهليين إذا كلب 
(في النص: الناس) 


الصناعتين / 279 
الأغانى 9/ ٠١8‏ 


الصناعتين / 279 
الأغانى 9/ ٠١8‏ 


الصناعتين/ 279 
الأغانى ٠١8/4‏ 


العمدة /١‏ ه45 
معاهد التنصيص 
,/١‏ 6م 
الأغاني 9/ ١١7‏ 
الموشح: ا 


ااه نقد أعلام الرواة 


85 /١ العرب‎ 


الشعر والشعراء : 


/الم 


الفصل السادس: نقد الشعر بيده 


انحو سح تع نح همه 


فحولة الشعراء: 1١6‏ 


الشعر والشعراء: 


مه 


الأغانى 8// 94 


ما قيل في الغيرة أشعر 


من قوله. . 


5١4/7٠١ الأغانى‎ 


الراعي أشعر من ذي الرمة 


قال لمروان: أنت فيها 
أشهر من الأعشى 


5 لاه نقد أعلام الرواة 


لم يكن بعد رؤبة وأبي 
نخيلة أشعر من جندل 
أشعر 0 الأصمعي 
الطهوي. وأبي طوق» 
وخطام المجاشعي 


الفرزدق أشعر من جرير 


فحولة الشعراء: رخا 


2٠١9 /9 الأغانى‎ 


شرح نهج البلاغة 
ه/ :م8 


الأصمعى | مواد البيان: 6١؟‏ 


الأصمعى 


٠١ /18 الأغانى‎ 


الفصل السادس: نقد الشعر هاه 


فحولة الشعراء: ”7 


البيان والتبيين 


رفون 


عند سابقى البيان والتبيين 
أبي إياس النصري رفص 


»١1١7 /9 الأغانى‎ 


معاهد التنصيص 
١/رل/او١‏ 


البداية والنهاية 


5758/١ 


6" الأغاني 


١17/14 


الكامل (المبارك) 


1” 


5١/١7 الأغانى‎ 


كاه نقد أعلام الرواة 


جم ] صر ]ضاي _[صيعة إستيدح 


الطرماح 


لا اح ااا انك اناا 


الأغاني 


الأغاني 5/ 10 


الضف خرف 


طبع ولا أَقَدَرَ على بيت 
منه 2 وما أحسب مذهبه إلا 


ضربآ من السحر. . .» 


١: /: الأغاني‎ 


2 


الفصل السادس: نقد الشعر /ا/باهم 


- أفحش - 


"6٠ /١6 الأغانى‎ 


2٠١9 /9 الأغاني‎ 


الشعر والشعراء : 
١:١‏ 


أبن سلام 3:37 
الأغانى // 85 


- أقدر وأكبر وأقنع - 


معجم الأدباء 
0 النضر 


4لاه نقد أعلام الرواة 


و[لسددصت 
دشيو | امسردا 


؟ 


0 : 


١١5: 


الا الم 


فحولة الشعراء 
«(المنجد): 1١8‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر هلاه 


فحولة الشعراء 
(المنجد): 1١8‏ 
فحولة الشعراء 
(المنجد) : ١8‏ 


الشعر والشعراء: 
١١‏ 
الشعر والشعراء: 


١١ 


ثمه نقد أعلام الرواة 


الشعر والشعراء: 
1١:١‏ 
النابغة 
أوصف الناس يعد أبي دواد 


[إن الجدول السابق يقوم على أخذ عيّنة من الأحكام عشوائياً من ركام 
بطاقات البحث] من الجدول السابق - والنتائج غير قطعية» والاستقراء التام غير 
ممكن لغياب بعض المخطوطات العربية التي هي ميراث الرواة - نستنتج ما يلي : 

- أن أكثر صيغ المفاضلة دورانآ على الألسنة (أَحْسَن) وبلغت ثماني وسبعين 
مرة يليها في الدوران (أشعر) أربعاً وستين مرة» ثم أمدح عشر مرات. 

ومن هذه النتيجة يتضح لنا تقدم الحس أو التذوق الجمالي والانفعالي عند 
الرواة لأن صيغة /أحسن/ متصلة بالحُسْن والجمال. وصيغة أشعر مشتبكة بين 
الانفعال والجمال والأفكار أحياناً. وسلئق عل ونال هذه المصطلحات في الفصل 
المختص بدراسة لغة الرواة في ضوء الجدول السابق. 

وجاءت بعد ذلك الصيغ الآتية : 


- أمدح وبلغت عشر مرات . 
- أجود وبلغت ثماني مرات . 
- أهجى وبلغت ست مرات . 
573 


- أرئى وبلغت أربع مرات . : إلخ. 


الفصل السادس: نقد الشعر امه 


ويبدو أن هذه الصيغ تتناول الشعر من جهة الحكم عليه بالجودة» والمبالغة 
في باب صنعته قوة» ولا تضير الإشارة إلى أغراض الشعر على هذه الصيغة» فالمراد 
بها في سياق الأخبار الجودة في صنعتها وبنائها الفنئي» والذوق الجمالي في تناول 
الصناعة أمر واضح في هذه الأحكام . 

ثم نورد الصيغ التي دارت مرتين في الجدول بحسب حروف الهجاء كما يلي : 

أبدع» وأبرع» وأبلغ» وأجمع» وأحكم. وأرق» وأوصف. 

ومن الجدول السابق تنهض مسألة المصطلح النقدي العام والخاص . أما 
العام في الاستعمال كما مر بنا (أحسن» وأشعر. . .) وأما الخاص فمنه (أبدع) التي 
تبدو مشتركة بين أبي عمرو والأصمعيء وقد يكون أبو عمرو صاحب هذا المصطلح 
أولًء رواه الأصمعي» أو أخذه لكنه لم يكثر على ألسنة الناس . أو جاءه التصحيف 
من ناسخ فصار (أبرع). وإلآ فإن الأصمعي يتفرد بمصطلح أبرع» ويشارك شيخه 
في أبدع» ولريب في الفروق اللغوية بينهماء ومما تفرد به الأصمعي والشعبي 
قولهما /أخبث/ ويلحظ الدارس أن الآمدي في المؤتلف والمختلف يكثر من 
وصف الشعراء بالخبث» فإما أن يكون قد ورث هذا المصطلح عن عصره. أو أخذه 
من كتب للأصمعي» أو أخباره» أو أنه قد شاع بعده. ولا ينفي أن يكون الأصمعي 
قد أخذه من غيره» لكن قلة سيرورة المصطلح في الجدول السابق تجعل من جريانه 
على لسان الأصمعي ذا أهمية خاصة. ومثله يقال في أسهل» وأغرب . 

وانفرد أبو عمرو بمصطلحات أهمها: أبلغ . وأفحشء» وأقدرء وأكبر. 

والحق إن مصطلحي أبلغ و(أفحش) مما يتوقع لزومهما شخصية أبي عمرو 
. لأنه صاحب قراءات . كما بينا. وقد أخذته صحبة القرآن في موضوع الأداء أو 
الإبلاغ والبلاغة القرآنية و(الفجش) من المعاني الأخلاقية التي يمكن صدورها 


ابره نقد أعلام الرواة 


في نقد أبي عمرو أو الأصمعي على وجه الرفض . 

وأما القدرة والكبر ففرع على الاستطاعة والبلوغ والهرم» وهذه المصطلحات 
تظهر فيها آثار الثقافة العربية الإسلامية» لذلك قلنا: إن المصطلحات المذكورة أليق 
بأبي عمرو كما قيل . وله مصطاح أنعت الناس. . . أو الشعراء... وهو نقدي 
صرف . 

وأما خلف الأحمر فقد التفت إلى ظاهرة كثرة المعاني مع قلة الألفاظ أي 
الإيجاز وعبّرَ عنها بقوله (أجمع). 

وتفرد النضر بأقنع وأنصف في الجدولء وفي الحقيقة أن من سأله هو الذي 
حدد صيغة المفاضلة» وإن أبدى الجدول خلاف ذلك . 

وذهب أبو عبيدة بمصطلح أوصف كما ينطق الجدول» ومما مر بنا سابقاً 
لفظ أنعت لأبي عمرو بن العلاء» والفرق بين النعت والصفة مما سنقف عليه من 
بعد. 

وليس صوابآ ما يقوله الجدول عن تفرد ابن الأعرابي في موضوع /أطبع / 
إلا في استعمال الصيغة كما بينا لأن الراويتين أبا عمرو والأصمعي يقولان بنظرية 
الطبع . 

ومن الجدول السابق نجد أن الرواة يفاضلون بين الشعراء» أو القصائدء أو 
الأبيات فهم يفرقون بين الشاعر وشعره» وبين القصيدة والبيت» في موضوع الإجادة 
في الشعر. ومن طبائع الأشياء أنهم إذا قالوا- في معظم الأحيان ‏ أشعر الخلق» 
أو أشعر الناس» أو أشعر القوم» أو أشعر قبيلته» أو أشعر أهل زمانه» فإن ذلك 
إنما يعني أنه من أشعرهم» وقد يدل السياق في بعض الأحيان على خلاف ذلك» 
وسياق الخبر هو الذي يحدد المعنى. ونقدم مثالاً على تداول عدد من هذه 


الفصل السادس: نقد الشعر ابره 


المصطلحات في مجلس هارون الرشيد والبرامكة؛ والأصمعي» على أن التشبيه 
يُعَذّ عمود المجلس . ١‏ 
* مجلس التشبيه والمفاضلة : 

يمكن أن يقدم هذا المجلس باختصارء بيد أن الاختصار يذهب بروحه» 
ويبعد المتلقي عن حقيقة نصه» ولتعلقه بصيغ التفضيل» ووشائجه بالتشبيه جعلناه 
هنا ليعرف القارى؟ أن التجوز ديدنهم في استخدام هذه المصطلحات» وأن الحدود 
الفاصلة تكاد لا ترى لأن هذه المرحلة تقع في بداية الوعي النقدي؛ وتختم مرحلة 
النقد المروي وفيها بداية وضوح المصطاح البلاغي» والنحويء غير أن الغالب على 
الرواة إنما هو الحس اللغوي بالنظر إلى رسالتهم الكبرى» وهي رواية اللغة» ونص 
الخبر كما يلي: 

«قال الأصمعي: استدعاني الرشيد في بعض الليالي» فراعني رسلهء فلما 
مثلت بين يديه إذا في المجلس يحبى بن خالد» وجعفر» والفضل» ٠‏ فَلمًا لَحَظني 
الرشيد استدناني فدنوت» وتبين ين ما لَِسَّنِي من الوّجَلِء فقال ليمْرِخْ رَوْعُكَ فما أردناك 
إلا لما مُرَادُ له أمثالك . 

فَمَكَدْتْ هنيهة» ثُمّ اث نفسي» فقال: إني نازعث هؤلاءٍ على أشعر بَيْتِ 
الَهُ العرب في التشبيه» ولم يقع إجماعْنًا على بيتٍ يكونٌ الإيماءٌ إليه دون غيره» 
فأَرَدْنَاك لفصل هذه القضية» واجتناء ثمرة الخطار فيها. 

فقلت: يا أميرٌ المؤمنين التعيين على بيت واحدٍ في نَوْع قد توسَعَتْ فيه 
لحرا ونش قنلكا ومتجنا لخواطرها : لبعد إن ١‏ قم النَصنّ عليه» ولكنٌ 
القنن النامى يها اهرد اليس 

قال: في ماذا؟ 


ممه نقد أعلام الرواة 


قلت : قوله”'' [من الطويل] : 
كأنَّ عيونَ الوحش حول خبائنا وَأَرْخُلِنَاء الجَرْعٌ الذي لم يُنْقَّبٍ 
وقوله أيضاًل" [من الطويل]: 
كأنَّ قلوب الطير رطباً ويابسا لدى وَكُرهاء العُّابُ والحَشَفُ البالي 
وقوله أيضاً”" [من الطويل]: 
سموث إليها بعدما نام أهلها سُمُرٌ حَبَابٍ الماءِ حَالاً عَلَى حَالٍ 
قال: فالتفت إلى يحيى» وقال هذه واحدة» قد نص أن امرأ القيس أَبْرَعٌ 
الناس تشبيهآ. فقال يحبى: هي لك يا أمير المؤمنين. ثم قال لي الرشيد: فما أَبْرَعٌ 
تشبيهاته؟ 
قلت: قوله في صفة الفرس”'' [من المتقارب] : 
كأن تَشُوُقَهُ في الضحى تَشُوْفٌ أزرقَ ذي مِخْلنبٍ 
إذا تحر ففنة عسصلال لمنة. ٠‏ #قنؤلة شنليثة ع يلك 
فقال الرشيد: هذا حَسَنٌّء وأحسنْ منه قوله”” [من الطويل]: 


4 
. 


فرُحنا بكابن الماءِ يُجْنَبُ وَسْطْنا 2 تَصَعَدُ فيهالعَيْنُ طوراً وترتقي 
)١(‏ ديوان امرى؟ القيس: 5» أو انظر: ديوان علقمة الفحل: 97 . 

(0) ديوان امرئ؟ القيس: 8". 

(5) ديوان امرىئ؟ القيس: 5/ا١.‏ 


(5) لم أعثر عليه في ديوانه. 


الفصل السادس: نقد الشعر همه 


فقال جعفر: ما هذا هو التحكيم! 
قال الرشيد: وكيف؟ 
قال: يذكرأ ميرٌ المؤمئين ما كان اختيارة وَقَمْ عليه » ونذكر ما اخترناه» 
ويكون الحكم واقعاً من بعد. 
فقال الرشيد: أَمْرَضْت . 
قال الأصمعي : فاستحستتها منه» يقال: أَمْرَض الرجلٌ إذا قارب الصواب . 
ثم قال الرشيد: تبدأ يا يحبى؟ 
فقال يحيى : أشعر الناس النابغة في قوله(2 [من الكامل] : 
نظرت إليك بحاجةٍ لم تقضها نَظَرَ المريض إلى وجوه العوّد 
وفي قوله أيضاً!" [من الطويل]: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خِلْتُ أنَّ المنتأى عنكَ واسع 
وفي قوله أيضاًل" من البسيط]: 
من وَحَشٍ وجرَة مَوشيٌّ أكارعه طاوي المصير كسَّيّفٍ الصيقل الفرد 
قال الأصمعى : فقلت: أما تشبيه مَرض الطَرْف فحسنٌ» إلا أنه قد هَجَنْهُ بذكر 


العلة وتشبيه المرأة بالعليل. 2 زول عدي بن الرقاع” [من الكامل]: 


)١١‏ ديوان النابغة: هلا. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني: 67. 

(*) ديوان النابغة الذبياني: /. 

(:) ديوان عدي بن الرقاع العاملي: ؟7؟١.‏ 


مه نقد أعلام الرواة 


وكأنّهَاء بين النساءء أعارّها عينيه أحورٌ من جآذر جاسم 
و يده ا -022 - 2 سقه 
وسنن أَقصّدَهُ النَمَامنٌ فرنَتْ في عينه سنةة وليس بنائم 


وأا تشبيه الإدراك بالليل» فقد يتساوى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما 
كان سبيله أن يأتي بما ليس له قسيم حَنَى يأتي بمعنىّ ينفرد به» ولو شاء قائِلُ أن 
يقول: 

قولٌ النّمَرِي أحسن لوجد مَسَاعْآء وهو قوله”" [من الطويل]: 
ولو كنث بالعنقاءٍ أو بأسومها َخّْكَء إلا أن تصّدَء تراني 

وأنَا قوله «كسيف الصيقل الفرد» فالطَرِمَاحٌ أَحَقُ بهذا المعنى» لأنه أخذه 
فَجَوَدَه فزاد عليه» وإن كان النابغة افترعه. وقول الطُرمّاح”" [من الكامل]: 
يبدو وتضمره البلادٌ كأنَهُ سَيْفٌ على شَرَفٍء يُسَلُ ويُعْمَدُ 

فقد جمع استعارة لطيفة بقوله: «وتضمره البلاد» وتشبيه اثنين باثنين في قوله 
«يبدو ويختفي» وايْسَلَ ويُعْمَدُه وجمع حسن التقسيم» وصحة المقابلة. 

قال: فاستبشر الرشيد» وبَرَقَتْ أسارير وجهه حتى خلت برقا يومض منها. 
وقال ليحيى : نَضَلْئّكَ ورب الكعبة. وامتقع يحبى» وكأن المَلّ قد دْدَ على وجهه. 
فقال الفضل : لا تعْجَل يا أمير المؤمنين حتى يمر ما قلتَهُ أيضاً بسمعه» فقال: قَلْ. 
قال: قولٌ طرفة”” [من الطويل]: 


. ديوان أبي حية النميري بجمع الطيب العشاش‎ )١( 
.١57 (؟) ديوان الطرماح (د. عزة حسن):‎ 
.١١ ديوان طرفة (الصقال):‎ )*( 


الفصل السادس: نقد الشعر ابره 


يَشْنٌ حَبَابَ الماءِ حيزومّهًا بها كما قِسم الْثَرْبَ المفايل باليدٍ 
وقوله أيضاً”" [من الطويل] : 

لعمرك إِنَّ الموت ما أخطأ الفنى 2 لَكَالطُوَلٍ المُرخى وثنياه باليدٍ 
وقوله أيضا": 

ووجه كأنَّ الشَّمْسَ حَلَّتْ قناءعها عليهء نقيٌ اللّون لم يتخَدّد 
ال نفلك ها حم كله وغيره أحسنٌ منه. وقد شركةُ في هذا المعنى 

جماعة من الشعراء. وبَعْدُ فطرفةٌ صاحب واحدةء لا يقطع بقوله على البحور» وإنما 

يعد مع أصحاب الواحدات. قال: ومَنْ هم؟ قلتُ: الحارث بن حلرَّة» في قوله» 

آمن الخقيف]: 

دشا سانيا شما رْبَ ثاور تمل منبنة القصواة 
والأسعر الجْعْفيُُ في قصيدته التي أولها [من الكامل]: 

هَل بانَّ قلبْكَ من سُلَيْمَى فاشتفى ولقد عَنِيْتَ بحبمهًا فيما مضى 


والأفوه الأودي... وعلقمة بن عبدة. .. وسويد بن أبي كاهل. . . وعمرو 


)١(‏ ديوان طرفة: لا"ا. 

[ف64 ديوان طرفة : ١١‏ 

(5) لعله من ضائع الأصمعية (55) انظر: الأصمعياث: ١4١٠‏ (أو مما لم يتخيره الأصمعي 
منها. 


يمره نقد أعلام الرواة 


فقال: ادن فإنك جَحِيْشٌ وَحَْدِكَ! قال فزاد في عيني نبلاً. فقال: جعفر» متمغلاً"» 
[من الرجز] : 
البيث قليلاً يَلْمَيٍ الهيجا جَمَلْ 
يُعرْضٌ بأنه يجوز أن يدرك هو ما يحاوله» فقال الرشيد”" [من الطويل]: 
[و] فاتك - والله - السَّوابقٌ بَعْدَمًا وَجِنْتَ سكيتاً ذا زوائدَ أربع 
ورأيت الحمية في وجههء فقال جعفر: على شريطة حلمك يا أمير المؤمنين! 
فقال أتراه يسع غَيْرَكُء ويضيق عنك! 
فقال جعفر: لست أَنَصٌّ على شاعر واحدٍ أنه أحسن بيت واحد تشبيهاً: 
ولكن قول امرى؟ القيس'" [من الطويل]: 
كأنْ غلامي إذ علا حال مَيْنهِ على ظهر باز في السّمَاءِ مُحَلَّيٍ 
وقول: عدي بن الرّقاع”' [من الكامل] : 
يتعاورانٍ من الغبار مٌلاءة غبرء مُحْكَمَةً همانَسَجَاها 
تطُْوَى إذا وردا مكانا جاسيآ221 وإذا السنابك أَسْهلَتْ تَشَرَامًَا 
وقول النابغة الذبياني”” [من الطويل]: 


)١(‏ لم أعرف قائله. لعله لسعد بن أبي الوقاصء السيرة النبوية» لابن هشام غزوة الخندق 
سنة (6) ه. 

. 77١ انظر: الجمان في تشبيهات القرآن:‎ )١( 

(*) ديوان امرى القيس: 777 . 

(5:) ديوان عدي بن علي الرقاع العاملي: ٠١5‏ . 

(0) ديوان النابغة الذبياني: 4/. 


الفصل السادس: نقد الشعر 56 


فإنف لينل ولك عو ايه إذا طَلَعَتْ لم يَبْدٌ منهنّ كوكبُ 
قال: فقلت: هذا كله حسن بارعٌ» وغيره أَبْرَعٌ منه» وإنما يحتاج أن يقع 

التعيين على ما افترعه قائله» فلم يُتَعَوَضْ له أو تَعَرَضَ له شاعِرٌ فوَقَع دونه . 
فأما قول امرى؟ القيس (على ظهر باز في السماء محلق) فمن قول أبي دواد 


[من المتقارب] : 
إذا تحتهاء وقح مصسننةة كماضَهمٌ باز إليه الجناح(» 


وأما قول ابن الرقاع (يتعاوران من الغبار مُلاءة) فمن قول الخنساء”» 
[من الكامل] : 


جارى أباه فأقبلا وهما يتعاوران تحتلا الستحفير 


وأول من نطق بهذا المعنى شاعر قديم من عقيل» فقال”" [من الطويل] : 


ألايَادِيَارَ الحيٌ بالبَردانٍ عَفْتْ حِجَجٌ بعدي لَهُنّ تَمَانِ 
فلم يبقَّ منها غيرٌ نؤي مُهَدّم وغَيِ رُأثاف كالرّبئَ دقان 


لما 

وأما قول النابغة: (فإنك شمس والملوك كواكبٌ) فقد تقدمه شاعر من شعراء 
كندة» فيه يمدح عمرو بن هند» وهو أَحَنٌّ به من النابغة إذ كان أبا عذرة فقال9©) 
[من الطويل]: ..٠.‏ 


000( أبي داود الإيادي : ”3 

(؟) لم أعثر عليه في ديوانها. 

() في شعراء بني عقيل: 1165 البيتان وهما في المفضليات: 794. 

(5) ينسب إلى شاعر مجهول من شعراء كندة: المصون في الأدبب: 16 


٠وه‏ نقد أعلام الرواة 


عر 2 7 5 ره 47م 5 و 5 ل 
هوّ الشمسٌ راقت يوم سَّعْدٍ فأفضلت على كل ضوءٍ والملوك كواكبٌ 
قال: فكأني ألقمت جعفراً حجراء واهتز الرشيد من فوق سريره أَشَرَا 
وكاد يطير منه عجباً وطربا. وقال: يا أصمعي اسمع الآن ما وقع عليه اختياري. . . : 
أتعرف تشبيهاً أفخم وأعظم في أحقر مُسْبّهِ وأصغره وأقذره. في أحسن مَعْرِض » 
من قول عنترة الذي لم يسبقه سابق» ولا طمع في مجاراته طامع حين شب ذباب 
الروض العازب: في قوله”'" [من الكامل]: 
وخلا الذباب بها فليس ببارح غَرِ دأكفعل الشارب المُتَرَثْمٍ 
مَرِجَايَْكٌ ذِرَاعَهُ بذِرَاعِهِ ‏ قَدْحَ المُكبٌ على الزّنادٍ الأَجْذم 
ثم قال: هذا من التشبيهات العُقم؟ قلت: هو كذاك يا أمير المؤمنين. . . 
ما سمعثُ أحداً وصف شعراً أحسن من هذه الصفة فقال: . . . أتعرفٌ أحسن من قول 
الحطيئة لُعَام ناقته؟ وتعلم أنَّ أحداً قبله شبه تشبيهه فيهء حيث يقول”" [من الطويل]: 
كو ينين لشقتها إذااساوفنث لُعَا ما كبيت العنكبوت الممدد 
فقلت يا أمير المؤمنين! لا والشّهء ما علمت أنَّ أحدا تَقَدَّمَهُ أو أشار إلى هذا 
التشبيه قَبْلهُ. فقال: أتعرف أبدع» وأوقع من تشبيه الشَّعَاحْ لنعامة سقط ريشها وبقي 
أثْرُهٌء حيث يقول”" [من البسيط]: 
كأنَّمَا منثني أقماع مامَرطتْ مَِّالعَقَاءٍ بليتيها الثآلييل 


- 


فقلت لا والله» فالتفت إلى يحيى بن خالد فقال: أُوَجَبَ؟ قال: وجب. 


)غ0( ديوان عنترة: ١91/‏ (ثمة خلاف يسير) . 
(9) ديوان الحطيئة: .١60©‏ 
(*) ديوان الشماخ (الهادي): 7178 . 


الفصل السادس: نقد الشعر | اوه 


قال: فأزيدك؟ قال: وأيٌّ خير لم يزدني منه أمير المؤمنين؟ قال: قول النابغة 


الجعدي'(' [من الطويل] : 
رمى ضرع تاب فاستقل بطعنة كحاشية البُرْد اليماني المُسَّهُم 


٠. - 0 َ .‏ 2-5 سس ©6 هس ٠. 2 ٠.‏ آه رن 3 
ثم التفت إلى الفضل فقال: أَوَجَبَ؟ قال: وجب. قال: أزيدك. قال: ذاك 
إلى أمير المؤمنين. قال قول الأعرابي”" [من الطويل]: 
ساموت أَذناب العظاء كانه مَلَعبُ ولدانٍ تخخط وتمصّع 
ثم التفت إلى جعفر» قال: أَوَّجَبَ؟ قال: وجب . قال: أزيدك؟ قال: لأمير 
المؤمنين علو الرأي . قال: فول عدي بن الرقاع [من الكامل] : 
تزْجي أَفَنّ كأنّ إئرةروقو قَلَوُ أصاب من الدواةٍ مدادها» 
قال: فقلت يا أمير المؤمنين» هذا بيت حَسَدَ عدياً عليه جريرٌ. قال: وكيف 
ذاك؟ قلت: زعم أبو عمرو أن جريراً» قال لما ابتدأ عدي ينشد”) [من الكامل]: 
عَرَفَ الدَُيارَ توه ما فاعتادهما من ياداما شهل ابلى أبلامعا 
قلت في نفسي قد ركب مَرْكبآ صعب سيبدعٌ به فما زال يتخَلْص من حَسَنٍ 


إلى حَسّن» حتى قال" [من الكامل] : 


. ١57 شعر النابغة الجعدي:‎ )١( 
لم أعثر على قائله.‎ )١( 

(9) ديوان عدي بن الرقاع العاملي: 80. 
(5) ديوان عدي بن الرقاع: 87. 


(6) ديوان عدي بن الرقاع: 86م 


وه نقد أعلام الرواة 


تزجى أَعَنّ كأنَّ إبرة روقه 
قال: فرحمته» وظننت أن مادته ستقصر بهء فلما قال:. 
قلح أصاب من الدَواةَ مِدَادَها 
حالت الرحمة حسداً. قال لله دَرّك يا أصمعيء ثم أَطْرَقَ ورفع طَرْقَهُ إليّ 
وقال: أتراك تغبنني عقلي بانحطاطك في هواي؟ فقلت كلاً» والله يا أمير المؤمنين 
إنّكَ لتَجلَّ عن الحرش . . .206. 
يمكن إيجاز المجلس بالجدول التالي متبعاً ورود الأحكام وفق تسلسل 
المجلس ليكون في ذلك مَعْلَمٌ للاستخلاص منه» وبني الجدول على النحو 


الاتى : 


عيون الوحش تشبه الجَرْع الذي لم يب 


قلوب الطير رطب ويابساً تشبه العئتاب 
والحشف البالي 


سموه إليها يشبه سمو حباب الماء 


[فهم الرشيد حكم الأصمعي السابق على أن امرأ القيس أبرع الناس تشبيها] 


)١(‏ الجمان: 517 -778. نضرة الإغريض: 1717-167. شرح مقامات الحريري 
؟/86--؟157١.‏ 


الفصل السادس: نقد الشعر موه 


نظرتها إليك. . . كنظر المريض 


إلى وجوه الزوار 
إدراك الممدوح يشبه الليل 


وحش وجرَة الضامر يشبه السيف 
ا 


تشبيه مرض الطرف الأول. . . 


عيون المرأة تشبه عيون أولاد البقر. . . 


تشبيه الإدراك بالليل 


التووكيدو: < كانهاسيت سل ١‏ 


4ه نقد أعلام الرواة 


إن الموت في إخطائه الفتى كحبل 
الدابة في يد صاحبها 


الوجه يشبه إضاءة الشمس شباباً وإشراقا 


[كسر الأصمعي حجة الفضل بأمرين الأول أن غيره أحسن منه: والثاني أن طرفة من 
أصحاب الواحدة الذين لا يقطع بقولهم على الشعراء البحور في كثرة أشعارهم] 


كأن غلامي إذا ركب فرسي . . . باز 
في السماء محلق. . . 


الفصل السادس: نقد الشعر 534ظ 


الممدوح شمس تفضل الكواكب 
(الملوك) 
ذباب الروض العازب يشبه 
الشارب المترنم . . . 
ذباب الروض العازب يشبه 
الشارب المترنم . . . 
ذباب الروض العازب يشبه 


الشارب المترنم. . . 


لغام الناقة يشبه بيت العنكبوت الممدد 


لغام الناقة يشبه بيت العنكبوت الممدد 


الطعنة كحاشية البرد اليماني 


الولدان 


4ه نقد أعلام الرواة 


إبرة روقه تشبه القلم 
الر قاع 


[ذكر الأصمعي هنا حسد جرير له] 


من الجدول السابق نجد: 

- أن ثمة شرط لم يذكر في الخبر لهذا الخطار هو أن يختار كل واحد مشترك 
ثلاثة تشبيهات لشاعر واحد بدليل أن الأصمعي في بَذْءِ حديثه ذكر ثلاثة تشبيهات 
لامرى' القيس» وتخير يحبى بن جعفر ثلاثة تشبيهات للنابغة» وعرض الفضل ثلاثة 
تشبيهات من شعر طرفة بن العبد. وكسر الشرط جعفر عندما رأى أن الشرط لا يستقيم 
على شاعر واحد. وحاول أن يجمع الشعراء الثلاثة امرأ القيس» والنابغة» وعدي 
ابن الرقاع على ثلاثة تشبيهات». وتبعه في هذا الرشيد عندما تخير تشبيهات 
عنترة والحطيئة والشماخ والنابغة الجعدي. وأعرابي» وعدي بن الرقاع» ولا ريب 
في أنه زاد في العدد ليبين مقدرته» وخبرته. 

- وأن الأصمعي كان داعية للتفردء والتجديدء وذلك إذا جمعنا العبارات 
التي ساقها في الخبر إلى الجدول. من ذلك قوله: «وأما تشبيه الإدراك بالليل» فقد 
يتساوى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله أن يأتي بما ليس له قسيم حتى 
يأتي بمعنى ينفرد به. . .) (هذا حسن كله» وغيره أحسن منه. وقد شركه في هذا 
المعنى جماعة من الشعراء؛ وبعد فطرفة صاحب واحدة لا يقطع بقوله على البحور) 
(هذا كله حسن بارع» وغيره أبرع منه» وإنما يحتاج أن يقع التعيين على ما افترعه 
قائله» فلم يُتَعَرْض لهء أو تعرض له شاعر فوقع دونه) وضرب الأمثلة كما رأينا. 


الفصل السادس: نقد الشعر /اوه 


إن كلام الأصمعي يدل على أن التفرد ليس قياس على السابقين» أو على شعر 
الشاعر» وإنما يشترط أن يقصر اللاحق عما فعله. والأصمعي يجعلنا نفهم أن أبرع 
فرع على الفحولة لأنها تفرد في صورة خاصة والفحولة سمة عامة غالبة. ويبين أن 
التجويد والجودة إنما هي في متابعة صورة عند شاعر قديم يفوز بالجودة الشاعر 
اللاحق إذا جَدّد في إعادة صياغتها أو الزيادة فيهاء ويمكن القول إن متابعة المعاني 
والزيادة فيها كانت تسمى توليدا. 

- وأن المصطلح لم يكن كما نطق به أصحابه دائماً مما يدل أن راويّ الخبر . 
تصرف به أحيانآ يبين هذا أنَّ الأصمعي يقول: (أحسن الناس تشبيها امرؤ القيس) 
ويضرب الأمثلة» ويلخص الرشيد كلام الأصمعي بقوله: (قد نَصّ أنَّ امرأ القيس 
أبرع الناس تشبيها) فكأن الراوي قد نسي ما قاله الأصمعي نصاً فرواه معنىَّ» وقبل 
ذلك قال الرشيد: (إني نازعت هؤلاء على أشعر بيت قالته العرب في التشبيه) ولولا 
عبارة الرشيد ما تنبه المرء على تصرف الراوي» ولكان لهذه المصطلحات معنى 
واحد في حس أهل المجلسء ولكن المرء مدعو لتقدير أن أهل المجلس إنما 
تناولوا مسألة أبرع الشعراء تشبيهاً في أبيات محددة بدليل ما قاله الرشيد» وما بينه 
الأصمعي من شروط البراعة والإجادة» وما جاء به الرشيد من تشبيه ابتدعه عنترة 
ولم يستطع الشعراء مجاراته في قوة التصوير» لأن التشبيه أحد وسائل التصوير. 

- وأن معيار براعة التشبيه مختلف بين أصحاب المجلس» ولم يصرحوا بأيّ 
أمر يتعلق بالتشبيه طبيعة وغاية» ما خلا الأصمعي وقد بدا متعلقا بتاريخ التشبيه 
ليبين تفرد صاحبه بين أترابه السابقين عليه أو أبناء زمانه» أو اللاحقين. 

حقاً إن دراسة التشبيهات تبين ما أراده كل واحد منهم» لكن هذه الدراسة 
لن تدل على مرمى الناقد» لأن استحسان التشبيه قد لا يعود إلى جزء منه» أو كلٌ» 


694 نقد أعلام الرواة 


وإنما قد يعود إلى أمر ألفه في تجربة شعورية له أو إلى أيّ أمر خارج على التشبيه» 
ولذلك هيلا عن لصيل فى هذا انات/ ويمكن أن يقال: ربما استحسن الأصمعي 
أبيات امرى؟ القيس لأن أركان التشبيه الأساسية حسية» وأن وجه الشبه في الصورة 
والهيئة. وكذلك قول عدي بن الرقاع”© (تزجي أغنّ. . .) وأما عنترة فقد رصد 
تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة(". والنابغة شبه الشيء بالشيء معنى”". ويلحظ 
المرء تنوع وجه الشبه» ووحدة ركني التشبيه في باب المُحَس» وهذا الأمر متعلق 
بشروط الحياة العقلية في العصر العباسي عصر الزندقة والشعوبية والاعتزال والزهد 
والتصوف في ضوء الثقافات اليونانية والفارسية وغيرهاء وهؤلاء» وإن كانوا 
متفاوتي الميل» فإن المحس أولى عندهم من غيره في المجلس . . . ولا ريب في 
التزام الرشيد بمنهاج الأمة آنذاك . 

- وأنَّ الأصمعي قَدَّم بعض الشعراء الإسلاميين عدي بن الرقاع» ومنصور 
النمري على شعراء يرى أنهم من البحورء وهذا يدل على إنصافه وعَذَلِهِ في النقد. 

- وأنَّ الأصمعي نسخ حكما ‏ نظن أنه سابق على حكمه الجديد لتسويغ 
الحكم ‏ كان يقول في قول النابغة (فإنك كالليل. . .) ونصه: «ما سبق النابغة إلى 
قوله: فإنك كالليل. . . ولا قال أحد من الشعراء في هذا المعنى شيئآً أحسن منه» 
سرقه الأخطل من النابغة. . .»20 وقد مر بنا ما قاله الأصمعي فيه في المجلس» 
وفضل قول التّمري عليه. 


.76١ الصناعتين:‎ »18- ١7 انظر: عيار الشعر:‎ )١( 
.7١ انظر : عيار الشعر:‎ )( 
.7054 انظر: الصناعتين:‎ )( 
.19 المصون في الأدب:‎ )4( 


الفصل السادس: نقد الشعر وه 


ولا يستطيع المرء أن يبدي رأياً في تصويب رأي دون رأي لأن الحكم 
الجمالي في النقد ما تزال أسراره مجهولة إلى يوم الناس هذاء ومُسَلّماته مختلفة 
3 الناش.. 

وبهذا يختم البحث الجوانب التي تناولها في موضوعات نقد أعلام الرواة» 
ليبدأ في إعطاءٍ لَمْحَةٍ في دراسة لغة نقدهم . 


[10ل0ا لا 


دا 


لَعَهُ نَقَدٍ الرُواة 


2 هم 2 بعر ١‏ 


١ -‏ 
ار دجي لزوها 


في هذا الفصل وقفة عَجلى تكاد تكون خاطفة» لأن دراسة موضوعات نقد 
الرواة السابقة إنما قامت على تحليل لغة الرواة لغويآً من غير النص على ذلك في 
معظم الأحيان» فأغنى ذلك البحث عن الإعادة» ومهما يكن من أمر فلا مناص من 
استعراض عدد من أهم المصطلحات النقدية» ودراسة وجيزة في أساليبهم التعبيرية 
ليكون ذلك ختام الفصول في هذا البحث. 
* مصطلحات الرواة النقدية : 

يذكر المرء أن مصطلحات النقد عند الرواة إنما هي بنت الموازنة في معظمها 
وأدع صيغة التفضيل إلى أساليب الرواة النقدية في التعبير» من غير أن يمنع ذلك ذكرَ 
بعض الصيغ عند الحاجة في دراسة المصطلحات . 

وقد حِرْتٌ في أمر ترتيب هذه المصطلحات» فلم أجد أفضل من الترتيب 
الهجائي لهاء وما نقدمه يؤلف نموذجا لدراسة لغة هؤلاء الرواة في أيام أَخَر. ومنهج 
دراسة المصطلح يقوم على الأسس الآتية : ' 

١‏ -يذكر المصطلح أولاً. 

" - المعنى اللغوي ثانياً. 

“- الدلالة التواضعية في ضوء استخدام الرواة له. 

وأهم المصطلحات ما يلي : 


غ6 نقد أعلام الرواة 


١‏ -أولية الشعراء: 

إن معنى (أََل) في اللغة: «ابتداء الشيء2”6 قال أبو زيد: «جاء فلان في 
أوّلية الناس إذا جاء في أوّلهم»”" ولا يعرف على وجه الحقيقة متى كانت أولية 
الشعر عند العرب أو أولية الشعراء»ء ويمكن صرف النظر في دلالة هذه الأولية إلى 
الوجهة الفنية كما تبين في دراسة امرى؟ القيمس'". وقد اهتم الأصمعي بمثل المعنى 
الزمني أو التاريخي عندما قال: «سئل شيخ عالم عن الشعراءء فقال: كان الشعر في 
ربيعة» وصار في قيس ثم جاء الإسلام فصار في تميم. قلت للأصمعي: لِمَلَمْ 
يذكر اليمن؟ قال: إنما أراد بني نزار فأما هؤلاء كلهم فإنما تعلموا من رأس الشعراء 
امرى” القيس» وإنما كان الشعر في اليمن»”؟». واضح أن أولية الشعر أو الشعراء . 
لا تعنى بداية قوله» وإنما تعنى حركة الشعر الذي يعتد به وفق الأحوال الحضارية 
وانتقالها من مكان إلى مكان أو من قبيلة إلى قبيلة . وقد رأى الشيخ الذي يروي 
الأصمعي رأيه: أن اليمن أسبق من الجزيرة» فقدمهاء وقدّمَ القبائل القحطانية 
بتفسير الأصمعي لقوله ولم يشر إلى اليمن وقبائلها لأنه يرى أن السائل لا يريد 
غير القبائل النزارية في بيئاتها العربية» فكان تقدم اليمن في الشعر معروف ومتفق عليه 
من غير تصريح . وبإشارة الأصمعي إلى امرى؟ القيس أدرك المرء أن المراد إنما هو 
الأولية الفنية» ويمكن أن تتضح هذه المسألة إذا قرأ المرء قول الأصمعي : «أول 


)001( تهذيب اللغة (أول) 2507/١6‏ وانظر: أساس البلاغة (أول) وفيه معنى التقدم. . 
(؟) تهذيب اللغة (أول) /١6‏ /501. 

(9) انظر: /ص85١/.‏ 

(4) فحولة الشعراء (المنجد): ١8‏ . 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة مه 


من يُرُوى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتاً مهلهل0"» ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم» 
ثم ضَمُْرَة» رجل من كنانة» والأضبط ابن قريع . قال وكان بين هؤلاء وبين الإسلام 
أربعمئة سنة» وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير)”7 . 

فأولية الشعراء تدل على التفوق الفني قبل الدلالة على التقدم الزمني يؤكد 
ذلك قول أبي عبيدة في فن الرجز: «حتى كان العجّاج أول من أطاله» وقصَّدَهء 
وشبب فيه وذكر الديار» واستوقف الركاب عليهاء واستوصف ما فيهاء وبكى 
على الشباب» ووصف الراحلة» كما فعلت الشعراء بالقصيد. فكان في الرجاز 
كامرى” القيس في الشعراء»”" فهذه أولية فنية للعجاج في الرجز كأولية امرى؟ القيس 
في الشعر. وحسبنا ما قد سلف . 
ات 

في اللغة: «رجلّ تَبْتٌء وثبيثٌ: عاقل متماسك. . . وهو نَبْثّ من الأثباتِ 
إذا كان حجة لثقته في روايته. ووجدت فلانآ من الثقات والأعلام الأنْبَات)0) 
والأصمعي هو من استخدم هذه اللفطه كما رأينا»» وجعلها تدل على الثقة بضبط 
الشاعر المتأخر ليحتج بكلامه» والثبت صفة من صفات راوي الحديث النبوي عند 
علماء الجرح والتعديل0. وكأن هذا المصطلح إذا أطلق على شاعر يجعل الثقة 


بشعره قائمة. 


. /الا4‎ /١ لعلها قصيدته «أليلتنا بذى حسم أنيري» انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها:‎ )١( 
.598 /5 المزهر‎ )'( 

(7) المزهر ؟/ 585. 

(5) أساس البلاغة (ثبت). 

(0) انظر: /صة54١/.‏ 

0) انظر: الكفاية في علم الرواية : ضة 


عه نقد أعلام الرواة 


* - تُنيان الشعراء : 
في اللغة: «ومما بدء قومهما وثنيانهم: أي أولهم في السيادة» والذي 
يليه . . ٠.‏ وفلان تثنى به الخناصرء أي يُيْدَأْ به» ولا تثنى به الخناصر أي لا يؤبه 


يه006 , 

ومن أراء الرواة في التّديان نذكر آراء أبي عبيدة» وأبي عمرو الشيباني 
والأصمعي في النص الآتي : «قال أبو عبيدة في قول النابغة الذبياني”" [من الوافر]: 
يصدٌ الشاعِرُ الشَيِانُ عَنَي صدوة البَكْرٍ عن قفَرْم هِجَانٍ 

قال: الثنيان الذي هو شاعرء وأبوه شاعرء ككعب بن زهير» وعبد الرحمن 
ابن حَسَانء ورؤبة بن العجاج. 

وقال أبو عمرو الشيباني: الثنيان الذي يُسْتئنى» مافي القوم أشعر من فلان 
إلا فلان» ففلان المستثنى هو الأفضل الأشعر. 

وقال الأصمعي : الثنيان الذي تثنى عليه الخناصر في العدد لأنه أول)0©. 

يبدو أن أبا عبيدة لا يعطي (الثنيان) منزلة نقدية ظاهرة» فكل شاعر سبقه أبوه 
في قول الشعر صار من الثنيان» بغض النظر عن فحولته أو فحولة أبيه» أو قوة شعره 
أو لينه» إنه أمرٌ عَلِقَ بأسرة الشاعر» والسابقة في قول الشعر من غير أي حكم قيمة . 

واتفق أبو عمرو الشيباني والأصمعي على تقدم الشاعر (الثنيان) على الشعراء؛ 
واختلفت العبارة فقطء وصار التعبير ذا قيمة نقدية. 


)١(‏ أساس البلاغة (ثني). 
(؟) ديوان النابغة .١59‏ 
() المزهر ؟7/ .49١‏ 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة .ب 


وفي ضوء ما تقدم يفهم هذا المصطلح عند الرواة بمذهب أبي عمرو الشيباني 
والأصمعي» ويبقى ما قاله أبو عبيدة دالا على خصوصية تخصه وحده. 
؟ - الاحتجاج : 

هو «القصدء والكف, والقدوم. . . والغلبة بالحجة»)”22 ولم تأخذ هذه اللفظة 

دلالة نقدية أدبية عند الرواة» وإنما حَمَلَ الاحتجاج دلالة على أن قول الشاعر تبنى 
القاعدة عليه» ولا يخضع للقياس» وبعد ما يقوله من الطبع لو خرج إلى التكلف 
لسقط الاحتجاج بقوله. وقد سبق القول فيه©. 
© الخنذيذ: 

في اللغة: «هو الخصي من الخيل»2 و«الطويلء . . . والفحل والخصي 
ضدٌّ. والشاعر المجيد المفلق»» ورأى الجاحظ أن الخنذيذ إنما هو الشاعر 
المفلق» وهو أدنى مرتبة من الشاعر الفحل”©. 

وجاء في المزهر: «هو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر 
غيره»27 وفيه رار ساق وحن الذي لا رواية له إلا أنه مجود كالخنذيد»9 . 


وهذا يعني أن الجاحظ يعقد تشبيها بين الشاعر الخنذيذ والمفلق» ووجه 


)١(‏ القاموس المحيط (حَج). 
(0) انظر: /ص58١/.‏ 

(*) أساس البلاغة (خنذ) . 
(5) القاموس المحيط (خنذ). 
(0) البيان والتبيين (ها) 7/ 4. 
(5) المزهر 7/ 586. 

(0) المرجع السابق. 


مه نقد أعلام الرواة 


الشبه الجودة أو تجويد الشعرء وأن الخنذيد من ألفاظ الأضداد التي يتحدد معناها 
بقرينة حالية أو سياقية. وهو في جانب الدلالة العامة عند العلماء مرتبة من مراتب 
الشاعر الفحل . 
1 السمط: 

في اللغة: «سَمَط الجَديَّ يَسْمِطَه» فهو مسموطً» وسَمِيْط: نتف صوق بالماء 
الحارٌ. والشيء عَلّقه”2 ولا يراد به في النقد تلك الدلالة التي يحملها في علم 
القوافي”" وإنما يراد المعنى اللغوي (عَلّقَ) لقول أبي عبيدة: «أصحاب السبع التي 
تَسَمّى: السّمْطّ: امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة» والأعشىء ولبيدء وعمروء 
وطرفة»29 . 

وقال المفضل : «من زعم أن في السبع التي نَسَمّى السّمّْط لأحد غير هؤلاء 
فقد أبطل»”؟» وفي هذا إعطاء فكرة المعلقات السبق التاريخي» وبيان أن مصطلح 
السمط يعود إلى القرن الثاني» وإن كان في أخبار الشعراء» وخاصة علقمة الفحل 
ما يدل على أن هذا المصطلح كان سائداً في الجاهلية (سمطا الدهر) وليس في 
المصطلحين ما يؤكد تعليق الشعر على الكعبة» وإنما على الدهر أي هما من 
الخوالد خلود الدهر. 
/ا - شاعر : 

في اللغة: «شَعرْث بكذاء أي: فطنت له» وعلمته» وليت شعري: ليت 


() القاموس المحيط (سمط). وانظر : قانون البلاغة: ١74‏ . 
(0) المزهر ؟"/ .58٠‏ 

(9) المصدر نفسه. 

(5) تهذيب اللغة (شعر) .47١ /١‏ 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة 0 


علمي»)”27 وفيها: (زخل ادق وشغْرَاني : كين سنك التسحد. وهو ذكي 
المشاعر؛ وهي الحواس. . . وشَعَرَ فلان: قال الشّعْر»”" ويرد لفظ شاعر للدلالة 
على قول الشعر من غير قيمة نقدية ابتداء» وقد يكون ذا دلالة نقدية من ذلك 
ما نجده في قول الأصمعي: "كنا عند أبي عمرو بن العلاء» فجاءه شاعر» فعرض 
عليه شعراً له» فإذا هو شعر سوءء فقال أبو عمرو: كان يقال: شاعر» وشويعرء 
وشعرور. . .02" ويمكن فهم هذا القول في ضوء ترتيب درجات هذه المصطلحات 
عند الجاحظ بقوله: إن أعلى مراتب الشاعر الفحل» ثم الخنذيذ: المجيد المفلق 
ثم قال ودون ذلك الشاعر فقطء والرابع الشعرور». وأظن أن الرابع «الشويعر»» 
وأدنى منه الشعرور والشعرة (ذكرت في ذيل الخبر السابق) . 

وفي قول الأصمعي (شاعر) في الخبر السابق تحديد هوية الرجل من غير 
مدح أو ذم» وفي كلام أبي عمرو يبدو المصطلح النقدي الذي يحمل قيمة فنية. 


/- شعرور: | 

لعل هذه اللفظة تدل على التحقير للشاعر الذي تطلق عليه» ولعله في بدء 
الطريق الشعري. 
4 شويعر: 


تحقير شاعر أو تصغيره» ويراد بإطلاقه أن صاحبه أدنى مرتبة من (شاعر) أي 
لم يدرك مرتبة الشاعر» وهو فوق الشعرور. . . وقد سلف القول فيه. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أساس البلاغة (شعر). 
9) الموشح: .56٠‏ 
(5) البيان والتبيين /١‏ 5١7؟.‏ 


له نقد أعلام الرواة 


٠‏ -عبيد الشعر: 

في اللغة: ١تَعَبَدني‏ فلان» واعتبدني: صَيّرتي كالعبد له( ويقال: «عبيد 
العصا: يضرب هذا المثل للقوم إذا استذلواء وهو اسم لكل ذليل وتابع»0©. 

إن عبارة عبيد الشعر تطلق سند الرواة على الشعراء الذين شغلوا بالشعر حتى 
غلب عليهم تثقيفه؛ وأحكموا صنعته» فاستوى شعرهم في خصائصه الفنية. ولعل 
كلام الجاحظ التالي يفيد في تأكيد هذه الحقيقة» وهو يشرح قولاً لأبي عمرو 
أو الأصمعي بقوله: (وذكر شعر النابغة الجعدي», فقال: مطرف بواف». وخمار 
بآلاف). وكان الأصمعي يفضله من أجل ذلك. وكان يقول: «الحطيئة عَبْدٌ لشعره. 
عاب شعره حين وجده كله متخيراً منتخباً مستويآء لمكان الصنعة والتكلف» 
والقيام عليه»”” . 


وقال الجاحظ في عرض قول آخر للأصمعي : «وقال الأصمعي: زهير بن 
أبي سلمى والحطيئة. وأشباههما عبيد الشعر. وكذلك كل من جَوّد في جميع 
شعره» ووقف عند كل بيت قاله» وأعاد فيه النظر حتى يُخْرجَ أبيات القصيدة كلّها 
مستوية في الجودة. وكان يقال: لولا أن الشعر قد كان استعبدهم» واستفرغ 
مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصنعة» ومن يلتمس فَهْرَ 
الكلام» واغتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعين» الذين تأتيهم المعاني سَهْوَاً 
رَهُوا وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاء وإنما المحمود كشعر النابغة الجعدي ورؤبة» 
)١(‏ أساس البلاغة (عبد). 


() ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 578. 
9) البيان والتبيين (شاكر) .7١7/١‏ 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة ١١ب‏ 


ولذلك قالوا في شعره: مطرف بآلاف وخمار بواف. وقد كان يخالف في ذلك 
جميع الرواة» والشعراء. وكان أبو عبيدة» يقول ويحكي ذلك عن يونس)"" . 
ويبدو أن التنقيح ينزل مرتبة الشاعر من الفحولة أو يقيدها بدالة ضعف . لأن 
الأصمعي لم يعط الفحولة شاعراً منقحآ يستوي في ذلك الجاهلي وغيره» وكانوا 
يقولون: الشاعر المنقح يُسَمَى فحلاً خنذيذاً”". وقد رأينا رتبته من قبل في 
«الخنذيد). 
١-_الفحل:‏ 
الفحل في اللغة: «الذكر من كل حيوان» جمعه: فحولء وأَفْحُلُ وفحالٌ» 
وفحالةٌ وفخولةً. . . والفحل سهيل لاعتزاله»”" وقالوا: «فحول الشعراء هم الذين 
غلبوا بالهجاء من هاجاهم» مثل جرير والفرذدق» وأشباههماء وكذلك كل من 
عارض شاعراً فَغْنِّبَ عليه» مثل علقمة بن عبدة» وكان يسمى فحلاً» لأنه عارض 


امرأ القيس في قصيدته التي يقول في أولها”؟ [من الطويل]: 


خليلية موانئ على آم جدات [نقَضٌ لبانات الفؤاد المعذب] 
بقوله [من الطويل]: 
ذَّهَبْتَ من الهجران في غير مذهب ولم يك حَقَا كل هذا النَّجَنْبٍِ]”) 


.١ /” المصدر نفسه‎ )١( 
.9 /7 (؟) المصدر نفسه‎ 
القاموس المحيط (فحل).‎ )( 
.5١ ديوان امرئء القيس:‎ )1( 
.,/9 ديوان علقمة الفحل:‎ )0( 


ا نقد أعلام الرواة 


وكل واحد منهما يعارض صاحبه في نعت فرسه. فَفُضئّل علقمة عليه 
ولْقّب الفحل. . .»20©. ْ 

ولا يَمَلُ المرء من التذكير بقول الأصمعي : ١لا‏ يصير الشاعر في قريض 
الشعر فحلاً. ..)220, 

ومن العرض السابق نستنتج : 

. أن الفحل شاعر متفرد في شعره أي مبدع‎ ١ 

" - أنه غالب في فن من الفنون. 

“- أن الفحولة تحمل سمة صاحبها من حيث مشابهة شعره أشعار أبناء قبيلته 
وجنسه في الهيكل» والتفرد في دقائق النسج الخاص, ولذلك كان الأصمعي يقول 
عن بعض الشعراء ليس بفحل ولا أنثى» أي لم يحقق صفة التفرد التي تلزم لبلوغ 
رتبة الفحل» ولم يستطع أن يكون شعره كشعر الإناث من الشعراء الذين يأخذون 
بدعتهم عمن تقدمهم» ولو أفلح لكان مطبوعا غير مفتقر إلى الصفة . 

5 - أن للفحولة أركاناً جئنآ على تفصيلها من قبل . 
١١‏ -الفصاحة: 

سبق الحديث فيهاء وبيّنَ البحث مواضع دلالتها على المصطلح اللغوي» ثم 
المصطلح النقدي» وتبيّنَ أنها تقابل مصطلح الوضوح والغموض في الشعر©». 


.76 /7 تهذيب اللغة (فحل)‎ )١( 
.١9ا/‎ /١ةدمعلا (؟)‎ 
./١١5ص/ (؟) انظر:‎ 
./١58ص#/ انظر:‎ )5( 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة او 


١٠١‏ _ المخنث: 
سبق معالجته20 , 
5 المغلب: 


في اللغة «شاعرٌ مُغلَّب : عُلِب كثيرء أو عُلّبَء فهو ذَمّ» ومدح» قال امرؤ 
القيس”" [من الطويل] : 
إئّكَ لم يَنْكَرْعليك كماجزٍ ‏ صَمِيفٍء ولم يَخْيِكَ مثل مُقلّبٍ”" 

وقال يونس بن حبيب: «وإذا قالوا عُلّب فهو الغالب» وإذا قالوا مُعَلَبَ 
:فهو المغلوب»”؟ ومَرٌ بنا مغلبو مضرء وعلاقة الغلبة بالفحولة”». 
6 - مُفحم : 

في اللغة: «أتيته فحمة العشاءء وهي ظلمته. . . وبكى الصبي حَنَّى فَحَم؛ 
أي انقطع نَفْسّهء وَارْيَدَ وجهه. وأفحمه البكاء» ومنه خاصمني فأفحمته. . . 
وهاجيناكم فما أفحمناكم ؛ أي : ما وجدناكم مفحمين)9 . 

وقد جاء استعمال هذا المصطلح عند الرواة بالمعنى اللغوي أي الانقطاع؛ 
من ذلك ما رووه من إفحام النابغة الجعدي ثلاثين سنة» والتفات الأصمعي إلى أثر 


./77١ص/ انظر:‎ )١( 

(؟) ديوان امرى” القيس: 144. 

(7) أساس البلاغة (غلب). 

(5) الأضداد في كلام العرب 7/ 518» واللسان (غلب). 
(0) انظر: /ص١١7١/.‏ 

(5) أساس البلاغة (فحم). 


عات نقد أعلام الرواة 


هذا الانقطاع في شعره» واختلاف طابَعه"©. 
5-المولد والمحدث: 
سبق الحديث عن هذا المصطلح بشكلٍ كاف. 

١‏ -_النعت: 
في اللغة: «نعت: هو منعوت بالكرم» ويخصال الخير» وله نعوتٌ ومناعث 
جميلة» شيءٌ نعت: جَيَدٌ بالغ. وفرس نَعْتٌ: بليغ في العتق. . . وانتعتت المرأة 

بالجمال كما تقول: اتصفت»26©. 

وإن الملحوظ في لغة الرواة أن النعت يدل على المدح كما في قول 
الأصمعي أنعتهم لمحلوب أو مركوب كما رأينا في جدول صيغ المفاضلة بين 
الشعراء» وسنرى الآن في (الوصف) رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهو أدق 
التعبيرات عن هذين المصطلحين» ويلحظ المرء تصرف الرواة عن الأعلام العلماء 
من الرواة بالمصطلح فيقولون: أوصفهم مكان أنعتهم وليس بخطأ وإن كان يوهم 
باضطراب الحكم النقدي . 
6-الوصف: 

في اللغة (وَصَفَهُ يَصِفَهُ وَضْفاء وصِفَةٌ: نَعبَهُ فاتّصّف. . . والاسم: 
الإيصاف والوّضفة . وتواصفوا لشيء وصّفه بعضهم لبعض» «وأما النحاة فإنما يريدون 

بها النعت2©2 . 


./7١١ص/ انظر:‎ )١( 
(؟) أساس البلاغة (نعت).‎ 
القاموس المحيط (وصف).‎ )( 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة 6ب 


أخذ الرواة بمقولة الوصف بمعنى المدح أو الذم؛ وجعلوا النعت ابتغاء 
المدح وحده؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي يرى أن النعت لا يكون إلا في محمود 
وأن الوصف يكون فيه وفي غيره". 

وقد يَيّن البحث أنَّ الرواة يريدون بالنعت صورة ما يحمد عند العرب» فإذا 
خرج الشاعر على قيم المدح لاموه لخروجه على عمود الشعر الذي يقضى أن 
يقارب الشاعر في التشبيه ويصيب في الوصف في بعض عناصره. ولم يذكر الرواة 
اسم عمود الشعرء ولذلك اجتنبناه» ولم أقف على معنى عمود الرثاء فتركته هنا 
لأني ذكرته من قبل ولما أستوف البحث عن عناصره"” . 

ويستطيع المرء بهذه المصطلحات أن يلتفت إلى أمر عالجته من قبل» وهو 
مصدر هذه المصطلحات الأصلي هو من الإنسان والأنعام أو البهائم» أو النبات 


أو الأشياء . 
* خصائص لغة الرواة وأساليبهم : 


إن لغة الرواة من جنس لغة الشعر في معظم خصائصهاء ونذكر أهم سماتها 
كما تبدت للمرء» وهو يدرسهاء وأهم الخصائص التي يتناولها البحث: 

. صيغة التفضيل‎ -١ 

"'-الإيجاز. 

التشبيه . 

5 - التوكيد . 


ه-_التمنى. 


.44 انظر: الصاحبي في فقه اللغة:‎ )١( 
./7/١ص/ (؟) انظر:‎ 


على أن المرء لا يستطيع أن يقدم جداول هذه الخصائص لطولهاء ولأن 
أكثرها قد مر بنا من قبل» وخشية الإعادة» وحسبنا مثال واحد. ثم إن منهج دراسة 
هذه الخصائص يقوم على : 

١-التعريف‏ اللغوي . 

؟ - التعريف البلاغي . 

- دوافع اللجوء إلى هذا الأسلوب. أو فائدته. 

؟: ‏ ذكر مثال واحد في السياق . 

ونبدأ بدراسة صيغة التفضيل . 
-١‏ صيغة التفضيل : 

وقف البحث عندها مطولاً في السابق0" على أني أود أن ألفت النظر إلى أن 
هذه الصيغة تأتي عند الشعراء عفو الخاطرء وتدل على شدة العلاقة بين الأشياء 
في العقل الباطن عن الإبداع. وليس الأمر كذلك عند الرواة؛ لأن الرواة لا يبدعون 
الشعرء بل إن إبداع النقد يتم بهدوء في وشاح العقل يصح أن يقال في إبداع النقد: 
إنه في حال صيغة التفضيل يقوم بموازنة عقلية تفاضل في الإيجاب» أو السلب. 
وهذه الصيغة التي تدل على نشاط العقل جاءت لتؤكد مظهراً من مظاهر الإيجازء 
فعندما يقول خلف أو يونس لمروان بن أبي حفصة «أنت أشعر من الأعشى)”© في 
اللامية لم يدرك مروان سبب تقديمه» وكان في تقدير خلف أن سر تقديمه واضح. 
ولما سأله مروان قال خلف: إن الأعشى قال: 


دق انظر : /ص 0907/. 
0( الأغاني .4١/51١‏ 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة 1ه 


قَأَصَابَ حبة قلبيها وطحالها 

لجال اتدل تطافى كتريه إلا افسله: وأنت قصيدتك سليمة كلها»)(2 . 

ففي هذا الخبر نجد ما اشترك فيه الشاعران القصيدة في الوزن والقافية 
والغرضء» وأنهما أجاداء وتفوق مروان بسلامة معاني القصيدة لأنه كما يقول ينقحها 
لقوله : «إني إذا أردث أن أقول قصيدة» رفعتها في حول» أقولها في أربعة أشهرء 
وأنتخلها في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهر»(". 

إن هذا الخبر شديد الدلالة على أن الرواة كان يقولون هذه الصيغة وهم 
يدركون سر التقديم» أو يملكون سبل التفسير» لا أنهم يطلقونها باندفاع الحس» في 
ظل سلطان الصورة الشعرية» والمؤثرات الوجدانية التي تفيض بها القصيدة. وإنما 
يقصرون العبارة اعتماداً على فهم المتلقي» وإيجازاً للخطاب» وهم إنما يوازنون 
بين الشعراء بميزان عدلٍ. 
" -الإيجاز: 

في اللغة: «الوَجْرٌ: السريم الحركة. . . وقد (وَجُرَ) في منطقه ‏ ككرمٌ ووعد- 
وَجْرَء ووّجّاذة» ووجوزاً. وأَوْجِرٌَ الكلامٌ: قلَ0©. 

وفي البلاغة: يُرَى أن البلاغة والإيجارٌ مترادفان؛ لقولهم: البلاغة: «إجاعة 
اللفظ وإشباع المعنى»)”'» وقال بعضهم . «البلاغة الإيجاز»؟» وللإيجاز صور منها: 
)١(‏ الأغاني /٠١‏ 87. 
(؟) المصدر نفسه. 
1069 القافوس المتحيط (وجر): 


(5) العمدة /١‏ ”57؟. 
)2( الصناعتين : ا . 


14> نقد أعلام الرواة 


«القصرَ والحذف20©. وقد لجأ الرواة إلى الإيجاز دائماًء لأسباب أهمها: 

أ- رغبة الرواة في أن تحفظ عبارتهم» لأن أبا عمرو بن العلاء سئل «١هل‏ 
كانت العرب تطيل؟ قال: نعم؛ كانت تطيل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ عنهاء(© 
وبنص أبي عمرو نحتج . 

ب - الإسهام في سيرورة الحكم النقدي» لأن إيجاز عاذ بهل علو ام 
إشاعتها من غير زيادة» أو نسيان يفقد المعنى جوهره. 

- الرغبة في مشاكهة ذُرَى البلاغة كالأمئال» والأبيات السائرة. 

إن المرء يكاد يقول: إن شمولية الحكم النقدي تستوجب الإيجاز عندهم 
كالجزئي تمامآء وآية ذلك ما قاله أبو عمرو بن العلاء في شعر لبيد: «ما أحد أحب 
إلّ شعراً من لبيدء لذكره الله قَبَكَ ولإسلامه» ولذكره الدين والخير» ولكن شعره 
رحى بزر»2© . 

إن هذا الحكم النقدي يتحدث عن ديوان شعر لبيد في موضوعاته» وبَيّنَ 
أبو عمرو أن الموقف من الموضوع قد يكون مخالفاً الموقف من الشعر نفسهء 
را ع وآبة ذلك أن أبا غعمرو أحب شعر لبيد؛ 

ير الشعر قد بلغ مرتبة التأثير الفني التي تستوجبها عظمة الموضوع. وهنا 
مفترق الطريق بين رؤية النص في هذا البحث» ورؤية الدكتور إحسان عباس . 

ويلحظ المرء أن التعبير عن ديوان الشعر جاء موجزاً قياسآ إلى إحضار 
الشواهد لو شاءء وأن أوجزه بتشبيه شعر لبيد برحى البزر. 
)١(‏ الصناعتين: .14١‏ 


() الصناعتين: .١94‏ 
(9) الموشح: 2.٠٠١‏ وانظر: /ص 4 177/. 


الفصل السابع: لغة نقد الرواة 1< 


فالإيجاز سمة من سمات نقد الرواة تقديراً منهم أن المتلقي على علم بكل 
المادة الشعرية التي يُلقى الحكم عليهاء وأن جهة الحكم بارزة للمتلقي بروزها 
للراوية الناقد» وعلينا أن نستذكر أن الله تعالى ‏ كان: «إذا خاطب العرب والأعراب 
أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي» وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم 
جعل الكلام مبسوطا(" وهذا يعني أن الرواة إنما يتبعون منهج الخطاب في 
التشبيه : 

في اللغة: «الشّبْهُ: بالكسر والنَّحْريكِء وكأمير: المِثْلُ ج أشباه» وشابهه 
وأَشْبَههُ: مَائَلهُ. . . وتشابهاء واشتبها أشبه ك1 منهما الآخر حت البسا :66 
وفي البلاغة: «التشبيةُ: الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مَنَابَ الآخر بأداة 
التشبيه» ناب منابه أو لم ينب» وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه. . 
ا ا ل ا 
لكان هو هو وهذا لا يصح...»0©. 

والتشبيه له أساليب منها29»: 

أ- إخراج ما لا تقع عليه الحاسة بما تقع عليه 

ب إخراج مالم تجر به إلى ما جرت به العادة. 


عد ]خراح مالا يعرف بالبديهة إلى ناايعرف'بها: 


.199 الصناعتين:‎ )١( 
القاموس المحيط (شبه).‎ )9( 
الصناعتين: 50؟.‎ )*( 
.7548 انظر: الصناعتين:‎ )5( 
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د إخراج ما لا قوة له في الصفة على ماله قوة فيها. 

ولا يشك المرء في أن الرواة استخدموا هذه السبل في التشبيه» وخير مثال 
يُضْرَبٍ هنا قول حماد الراوية» وقد سئل عن شعر عمر بن أبي ربيعة: «ذلك الفستق 
المقشر الذي لا يشبع منه»” فهو يشبه طعم شعر عمر بن أبي ربيعة بطعم الفستق 
المقشرء فأخرج ما لا تقع عليه الحاسة (أثر الشعر) بما تقع عليه (تذوق الفستق) 
والفشتق محس مُجَسُمء وليس الشعر يذاك. والعادة جرت بمعرقة ‏ طعم الفستق 
المقشر ولم تجر معرفة طعم الشعر أو تقريبها بهذه الصورة. 

والتشبيه كما يقول أبو هلال: «يزيدٌ المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيدأ»”" وهذا 
ما يؤكد حرص الرواة على الإيجازء والتصوير في استخدام التشبيه بأنواعه والاستعارة 
ضرب من ضروبهء والكنايات تعود إليه ليتركوا أثراً وانطباعاً يبين المعنى الذي 
يرومونه» أو يؤكدونه. 

ولا يحتاج المرء إلى مراجعة عناصر عمود الشعر الذي يقتضي المقاربة في 
التشبيه لأن الرواة وهم ينقدون الأشعار»ء يدركون ما يحسن في القول وما يقبح. 
- التوكيد : 

في اللغة «أكّدَه تأكيداً: وكَّدَهُ. والأَكيْدُ: الوثيق. . .»©. 

إن باب التوكيد في البلاغة واسع» لأن التشبيه البليغ إنما يعد من التوكيد» 
وكذلك المبالغة» وتقديم بعض أجزاء الجملة مما حقه التأخيرء وقد يكون بالتكرار 
وبأدوات التوكيد أيضاء وبأساليب القصرء وقد يكون بالنفي كما يكون بالإثبات» 
)١(‏ العقد الفريد ه/ ١لا7‏ . 


(9) الصناعتين: 506؟. 
(*) القاموس المحيط (أكد) . 
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ولذلك نعرض عن معالجتهء ونضرب مثلاً واحداً لضرب واحد من ضروبه الكثيرة» 
وهو التوكيد بالأداة» ولا حاجة لتعريف لغوي أو بلاغي لوضوحه فالحكم النقدي 
إما أن يكون ابتدائيا لا يحتاج إلى توكيد في رأي المتكلم» فيخلو من أدوات 
التوكيد» كقول الأصمعي: (كان أوس فحل مضر. . .)20 وعندما تحدث عن 
المسيب بن علس ذلك الشاعر المقل أراد أن يؤكد بأداة توكيد واحدة بقوله: (إنه 
فحل»7. ولما وجد أبو عمرو بن العلاء تلميذه الأصمعي مُصِرًاً على التصحيف 
إلى درجة الإنكار قال له: «أنت ‏ والله - في تصحيفك هذا أشعر من الحطيئة»© 
فأكد له بالقسم . وبتقديم الجار والمجرورء وفي صفة التفضيل (أشعر) معنى آخر 
من معاني التوكيد. 

إن التوكيد في لغة الرواة النقدية يَرْعُون به أساليب الأدب في كل لون من 
البيان والمعاني والبديع. وبهذا نختم الحديث في التوكيد على سعته في كلام الرواة. 


- التمني : 

في اللغة: الأَمْئِيةٌُ: أفعولة» وجمعها الأماني. . . مُنْية على فُخْلّة وجمعها 
مُنى . . .)040 وعنئد ابن الالية انَشهَى حصول الأمر المرغرب فيه» وحديث النفئس 
بما يكون» وما لا يكون»"" وقد جاء هذا التمني في أمر لا مطمع في حصوله أو 
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(0) انظر: فحولة الشعراء (المنجد): .١١‏ 
(9) شرح مايقع فيه التصحيف .١١8/١‏ 
(5) اللسان (منى). 

(5) المصدر نفسه. 
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الوصول إليه» وذلك في قول الأصمعي في الحويدرة: «لو قال مثل قصيدته خمس 
قصائد كان فحلاً»7) وحقيق على المرء أن يبين أن هذا الأسلوب إنما هو شرط 
خرج إلى التمني» وفي هذه الأمنية تتراءى عاطفة محبة يظهرها الناقد» وهو مأخوذ 
بحكم واقعي يأخذ من موازين الأصمعي في الفحولة» ويرى أن شعر الرجل لو كان 
يأخذ بسمات تفرد» كما تفردت قصيدته عن أترابها كان فحلا . 

وبهذا يختم الفصل السابع مؤكداً أن الطابع الأدبي سمة من سمات اللغة 
النقدية» من غير أن تطغى العاطفة على العقل في الحكم النقدي». والحمد لله. 


010لا 


.١7 فحولة الشعراء (المنجد):‎ )1١( 


أردت هذا البحث أن يكون مفتاحَ باب جديدٍ في دراسة نقد الرواة» وانطلقت 


بروح من يصبو إلى الحق» ولا شيء غيره» ولا تعوقني الأحكام الجاهزة في كتب 
أبناء الزمان» ولا يمنعني من ذكر الحق علو الأسماء» أو منازلها في القديم والحديث 
وعندي «أن الرجال يعرفون بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال» وقد حاولت الحياد 
ما استطعت, وكانت الأحكام تتغير إذا دخل في مادة البحث ما يوجب ذلك . 

بدأت البحث بأعلام الرواة وثقافتهم» فأسس النقد بالاختيار في ضوء العملية 
النقدية» والنقد بالتصنيف» ونقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين» ونقد الشعراء 
الإسلاميين» ونقد الشعرء ثم لغة نقد الرواة. 

لاحظت أن حياة الرواة وثقافقتهم من أول الأمور التي ينبغي أن تكون في 
البحث لأن دراسة المؤثرات الخفية في نقدهم توجب مثل هذاء ولم أعكف على 
الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية» لأن الرسائل والبحوث» قد أغنت 
عن معاودة هذا الجهد. وقد لاحظت أن الشعوبية على عادتها في انتقاص العرب 
أرادت أن تخطف منهم أبا عمرو بن العلاء المازني» وذلك بإثارة الشك في أصلهء 
ودفعت هذه الشبهة؛ ومما تراءى لي من دراسة ثقافة الرواة أن أبا عبيدة» قد كان 
معتدلاً في شعوبيته لأنه لا دليل في كتابه مثالب العرب على أنه شعوبي» فهو قد 
كتب مناقب العرب أيضاً. وربما كان ذلك لأنه أراد أن يجمع قيم الهجاء التي تَعِيّْب 
في كتاب مثالب العرب» والقيم التي تكون زاداً في باب الفخرء أو المدحء أو الرثاء 
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في كتاب مناقب العرب. ولأني لا أملك ما يبت في هذا الموضوع لم أفه حقه 
في البحث . وفي دراسة حياتهم وثقافتهم ترامث أمام البحث مصادر نقد الرواة في 
. علاقتهم بالشعراء أو الأمراء» أو العلماء» وهذا ما جعل نقدهم المروي أكثر من 
نقدهم المباشر. 

أما النقد بالاختيار والنقد بالتصنيف فمتقاربان أشد ما تكون المقارية» ولم يكن 
من سبيل إلا أن يوضح المرء آراء القدماء في الاختيار ؛ وآراء أصحاب الاختيار 
في الشعراء الذين اختاروا بعض أشعارهم» أو في الأشعار نفسها ليلمس الباحث 
بعض الجوانب التي أشار إليها القدماء» وما ينفرد به الرواة» وهذا ما جعلني أجذب 
فحولة الشعراء إلى باب النقد بالاختيار لأن الكتاب يعد مجمعاً تسكنه آراء الأصمعي» 
ولم أستغن عن آراء غيره من الرواة إذا اقتضى ذلك بحث النقد بالاختيار. وخلاصة 
النقد بالاختيار أنه يقوم على أسس مختلفة على جهة التنوع لا التضاد لاختلاف 
أزمنة الاختيار» وتغيرات أحوال النفس لدى صاحب الاختيار» واختيار الأصمعي 
إنما كان يقوم على أساس واحد شامل وهو الطبع. ش 

وقد أسعفني في دراسة هذا الضرب من النقد أمران هما: آراء القدامى» 
وبحث العلاقة بين الاختيارات وفحولة الشعراء. ش 

ولاحظت في دراسة النقد بالتصنيف أن الرواة لم يعطوا الزمن قيمة نقدية» 
وإِنْ كانوا قد أدركوا منزلة السابقة في الإبداع » وقياس الإبداع اللاحق على الأول 
فلم يتأخروا في الحكم على إبداع المبدع من اللاحقين إذا تفوق في باب من 
الأبواب. . . ولا يضيرهم خلط بعض المعاصرين بين الاحتجاج والفحولة» 
والفصاحة» وأشعر الناس» والتجويد العام في شعر الشاعر لا يلغي الحكم على 
أغلاطه حيث تقع منه. ولا يجوز الخلط بين دلالة المصطلح عند الرواة بما يقوله 


الخاتمة له 


غيرهم من أبناء زمانهم من شعراء» وأمراء» وأدباء» لأن لكل فئة شروطها. 

حقا إن مصطلح الفحولة عند الأصمعي لم يفسر قبل هذا البحث تفسيراً 
يقبله العقل بحدود ما قرأت» وكانت هذه إحدى النتائج المهمة في البحث . 

ولاحظ البحث أن الفصاحة عند النقاد الرواة تدل على الوضوح والغموض 
في الشعرء ولا تتعلق بآلية النطق عند الشاعر. 

وتم بفضل من الله الهادي سبل السلام أن بين البحث معنى المولد أو المحدث 
في الزمن» والشعرء وأماط اللثام بجداول عن الشاعر المولد في زمنه وشعره فلا 
يحتج بشعره» والشاعر المولد في زمنه» ولم يكن شعره مولداً يحتج بشعره» 
على أن الاحتجاج مسألة تدخل في باب اللغة» وأثرها في النقد قليل. 

وفي نقد الشعراء طول» وتنوع في النقد» وأسعفت بتفسير النص القديم بأخيه 
وبينت أن أولية الشعر عند امرى؟ القيس فنية» ولم تكن زمنية. . . ولو ذهبت أذكر 
النتائج التي ساقني البحث إليها لطال بنا السفرء ونحن في ختام الرحلة أو ذيل 
الطريق. وقد واجهت مسألة ضخامة العدد الحامل أسماء الشعراء الذين نقدهم 
الرواة بالجدول الملحق رقم (5) وبنقد الشعراء الذين تخيرهم ابن سلام لأنه أقرب 
إلى شروط القدماء . 
وكذلك يقال في أمر الشعراء الإسلاميين» على أن الأخطل قد بين أن الناقد 
المسلم لا يؤخذ بموضوع الشعرء وإنما بقوته وفنيته» وهذا أظهر ما يكون في نقد 
الرواة وخاصة نقد أبي عمرو بن العلاء شعر لبيد الشاعر المخضرمء في جانبه 
الإسلامي . وكذلك نقد الأصمعي وغيره. 

ونقد الشعر تناول نقد القصائد والأبيات» وفي هذا دفع لاراء القائلين بجزئية 
الحكم النقدي» ولعل المرء يذكر أن الطبع في نقد الأصمعي هو الأساس» فهو 


لم يتخير لشاعر من عبيد الشعرء ولم يمنعه هذا من دراسة شعرهم» وقد استجاد 
قصيدة زهير التي على الكاف» وفي هذه القصيدة يأخذ على الشاعر الضرورة 
الشعرية» وهي التي تدل عنده على الطبع في قول القصيدة» ولذلك استجاده. 
وقد وجدته في معظم نقده الإجمالي يذهب هذا المذهب, والقصائد التي لم أعثر 
على بيت أو أكثر يعاب عند الأصمعي من غائب نقده الذي ننتظر ظهوره ليهدينا 
إلى إثبات القاعدة» أو ردهاء وكل ما في نقده يؤكد هذه الحقيقة . 

وفي دراسة تأنث الشعر لاحظت أن الرواة يجعلون التكلف في قول الشعرء 
وفي إشاراته الدالة على الخبرة بأحوال المرأة في أنوثتهاء آية من آيات التأنث» 
وقد فسرثٌ هذه المسألة بنظرية الطبع عند الرواة» وبعمود الشعر عند العرب» وهم 
يعيبون هذه الظاهرة في شعر الرجال لأنها تخرج بهم من الطبع إلى التكلف أو 
الزيف . وثمة قضايا أخرى قدم الباحث جهده في محاولة فهمها. 

ولاحظت لغة الرواة الأدبية العاقلة التي لم تخل من العاطفة» فدرست عدداً 
من مصطلحاتهم» وضرباً ضئيلاً من أساليبهم بطريقة عجلى أتمنى على الله لو مدني 
بالقوة لإتمام هذه الدراسة» وإعادة بنائها في ضوء إرشادات أساتذتي الكرام . 

وبعد: 

فإني أعلم أن النتائج قليلة» ولكني بذلت من حياتي وما ادّخزت جهداًء وإني 
طالب علم» وهذه خطوة صغيرة عائرة في الطريق؛ إن لم يأخذ الله بيدي ثم أهل 
العلم أكن من الخاسرين العاجزين» والباحث قوي بأخيه» وعلى الله التوكل ومنه 
العون. 

بهذا ختم البحث . 
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وبه أسماء الرواة النسَابين 


- إبراهيم بن موسى بن صديق . - أبو سفيان بن العلاء. 


لقو موي كد 
١‏ - المشُرقى بن القطامى : الوليد. 


- أبو إياس النصري 


- أبو البختري: وهب بن وهب. شعبة بن القلء 5 


00 
- شبَيّل بن عزرة (عروة) الضبعي . 


بو بكر ب - شق بن أنمار بن نزار بن صعب. 


عامر بن عبد الملك المسمعي. 


- عبيد بن شريه : عبدالله بن عامر (لعله السابق) . 
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- عبيذالله بن عتبة المسعودي . 


- حبيب بن عبدالله بن الزبير الأسدي . 


ظ 


ضاح بن خيثمة . الهيئم بن عدي بن عبد الرحمن العكلي . 


ملاحق البحث ف 


يزيد ين بكر بن ادأب: 


- يحيى بن عروة بن الزبير. 


لي عزن ع 


ع عو 
- أم البهلول الأسدية: قريِبّة . 


- املاس أدسع ايج سيهابسروصصي 


- جبهاء الأشجعي : يزيد بن عبيدالله . - أبو زياد الكلابي يزيد بن عبدالله . 


- أبو الجراح العقيلي . - زيد بن كثوة العنبري. 


- أبو البيداء الرياحي أسعد بن عصمة. 


- أفار بن لقيط . ١‏ - أبو دثار. 
11 5 
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:أ خب الل 


- أبو الصقر العدوي (أبو الصعق). الفقعسي : محمد بن عبد الملك . 


- الصموتي: أبو الكميت العقيلي. 


- قعنب بن أبي قعنب: أبو السمال. 
- أبو القمقام الفقعسي. 


ملاحق البحث مع 


- أبو مسلم العاصي [لعله أبو مسلم القاضي 


روى عنه الشيباني]. 
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ب 


الع ير 


ظ 


- عبدالله بن سعيد الأموي . 
- أبو عبيدة : معمر بن المثنى . 
- أبو عمرو الشيباني. 


- أبو عمرو بن العلاء . 


مد نقد أعلام الرواة 


اليل بن سد لامي 
جمدي حي 
الأحمير السعي لص فاتك تاب» أنشد له الأعشى التغلبي ت نحو ١٠٠ه»‏ روى شعره 


الأحوص: عبدالله بن 


1 ىِ 7 
ح. اق أَيْمّن بن خريم الأسدي 


اام 
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الأفوه الأودي: صلاءة 


بن عمرو 
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دكين (مكين) بن رجاء 


ذو الإصبع العدواني: 


لق م. داعت مخضرم الدولتين الأموية والعباسية . 


متحي الببعت يد 


للق ي - يهودي» م - مخضرم,ء ج - جاهلي» ع - عباسي. 
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اسمن 
الحم 


ملاحق البحث .5 


سعدى بنت الشمردل الجهنية الضئان بن النار اليبشكري 


سس | ل 
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عدي بن الرقاع العاملي نحو 6ه 6١٠اه‏ 


عبدالله بن حلدة الغامدي 
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ملاح البحت 64 
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لول 2م 


و 
القحَيّْف العقيلي العامري أ مات بعد ١7‏ 


وهم نقد أعلام الرواة 


١5١ الشعراء/‎ 
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المرقش الأكبر - عمرو بن 


سعد بن بكر بن وائل 


الِّرُ بن تولب 


أبو نواس: الحسن بن هانوء (55١198-1ه)‏ 
| 
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- القرآن الكريم . 
الكتاب المقدس . 


- آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار صادر» بيروت د.ت. 

- أخبار البحتري» أبو بكر محمد بن يحبى الصولي» تحقيق: صالح الأشقرء دار الفكر دمشق ط؟ . 

أخبار أبي تمّامء محمد بن يحيى الصولي» تحقيق: محمد عبده عزام وآخرون» دار الأفاق - 
بيروت» ط"ء ٠6٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

الأخبار الطوال» أحمد بن داود الدينوري» البابي» القاهرة» ط١»‏ ٠1975١م.‏ 

- أخبار الظراف والمتماجنين» ابن الجوزي. دار الكتاب العربي دمشق . 

- أخبار النحويين البصريين» السيرافي الحسن بن عبدالله» تحقيق: طه محمد الزيني خفاجي, البابي» 
القاهرة» ط1اء 5/ا1١ه/‏ ا1901م. 

- أخبار النساءء ابن قيم الجوزية» مكتبة الحياة» بيروت 19515١م.‏ 

- أخبار أبي نواس» لأبي هفان عبدالله بن أحمد المهزمي» مكتبة مصر - بلا. 

- أخبار الوافدين من الرجال» العباس بن بكار الضبي» الرسالة» بيروت» ط١؛‏ 1985م. 

الاختيارين» الأخفش الأصغرء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الرسالة» بيروت» ط5؟» 
4ه / 1984م. 

أدب الكاتب» ابن قتيبة» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» السعادء مصرء ط؛» 
ماهر 1557م. 


- إدرار الشروق على أنواء الفروق» القرافي أحمد بن ادريس» تحقيق: محمد علي بن حسين» 
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إحياء الكتب العربية» مكة 1974م. 

الأذكياء» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» المكتب التجاري بيروت» بلا. 

- إرشاد الأريب» ياقوت الحموي. تحقيق: مرجليوث. م الهندية» مصر ٠197م.‏ 

- أساس البلاغة»؛ محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرحيم محمودء دار المعرفة 
بيروت» 1199ه/ 191/4م. 

- أساليب الصناعة في شعر الخمرء د. محمد محمد حسينء دار النهضة بيروت؛ ط١ء‏ 191/7م. 

- أسد الغابة» ابن الأثير: محمد بن محمد بن عبد الكريم» دار إحياء التراث العربي . بيروت . بلا. 

- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة. بيروت 
4 ه/ 191748ام. 

- أسماء خيل العرب وفرسانهاء ابن الأعرابي محمد بن زياد» (مع كتاب نسب الخيل)» بريل» 
ليدن» 1978م. 

أسماء المغتالين» لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي» الحلبي . القاهرة» ط”3. 1791ه. 

- إشارة التعيين» عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» تحقيق : عبد المجيد دياب» مركز فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض» 057٠5١ه/‏ 1987م. 

- الأشباه والنظائر» السيوطي» حيدر آباد ‏ الدكن. 

- الاشتقاق. عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» صلاح الدين الهادي , 
الخانجي القاهرة ٠94١م.‏ 

: - الاشتقاق» ابن دريد محمد بن الحسن الأزديء الخانجي والمثنى بالقاهرة» بغداد /١7‏ 1908م. 

أشعار العامريين الجاهليين» جمعها: د. عبد الكريم يعقوب. اللاذقية ‏ دار الحوار. 

- أصول الشعر العربي» مرجليوثء ترجمة: د. يحيى الجبوريء الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
4 ه/ 8ا9ام. 


الأضداد» التوزي» المورد العراقية . 
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الأضداد (ثلاثة كتب في الأضداد)» عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق: د. أوغست هفنر» 
- بيروت» دار الكتب العلمية . 

الأضداد (ثلاثة كتب في الأضداد) » علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: د. عزة حسن» المجمع 
العلمي العربي دمشق 19517م. 

الأضداد في كلام العرب» أبو حاتم السجستاني» تحقيق: د. أوغست هفنرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الأضداد في اللغة» ابن الأنباري محمد بن القاسم» محمد عبد القادر البرامكي» مك عجان الحديد 
حلب 19017م. 

الأضداد (ثلاثة كتب في الأضداد) » يعقوب بن السكيت» تحقيق: د. أوغست هفنئرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الإعجاز والإيجاز» لأبي منصور الثعالبي» دار الرائد العربي بيروت » طلا 507 ١ه/‏ 191م. 

إعجاز القرآن» الباقلاني محمد بن الطيب» تحقيق : السيد أحمد الصقر» دار المعارف بمصر» 
طه. ١98ام.‏ 

- إعراب القرآن» الزجاج» تحقيق: إبراهيم الأبياري» المؤسسة المصرية 1957م . 

الأعراب الرواة» عبد الحميد الشلقاني» دار المعارف بمصر 1977م . 

الأعرابيات» خليل مردم بك. شرح : عدنان مردم وأحمد الجندي» مجمع اللغة العربية 1117م . 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين بيروت ٠198م.‏ 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق : مختلفون» مصورة من دار الكتب» بيروت 187١ه/‏ 
17م. 

الاقتراح» السيوطي» جامعة الأزهر» القاهرة» 231 1919/5م. 

كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المجيد قطامشء دار المأمون» بيروت» 


ط1لءء ٠1ام.‏ 
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- كتاب الأمثال» لأبي عكرمة الضبي» تحقيق: رمضان عبد التواب. دار الكتاب. دمشق 185١ه/‏ 
ام. 

كتاب الأمثال» المؤرج بن عمرو السدوسيء تحقيق: رمضان عبد التواب. الهيئة المصرية العامة» 
القاهرة ١191١ه/‏ ١/191م.‏ 

- أمثال العرب. المفضل الضبي» تحقيق: د. إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت» ط١ء‏ 
١1ام.‏ 

الأمالي الشجرية» علي بن حمزة العلوي ابن الشجري. دار المعرفة» بيروت 1978 م. 

الأمالى» لابى علي إسماعيل بن القاسم القالي» تحقيق : لجنة دار التراث» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

- أمالي اليزيدي» أبو عبدالله محمد بن العباس اليزيدي» حيدر آباد ‏ الدكن . 

- إنباه الرواة» علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي 
- مؤسسة الكتب الثقافية القاهرة ‏ بيروت» طدكء 648ام. 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن اليماني وآخرون» عالم الكتب» 
بيروت » طقل هر ٠14م.‏ 

- أنوار الربيع في أنواع البديع؛ صدر الدين بن معصوم المدني» تحقيق: شاكر هادي شاكرء 
العرفان» كربلاء. طاء 11584١ه/‏ 1934م. 

الأوائل» العسكري: أبو هلال الحسن بن عبدالله . 

- الإيضاح العضدي - التكملة [وهي الجزء الثاني منه]ء أبو علي الفارسي. تحقيق: حَسَنْ شاذلي 
فرهود. جامعة الرياض» طكء ١4ام.‏ 

- البئر» دي عبدالله محمد بن زياد الأعرابى» تحقيق : نوري حمودي القيمسي» مجلة كلية الآداب 
بغداد العدد التاسع ١95757‏ م. 


البداية والنهاية» ابن كثير» دار الفكرء بيروت» طت. 98١١ه/‏ 8ا1ام. 
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- البديع » عبدالله بن المعتز» تحقيق : اغناطيوس كراتشكوفسكي» ط١‏ . 

- البديع في نقد الشعر» أسامة بن المنقذ» تحقيق: د. أحمد أحمد بدوي» د. حامد عبد المجيد» 
البابي» القاهرة ٠118١ه/‏ ٠195م.‏ 

- بديع القرآن. ابن أبي الإصبع المصري» تحقيق: حفني محمد شرف» نهضة مصر القاهرة» ط١اء‏ 
/الاه/ /61ام. 

البرهان» الجاحظء الرسالة» بيروت» ط”ء ١50١ه/‏ 1١198م.‏ 

البرهان في وجوه البيان» إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» جامعة بغداد» طاء 17417ه/ 
/51وام. 

- البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيدي» تحقيق: د. إبراهيم الكيلاني» مطبعة الإنشاء. دمشق 
64ام. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» الحلبي القاهرة» ط1اء 7/85١ه/‏ 1976م. 

- البلغة في أصول اللغة» محمد صديق حسن.» الجوائب القسطنطينية 7957١ه.‏ 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» وزارة الثقافة دمشق 
17 ه/ 07ا1م. 

- البلغة في شذور اللغة» عدد من الرواة» تحقيق: د. أوغست هغنرء المطبعة الكاثوليكية ‏ يبروت» 
طكء ٠195م.‏ 

- بَهْجَةٌ المجالس وأنس المُجالس وشحذ الذهن والهاجسء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
النمري» تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية بيروت» ط؟. ١198١م.‏ 

البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء لجنة التأليف. القاهرة» ط١اء‏ 
/161اه/ 1948م. 

- تأويل مشكل القرآن وغريبهء ابن قتيبة» تحقيق: السّيد أحمد صقرء دار التراث العربي القاهرة» 


طك 7397١اه/‏ الاوام. 
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- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية مصر 5٠1١ه.‏ 

تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي 1941/5 م. 

- تاريخ الأدب الجغرافي» كراتشكوفسكي. تحقيق: صلاح الدين عثمان هاشم» لجن التأليف. 
القاهرة» طذ١.‏ 1961م. 

تاريخ الأدب العربي» بلاشير» ترجمة: د. إبراهيم الكيلاني؛ دار الفكر دمشق» طاء 1985م. 

تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» ترجمة: عبد الحليم النجا وآخرونء دار المعارف القاهرة. 

- تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم» ابن شاهين» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
الكتب العلمية» طذ١»‏ 1987م. 

- تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي. بيروت 1918 . 

- تاريخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» ترجمة: محمود فهمي حجازي وآخرون» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية "19417م. 

- تاريخ الثقات» أحمد العجلي» تحقيق : عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ 
4مم. 

- تاريخ الخلفاء» السيوطي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. المكتبة التجارية مصرء ط4» 
48م. 

- التاريخ الصغير» البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة بيروت ١9857‏ م. 

- تاريخ الشعر العربي» محمد نجيب البهببتي» دار الفكر بيروت» ط4» ٠191م.‏ 

- تاريخ العلماء والرواة للشعر في الأندلس» ابن الفرضي » تحقيق : محمد بن يوسف الأزدي» 
الخانجي القاهرة. ط7, 1988م. 

- التاريخ الكبير» إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» دار الكتب العلمية بيروت» ١954١‏ م. 

- تاريخ المعارضات في الشعر العربي» د. محمد محمود قاسم نوفل» دار الفرقان عمانء الرسالة 


بيروت » طكلء 41و1ام. 
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- تاريخ النقد الأدبي عند العرب» طه إبراهيم» دار الحكمة بيروت- بلاء ط؟ . 

تاريخ النقدء د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف الإسكندرية 1984م . 

- تاريخ النقد الأدبي ‏ نقد الشعرء د. إحسان عباس» دار الشروق الأردن» ط١اء‏ 1985م. 

- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» د. محمد رضوان الداية» دار الأنوار. بيروت» ط1١»‏ /78١ه/‏ 
14م. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر العسقلاني» تحقيق : علي محمد البجاوي» المؤسسة 
المصرية للتأليف والأنباء مصر 954١م.‏ 

- التبيان في البيان» الطيبي شرف الدين الحسين بن عبدالله» تحقيق: توفيق الفيل وآخر» جامعة 
الكويت» طكءء 45وام. 

- التبيين لأسماء المدلسين» إبراهيم بن محمد بن خليل العجمي» تحقيق: يحبى شفيق» المطبعة 
العلمية حلب» طداء ه/ 0 1ام. 

تحرير التحبير» لابن أبي إصبع المصري» القاهرة 11787م. 

تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» هلال الصابي» تحقيق: عبد الستارأحمد فراج» دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة ١9804‏ م. 

تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله شمس الدين» دار إحياء التراث | - بيروت 1968م. 
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- تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم, أبو إسحاق إبراهيم العجمي» المطبعة العلمية حلب . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضى عياض اليح » دار الحياة . بيروت» مكتبة اله 
ا دعر يب صئ عناص الستخصي يا0 + بير 
ليبيا طرابلس » 14م. 

- التشبيهات» لابن أبي عون» كمبردج /١759‏ ٠196م.‏ 

- التعازي والمرائي» المبرد: محمد بن يزيد» تحقيق: محمد الديباجي» مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 
كلاوام. 


- تفسير أرجوزة أبي تمّام» ابن جني عثمان بن جني الموصلي» تحقيق: محمد بهجة الأثري» مجمع 
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اللغة العربية ‏ دمشق. ط”ء ٠198م.‏ 

- تقويم اللسانء أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي. تحقيق: عبد العزيز مطرء دار المعرفة القاهرة» 
طاء ١1951م.‏ 

- تقييد العلم» أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية 
6م/ 6اوام. 

- التكملة والذيل والصلة؛ الصغاني الحسن بن محمد. تحقيق: عبد العليم الطحاوي وآخرون» 
القاهرة ‏ دار الكتب 191٠١‏ م. 


- مكوّن الكتاب العربى. فران وازيال» معهد الإنماء العربي بيروت. ط١اء‏ كلاقام. 


- تلبيس إبليس» ابن الجوزي . 
- تلخيص المتشابه في الرسمء الخطيب البغدادي. تحقيق: سكينة الشهابي» دار طلاس دمشق» 
طكفء 6ام. 


- أبو تمام بين أشعاره وحماستهء د. حمدي أبو علي» مؤسسة الخافقين» دمشق 017٠5١ه/‏ 191/8م. 

- التمام في تفسير أشعار هذيل» ابن جني» تحقيق: أحمد ناجي القيسي وآخران» مطبعة العاني 
بغداد» طك الثاام. 

- التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه» أبو عبيد البكري» تحقيق: عبدالله بن عبد العزيز» المكتب 
التجاري. بيروت م/ دار الكتب. القاهرة.» ط١.‏ 755١اهء‏ 15م. 

- التنبيه على حدوث التصحيف» حمزة بن الحسن الأصفهاني. تحقيق : محمد حسن آل ياسين» 
مكتبة النهضة بغداد. طكفء /اكقام. 

- التنبيه والأشراف» علي بن الحسين المسعودي. دار التراث بيروت 94758١م.‏ 

- التنبيهات على أغاليط الرواة. علي بن حمزة البصري» تحقيق : عبد العزيز الميمني» نشره 
عبد العزيز الميمني (دار المعارف القاهرة 1١951‏ م). 

- تهذيب الأسماء واللغات, أبو زكريا النووي» دار الكتب العلمية ٠94١م.‏ 


المصادر والمراجع 55١‏ 


- تهذيب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني» دار صادرء بيروت» ط١اء‏ 1958م. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي يوسف. دار المأمول للتراث دمشق بيروت . 

- تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون؛ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء 19576م. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نهضة مصر 976١م:‏ 

- ثمرات الأوراق في المحاضرات» لابن حجة الحموي» تحقيق: مفيد قميحة» العلمية بيروت» 
طاء 19487م. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير» 
الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار البيان والملاح دمشق» ط5ء 19417م. 

جامع الرواة» الأردبيلي محمد بن عليء دار الأضواءء بيروت 1941 م. 

الجامع الصغير» السيوطي» حققه: محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة الحلبوني - دمشق 
زد.ءث]. 

جامع العلوم - دستور العلماء» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد» مؤسسة الأعلمي بيروت» 
طكى 1846ه/ 19106ام. 

- كتاب الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي محمد بن إدريس التميمي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» ط١اء‏ 16م. 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» معافى بن زكريا الهرواني» تحقيق: محمد مرسي 
الخولي» عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ ١198١م.‏ 

- الجمان في تشبيهات القرآن» ابن ناقياء» تحقيق: د. عدنان زرزور» د. محمد رضوان الداية» 
الكويت». طا3,. 117817ه/ 1974م. 


- جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى» تحقيق: البجاوي» دار نهضة 


3 نقد أعلام الرواة 


مصرء القاهرة» ط١.‏ 195717م. 

- الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث» محمد حسين آل ياسين» دار مكتبة الحياة 
بيروت» طاء ٠198م.‏ ش 

- دراسات في نقد الأدب العربي» د. بدوي طبانة» دار الثقافة بيروت» ط”. 1975م. 

- درة الغْوّاص في أوهام الخواصء القاسم بن علي الحريري» الجوائب القسطنطنية 1746١ه.‏ 

- دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود شاكرء الخانجي القاهرة 1985م. 

ديوان إبراهيم بن هرمة» تحقيق: عبد الجبار المعيبدء مك الأندلس بغداد 1976م. 

ديوان مقبل» تحقيق : د عزة حسنء» وزارة الثقافة دمشق 19557م. 

- ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» دار المعارف القاهرةء ط". 191/7م. 

- ديوان أبي النجم العجلي» مجمع علاء الدين آغاء النادي الأدبي الرياض ١1948م.‏ 

- ديوان أبي نواس. 

ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين» مكتبة الآداب القاهرة ٠196م‏ . 

- ديوان امرى؛ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف ١150/8‏ م. 

- ديوان أوس بن حجر» تحقيق : محمد يوسف نجمء دار صادر بيروت ١195م.‏ 

- ديوان بشر بن أبي خازم» تحقيق: عزة حسنء» وزارة الثقافة» طاء 191/7م. 

- ديوان جريرء شرح : محمد بن حبيب» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء دار المعارف ١191م‏ . 

- ديوان جميل بثينة» كرم البستاني» دار صادر» بيروت . 

ديوان حاتم الطائي» البستاني» دار المسيرة» ط7. 1987م. 

- ديوان الحادرة» عن الأصمعي» تحقيق: د. ناصر الدين الأسدء فصلة من مجلة معهد 
المخطوطات . 

ديوان الحطيئة» ابن السكيت» السكري» السجستاني» تحقيق: د. نعمان أمين طهء البابي القاهرة» 
طاء 14ام. 


المصادر والمراجع عو 


- ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» الدار القومية القاهرة ١‏ 96١م.‏ 

- ديوان الخنساءء البستاني» دار المسيرة» بيروت» ط5؟. 1987م. 

- ديوان ذي الرمة» شرح : أبو نصر الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان 
بيروت 1987م. 

- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس»ء عبد العزيز الميمني» الدار القومية القاهرة 1956م. 

- ديوان سلامة بن جندل» تحقيق: فخر الدين قباوة» المكتبة العربية حلب» ط١اء‏ 19517م. 

- ديوان شعر المتلمس الضبعي» رواية الأثرم عن أبي عبيدة» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» الشركة 
المصرية القاهرة ١191م.‏ 

ديوان شعر المثقب العبدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» جامعة الدول العربية القاهرة ٠191م‏ . 

- ديوان الشمّاخ بن ضرار الذبياني» صلاح الدين الهادي» دار المعارف 1974م. 

- ديوان طرفة بن العبد» تحقيق: درية الخطيب» لطفي الصقال» مطبوعات اللغة العربية» 1918م . 

- ديوان الطفيل الغنوي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء دار الكتاب الجديدء ط١ء‏ 978١م.‏ 

- ديوان عبدالله بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد يوسف نجمء دار صادر بيروت ١1968‏ م. 

ديوان عبيد الأبرص» تحقيق: حسين نصار» الحلبي /19651م. 

- ديوان العجاج» رواية شرح الأصمعي» تحقيق: أ. د عبد الحفيظ السطلي» مكتبة أطلس ١197م‏ . 

- ديوان عروة بن الوردء يعقوب بن السكيت» تحقيق: د. عبد المعين الملوحي» وزارة الثقافة 
دمشق/1957م. 

- ديوان علقمة الفحل» الأعلم الشنتمري» تحقيق: لطفي الصقال؛» درية الخطيبء دار الكتاب 
العربي 979١م.‏ 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: علي ملكيء دار الرأي العام بيروت [د.ت]. 

- ديوان عمر بن قميئة» تحقيق: خليل إبراهيم العطية» وزارة الإعلام بغداد 191/7 م. 


- ديوان عنترة» تحقيق : محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامى بيروت 16ام. 


3-0 نقد أعلام الرواة 


- ديوان الفرزدق ع شرح ديوان الفرزدق . 

- ديوان القتال الكلابي» تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة بيروت ا١كؤوام.‏ 

- ديوان القطامي» السامرائي ‏ أحمد مطلوب. دار الثقافة بيروت ٠95١م.‏ 

- ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق : إحسان عباس » دار صادر بيروت -[د. ت]. 

- ديوان كثير عزّة» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة بيروت ١917١‏ م. 

- ديوان كعب بن زهير» السكري» دار الفكر للجميع بيروت 1958م. 

- ديوان ليلى الأخيلية» تحقيق : خليل إبراهيم العطية» دار الجمهورية بغدادء ط7» //191م. 

- ديوان المعاني» أبو الهلال المكي» مكتبة القدسي 1975 م. 

- ديوان المفضليات» شرح: أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الغباري» مطبعة الآباء اليسوعيين 
10م. 

- ديوان النابغة الذبياني» صنعة: ابن السكيت. تحقيق: د. شكري فيصل» بيروت دار الفكر 1978 م. 

- ديوان الهذليين» الدار القومية القاهرة 0606ام. 

- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق: عبد القدوس أبو صالحء» الرسالة ‏ بيروت» ط”ء 
85وام. 

- ذكر أخبار إصبهان. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الإصبهاني» مؤسسة نصر طهران 1917”5م. 

ذم الخطأ في الشعر»ء ابن فارس اللغوي. تحقيق : رمضان عبد التواب. الخانجي القاهرة ٠98١م.‏ 

ذو الرمة شاعر الحب والصحراء» د. يوسف خليف» دار المعارف القاهرة لالوام. 

- ذيل الأمالي والنوادرء القالي» دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط”ء 19417م. 

- رسالة الغفران. أبو العلاء المعري» تحقيق: عائشة عبد الرحمن» دار المعارف ٠96١م.‏ 

- رسائل الانتقاد في نقد الشعراء» ابن شرف القيرواني» تحقيق : حسن حسنى عبد الوهاب» دار 
الكتاب الجديد بيروت» طكء كققام. 


- رسائل البلغاء»ء محمد كرد علي» لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» طذ١.‏ 9447١م.‏ 
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رسائل الجاحظ» الجاحظ». تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الخانجي القاهرة 1919م . 

- الرسالة الشافية (مع دلائل الإعجاز)» عبد القاهر الجرجاني . 

- رسالة الصاهل والشاحجء لأبي العلاء المعري (- 514ه) تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن» 
القاهرة ‏ دار المعارف» 5٠5١ه‏ 1985م. 

- رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تحقيق: بنت الشاطىء» دار المعارف» القاهرة ٠96١م.‏ 

- الرواية فيما وراء العراق» عبد الحميد الشلقاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1917/6 م. 

رواية اللغة» عبد الحميد الشلقاني» دار المعارف مصر ١1917م.‏ 

زهر الآداب. القيرواني» تحقيق: إبراهيم المصري» محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل 
بيروت» ط5» 1لا9ام. 

- أبو زيد الأنصاري» إبراهيم يوسف السيد, جامعة الرياض ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

أبو زيد الأنصاري» محمد عبد القادر أحمد» مك النهضة المصرية ١٠98١م.‏ 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» محمد أمين البغدادي السويدي» المكتبة التجارية) 
مصر بلا . 

السبعة في القراءات» ابن مجاهد: أحمد بن موسى بن العباس» تحقيق: د. شوقي ضيف» دار 
المعارف بمصر ٠198م.‏ 

- سحر البلاغة وسر البراعة» للثعالبي» تحقيق: عبد السلام الحوفيء دار الكتب العلمية بيروت» 
طاء 1984م. 

- سر الفصاحة» أبو محمد عبدالله الخفاجي» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة 1901م . 

- السرقات الأدبية» بدوي طبانة» دار الثقافة» ط"اء 1917/5م. 

- سرقات أبي نواس» مهلهل بن يموت المزرع» محمد مصطفى حدارة» دار الفكر العربي القاهرة 
/561ام. 

سفر السعادة» السخاوي علي بن محمد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» دار المعارف» دمشق» 


طاء 0 اه/ 1941ام. 


3-0 نقد أعلام الرواة 


- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» أبو عبيد البكري. تحقيق: عبد العزيز الميمني؛ دار الحديث 
بيروت. ط؟. 45ام. 

- سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي». تحقيق : عزت عبيد الدعاس» دار الدعوة» حمص 
م. 

- سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الحديث. حمصء ط١ء‏ 17954ه/ 1975م. 

- سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: عدد من المحققين» الرسالة بيروت» ط7. 7٠54١ه/‏ 
147م. 

- شذرات الذهب. أبو الفلاح عبد الحي أبو العماد الحنبلي» دار الفكر بيروت» ط١ء‏ 1918م. 

- شرح اختيارات المفضل» صنعة الخطيب التبريزي» تحقيق : فخر الدين قباوة» مجمع اللغة 
العربية . 1 

- شرح أدب الكاتب» أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي» قَدَّم له السيد مصطفى صادق 
الرافعي» بيروت دار الكتاب العربي» [د.ت]. 

- شرح ديوان الأخطل» تصنيف إيليا سليم حاوي» دار الثقافةء ط7. 19174م. 

- شرح ديوان أشعار الحماسة, الخطيب التبريزي» بولاق 18178 م. 

- شرح ديوان جرير» محمد إسماعيل بن عبدالله الصاويء دار الأندلس بيروت. 

- شرح ديوان حسان بن ثابت. عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى القاهرة 1979م . 

- شرح ديوان الحماسة» المرزوقي أحمد بن محمد بن الحسن» تحقيق: أحمد أمين عبد السلام 
هارون» لجنة التأليف والترجمة القاهرة» طاء 7/ا19م. 

- شرح ديوان الحماسة» التبريزي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد. 

- شرح ديوان الخنساء. (فيه مرائي ستين شاعرة)» دار التراث بيروت ١9478‏ م. 


- شرح ديوان ذي الرمة ديوان ذي.الرمة. 


ال ص٠صشسسسشسسسسسسسسسس‏ يب لي يي م 


- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة تعلبء الدار القومية مصر 1475م. 

- شرح ديوان الفرزدق» عبدالله إسماعيل الصاويء المكتبة التجارية الكبرى» ط21 1511م. 

- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة» علي ملكي» دار إحياء التراث العربي 1119م . 

- شرح ديوان كعب بن زهيرء أبو سعيد السكريء الدار القومية 956١م.‏ 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباء 1977م . 

- شرح شعر زهير بن أبي سلمى» ثعلب» تحقيق: د. فخرالدين قباوة» دار الآفاق الجديدة 19/17 م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار المعارف القاهرة» ط4» ٠98١م.‏ 

- شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزي» تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة 
بيروت» ط؛» ٠14ام.‏ 

- شرح هاشميات الكميت» تفسير أبي رياش أحمد بن ابراهيم القيسي» تحقيق: داود سلوم» 
نوري حمودي القيسي». عالم الكتب» طكء 19844م. 

شعر إبراهيم بن هرمة القرشي» تحقيق: محمد نفاع» حسين عطوان» مجمع اللغة العربية 1956 م. 

شعر ابن مفرغ الحميري» جمع: داود سلوم» مكتبة الأندلس بغداد 1954م. 

- شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق : عادل سليمان جمالء الهيئة المصرية العامة للتأليف القاهرة 
1وام. 

شعر الأخطل» السكريء» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الأصمعي حلب» ط1١ء‏ ١191م..‏ 

- شعر الحسين بن مطير الأسدي» حسين عطوان» بيروت دار الجيل ١191م.‏ 

- شعر خداش بن زهير العامري» يحيى الجبوري» مجمع اللغة العربية دمشق 9857١م.‏ 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» صنعة د عبد الكريم الأشترء مجمع اللغة العربية» طط؟» "1947م . 

- شعر أبي داود الإيادي» صنعة : غوستاف فون غروبناوم» إحسان عباس» بيروت 11809م. 


- شعر الراعي النميري وأخباره» ناصر الحاني» مجمع اللغة العربية دمشق 193185 م. 


00 نقد أعلام الرواة 


شعر زياد الأعجم. تحقيق: يوسف حسين بكار» دمشق - وزارة الثقافة والإرشاد القومي 19/1 م. 

د شعرعيدة بن الطييييةء يحيى الجبوري, دار التربية بغداد 191/1 م. 

- شعر عمر بن لجأ التيمي» يحبى الجبوري» دار الحرية بغداد 190175م. 

- شعر عمرو بن أحمر الباهلي»؛ حسين عطوان» مجمع اللغة العربية بلا. 

- شعر الكميت بن زيد الأسدي. داود سلام» مكتبة الأندلس بغداد 19576م. 

- شعر مروأن بن أبي حفصة» حسين عطوان, دار المعارف القاهرة 1917م . 

- شعر النمر بن تولب» صنعة نوري حمودي القيسي» مط المعارف 15م. 

- الشعر والشعراء» ابن قتيبة» بريل ليدن 9037١م.‏ 

- شعر يزيد بن الطثرية» ناصر الدين الرشيد. دار الوثبة دمشق ٠198م.‏ 

- صاحب الأغاني أبو الفرج الراوية» د. محمد أحمد خلف الله مكتبة نهضة مصر» طاء 1967م. 

- الصاحبي» أبو الحسين أحمد بن فارس» مؤسسة بدران. بيروت 1787١ه/‏ 1977م. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. دار العلم للملايين» بيروت» 
طكء 19104/1149م. 

- صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» ط”ء 1197ه/19107م. 

- الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي» د. محمد حسين الأعرجي» وزارة الثقافة العراق 
18م. 

- كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الحلبي القاهرة. ط؟. ١1917م.‏ 

- الصورة في الشعر العربي» د. علي البطل» دار الأندلس» ط١ء‏ ٠198م.‏ 

- ضحى الإسلام. أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١٠.‏ 

- ضرائر الشعرء ابن عصفور الإشبيلي» دار الأندلس»ط١.‏ 
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- الضعفاء الكبير» العقيلي: محمد بن عبد المعطي, دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 1984م. 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

- طبقات الحفاظ؛ السيوطيء دار الكتب العملية بيروت» ط١ء‏ ٠1947م.‏ 

- طبقات الشعراء» عبدالله بن معتزء تحقيق: عبد الستار فراج» دار المعارف القاهرة» ط5؟» 974١م‏ . 

- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد» مطبعة المدني 
القاهرة 191/7 م. 

- طبقات القراء» الجزري - غاية النهاية . 

الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر بيروت بلا. 

- الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية القاهرة 1917م . 

- طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف القاهرة» ط؟» 1987م. 

- ظهر الإسلام» أحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة القاهرة 1956 م. 

- ابن عبد ربه وعقدهء جبرائيل جبورء دار الآفاق الجديدة بيروت» ط5» 1918م. 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد دار الكتاب اللبناني» بيروت 
141م. 

- العجاج (حياته ورجزه), أ. د. عبد الحفيظ السلطلي» مكتبة أطلس دمشق ١1959‏ م. 

- العقد الفريد» ابن عبد ربه» أحمد أمين وآخرون. دار الكتاب العربي» بيروت. 

العمدة» ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل بيروت 19417م. 

- عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق: طه محمد زغلول سلام» المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ القاهرة 1965 م. 

- عيون الأخبار» ابن قتيبة» دار الكتب المصرية (مصورة) 1957م. . 


-غاية النهاية في طبقات القراء» لأبي الخير محمد بن محمد الجزري» الخانجى مصر ١16١ه/‏ 
17م. . 
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- غريب الحديث» إبراهيم بن اسحاق الحربي» جامعة أم القرى مكة المكرمة» ط١‏ . 


غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام» تصوير عن ط١‏ (5)1955ل!وام. 


- الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمرو الزمخشري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم البجاوي. 
دار إحياء الكتب العربية القاهرة. ط١اء.‏ 7515١ه.‏ 


فحولة الشعراء» عبد الملك بن قريب الأصمعي (رواية أبي حاتم)» دار الكتاب بيروت. 
الفرج بعد الشدة» التنوخي» تحقيق : عبود الشالجي» دار صادر بيروت 1م. 


فرحة الأديب» الأسود الغندجاني» تحقيق: د. محمد على سلطانيء دار النبراس دمشق 


١141م.‏ 
- فصول في فقه اللغة العربية» د. رمضان عبد التواب» الخانجي ‏ الرفاعي القاهرة ‏ الرياض 
4ه 1987م. 


كتاب الفوائد (فصلة). أبو بكر بن دريد» مجلة مجمع اللغة العربية مجلد لاه كانون الثاني 
ونيسان 145ام. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق : 5 إحسان عياس» دار صادر بيروت بلا. 

الفهرست» دار المعرفة بيروت 191/8 م. 

في الأدب الجاهلي» د. طه حسينء دار المعارف القاهرة 19717م. 

- في الشعر الإسلامي والأموي. د. عبد القادر القطء دار النهضة العربية» بيروت» بلا. 

- قضايا النقد الأدبي» د. بدوي طبانة» مك الأنجلو المصرية القاهرة 1197١ه/‏ 19177١م.‏ 

- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» القلقشندي أحمد بن عليء دار الكتاب اللبناني 
بيروت» طق 1107ه/ 1585ام. 

- القوافي» الأخفش سعيد بن مسعدة» تحقيق: د. عزة حسنء» وزارة الثقافة دمشق ٠194١ه/‏ 
11م. 

- قواعد الشعرء أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. الحلبي 
القاهرة» طكء 14م. 
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- القياس في اللغة العربية» محمد الخضر حسينء دار الحداثة بيروت» ط5,» 197م. 

الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبردء تحقيق: المبارك» البابي القاهرة» ط١اء‏ 
ه/ 75وام. 

الكشاف. الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» بلا. 

-كتاب الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت» المكتبة العلمية بيروت. 

- كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ. يعقوب بن السكيت» مط الكاثوليكية ٠184م.‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين الهندي» مك التراث الإسلامي حلب» ط١اء‏ 
1ه/ ه19100ام. 

- الكنز اللغوي في اللسن العربي» أوغست هفنر» المطبعة الكاثولكية» ط١اء‏ 1907م. 

- ما يجوز للشاعر في الضرورة» القزاز القيرواني» مط حكومة الكويت. 

- مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: فؤاد سيزكين» الرسالة بيروت» ط5؟: ١1948١م.‏ 

مجالس العلماء» الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» وزارة 
الثقافة الكويت» ط١»‏ 1957١م.‏ 

مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مكتبة السنة المحمدية 171/5١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي بيروت» 
طا, /1551ام. 

- المحاسن والأضداد» للجاحظء تحقيق : فوزي عطوي» دار صعب» بيروت 19459م. 

- المحبرء أبو جعفر محمد بن حبيب» دار الآقاق الجديدة» بيروث. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: د. محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر» دمشق» ط١ء‏ ١1191١ه.‏ 


المحمدون من الشعراء وأشعارهم » علي بن يوسف القفطي» مطبوعات المجمع » دمشق 191/8م. 
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- مختارات من الشعر الجاهلي» أحمد راتب النفاخ» دار الفتح دمشق» ط١اء‏ ٠1948م.‏ 

- مختلف القبائل ومؤتلفهاء أبو جعفر محمد بن حبيب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١اء‏ 
١4وام.‏ 

- المخصصء علي بن إسماعيل بن سيده. دار الفكر بيروت» 1918م. 

مرآة الجنان؛ عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليافعي» الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 1984١م.‏ 

- مراتب النحويبن» أبو الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو النضر إبراهيم» مكتبة نهضة مصر 
14ام. 

- المرشد إلى فهم أشعار العربء د. عبدالله الطيب» الدار السودانية» الخرطوم» ط”ء ١1917م.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسين بن علي المسعودي. دار الأندلس» بيروت» 
طء 1956م. 

- المزهر في اللغة والأدب. السيوطي» تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرونء الحلبي القاهرة 
بلا. 

- المسائل العسكرياتء أبو علي الفارسي» تحقيق: إسماعيل عمايرة» منشورات الجامعة الأردنية 
١141م.‏ 

- المسائل المتثورة» لأبي علي الفارسي» مصطفى الحدري» مجمع اللغة العربية» دمشق 1987م . 

- المستطرف من كل فن مستظرف» شهاب الدين الأبشيهي (بهامشه ثمرات الأوراق)» دار الكتاب 
الجديد» بيروت 1915م. 

- المستظرف من أخبار الجواري جلال الدين السيوطي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. دار الكتاب 
الجديد» بيروت» ط١ا»‏ ٠16م.‏ 

- المستقصى في أمثال العرب» محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط3» 
4ام. 


مسند الإمام أحمدء الإمام أحمد بن حتبل» دار الفكر. 


- مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: ياسين محمد السواسء دار المأمون 
للتراث» دمشق. ط؟. 

- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين» محمود الأطرش» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط١.‏ 

- المصون في الأدب» أبو أحمد الحسن بن عبدالله العسكريء الخانجي ‏ الرفاعي القاهرة الرياض 
11م. 

- المعارف» ابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» مط دار الكتب القاهرة ٠97١م.‏ 

- الممتع في ضعة الشعرء عبد الكريم النهشلي القيراوني» تحقيق: إحسان عباس» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط31كء. 1987م. 

- المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعرهء ابن وكيع» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار قتيبة 19415 م. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجي» تونس 955١م.‏ 

- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
( ٠/الاه)‏ مع معجم الشعراء للمرزياني» بيروت - دار الكتب العلمية» ط؟» 7٠5١اه‏ 


147م. 
- مواد البيان» على بن خلف الكاتب» تحقيق: حسين عبد اللطيف. جامعة الفاتح طرابلس الغرب 
17م. 


- الموازنة بين الطائيين» الآمدي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف القاهرة ١195م.‏ 

- المؤتلف والمختلف, للآمدي الحسن بن بشرء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة ١195م.‏ 

- المؤتلف والمختلف موسوعة المستشرقين» للدارقطني» تحقيق: موفق بن عبدالله؛ دار القرب 
الإسلامي بيروت. ط1ء 1985م. 


- الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء» محمد بن عمران المرزباني» تحقيق: علي محمد 
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البجاوي» دار نهضة مصر القاهرة 19476 م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
دار إحياء الكتب العربية القاهرة» طاء 19477م. 

- النابغة الجعدي». خليل ابراهيم أبو ذياب» دار القلم بيروت 19417 م. 

- كتاب النبات. الأصمعي», مط المدني القاهر ا ه/ 7ا19ام. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء». عبد الرحمن بن محمد الأنباري» مكتبة الأندلس» بغداد. طاء 
11م. 

- كتاب نسب الخيل» هشام بن محمد بن السائب الكلبي» بريل . ليدن 1974 م. 

- النشر في القراءات العشرء محمد بن محمد الدمشقي الشهير بالجزري» دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠195١م.‏ 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» محسن بن علي التنوفي» تحقيق: عبده الشالجي» دار صادرء 
بيروت 191١‏ م. 

- نْضَرَّة الإغريض في نضْرَة القريضء المظفر بن الفضل العلوي. تحقيق: نهى عارف حسن» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق 191/5١م»‏ مط طربين 1545١ه/‏ 191/5م. 

- كتاب نظام الغريب» عيسى بن ابراهيم بن محمود الربعي» تحقيق: محمد علي الأكوع الحوالي» 
دار المأمون دمشق بيروت» ط١ء‏ ٠148م.‏ 

- نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم» د. عصام قصبجي. دار القلم العربي» ط١1.‏ ٠٠14١ه/‏ 
14م. 

-نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب. ابن سعيد الأندلسي» مكتبة الأقصىء عمانء ط١ء‏ 1987م. 

- نقائض جرير والأخطل» أبو تمام حبيب بن أوسء دار المشرق» بيروت 1977 . 

- كتاب النقائض بين جرير والفرزدق» أبو عبيدة معمر بن المثنى» بريل» ليدن 8٠194م.‏ 


النقد الأدبي عند الجاحظ. محمود الأطرشء مط ربيع حلب طاء 1914م. 
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- النقد الأدبي في نفح الطيب» هدى شوكت بهنام؛ مط الغربي» النجف». طاء //191م. 

- نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق : كمال مصطفى» الخانجي القاهرة» ط ”2 1917/8م. 

- نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطباء عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال» مط دار القرآن» 
الأزهر بلا. 

- كتاب نقد التثرء المنسوب إلى قدامة بن جعفرء تحقيق: عبد الحميد العبادي» دار الكتب» القاهرة 
/ 117#م. 

- النقد المنهجي عند العرب» د. محمد مندور» مط نهضة مصر 185١ه/‏ 1956م. 

- نقض كتاب في الشعر الجاهلي» محمد الخضر حسين» مط التعاونية دمشق» طلاء 1191 / 
11م . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» مطبعة السعادة ‏ القاهرة 1951م . 

معجم ما استعجم» البكري» تحقيق: مصطفى السقاء لجنة التأليف ‏ القاهرة» طذ١ء‏ 175١ه/‏ 
60ام. 

- معجم بني أميّة» د. صلاح الدين المنجّد» دار الكتاب الجديد بيروت» طغ1كء ٠191م.‏ 

معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر ‏ دار بيروت 5٠5١ه/‏ 1985م. 

المعجم العربي» يحيى مير علم» جامعة دمشق "1941 م. 

- معجم المفسّرين » عادل نويهض» مؤسسة نويهض للثقافة بيروت» ط١ا»‏ '19417م. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحَّالة. 

- معجم متن اللغة» أحمد رضاء دار الحياة ‏ بيروت 199/8١م.‏ 

معجم مقايبس اللّغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر بيروت 1414م . 

معرفة الرتجال» يحيى بن معين» تحقيق: محمد كامل القصّارء مجمع اللغة العربية» ط١ء‏ 9808١م.‏ 

- معرفة الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار الرسالة بيروت 


64ام. 
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- المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: أكرم ضياء العمري. دار الرسالة بيروت 
١14م.‏ 

- المعمّرين» لأبي حاتم السجستاني» مطبعة بريل ‏ ليدن 1899 م. 

- المغتالين من الشعراءء أبو جعفر محمد بن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات)» تحقيق: 
عبد السلام هارون. 

المفضليات» تحقيق : أحمد شاكر وعبد السلام هارونء دار المعارف ‏ القاهرة؛ ط. 1975م. 

- المقابسات. أبو حيان التوحيدي, المطبعة الرحمانية ‏ مصرء ط١اء‏ 1979م. 

مقاتل الطالبين» أبو الفرج الأصفهاني. تحقيق: أحمد صقرء مصورة عن دار الكتب بيروت . 

- المقتضب. أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد» عالم الكتب ‏ بيروت 1977م. 

مقدمة في النحوء. خلف الأحمرء تحقيق : عز الدين التنوخي» وزارة الثقافة دمشق ١197م.‏ 

- الملمع» الحسين بن علي النمري» تحقيق: وجيهة أحمد السطل» مط زيد بن ثابت دمشق 1915م . 

- مناهج التأليف عند العرب. د. مصطفى الشكعة, دار العلم للملايين بيروت 1917م . 

- مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية. مجموعة من المؤلفين» مطبعة مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج الرياض 06ام. 

- المنتقى من أخْبّار الأصمعي. أبو محمد الربعي. تحقيق: عرّ الدين التنوخي» مجلة المجمع 
العلمي» ط١.‏ ا 

- من لغات العرب لهجة هذيل» عبد الجواد الطيّب. جامعة الفاتح» طرابلس الغرب ٠98١م.‏ 

- من نسب إلى أمّه من الشعراء» أبو جعفر محمد بن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات)» تحقيق : 
عبد السلام هارون. 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدين الرازي» تحقيق: د. بكري شيخ أمينء دار العلم 
للملايين» طاء 1946م. 


- النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري. تحقيق: الزاوي» محمود 


المصادر والمراجع إن 


الطناحي» المكتبة الإسلامية القاهرة 787١ه/‏ 19517م. 

كتاب النوادر» أبو مسحل الأعرابي» مجمع اللغة العربية دمشق ٠78١ه/‏ ٠195م.‏ 

- كتاب النوادر في اللغة» أبو زيد الأنصاري» مط الكاثوليكية بيروت 1895١م.‏ 

- نوادر المخطوطات» عبد السلام هارون. 

- الهفوات النادرة» محمد بن هلال الصابي» تحقيق: صالح الأشقرء مجمع اللغة العربية دمشق 
اخ ؟اه/ /1551ام. 

- الهوامل والشوامل» أبو حيان التوحيدي» مط لجنة التأليف القاهرة ١٠111١ه/‏ ١196١م.‏ 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي (الجزء السادس عشر)» فيسبادن 5٠5١ه/‏ 1987م. 

- الوافي في العروض والقوافي؛ الخطيب التبريزي» تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الفكر 
دمشق» ط؟. 

- الوحشيات» أبو تمام» دار المعارف بمصرء ط؟. 

- الورقة» محمد بن داود الجراح» دار المعارف القاهرة 719/1١ه/‏ 19867م. 

- الوسائل إلى معرفة الأوائل» السيوطي. الخانجي القاهرة. 

- الوساطة بين المتنبي وخخصومه, علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
علي محمد البجاوي» الحلبي القاهرة 1975م. 


- وفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دارصادر بيروت. 


ل1ل0الا 


- الفصل الأول: أعلام الرواة وثقافتهم ا 00 
الفصل الثاني : أسس الاختيار في ضوء العملية النقدية 0 


- الفصل الثالث : النقد بالتصنيف عند أعلام الرواة ا 


- الفصل الرابع : نقد الشعراء الجاهليين والمخضرمين “7 ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ | ز[ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0001 
- الفصل الخامس : نقد الشعراء الإسلاميين 8 7ك 


* المصادر والمراجع 138 1 اا 0 
»* المحتوى الإجمالي ااا وان لساك و رجي امتماة اوو وسو اس اك 


اك 


أعلام الرواة وثقافتهم 


واففام وه و ةو وم م وفوف وو وو وم وم يه ممهاءة رماو وو و مار را و و افر وم رو ررم وروم مده 


العو ولص لقا ع عا اماه اهيف ها م نواه عأ هاه لاع عاج 8 6ه عام وغ هه مناه فاه وغ 4 6 هيه وه وهاه وه هلاه والعااو لودع ل رعاو ويه 


واقهمام ةمه م ووو وو ووو وي مم مه م ةو ووو ون و رو ور دن هار و ةو ووو ايو ومو و ورور ور ووع رم وام وعد رمدت 566 


1/1 نقد أعلام الرواة 


الموضوع الصفحة 
- يحيى بن المبارك اليزيدي ا[ 0 
توثيقه 0001 
- أبو عمر الشيباني 1 1 15151ذ1ذ1[1[ [ 1 [ |[ 0 0 
توثيقه الما رن ال اج ا ال ا ا 1 اج سي ا ا 
- أبو عبيدة: معمر بن المثنى د00 ا 
توثيقه ا ا سبوب م الخ ا ا سب 5 
- أبو زيد الأنصاري اا 
توثيقه ا ا ااا 1[ 1[ |[ [ز[ز[ [  [‏ ا ان 
الأصمعي : عبد الملك بن قُرَيْبِ اا ان 
توثيقه دب ان 
ابن الأعرابي: محمد بن زياد 1[ ز[ 1[ 1ك 
توثيقه ا ا ا 0 ا 
* رواة آخرون انحا ا الا ا ا ف ال لل 3537 
- أبو البيداء الرياحي اذ[ ز[1[1[ |[ [ [ ع 
- جهم بن خلف المازني 00000 ا 
- أبو زياد الكلابي مسو الج ابض عمو باحو لوي الج امم ا 
- أبو سّوّار الغنوي وج قي مني وس بر رخاتم الموج 2 
- عمرو بن عامر البهدلي ب 000 اا 
- محمد بن عبد الملك الفقعسي ا ااا ا ا 


الكشاف التحليلي 3-56 


الموضوع الصفحة 
أم الهيثم الأعرابية ااي اا ا 0 اا 
* الأعراب الموالي 1 
الحارث بن عمرو بن تميم بن مر 01111 اا 
- عمرو بن كركرة ا ل ا ا ا م 
أبو العميثل الأعرابي ا 0 
د التفتو بن ميل 1 ز[ز ‏ 1 ا 
* الرواة النسابون اي ا اا 00 
- إبراهيم بن موسى بن صديق طوف 1 
- أبو الجهم عامر بن حذيفة ا 
- عبيد بن شريه الجرهمي 10 
- لقيط بن يكيّر المحاربيى ا 00000 ااا 
- هشام بن محمد بن السائب الكلبي 1 
* الرواة القراء 1 011 
* الرواة النحويون 2 
* ثقافة الرواة ومصادرها ل اس ا لفك وات ام 1 
- البيئة والعقيدة 000015028 0 اا 
- البادية ا ا ايا 01011 اا 
الجانب الاجتماعي ددتبب00 0 0 00 
- البيئة السياسية اا ا ا ا ا ااا ااا 
» ظواهر ثقافتهم ا ا ل وخا ا ا 1 


- معرفة الأنساب فى 


84 نقد أعلام الرواة 


الموضوع الصفحة 
- معرفة اللغة لل ل مر 


* العملية النقدية 0 0 
* أسس النقد بالاختيار 000 
١‏ جودة اللفظ والمعنى امو ل ا ا ا م 51 
؟ - المقاربة في التشبيه 1[ [1[زذ[ز[ز[ز[ [ ز  [‏ 00 
"- خفة الروي 0 0 لاد 
؟ - الغرابة مو اقم ا اس “هه 
سلامة الوزن 111 1 1 ا 0 
5 لطف المعنى ااا 
- الشاعر ومقدار الشعر أ 
* [أسس تكشفها الدراسة] 0 0 
*» النقد بالشرح 000 ا 

رفصل تارك 

النقد بالتصنيف 
* تصنيف الشعراء (الزمن والتاريخ) أو ف م ا ١‏ 
- الشعراء الفرسان 10 1 1 1 1 1 ا اا 


العاف التحلاي 6م 
الموضوع الصفحة 
المغلبون من الشعراء 011 ا 
- المولدون والمحدثون از 0101212 0 ااا 0 
- الشعراء الفحول 11 
- الفصاحة ا اا ا اا اا 0 اا 
الاحتجاج اااي ا 00020 0 ا 
رلصللرلت 
نقد الشعراء الجاهلين والمخضرمين 
* شعراء الطبقة الأولى 00111 0 ا 0 
- امرؤ القيس 1 
- الأعشى : ميمون بن قيس ز ز | [ز[ز ز[ز[ [ [ؤ[ |[ [ز[ز[|[ [ [ 1ز ا اا 
رفير ين أن لمن ا ااا 0 
- النايغة الذبياني ساااقاوس ساف سس سو وام اي 9511 
* شعراء الطبقة الثانية 20 
- أوس بن حجر ار لل ا ل ا 585 
- بشر بن أبي خازم 25 
- كعب بن زهير امنا من وا نوه لاطا شاد اامسخ ساس ا 
- الحطيئة 000 ا 
* شعراء الطبقة الثالثة ااا 0000 0 
- النابغة الجعدي 0 0 0 0 ا ل 


30 نقد أعلام الرواة 


الموضوع الصفحة 
- الشماخ ا 
- لبيد جو ا ا اش ا و 511 
* شعراء الطبقة الرابعة 1 
طرفة بن العبد ا او ل ااا ل 21 
- عبيد بن الأبرص اا ا 
علقمة بن عبده و ا ل 
عدي بن زيد 5 
* شعراء الطبقة الخامسة ل ا ل 1 
خداش بن زهير اا ااا 
الأسود بن يعفر د ذ131211ٍٍِ0202 اا 
- المخبل بن ربيعة ا ا ان 
متك من لابن قبل فق ودوك ان مسق اي الاق الم ا ا ا ل 
» شعراء الطبقة السادسة رماي لكريم 
- عمرو بن كلثوم اا 00010 ا 
- الحارث بن حلزة ة 1 ز 1 1 1 اا 0 
- عنترة العبسي و 8 
- سويد بن أبي كاهل 5 
* شعراء الطبقة السابعة 151015151515155[ [ز[ز[ز[1[1[1ز[ 1[ 1[ ااا 
- سلامة جندل اذ ااا 


الكشاف التحليلي 3-6 


الموضوع الصفحة 
- المسيب بن علس عد خا نا لاطا االو ون اا الو وال 159 
* شعراء الطبقة الثامنة وس م 51 
- عمرو بن قميئة الل شر الل ا ل ا ل 1 
- النمر بن تولب 00000007 
- أوس بن غلفاء 11 1 1 ا 
- عوف بن الخرع اوت امفسه ا راتحا ل ونس مخ و 2 
* الطبقة التاسعة ا 
ضابرء بن الحارث 00000100 
- سويد بن كراع العكلي خا او ا ا ا ل اا ا ا لا 
الحويدرة ا ا ا 
- سحيم عبد بني الحسحاس ا م مو ا ا ا 
* الطبقة العاشرة بالسواوم ننه سوق وسو ا ا ا 1 
* أصحاب المراثي ع الخو ساف ااا الام ال 11 
- متمم بن نويرة م ا ااا ااا ا ا 
الخنساء ا ل د و وار فد م ا 
- أعشى باهلة ما مسا السو انخابجة اا ا العا 0 
- كعب بن سعد الغنوي م ا ا ا يي 
* شعراء القرى 00 اا اا 0 
حسان بن ثابت سم 2/4 
كعب بن مالك ا ا 00 


- أبو قيس بن الأسلت يفف 


م نقد أعلام الرواة 


المو ضوع الصفحة 
»* شعراء مكة 0 0 0 0 1غ 
- أمية بن أبى الصلت حقة و ا ا تسد ام سوم لا 
» شعراء البحرين ا ل ا 
- المثقب العبدي 111ز1ز1زذزذ1 * 1 2011 
الممزق العبدي آذ ذا 7 
* طبقة شعراء يهود 00 0 
- السموأل بن عادياء ا 
لولس 
نقد الشعراء الإسلاميين 
» الإسلاميون ا 00012110 اا اا 
» الطبقة الأولى 1111100 0 1[ ز[ | ؤز ؤ[ [ؤ[ [زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ااا اا 
- جرير ع لقي لتو مامه ا ل ا 11 
الفرزدق ا 0 131515 1 1 1 1 01 
الأخطل 1[ [ 1[ ا 
الراعي النميري ااا ا 
» الطبقة الثانية ا 1 
- البعيث المجاشعي مباخم سو 3 0 لدعم وال موي موف لاقو ا 611 
- القطامي 0000001 0 اا 
- كثير ا :0000001001 


الكشاف التحليلي 3 


الموضوع الصفحة 
* شعراء الطبقة الثالثة ا ااا 
- كعب بن جعيل التغلبي 15 سس او اوسا قرا لماخ 517 
- عمرو بن أحمر الباهلي و ل ا ل ب ا 0407 
- سحيم بن وثيل الرياحي ا ااا ا 5 
- أوس بن مغراء 0 ا 
* شعراء الطبقة الرابعة موحي لت امول جا لماج السمرط ا ا تا م اا م ا 580110 
- حميد بن ثور ا 1-11 -1ذ000202021 ا 
- عمر بن لجأ 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ا ال 
* شعراء الطبقة الخامسة ا ا ل 
- أبو زيد الطائي ل و نواه 
العجير بن عبدالله 11 1[ 1 1[ 100 
- عبدالله بن همام السلولي كو ب الا امشو و 201 
* شعراء الطبقة السادسة 51 
- عبدالله بن قيس الرقيات ا سوط م و 50 
الأحوص 0 1 1 
- جميل بثينة آ ز ذز[زذ1ذ1ذ[1|1ذ|[|[|[|ذ|ز|ز1|[|[|]|ز1ز[ز 1 |1 1 1[ 1 1 1 1 1[1[1[1[|[1[1|]1[ 1[ ذ[ذ[ذ[1[ [ |[ 1 
- نصيب ا ا 110 232101111 
* شعراء الطبقة السابعة اا 0001 0 
- زياد الأعجم من سان طلشاعة انو اام ال لق 
- عدي بن الرقاع العاملي ال احا م ل 1 


* شعراع الطبقة الثامنة اع 


.94" نقد أعلام الرواة 


الموضوع الصفحة 
»* شعراء الطبقة التاسعة ااا اا 000101 اا 
الأغلب العجلي ا 0 00 
- أبو النجم العجلي ااا 
- العجاج اللي انيه حوب ابو لوو امطة ترا فج اي جاتنو اموب سو لاا 
- رؤبة 0 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
* شعراء الطبقة العاشرة 0000012121 0 
مزاحم بن الحارث العقيلي تخ نو انما اق اا ا ليه 
- يزيد بن الطثريّة ا ااا 0 
- أبو دُوّاد الرؤاسي د 0012111 0 
- القحيف بن سَّليم العقيلي 000 اند 
» طبقة ساقة الشعراء 0 0ض ماسوو 1 
- رؤبة (سبق ذكره) مخ وق و ل قو ا الو ا 2017 
- ابن هرمة ا 5 
- ابن ميادة 5 
- الحكم الخضري 5 
- طفيل الكناني 1 00ا1000ض 
- دكين العذري اا 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اي م 
نقد الشعر 
* نقد القصائد /امء5 


»* عدد القصائد وش" 


الكشاف التحليلي 


ع ا 


لغة نقد الرواة 


» مصطلحات الرواة النقدية 000 


» خصائص لغة الرواة وأساليبهم 17 
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